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جصعية الأناسي الاجتماعية في تركيا 
للتعليم والثقافة والدعم الاجتماعي 


الغلاف واسم الكتاب والترقيم الدولي 
المهرس 

كلمة الشكر 

اخنصارات وتوضيحات 

مقدمة 

تمهيد- من هي عائلة الأتاسي؟ 
مشجرات العائلة 

الخط الزمني لتاريخ عائلة الأتاسي 


الفصل الأول؛ جاور الدائلة 


11 الأتاسي # العهد المملوكي 
1 لتشيخ ابراهيم الاتاسي إمام قلعة شيزر- أقدم ذكر لاسم العائلة 
2 الشيخ العارف بالله الولي علي الأتاسي 
1 العلم الشرعي التخصصي- ذكره 4 كتب التراجم 
2 1 وقاف أمراء المماليك على الشيخ علي الأتاسي 
3 جامع الأتاسي- مركز العائلة 
3 الأتاسيون 2 قرى عرب حمص 
2 الأتاسي بدايات الحكم العثماني 
1 الزعامة المحلية المبكرة ب حمص- المظهر الأول لسياسة الأعيان 
2 الشيخ خليل الأتاسي- العلم والاستثمار الاقتصادى 
3 السمة العلمية والإرث العلمي 


الفهرس 


1 المدهب الحنفي ك المتطقة قبل الحكم العثماني 
2 عائلة الأتاسي والمذهب الحنفضىي 

3 السلطان سليمان القانوتي وحملة تحخجوان 

4 الشهاب شمس الدين أحمد الأتاسي 

5 متصب الإفتاء 2 الدولة العثمانية 


1 الاإقناء منن بداية الإسلام حتى العهد المملوكي 


2 الإفتاء 2 العهد العثماني منذ تأسيس الدولة وحتى فترة الإصلاحات- 


التنظيمات (1839) 
3 تعيين/ اختيار المفتي 2 العهد العتماني ما قبل التنظيمات (1839) 
4 المفتي 2 الهرمية العنمائية ووظائفه 


6 الإفناء والعائلة والسياق التاريخي 


الفصل الثالث: !1 الأتاسيى 2 حلئية الركود ر اأنط م الكاذايم 


2 


احرج 142 ان عير 


1 الدولة العثمانية منذ عهد السلطان مراد الرابع وحتى ثهاية عهد الخزامى 


(1623-1730م) 
2 بلاد الشام خلال حقبة الركود وعهد الخزامى 
3 حوال حمص ك2 فترة البحث (1750-1650) 
1 وصفغ الدينة بأقلام الرحالة المعاصرين لفترة البحث 
2 حمص يعين الإدارة المركزبة العتماتية 4 اسطنبول (1750-1650م) 
4 البتية الاجتماعية والحياة السياسية ةك حمص (1730-1680م) 


5 الخطوط العريضة لسياسة الأعيان 2 حمص (1730-1680م) 
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102 
103 
103 
1058 
111 
111 
112 


113 
114 
117 


119ًْ 


119 


125 
129 
129 
132 
140 
146 


آل الأتاسي ب العهد العثماني 


6 الاتاسي والزعامة المحلية المدتية ‏ حمص (1730-1680م) 
1 فترة المفتي الشيخ محمد الأتاسي (- 1698م) 


1 العلاقة بين المفتي محمد الأتاسي وابراهيم آغا- تحالف النخبة 


الدينية 
2 الفتي محمد الاتاسي والنفير العام سئة 1689م 


3 المفتىي محمد الأتاسي يقابل الصدر الأعظم فاضل مصطفى باشا 
كوبرلى (1690م) 


4 الحراك المدني المحلي وزعامة وقود أعيان حمص 
5 العلاقات على مستوى النخية العلمية خارج حمص 
6 النشاط العمراني ضمن المديتة 
7 وقاة المفتي محمد الآتاسي 
2 فترة المفتي علي الأتاسي (1722-1703م) 
1 التعقفريفابه 
272 الشيخ علي الأتاسي مفتيًا وقاضيًا لحمص وقاضيًا لولاية 
طرابلس الشام 
3 تفكك تحالف النخبة الديئية وابراهيم آغا سويدان 
4 المفتي علي الأتاسى والزعامة المدنية المحلية 
4.1 دوره شك العصيانات المدنية بحمص 
2 مظاهر الثقل الاجتماعي والسياسي 
3 النضال السياسي والمصلحة العامة 
5 منهجية جديدة .2 اللعبة السياسية 


6 الفتي علي الأتاسي وأقدم عريضة مدنيّة من حمص 2 الأرشيف 
العثمانى 


7 نشاط المفتي علي الأتاسي على المستوى العلمي التخصصي 
8 نشاط المفني علي الأتاسي على المستوى الإقتصادي والعمراني 
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151 
1532 


154 
154 


155 
156 
158 
159 
160 
160 
161 


163 
166 
167 
168 
10 
172 
14 


154 
156 


غشهرس 


9 إرث المفتي علي الأتاسي: 
- مفتي حمص وقاضيها الشيخ عبد الوهاب بن علي الأتاسي 


-الكيميائى والأديب عبد اللطيف بن على الأتاسى 


الفصل الرايع: 36 0 أماسمي 0 ماقت 8 م كا 
1 حاكمية آل العظم وتأثيرها على حمص- سورية 


2 الشيخ إبراهيم بن على الأتاسي؛ مفتّى حمص 

ومفتي طرابلس الشام (1782-1710م) 

3 عبد الستار الأتاسي- الدور الريادي- العلاقات المباشرة مع 
قصر السلطنة - النحبة العلمية والثقافية 


1 الوضعالسياسي لسورية وحمص- العلاقة مع 
الإدارة المركزية (1820-1750) 


2 تبلور مفهوم العائلة/ السلائة © حمص 

3 المفتي عبد الستار الأتاسى- نبذة غنه 

4 الفعالية والتأثير- الريادة السياسية والا جتماعية 
4 الجندي- اللاعب الجديد على الساحة السياسية 


5 النزاع بين آل الجندي وآل الأتاسي على المستوى العسكري 
والمدني- الديني (1830-1829) 


6 العلاقات المباشرة مع قصر السلطنة 
4.6.1 العلاقة مع آغا دار السعادة 


2 مصاهرة قصر السلطنة- زواج سعيد بن عبد الستار الأتاسي 


7 الأتاسي على المستوى العلمي والثقا- المفتى عبد الستار الأتاسي 


8 القوة الاقتصادية لآل الاتاسي يك النصف الأول من القرن التاسع عشر 
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1537 
107 
188 
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189 
1532 


105 


155 


159 
202 
202 
211 
215 


219 
219 
223 
234 
239 


آل الأتأسي 2# العهد العثماني 


1 الدور؛ القبور المنشآت؛ 4 مخطوطي "الدلالة الأصولية البهية 4 تواريخ 


مدينة حمص العدية" و" تواريخ حمص العدية داخلا وخارجا" 
2 أوقاف عبد الستار الأتاسي وابته محمد الأتاسي 
1 


5 1 
ا ل ل ب وا ل عر 


الفصل الخامس::1 17-21 


1 تحليل وقراءة 2 التنظيمات العثمانية 
1 السياق التاريخىي 
2 حمص والتتظيمات العثمانية على المستوى الإداري 


3 قراءة عامة للبتية الااجتماعية بحمص 2# ظل الحكم المصري 
والتنظيمات العثمانية 


4 أركان الإدارة المحلية والممارسة السياسية 2 حمص- الأعيان 
2 سياسة التعامل مع التغيير 
3 دورآل الأتاسي 4 نهضة مديتة حمص 
1 على المستوى الإداري 
1 رثئاسة بلدية حمص- عمر افندي الأتاسي 
2 رثاسة وعضوية المجالس والدوائر المحلية (1900-1840): 
- مجلس إدارة حمص 
- مجلس البلدية 
- مجلس الدعاوى- المحكمة الابتدائية 
- المحكمة الشرعية 
2 على المستوى السياسي 


خالد افندي الأتاسي 


2 قضية تحويل حمص إلى سنجق/ لواء 
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241 


249 


251 


251 
252 
259 
2065 


215 
3ظ2 
2059 
0ؤ2 
230 
206 
256 
237 
2057 
2058 
301 
301 


304 


3 الا صطدام بعبد الحميد باشا الدروبي والإدارة الإتحادية 
4 اتتفاعل مع الإدارة المحلية والمركزية: 


- كتاب شكر بخصوص تعيين والي الشام محمد باشا والمأمور السياسي 
قبولي افندي (1862) 


-كتاب شكر يبخصوص قوانين النقد العتمانئية الجديدة (1862) 


-. كتاب شكر بخصوص اعلان القانون الأساسي/ الدستور العثماني 
(1877) 


- الهيئة العلمية الأدبية السورية إلى الأستانة وجبهة الدردنيل/ جناق 
قلعة (1915) 


5 التفاعل مع الوفود الرسمية: 
- زيارة الأمير عبد القادر الجزائري لحمص 
- والي سورية والصدر الأعظم السابق مدحت باشا 4# دارآل الأتاسي 
- والي سورية عارف بك بمعية الأتاسيين 
- استقبال ناظر الحربية وصهر السلطان أنور باشا ب حمص 

3 على المستوى الاقتصادي والعمراني: 

1 النشات العامة: 
- الشركة الوطنية العثمانية للطرق والمعابر و"أول طريق معبد شك تاريخ 
سورية الحديث" 
- بناء مسجد خالد بن الوليد (1908-1903) 
- تجديد مسجد النبي هود 

2 الأبنية الخاصة: 
- الزاوية الرفاعية وقصر ابراهيم افندي الأتاسي 


- قصرالمفتي والبرلماني خالد افندي الأتاسي 
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316 
303 
53534 
334 
386 


آل الأتاسبي ك العهد العثماني 


4 على المستوى التعليمي: 2350 
1 التعليم النظامي الحديث 3520 


- الجمعية الخيرية التعليمية بحمص وإنشاء أولى المدارس الابتدائية 390 


- شعبة المعارف بحمص 352 
- المدرس أبو الهدى الأتاسي وأبناء العائلة 4 المدرسة الرشدية 204 
- أول مدرسة ثائوية يتاريخ حمص: المدرسة العلمية 2307 
- عن تفوق الطلاب الأتاسيين 2 الصحف أتعربية 404 
2 التعليم الشرعي التخصصي: 405 
- التدريس وتوارته 2 جامع النوري الكبير وجامع خالد بن الوليد 405 


- مدرسة البازرباشي- العالم اللفوي والفلكي محمد المحمود الأتاسي 408 
واينه محمود الأتاسي مدرس حمص الأول 


5 على مستوى الفعاليات الوطنية: 413 

- التبرعات للجيش العثماني 413 

- لجنة إعانة منكوبي حريق دمشق 416 

4 صناعة التخب: 417 

- أبوالدستورهاشم بك الأتاسي- رمزالوطنية السورية وأيقونه العائلة 417 

- طاهر الأتاسي- دورة الإرث العلمي 426 

- يحيى الأتاسي- الحقوقي ورائد السياسية المحلية 429 

- وصفي بك الأتاسي- السياسي الوطني 432 

- الدكتور رفعت افندي الأتاسي- أول طبيب لي العائلة ومن أوائل الأطباء 435 
يبحمص 


لكل من ساهم .ث إتمام هذا الكتاب من اليوم الأول وحتى تاريخ صدوره: وهم: 

الاخ والصديق والحبيب محمد ثور محمد نديم الأتاسي. صاحب فكرة الكتاب والاب 
الروحي له: والداعم الاول لي معنويا قبل كل شيء: وبجهوده تيسر نشر هذا الكتاب 
عن طريق جمعيه الاتاسي الا جتماعية 2 تركيا. 

الدكتور والتساية باسل أحمد حبيب الأتاسي: جامع تاريخ العائلة على مدى عشرين 
سنةوالمؤرخ لأحداثها وترجم لشخصياتها وأ[علا مها فكانتأصيلهالتاريخي هو 
القاعدة الصلية التي انطلقت منها للتعمق ث2 البحث وتوسيع محاوره: وكان عطاؤه 
الدائم ‏ كل ما طلبته من معلومات ووتائق سببًا رئيسيا 4 نجاح هذا الكتاب. 
الصديق العرزيزالدكتور أ حمد نظير !ا لأتأاسي. مدرس مادة التاريخ ش جامعة لويزيانا 
التقنية.والذني1فادني بنقاشاته فيه ا يخص البحث التاريخي والوثائقي وربطه 
بالمحورالسوسيولوجي؛ وكدذلك دعمه المعنوي المستمر على الصعيد الشخصي. 
الأستاذ النسابة محمد فازي حسين آغا.؛ لما زؤدني به مشكورا من وثائق وأوراق تعخص 
آل الأتاسي ومعلومات تفيد البحث ومطالعته لعدة جوانب من الدراسة: ولاهتمامه 
وعطاته المستمرين والنابعين من حبه لمدينة حمص واهتمامه بتوتيق تاريخها. 
الأستاذ المهندس عبد الجليل طيارة: لحماسه وجهوده ك تآمين صور حدينة لنشآت 


الالوتث ا اقنقحرزة0 عل امدعلةط و83 8 
الأرشيف العثماني/ أرشيف رئاسة الوزراء التركية 


[لاأولكة اأصطأوء ١1‏ :11511 
أرشيف المشيخة الإسلامية 


6113 ل ,)8 
تصنيف دقاتر المهمة (الأوامر السلطانية) 4 الأرشيف العثماني 


لأكتلء مه اعلتكمث تصهلذ[ 11017 
الموسوعة الإسلامية (وقف الديانة التركية) 


إسم عائلة الأتاسي كما ورد # بعض المصادر تاريخية والوثائق والمخطوطات. 


بداية؛ إن هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو نتيجة جهد تراكمي 
من أشخاص وباحتين مختلفين من آل الآتاسي؛ ونتيجة جهد .* 
مدى ستوات: سبيه الاهتمام الكبير والقديم بتاريخ حمص عمو وجزء لا يتجزآ 
من تاريخها؛ تاريخ عائلة الآتاسي. 5١‏ 


لم تكن الغاية من هذا الكتاب إظهار أهمية عائلة الأتاسي قحسب. ولم 
كتابته بالتآكيد تعظيم العائلة أو تلبالفة 2 تمؤيد رجانه إلة انه ومن خا 
الآرشيفى المطوّل وجدنا أن تاريخ عائلة الأتاسي يعكس تاريخ حمص نفسهاء ب 
مر امه المملوكي والتغيرات الديموغرافية التي حصلت ع نهاياته؛ إلى 
العهد العثماني وتأسس دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة: وما بين 
الفترتين أريعة قرون من التحوّلات والتبدّلات 4 سورية عامةٌ وحمص خاصة. 
وبالتالى كانت دراسة تاريخ العائلة جزءًا لا يتجزاً من دراسة تاريخ حمص. لكننا لا 
نخمي أن هذا الكتاب كان كذلك سمة فخر يتاريخ الأجداد الذي هيّاً لحاضر الأولاد 
وسيؤثر بشكل قوي على مستقيل الأحفاد . 
وحيث أن الآرشيف المحلي الرسمىي لمدينة حمص عانى قبل أن يندثر تمامًا من 
غملية تغييب طوال العقود الماضية. وكون أغلب الأرشيفات الخاصة قد لاقت نفس 
المصير بحكم استهتار واستخفاف الورثة من مختلف عاتلات المدينة. سواءً عن 
طريق الإتلاف أو عن طريق بيعها وتسليمها إلى غير أهلها؛ تكمن أهمية دراستنا 
التي بين آيديكم بكونها أول دراسة من الأرشيف العثماني الرسمي 4# تاريخ حمص:؛ 
مما يعني توفير كم هائل من المعلومات عن حقبة تاريخية طويلة فمددنا أغلب 
مراجهتا التاريخية الرسمية عنها . كما أنها أؤن دواسة تحلل البنية الإبجنمادية + 
حمص العثمانية وترصد تطورها على مدى فترات مختلفة بمنهجية علمية وثائمية 
يمكن تصنيف هذا الكتاب بشكل عام يُ إطار علم الإجتماع السياسي؛ 0 
من الصواب بمكان تصنيفه وفق مصطلحات أو مسميات محددة. فهو ليس عن 
تاريخ عائلة لوحدها ولا عن تاريخ المدينة لوحده وكذلك فليس كتاب تراجم؛ 
ومراجعه ليست من الأرشيف العثماني فقط؛ وهو أقرب لكونه تاريخ ميكروي ذو 


1ت 


المقدمكه 


محاور واسعة. والأصع اس تخدام التعبير التالي: دراسة إجتماعية سياسية لتاريخ 
مدينة حمص ث العهد العثماني وتائقيًا من محور آل الأتاسي. 

تستند هذه الدراسة على أسس نظرية تختلف باختلاف مجالات البحث وقتراته: 
خفي مجال دراسة المدينة؛ بدأنا ث كل فترة من فترات البحث بسرد السياق التاريخي 
العام الساطنة العثمانية والأحداث # العاصمة اسطنبول والجبهات العسكرية 
النشطة:؛ لرصد تأثير الظروف التاريخية على مناطق السلطنة . وأخدنا بتضييق 
النطاق المكاني للبحث شينًا فشيئًاء بدءًا من الوضع العام للدولة, : ثم أوضاع المنطقة 
السورية؛ فأوضاع مدينة حمص. وهكذا أمكننا فهم انعكاسات الأحداث 2 العاصمة 
والجبهات العسكرية على حمص ونسيجها الإجتماعي الذي أخذنا بتحليله ورصد 
التغيرات فيه بشكل مفصل مع كل حقبة جديدة؛ وما حملته تلك التغيرات من صعود 
عائلات وهبوط عائلات أخرىء التنافقس على المتناصب. الصراع على النفوذء وتكؤن 
مفهوم «العائلة» 4 حمص وتطوره المس تمر حتى نهايات العهد العثماني. ومظاهر 
ذلك التطور كالأوقاف الذرية والزواج العائلي وتراكم الثروات والأملاك. 

ومن خلال دراسة النس يع الإجتماعي للمدينة أمكننا تقييم ثقل العناصر المدينية 
(أفراد-عائلات) ضمن ميزان القوى؛: وكانت الدراسة المفصلة لمدينة حمص شرطا 
هاما لقهم التأثير الحقيقي لعائلة الآتاسي دون إفراط أو تفريط. بالمقارنة والقياس 
مع العناصر المدينية الأخرى. 

ومع الانتهاء من دراسة مدينة حمص ونسيجها الإجتماعيى وأركان العملية السياسية 
فيها. تبتدأ عملية دراسة عائلة الأتاسي م حمصء اعتمدنا فيها بداية على فكرة 
«الإرث العلمي» و»السلالة العلمية» عبر تحليل الجدور التاريخية الأقدم للمائلة 
فوجدنا أنفسنا أمام سياق قائم بحد ذاته يفرض ترابطا لجميع الأدلة التاريخية ١‏ المثبتة 
تحت مظلة «الإرث العلمي». وقد كانت تلك الفكرة هي المفتاح لفهم دلالات استقرار 
العائلة يه حمصء دون إغفال الظروف التاريخية المتغيّرة باستمرار شك تلك الفترة. 
وانيشق من قكرة «الإرث العلمي» أول محاور الدراسة وهو «منصب الإفتاء», الذي 
تميز بيامكانية توريثه ضمن العائلة ب الظروف الطبيعية؛ وعلى ذلك كانت عائلة 
الأتاسي قد تسلمت منصب الاقتاء خ حمص منذ العهد العثماني الأول وحتى 
ثمانينيات القرن العشرين مع فترات انقطاع بسيطة. 

ولا تكمن أهمية مقام الإفتاء ك المنصب ذاته: بل بما يوفره مسن نفوذ إجتماعي 
وسياسي مديني وهالة روحية كبيرة. جعلتنا نعتبره المنصب المديني الأول يه حمص» 


بالرغم من كونه. آقرب إلى المنصب الشرك؛ حيث أن صاحبه لا يتقاضى أي راتب 
ثابت من الإدارة المركزية العثمانية. 

ولاحظنا أن الثقل السياسي والاجتماعي لمنصب الإفتاء # حمص كان مستمدًا من 
ثقل عائلة الأتاسي بشكل رئيسي؛ إذ آثنا ب أغلب الأحيان لم نرصد مظاهر زعامة 
مستمدة من مهنصب الإفتاء لمن تولاه من غير عائلة الأتاسي. 

ومن سياق التمل الإجتماعي والسياسي برز لدينا المحور الثاني للدراسة؛ وهو محور 
«الأعيان». والآعيان مصطلح يشير إلى وجوه وكبار المجتمع المديني ممّن يلعبون دور 
الوساطة بين الأهالي/ الرعايا والسلطة. وقد تصدر المفتي من آل الأتاسي قئة 
الأعيان ‏ حمص على الدوام: ومن هنا استطعنا فهم التجانس بين المحاور الثلاثة 
لدراسة آل الأتاسي 2# العهد العثماني: الإفتاء. الأعيان: العائلة. 


ينقسم كتابنا إلى خمسة فصولء يبحث آولها 4 جذور عائلة الأناسي © سورية 
عمومًا وحمص خصوصًا . بدأنا فيه بأقدم وثيقة دذكرت أسم العائلة «الأطاسي/ 
الاتاسي» شي مخطوط «مبارق الأزهار بي شرح مشارق الأنوار» المنسوح عام 0م 
شيزر شمال غربي حماة وقلعتها الشهيرة. ثم انتقلنا إلى جذور العائلة ب حمص عبر 
دراسة أوقاف أمراء المماليك على زعيمها الشيخ الولي على الأتاسي وذريته من آل 
الأتاسي والمدونة ضمن دقاتر الإحصاءات العثمانية (دقاتر التحرير) 4# القرن 
السادس عشر, وأهمية تلك الأوقاف 2# استقرار العائلة ببحمص ٠‏ وكذلك مظاهر ذلك 
الا ستقرار عبر مسجد الأتاسي (الدحية) وشارع «الشيخ ابن الأتاسي» ولاحقًا : محلة 
المفتي أحمد الأتاسي. والتي ما زالت ت تسمى إلى يومنا هذا بحارة المفتى. 

ثم وقفنا بعد ذلك على تواجد قسم من الأتاسيين 4 قرى غرب حمص وشمال 
طرابلس كملتزمين للإقطاعات الضريبية منذ العهد المملوكى 2 منطقة ذات طابع 
عسكري. حافظوا فيها على الصبغة الدينية لزعمائهم حتى عهد السلطان سليم 
الثانى على الأقل. 

خصّص الفصل الثاني لآول مفتي 2 تاريخ حمص الشهاب شمس الدين أحمد 
الأتاسي ولقائه بالسلطان سليمان القانوني # حلب, حيث ذكرنا السياق التاريخي 
لحملة نخجوان ضد الصفويين ومجيء السلطان سليمان إلى حلب بعد إعدامه لابنه 
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الأمير مصطفى. كما توسّعنا # ترجمة الشهاب الأتاسي على المستوى العلمي من 
خلال رصد تنقلاته وأساتنته ع حلب والقدس وطرابلس وعمله كمدرس 2 
المدرسة القصاعية بدمشق للفقه الحنفي؛ وعلى المستوى الإقتصادي من خلال 
متابعة أجور عمله كمدرس ف المدرسة النورية بحمص وحصته من تولي اأوقاف 
خالد بن الوليد وأوقاف الجامع النوري الكبير ومدرسته. كما استعرضنا وناقشنا 
منصب الإفتاء وتطوره تاريخيًا حتى العهد العثمانىء. وما لصاحبه من واجبات 
ومهام ضمن المدينة تجعله الشخصية المدينية الأولى. . 


أما الفصل الثالث فيعتبر نقلة نوعية 2 التأريخ لمدينة حمصء حيث قمنا بدراسة 
دقيقة ومفصّلة لآهم مصدر تاريخي محلى شْ حمص؛ مذكرات محمد مكي السيد. 
وعملنا على تفنيد كل جملة وردت #ك تلك اليوميات وفق سياق تحليلي متقن كي نفهم 
الملامح المبكرة للنسيج الإجتماعي الحمصي ومظاهر ممارسة العملية السياسية 
ضمن المدينة, وذلك عن طريق مقاطعة المعطيات الواردة #: اليوميات مع ما ورد بك 
دفاتر الأحكام السلطانية (دفاتر المهمة) المحفوظة 4# الأرشيف العثماني. والتى تمثل 
منظور الإدارة المركزية 4 العاصمة اسطنبول؛ واستطعنا من خلال ذلك رسم صورة 
دفيقة للبنية الإجتماعية 2 المدينة والخطوط العريضة للعملية السياسية فيها. 
وقد تاولنا © تلك الفترة شخصيتين رئيسيتين؛ المفتي محمد الأتاسي (وفاته: 
8م) والمفتي والقاضي علي الأتاسيء ولكلٌ منهما سردية مستقلة ضمن السياق 
التاريخي. 


وتناول الفصل الرابع فترة ضعف القبضة المركزية للدولة العثمانية واعتمادها على 
الولاة المحليين ذوي النفوذ الواسع والصلاحيات المطلقة. كآل العظم 4 سورية: 
الذين قاموا مقام السلالة المحلية الحاكمة .واعتمدوا على سلالات محلية أخرى 
لتثبيت حكمهم وتوطيده كال الجندي. الذين وقفنا عندهم طويلا وحللنا مسيرتهم 
من المعرة إلى حمص التي تولوا الحكم فيها بالوراتة ‏ فترة من الفترات. ومن 
خلال سردية السلؤلات المحلية ركزنا على تطور مفهوم العائلة 2 حمص وبداية 
تبلوره ليصبح ذات المفهوم الذي تعرقه اليوم للعوائل والأسر © حمص. 
أما على مستوى عائلة الأتاسي؛ فَمّد تابعنا السرد التاريخي لشخصيات العائلة عبر 
مفتي حمص وطرابلس الشام ابراهيم الأتاسسيء وابنيه؛ ياسين الأتاسي مفتي 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني أ 


طرابلس: وعبد الستار الأتاسي مفتي حمص. وقد درسنا بش كل دقيق الثقل 
الإجتماعي والسياسي الكبير لعبد الستار افندي وقوته الإقتصادية ومستواه العلمي 
والثقاكء بالإضافة إلى علاقاته المباشرة بقصر السلطنة بالعاصمة ومصاهرة 
عائلته لشخصيات من البلاط العتمانى. 

كما تضمّن هذا الفصل تركيرًا على أول مظاهر النزعة العائلية لدى آل الأتاسي؛ حيث 
برزت # تلك الفترة عدة شخصيات قوية من العائلة لم تتسلم أى مناصب رسمية؛ 
كآغاوات آل باكير الأتاسي الذين ظهروا كقوة ضاربة 2 الأحدات الهامة بحمص, 


أما الفصل الأخير؛ فيرصد التغيرات 2 هيكل الدولة العثمانية عقب إقرار فخرمان 
التنظيمات (1839) الذي أعلن مرحلة جديدة # الدولة بما تضمنّه من إصلاحات 
وتحديئات # النظام السياسي والإداريء انعكست بشكل مباشر على ولاية سورية 
ومدينة حمصء فتناولنا فيه تأثيرات ذلك على النسيج المجتمعي الحمصي وتعامل 
النخب المدينية مع المجالس والدوائر المحلية التي تم اس تحداثها؛ وما جلبته من 
مفاهيم غريبة على المجتمعات السورية الداخلية كالإنتخاب والمساواة. و ظل تلك 
التفيّرات نهاين تعامل عائلة الآتاسي وأعيانها مع التغيير الكبير # كيان الدولة, 
وتسريعهم لعجلة الإصلاح الإداري # المدينة بتواجدهم # جميع الدوائر والمجالس 
المحلية بحمصء؛ وبالنالي إضفاء شرعية شعبية عليها . 

كما يرصد هذا الفصل إسهامات آل الأتاسى الكبيرة 4 ترشّى حمص على المستويات 
السياسية والإقتصادية والعلمية والعمرانية. سواء عن طريق المجالس التي ترأسوها 
أو عن طريق الجهود الشخصية والعائلية. بالإضافة إلى استعراض ومناقشة النزاعات 
والتحالفات السياسية مع الأقطاب المدينية الأخرى الممثلة بأفراد أو عائلات. 
وتضمّن الباب الآخير من الفصل الخامس فقد خصّص لتناول النخب التي أنجبتها 
العائلة ب الفترة الأخيرة من العهد العثماني. ْ 

أما بالنسبة للمنهجية العملية 4 البحتث والدراسة:؛ فقد اعتمدنا على مصادر 
متنوعة. أولها وأهمها الأرشيف العثماني الرسمي (804) التابع لرئاسة وزراء 
الجمهورية التركية» وما يحتويه على تصنيفات مختلفة . فبالنسبة للفترة الأولى من 
العهد العثماني كان اعتمادنا الكلي على دفاتر التحرير العثمانية ودفاتر الطايو 
والمفصل المحررة بخط المالية (السياقات), وتمكنا بحكم الخبرة الأرشيفية التراكمية 
من فك خط المالية ورموزه التي تستعصي على أغلب الباحثين. أما بالنسبة للفترة 
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ا المقدمة 


التالية (1750-1650م) فقد كانت دقاتر الأحكام السلطانية (دقاتر المهمة) مرجعنا 
الأهم.؛ وتمكنا من خلالها من مقاطعة المعلومات يك المصادر المحلية بالمعلومات 
الواردة ضمن الأحكام والأوامر السلطانية الصادرة من الإدارة المركزية. و4 الفترة 
الثالشة (1830-1750) التى ضعفت بها القبضة المركزية للدولة, تداركنا المعلومات 
من خلال وثائق الإقطاع والمبايعة والمقبوضات التي لا يتجاوز بعضها حجم الكف. 
بالإضافة إلى وثائق الخط السلطاني (خط همايون) المرسلة من السلاطين إلى 
الوزراء والولاة ذوى الصلاحية الواسعة. أما 2 فترة التنظيمات العثمانية وما 
بعدها (1918-1839م) فقد إعتمدنا على كافة التصنيفات الموجودة 4 الأرشيف 
العثمانى: وكانت معلومات تلك الفترة هى الأكثف. وقد اعتمدنا ك تلك الفترة 
كذلك على أرشيف المشيخة التابع لمديرية الإفتاء ب اسطنبول (1ازو1ك 084زو0/1), 
بالإضافة إلى ما توفْره لنا مكتبة أتاتورك ( ذق1اط18ن>1 ه486 188) التابعة 
ليلدية اسطنيول الكبرى من مراجع نادرة. 


و الختام؛ فإنه وانطلاهًا من كون هذا الكتاب يعتبر أول كتاب تاريخي من الأرشيف 
العثماني عن مدينة حمص. وكذلك الأول الذي يتناول البنية المجتمعية الحمصية 
علميًا ووثائقيًا بالمنطق السوسيولوجيء نأمل أن يرفع كتابنا مستوى الدراسات 
التاريخية والسوسيولوجية فيما يخصٌ مدينة حمص. كما إننا واثقون على كون هذا 
الكتاب عاملًا هاما لدراسات إجتماعية وسياسية مستقبلية عن حمص 2# ظل ما 
عانته المدينة 2 العقد السابق. كما نأمل أن يكون حافرًا ومشجمًا لإعادة الاهتمام 
بتراث حمص الوثائقي وتاريخهاء ولك على مستوى أهالي حمص الذين أصيحنا 
مؤخرًا نرى اهتمامهم بتاريخ مدينتهم وإحياء إرث الأجدادء وعلى مستوى المؤسسات 
التي نتمنى أن تكون أهلا للحفاظ على ما تبقى من أوابد تاريخية بحمص. 


فارس عبد المجيب الأتاسي 
2021 
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من هي عائلة الأتاسي؟ 


إن عائلة الأتاسي هي عائلة عربية' ' مدينية سورية:؛ تعتبر أقدم عائلة سياسية ب 
سورية: إذ يعود تاريخ انخراطها بمجال السياسة إلى منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادي على أقل تقدير. وخرجّت على مدى ستة قرون عشرات الشخصيات 
السياسية والاجتماعية من مفتين ووزراء وتواب ومدراء ونقباء ومفكرين وناشطين. 
كما تعتير حالة فريدة على مستوى الدول الجمهورية #ش العالم؛ إذ كان من أبناتها 
تلاتة رؤساء سوريين: «أيو الدستور» الرئيس الجليل هاشم بك الأتاسي؛ الفريق لوؤي 
الآناسيء الرئيس الدكتور نور الدين الأتاسي. 


اشتهرت العائلة باشتغالها 2 العلم والتعليم [وهو ما فتح لها الباب نحو الانخراط 
بالسياسية]ء فكانت أول عائلة تتسلم الإفتاء © حمصء وذلك ل عهد السلطان 
سليمان القانوني. وظل مقام الفتوى # يد أبنائها أغلب فترات العهد العثماني؛ بل 
استمرٌ المنصب 2# عهدتهم حتى ثمانينيات القرن العشرين. فكان من العاثلة 17 
مفتيًا لحمص. ومفتيين اثنين لطرابلس الشام. بالإضاقة إلى القضاة وعشرات 
العلماء المتخصّصين. ويمثل المفتي والقاضي طاهر الأتاسي (وفاته: 1940) ذروة 


أ تم إثبات عروبة العائلة عرقيًا بالدليل العلمي عن طريق تحليل الحمض النووي, مؤكدةٌ لنظرية د.باسل الأتاسي 
ل عروبة العاثلة. 

جانب من توضيح الدكتور محمد بدر أبو صالح مدير مشروع شركة 4ل (اع6:الز|)0:ة] # سورية بتاريخ 28 
حزيران 2021: قام فرعين من آل الأتاسي .4 حمص بفحص الصّيفي الجنسي الذكوري لا لتحديد السّلالة الذكوريّة 
والانتساب: عينة من فرع آل مجج [ويشامهم حسب شجرة العائلة آل باكير وآل سيد سليمان وآل عبد العزيز]؛ رقم 
العينة: 646210 وعينة من آل الأتاسي رقم: 765401 لا يلتقيان إلا عند الجد الجامع لأفرع العائلة الموجودة حتى 
الآن: حسن بن محمود بن أحمد بن خليل بن على الكبير الأتاسي. كلاهما تطابقتا تطابقا تامّا بفرق درجة واحدة 
(تدل على تباعد الفرعين ضمن العائلة الواحدة). وتبيّن بعد القيام بفحص لا-818 لإحدى العيّنتينآنَ آل الأتاسي 
يعودون إلى السلالة :5 القديمة © المنطقة العربيّة, بالتحديد ضمن الفرع 15-1536980 وأول ما يشترك معهم من 
الفاحصين ‏ اب واحد قبل 3800 سنة تقريبًا هم عائلات/ عشائر عربيّة (من اليمن؛ الإمارات. الكويت: السعوديّة). 


الإرث العلمي لآل الأتاسي؛ حيث درس لك مدرسة القضاة باسطنيول وتخرج منهاء 
ليتسلم منصب القاضي لك ألوية أضنة ودينزلي بتركياء وحوران ونابلس والكرك 
والقدس والبصرة. ووجّهت إليه الأوسمة والرتب السلطانية: ليصبح أخيرًا مفتي 
حمص عام 1915م: ويترأس مؤتمر علماء الشام الأول (1938). 


ولم ينحصر الاهتمام العلمي لأبناء العائلة بمجال العلم الشرعي:ء بل كانوا من أوائل 
داعمي التعليم الحديث 4 حمص؛ فأنث أت بجهودهم أولى المدارس الإبتدائية 
النظامية 2 المدينة. ولاحما؛ أسس المفتى والنيابي العثماني خالد افندي الأتاسي 
عام 1906م أول مدرسة ثانوية # تاريخ حمص: «المدرسة العلمية». والتي أدارها 
وعمل بها نخية العلماء والأدباء من آل الأتاسي. 

وما زالت عائلة الأتاسى مستمرة ك2 نهجها العلمى حتى يومنا هذاء فكان منها ما 
يقارب 150 طبيبًا و40 حاملا لشهادة الدكتوراه. بالإضافة إلى عشرات المهندسين. 
ناهيك عن الأدباء والشعراء والكتّاب والفنانين. 


وعلى المستوى السياسي؛ كان للعائلة تواجد دائم 2 الساحة السياسية على مستوى 
حمص والمنطقة السورية؛ وكان أبرز من نشط ع المجال السياسي ضمن الفترة 
الكلاسيكية العثمانية؛ المفتي محمد الأتاسي (وفاته: 1698): الذي قابل الصدر 
الأعظم فاضل مصطفى باشا كوبرلى # اسطنبول (1690) موفدًا من أهالي حمص 
وممتلا لهم. ومن بعده اين عمه المفتي والقاضي علي الأتاسي. رائد العمل المدني 
السياسي ‏ حمص. 


وبعد إقرار فرمان التنظيمات (1839) الذي أعلن عن مرحلة جديدة ‏ تاريخ 
الدولة العثمانية تتضمن تحديث الدولة على النمط الأوروبى الحديث,. كان أبناء 
عائلة الأتاسي من أهم الداعمين لقرارات التحديث الإداري عبر انخراطهم # 
الأجهزة والمجالس الإدارية الجديدة ‏ حمص وتسريعهم لعجلة الإصلاح؛ حيث 
تواجدوا 2 جميع الدوائر المحلية بحمص؛ ووصل بعضهم إلى مناصب عالية كرئاسة 
البلدية ورئاسة غرفة التجارة. 
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كما ابتّعث بعض أبناء العائلة للدراسة # كليات التعليم العالي بالعاصمة اسطنبول؛ 
فكان أشهرهم رئيس الجمهورية هاشم بك الأتاسيء الذي تسلم وظيفة القائمقام 
والمتصرف # العديد من المدن والألوية بالبلاد العربية والتركية 2 العهد العثماني. 
وكذلك وصفي بك الأتاسي؛ الحقوقي والنيابي 4 مجلس المبعوثان (النواب)؛ وقد 
كان هاشم بك ووصفي بك من أعضاء اللجنة التأسيسية التي أقرّت أول دستور 
عريبي ف التاريخ. وذلك بعد انتهاء العهد العثماني وقيام المملكة العربية السورية 
عام 1920م. 

و فترة الانتداب الفرنسي لسورية برز أبناء العائلة كمناضلين وطنيين وقفوا بخ 
وجه الاحتلال وسجنوا بسبب مواققهم. ولاحقًّا ترأس هاشم بك الأتاسي الود 
السوري المفاوض على استقلال سورية ووقع معاهدة الإستقلال السوري عام 1936م 
لينتخب رئيسًا للجمهورية السورية 4 ذات العام (1939-1936 )؛ ويكون بعدها 
رئيسًا 2 فترتين مختلفتين (1951-1949), (1955-1954). 

ومند نهاية العهد العثماني تصدر العديد من أبتاء عائلة الأتاسي المشهد السياسي 
السوري كوزراء ونوّاب ومفكرين, وما زال النشاط السياسي طابعًا للعائلة حتى يومناأ 
هذاء بتوجهات وآيديولوجيات مختافة ومتنوعة. 


على الصعيد الإقتصادى:؛ عُرف عن العائلة الثراء ويسر الحال منن استقرارها ف 
حمص نهايات القرن الخامس عشر الميلادى. وذلك عن طريق التزام الإقطاعات 
الضريية وتملك الأراضي الزراعية. وبتاءً على ذلك كان لأعيان العائلة مساهمات 
كبيرة على الصعيد العمرانى: وذلك على مستوى المنشآت العامة. كمساهمتهم 24 
بناء مسجد خالد بن الوليد؛ أو على مستوى المنشآت الخاصة؛ كالقصور والأضرحة 
والسبل. 


وعلى ذلك يصح القول أن الإرث الإجتماعي والفكري للعائلة: والذي تعود جذوره 
إلى ستة قرون على الأقل, ما زال مستمرًا حتى يومنا هذا بأشكال وأساليب مختلفة: 
عن طريق العلماء والأطباء والمهندسين والأدباء والفنانين. وكذلك عن طريق 
السياسيين والمفكرين والإداريين والناشطين. 
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آل الأناسي 'ذ العهد العثماني ' 


3 


من موقع عائله الأتاسي ()81318551.026) بتصرف المؤؤلف 


0ه (منتصف القرن الخامس عش ر): الشيخ ابراهيم الأتاسي بن الشيخ 
أحمد الأتاسي إمامًا لقلعة شيزر وجماعة سقلسيز التركمانية التي يتزعمها 
الأمير طوغان بن سقلسيز. 

0م إ(نهايات القرن الخامس عشر الميلادي): تأسيس الأوقاف على الشيخ 
الولي علي الأتاسي وآل الأتاسي من قبل حاكم حمص ابراهيم بك ذو الفادر 
والأمير تمربغا. 

9م 914ه: وفاة الشيخ الولي علي الآتاسي ودفنه # جامع الأتاسي 
(الدحية). 

3م 961ه: التقاء الشهاب شمس الدين أحمد بن خليل الأتاسي بالسلطان 
سليمان القانوني لك حلب وقوزه بالتدريس # المدرسة القصاعية بدمشق. ثم 
بمنصب مفتي حمص من قبل السلطان سليمان:ء ليكون أول مفتي ف تاريخ 
حمص. 

5 م م 1004ه: وفاة المفتي والعالم الشهاب مس الدين أحمد الأتاسي 
وانتقال الفتوى من بعده إلى ابنه محمود الأتاسي. 

3 م/ 1061ه: وفاة أحمد بن محمود الأتاسي ثالث مفتي 4 حمص وانتقال 
الفتوى إلى أخيه الشيخ حسن بن محمود الأتاسي ليكون رابع مفتي © حمص. 
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الخط الزمتى 


9م 1100ه: المفتى محمد الأتاسى يتصدر أعيان وأهالى حمص المنضمين 
للجيش العتماني بقيادة السلطان سليمان الثاني بعد النفير العام ضد جيوش 
الحلف المقدس. 

0م 1102ه: إلتقاء مفتى حمص الخامس محمد افندي الآتاسي بالصدر 
الأعظم مصطفى باشا كوبرلى 2 العاصمة اسطنبول ليرفع إليه شكاوى الأهالي 
وأحوال حمص. 

31م 1102ه: الشيخ على بن حسن الأتاسي يتولى منصب قاضي حمص 
لأول مرة؛ ليتولاها بعد ذلك تمان مرات أخرى. 


ع 


سادس مفتي من آل الأتاسي؛ ومن ثم يتولى قضاء حمص وقضاء ولاية طرابلس 
الشام بالوكالة 4 آن واحد. 

7م 1!19ه: تعيين عبد الوهاب ين المفتي علي الأتاسي (سابع مفتي 
بحمص) بمنصب فاضي حمص لأول مرة أثناء فترة إفتاء والده علي الأتاسي» 
ليولاها مرتين أخرتين بعد ذلك. 

7ه م 1150ه: وفاة الكيميائي والأديب الشاعر عبد اللطيف افندي الأتاسي 
ك حمص. 

5م 1185ه: وفاة «فخر السادة الأشرافق» السيد سليمان جلبي الأتاسي, 
جد آل السيد سليمان الأتاسي. 

2م 1196ه: وقاة.مفتي طرابلس الشام ومفتي حمص السابق ابراهيم بن 
علي الأتاسي (ثامن المفتين الأتاسيين) وتولي ابنه ياسين الأتاسي قتوى طرابلس 
الشأم من بعده. 

5]م/ 0ه: وفاة مفتي حمص عيد الحميد السيباعى وإستاد متنصب 
المفتوى إلى عبد الستار بن ابراهيم الأتاسي. ١‏ 

6م 1242ه: تورة أهالى حمص على المتسلم الظالم محمد آغا خير الله 
وخلعهم إياه وقتله بعد فتوى من المفتي عبد الستار الأتاسي. 

6م 1242ه: أهالى حمص بقيادة حسن آغا الباكير الأتاسي يصدّون 
العدوان العسكري الظالم لوائي الشام صالح باشا على المدينة؛ وبقاء حسن آغا 
حاكمًا لحمص بعد عزل الوالي المذكور. 

9م 1245ه: وفاة عبد الستار الأتاسي تاسع مفتي من الأتاسية. 
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0مم 1246ه: سليم آغا الباكير يتولى حكم حمص بعد إعدامه للمتسلم 
السابق حسين آغا الجنديء, ثم يعدم من قبل الوالي العثماني 2 1831م. 


3 02م/ 0إه: : تولي محمد اقندي الاتاسي مسنصب الإختاء بحمص بعد آخيه 


سعيد افندي الأتاسي. ليصبح عاشر مفتنى لحمص من آل الأتاسي. 
0م 12858ه: حسن اندي الأتاسي بن المفتي سعيد الأتاسي رئيسًا لبلدية 


حمص لمدة سنتين. 


- 1876م/ 1292ه: خالد افندي الأتاسي بن المفتي محمد الأتاسي ينتخب نائبًا 


عن سورية '# مجلس المبعوث ان (النواب) العثماني بالعاصمة اسطنيول: أول 
مجلس نيابي # التاريخ الإسلامي. ش 

9م 1296ه: نجيب الأتاسى بن المدرّس امين الأتاسى مديرًا للشركة 
الوطنية العثمانية للطرق والمعابر ب حمص بعد ابن عمه خالد الأتاسي. 
9م 1296ه: والي سورية والصدر الأعظم السابيق مدحت باشا ضيفا 8 
دار آل الأتاسي بحمص. وتعيين نجيب الاتاسي رئيسًا لبلدية حمص من قبله. 
0م 1298ه: إنشاء أولى المدارس النظامية بحمص من قبل الجمعية 
الخيرية التعليمية بعضوية المفتي محمد الأتاسي ونجله خالد الأتاسي. 


. 1884م/ 1302ه: تأسيس شعبة المعارف بحمص وتعيين نجيب افندي الأتاسي 


رئيسًا لها حتى 1893م. 


+ 1885م/ 1303ه: تعيين خالد افندي الأتاسي مفتيًا لحمصء ليصبح المفتي رقم 


2 


و 


2 من الأتاسية 2ك حمص. 

9م 1306ه: طاهر الأتاسي بن المفتي والنائب خالد الأتاسي يصبح قاضيًا 
لسنجق حوران: ليتولى يعدها القضاء 4 نابلسء فالكرك. فدنزلي وأضنة. 
فالقدس ثم البصرة. ويرفع إلى رتبة «البلاد الخمسة» الرفيعة. 

2هم م 1310ه: أحمد افندي الأتاسي مديرًا لإدارة الريجي (التبغ) ب حمص. 
4 م/ 2ه: عزل خالد الأتاسي عن الفتوى وتولي أخيه عيد اللطيف 
الأتاسي للمنصب. 

7م 1315ه: هاشم الأتاسي بن المفتي والنائب خالد الأتاسي يصبح قائم 
مقام المرقب (بانياس) بعد تخرجه من الكلية الملكية الشاهانية (مدرسة الحقوق 
والإدارة السلطانية) بك اسطنبول وإتمامه مدة تدريبه لدى والي سورية. 
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7م 1316ه: صادق افندي الأتاسي رئيسًا لغرفة تجارة حمص حتى 1900م 
على الأقل. 

73م 1321ه: وفاة علامة حمص الأكبر والمدرّس # مدرسة البازرباشي 
العلمية التخصصية اللفوي والفلكي والفقيه محمد المحمود الأتاسيء الحائز 
على نيشان مجيدي من السلطان عبد الحميد الثاني. 

حزيران 1903م/ 1321ه: توجيه الأوسمة السلطانية إلى خالد الأتاسي ونجيب 
الأتاسي لمساهماتهم 4 وضع أساسات البناء الجديد لجامع خالد بن الوليد. 
6م 1324ه: خالد الأتاسي يؤوسس«المدرسة العلمية» أول ثانوية بتاريخ 
حمصء وسيتولى إدارتها والتدريس فيها مجموعة من آل الأتاسي. 

09م 1327ه: الشاعر والأديب نجم الدين الأتاسي والآديب توفيق النجيب 
الأتاسي يؤسسان مجلس ال معارف بحمص مع بعض أعلام وأدباء حمص؛ وانتخاب 
نجم الدين افندي رئيسًا له. 

1م 1329ه: توفيق النجيب الآتاسي يؤسس صحيفة «المدرسة» المرتبطة 
بالمدرسة العلمية. 

1م 1329ه: آل الأتاسي يتصدرون أعيان حمص 3 التبرعات للجيش 
العثماني # الحرب الإيطالية العثمانية بليبيا؛ ونساء آل الأتاسي ينظمون حملات 
التبرعات النسائية ف المدينة. 1 


1912م/ 1330ه: المفتى عبد اللطيف الأتاسي يترأس تجنة إعانة منكوبي حريق 


0 7 ٠. دمسيق‎ 

2م 1330ه: هاشم بك الأآتاسي يصبح متصرقا (محافظا) لسنجق/ لواء 
حماة: ثم عكاء ثم جبل بركات ثم بوردور 2 الأناضول. 

2م 1330ه: عمر بك بن يحيى الأتاسي رئيسًا لبلدية حمص بعد اصطدام 
آل الأتاسي بعبد الحميد باشا الدروبي وازاحته عن منصبه . 

5م 1334ه: توظيق الأتاس سي بلالا المفتي السابق عبد اللطيف الأناسي ممثل 
حمص 2 الهيئة العلمية الأدبية السورية/ الوقد السوري الموقد إلى العاصمة 
لاحقأ) أحد قادات الجبهة. 
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8م/ 7 ه: عمر بك الأتاسي رئيسًا للحكومة العربية المؤقتة 2 حمص 

بعد انسحاب العثمانيين منها بعضوية رذيق الحسن الأتاسي. وسيعين عمر بك 

لاحمًّا قائم مقام حمص حتى عام 1919م. ْ 

4 7ه: وصفي بك الأتاسي يؤسس النادي العريي ‏ حمصء ويصبح 
رة للتشاط الوطني. 

9 : انتخاب أهل حمص للسيد هاشم بك الأتاسي السيد وصفي بك الأتاسي 

نائبين عنهم 4 أول مجلس نيابي عربي: المؤتمر السوري الأول. وهاشم بك 

الأتاسي ينتخب رتيسًا له. 

تموز 1919م: هاشم بك الأتاسي يترأس وفد نواب المؤتمر السوري بلجنة 

الإستفتاء الأميركية كينغ-كراين 

0همح: محمد اقندي بن الشيخ ابراهيم افندي الآتاسي يترأس مجلس بلدية 

حمص حتى وفاته عام 1930م. 

0م: عمر بك الأتاسي ووصفي بيك الأتاسي يؤسسان لجنة الدقاع عن حمص 

ضد الفرنسيين وعمر بك يتراس اللجنة. 

آذار 1920م: إنعقاد المؤتمر السوري العام برئاسة هاشم بك الأتاسي وتنصيب 

الملك فيصل الهاشمي ملكا على سورية. 

آذار 1920 : أعضاء المؤتمر السوري ينتخبون هاشم بك الآتاسي ووصفي بك 

الأتاسي عضوين من بين سبعة أعضاء 4 اللجنة التأسيسية التي وضعت أول 

دستور عربي» وهاشم الأتاسي يترأس اللجنة. 

تموز 1920 : عمر بك الأتاسي يعين أول متصرف لحمص بعد انفصالها عن 

متصرفية حماة وذلك حتى عام 1921. 

1ه : الشيخ توفيق الأتاسي والحاج عاطف الأتاسي يشاركان # تأسيس 

الجمعية الخيرية الإسلامية: والحاج عاطف ينتخب نائبًا لرئيس مجلس إدارتها . 

2م القاضي والمفتي طاهر الأتاسي ينتخب مندويًا عن حمص- دويلة دمشق 

.4 المجلس التأسيسي الإتحادي؛ حتى حل المجلس 4 بداية عام 1923م. 

كانون الثاني 1926 : اعتقال الفرنسيين لأقطاب الوطنية 4# البلاد الشامية ومنهم 

ثلاثة أتاسيين: هاشم بك الأتاسي. ووصفي بك الأتاسي؛ ومظهر أفندي الأتاسي 

ل جزيرة أرواد حتى شهر آذار 1926 


- 35 


1 
0 


ٍ الخط الزمني 


25 / 10 / 1927: انعقاد مؤتمر أقطاب الوطنية أ الشام ببيروت وتشكيل 


الكتلة الوطنية الشهيرة وانتخاب هاشم بك الأتاسى رئيسا لها. 

8: فيضي الأتاسي يصبح متصرفا على حماة؛ و نفس العام يرفع تقريرا 
ضد الفرنسيين إلى عصية الأمم فتصدر مذكرة بتوقيفه وحبسه ثم يتوارى عن 
الأنظار بمساعدة نورس أفندي الكيلاني. 

4 / 1928: هاشم الأتاسي ينتخب رئيسا للمجلس النيابي التأسيسي للمرة 
الثانية ويترأس وضع الدستور الثاني. ْ ْ 
1:: فيضي الأتاسي يصبح رئيسا لبلدية حمص حتى عام 1945 

2 هاشم الأتاسي ينتخب نائيا عن حمص 2# المجلس النيابي السوري 


1933: مشاركة آل الأتاسى 4 مؤتمر قرنايل وتأسيس عصية العمل القومي. 
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3 وقاة العلامة القاضي النجم الأتاسي رئيس المعارف. 


- 1934: هاشم الأتاسي وأمين الحسيني وعلي علوبة باشا والأمير شكيب أرسلان 


#* 


ينتدبون من قبل العرب للصلح بين السعودية واليمن وينجحون 2 مهمتهم . 
6: مكرم الأتاسى ينتخب أمينا عاما لحزب عصبة العمل القومي. 

6 انتخاب مكرم الأتاسى نائبا عن حمص ليحل محل عمه 4# المجلس 
النيايي. ْ 

1 / 1936: هاشم الأتاسي والكتلة الوطنية يدعون إلى الإضراب الستيني الشهير 
وتضامن العرب معهم. 


ند 


الأتاسى للمفاوضة على استقلال سورية. 

0 / 1936: عودة الوفد السوري برئاسة هاشم الأتاسي إلى دمشق فائزا 
بمعاهدة الاستقلال وإقامة الاحتفالات 2 البلاد من أجل ذلك 

1 / 1936: هاشم الأتاسي ينتخب نائبا عن حمص 2 المجلس النيابي السوري. 
2 1936: انتخاب عميد آل الأتاسى السيد هاشم الأتاسى رئيسا لجمهورية 
سورية بالاجماع. ا ْ 

9 الدكتور عدنان الأتاسي يعين نائيا للقنصل السوري العام بتركية. 

0 / 7 / 1939: استقالة السيد هاشم الآتاسى من رئاسة الجمهورية احتجاجا 
على تعطيل العمل بمعاهدة الاستقلال وسلخ لواء الاسكندرون. 
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ا 


آل الأتاسي .ك4 العهد العثماني 


0 الأربعينات: تأليف كشافة آل الأتاسي باسم فرقة الفتوة برئاسة السيدين 
جمعة وساطع الأتاسي. 

0: وقاة العلامة ابراهيم بن محمد أفندي الأتاسي بحمص. 

4 / 0 وقاه العلامة محمد طاهر الأتاسي وهو مفتى وتقلد الشيخ محمد 
توفيق الأتاسي منصب المفتي بحمص ليكون الخامس عشر من آل الأتاسي. 
1 الجنرال ديغول رئيس فرنسا وقائد القوات المتحالفة المنتصرة على الألمان 
يزور هاشم الأتاسي 2# منزله بحمص ويطلب منه العودة إلى منصة الرئاسة 
41:: وفاة العلامة تقى الدين أهندي الأتاسي إمام مسجد الدحية وناظر وقفه. 
4 / 1942: فيضي الأتاسي يعين وزيرا للمعارف. 

3 الدكتور عدنان الأتاسي والسيد حلمي الأتاسي ينتخبان نائبين عن حمص 
4 المجلس التيابي. 

3:: عادل عماد الدين الأتاسى يعين مديرا لمالية حلب. 

3 / 1943: فيضى الآتاسى يعين وزيرا للعدل والمعارف والشؤون الاجتماعية. 
5 الدكتور عدنان الأتاسى يعين أول وزير مفوض لسورية 2 فمرنسا بعد 
الاستقلال. 

5: وفاة العلامة محمد أبو السعود الأتاسي بعحمص. 

6 الدكتور عدنان الأتاسى يعين وزيرا مفوضا 4 بلجيكا كذلك. 


٠‏ 1946: حلمي الأتاسي ينتخب نائبا عن مدينة حمص أ المجلس النيابي ثم 


يستشهد #ة حادث طائرة. 

6: تأسيس الهلال الأحمر 2ك حمص وانتخاب فيضى بك الأتاسى رئيسا له 
حتى عام 1949. ْ ١‏ 

6: تأسيس جمعية العلماء بمحافظة حمص وانتخاب العلامة توفيق أقندي 
الأتاسي مفتي حمص رئيسا لها والشيخ عاطف أفندي الأتاسي عضوا لهيئتها 
الإدارية. 

6 مكرم الأتاسي ينتخب نائبا عن حمص محل أخيه المتوي حلمي. 

2 / 1946: الدكتور عدنان الأتاسي يعين وزيرا للعدل والأشغال العامة. 
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الخطل الزمني 


7 الحاج عاطف الأتاسي يشارك بعض أعيان الشام ومصر والعراق 2 
تأسيس بنك إنقاذ أراضى فلسطين. 

7 الدكتور جمال الأتاسي يشارك ب تأسيس حزب البعث ويترآس اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر التأسيس ويضع دستور الحزب الأول. 

7 الدكتور عدنان الأتاسى والسيد فيضى الأتاسى ينتخبان ناثيين عن 
حمص 4 المجلس النيابي. - ْ ْ 

6 / 1947: وقاة العلامة الفقيه محمد زاهد أفندي بن عبدالساتر أفندي 
الأتاسى مدير المدرسة الإسلامية الوقفية. 

8: نشوب حرب فلسطين واستشهاد السادة روحي الأتاسي ومحي الدين 
الأتاسى وفتحى الأتاسى # حرب اليهود. 

8:: فيضي الأتاسي ينشيٌ جريدة السوري الجديد السياسية الشهيرة. 
8: عدنان الأتاسي يمثل سورية 4 اجتماع الجامعة العربية. 

3 1948: فيضي الأتاسي يترأس الوفد البرلماني السوري ف المؤتمر البرلماني 
العالمي ب نيس الفرنسية. . 0 ْ 
4 1948: حسني الزعيم يكلف فيضي الأتاسي بتشكيل الوزارة ثم يعدل عن 
ذلك. 

9 الدكتور عدنان الأتاسي يعين وزير سورية المفوض 2# كل من فرنساء» 
سويسراء اسبانياء بلجيكا. هولندا. لكسومبورغ وايطاليا حتى عام 1952. 

9:: فيضي الأتاسي يترأس وفد الهلال الأحمر السوري إلى افريقيا ممثلا 
بلاده. 

٠‏ 1949: فيضي الأتاسي ينتخب نائبا عن حمص 2 المجلس النيابي 

2 1949: قيام الوزارة الأتاسية برئاسة هاشم الأتاسى الثانية بعد انقلاب 
الحناوي حتى 1949/12. ْ 

3/ 1949: فيضي الأتاسي يمثل بلاده # اجتماع الوزراء العرب بالجامعة 
العربية. 

٠:‏ 14 / 4 / 1949: فيضي الأتاسي يسمى رئيسا للوزراء ليوم واحد. 

4/17 / 1949: فيضي الأتاسى بعين وزيرا للمعارف والصحة والشؤون 
الاجتماعية. 1 ١‏ 

ه 8 / 1949: قيضي الأتاسي يعين وزيرا الاقتصاد الوطني. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني ا 


٠‏ 12 / 1949: انتخاب السيد هاشم الأتاسى رئيسا انتقاليا للدولة للمرة الثانية 


4 / 12 / 1949: فيضي الأتاسي يعين وزيرا للدفاع والاقتصاد الوطني. 


ك0 


0: مكرم الأتاسي يصبح محافظا للجزيرة ثم محافظا لدير الزور. 

4 / 1950: صدر الدين الأناسي يعين قائم مقام قضاء الزوية ثم الحفة. 

9 1950: انتخاب السيد هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية السورية للمرة 
التالثة. 

1 السيد ساطع الأتاسي يترأس منتخب كرة القدم السوري 2 دورة اليحر 
المتوسط ويتقدم البعثة السورية ك العرض الافتتاحي. ويحصل منتخبه على 
المركز الثالتث. 

3 / 1951: فيضى الأتاسى يعين وزيرا للداحلية. 

8 1951: فيضى الأتاسى يعين وزيرا للخارجية. 

2 / 1951: استقالة السيد هاشم الأتاسى من رئاسة الجمهورية احتجاجا على 
تدخل الجيش 2# أمور الدولة. 

3 العميد جودت الأتاسي يصبح مندوب سورية # اللجنة العسكرية للجامعة 
العريية حتى 1954. 

7 1953: هاشم الآتاسي يتزعم المؤتمر الوطني ويعلن مقاطعة الانتخابات ب 
4 الدكتور عدنان الأتاسى والسيد فيضى الأتاسى ينتخبان نائبين عن 
حمص ف المجلس النيابي. 0 ْ ْ 

104 هاشم الآتاسي رئيس اليلاد يفتتح معرض دمشق الدولي. 

4 الخمسيتات: مكرم الأتاسى يصيح رئيسا ليلدية حمص. 

4 :: قاسم الأتاسي يصبح رئيسا لبلدية حمص حتى عام 1957. 

| / 1954: مكرم الأتاسي يعين وزيرا للزراعة. 

2 / 1954: قيام الانقلاب على الشيش كلي بقيادة العقداء فيصل الأتاسي وزياد 
الأتاسي وأبو عساف وعودة الرئيس هاشم الأتاسى إلى رئاسة الجمهورية. 

3 / 1954: فيضي الأتاسي يعين وزيرا للخارجية.. 
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0 / 1954: فيضى الأتاسى يعين وزيرا للخارجية. 

1 / 1955: فيضي الأتاسي يمثل سورية 4 اجتماع الزعماء العرب 2 القاهرة 
لبحث فضية حلف بغداد. يجتمع برئيس وزراء العراق بيغداد نوري السعيد. 

9 1955: نهاية الفترة الرئاسية الرابعة والأخيرة للسيد هاشم الأتاسي واعتزاله 
السياسة وحدوث أول انتقال دستوري شرعي # تاريخ البلاد إلى الرئيس 
المنتخب شكري القوتلي. 

6 العميد جودت الأتاسي يمثل بلاده اجتماع الدمام للقيادات العليا للجيوش 
العربي ثم يعين ملحمّا عسكريا لي الآأردن وضابط ارتباط حتى عام 1957. 


٠‏ 1956: المتسلطون العسكريون يدبرون تهمة الخيانة العظمى لفيضي الأتاسي 


وعدنان الأتاسي ومنير العجلاني وفيام المحاكمة الشهيرة. 

0 العميد جودت الأتاسى يعين سفيرا للجمهورية العربية المتحدة 2 ايطاليا: 
ثم سفيرا لسورية بعد الانفصال حتى عام 1962. 

7 1960: الدكتور شوقى الأتاسى ينتخب نائيا عن حمص 2# مجلس الأمة 
(المجلس البرلماني للجمهورية العربية المتحدة). 

6 / 12 / 1960: وضاة عميد آل الأتاسي وأشهر مشاهيرهم الزعيم العربي 
الكبير فخامة الرئيس الجليل محمد هاشم بك ابن مفتي حمص العلامة محمد 
خالد الأتاسي وتشييع السوريين جثمانه إلى مقبرة آل الآأتاسي. 

1 الدكتور شوقي الأتاسي ينتخب رئيسا للهلال الأحمر 2 حمص حتى عام 
71 . 

1: فيضي الأتاسي ينتخب نائبا عن حمص 2# أول مجلس برلماني بعد 
الانفصال. 2 1 1 
2 العميد جودت الأتاسى يعين سفيرا لسورية 4 الاتحاد السوفيتى حتى 
عام 1964. ْ ْ 
2: محمد سري الأتاسي ينتخب نقيبا للصيادلة بحمص حتى عام 1969. 
2 رياض الأتاسي يصبح رئيسا لمكتب تفتيش الدولة. 

0 / 1962: فيضي الأتاسسي يمثل بلاده ك المؤتمر الهالمي للدول ذات النظام 
البرلماني شك البرازيل. 

3 / 1963: الدكتور جمال الأتاسي يعين وزيرا للاعلام 4 حكومة صلاح الدين 
البيطار ويصبح عضوا 4 مجلس فيادة الثورة. 
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آل الأتاسي ع العهد العثماني ٠‏ 


1 / 3 / 1963 :لوي الأتاسي يصبح نائبا للحاكم العرك العام بسورية إثر ثورة 
الثامن من آذار بعد ترفيعه لرتبة فريق وتعيينه قائدا عاما للجيش والقوات 
المسلحة. 

+ 19 / 3 / 1963: لوي الأتاسي يرحل إلى مصر للتفاوض مع عبدالناصر لإعادة 
الوحدة والمفاوضات تنتهي بتوقيع على اتفاقية الوحدة الثلاثية مع مصر والعراق. 
3 / 3 / 1963 : الفريق لوؤي الآتاسي يعين رئيسا لمجلس فيادة الثورة رئيسا 
للدولة. ١‏ ا 

٠‏ 7 / 1963: الفريق لؤي الأتاسي يزور عبدالناصر ثانية © مصر ثم يستقيل من 
مناصبه الرئاسية بعد المناوشات بين الناصريين وباقي البعثيين. 

8 / 1963: الدكتور نور الدين الأتاسي يعين وزيرا للداخلية 4 وزارة صلاح الدين 
البيطار حتى 1963/11. 

1 1963 : الدكتور نور الدين الأتاسى يعين وزيرا للداخلية # وزارة أمين 
الحافظ ونائيا للحاكم العرك لسوربة حتى 1964/5. 

+ 1964: الدكتور جمال الأتاسى يؤسس حزب الاتحاد الاشتراكى العربى المعارض. 
٠‏ 5 / 1964: الدكتور نور الدين الأتاسي يعين عضوا © المجلس الرتاسي. 

0 / 1964 : الدكتور نور الدين الأتاسي يصبح نائبا لرئيس الوزراء حتى 
9. 

5: وفاة العلامة محمد توفيق الأتاسي وهو المفتي بحمص ليش غل الفتوى 
العلامة بدر الدين بن محمود الأتاسى ويمسى المفتى السادس عشر من السادة 
الأتاسية. ١‏ 1 

2 / 1965: محاكمة الشهيد فرحان الأتاسى وإعدامه. 

9/ 1965: الدكتور نور الدين الأتاسي يصبح نائبا لرئيس المجلس الرئاسي. 
6: وفاة المفتى البدر الأتاسى وهو المفتى بحمص ليخلفه العلامة محمد طيب 
بن عبدالفتاح ب منصب المفتي. 1 

2 / 1966 : الدكتور نور الدين الأتاسي يصبح رئيسا لدولة سورية. 

0 / 1966: الدكتور نور الدين الأتاسي يصبح الأمين العام لحزب البعث العربي 
بقيادته القطرية والقومية. 

7 الدكتور جمال الأتاسي يحضر المؤتمر الما الافريقي ثم يقابل الرئيس 
جمال عبدالناصر ‏ مصر. 
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لخط الزمنى 


7:: رئيس سورية نور الدين الأتاسي يجتمع هذا العام دمشق بناجي طالب 
رئيس وزراء العراق. ومحمد صدفي سليمان رئيس وزراء مصر: وبود غورني 
رئيس الاتحاد السوفييتي: وبومدين رئيس الجزائرء وعبدالس لام عارف رئيس 
العراقء ونائب رئيس آلمانيا الديمقراطية, وتيتو رئيس يوغوس لافيا. ومحجوب 
رئيس وزراء السودان: والعامري رئيس زراء اليمنء وولد دادا رئيس موريتانيا. 
7: عبد الكريم الأتاسى يعين سفيرا لسورية ألمانيا. 

7: اللواء الدكتور صباح الدين الأتاسي يصبع المفتش العام للجيش السوري. 
8 / 5 / 1967: رئيس سورية نور الدين الأتاسي يلقي خطاب أمام الجمعية 
العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

3 / 7 / 1967: انعقاد مؤتمر القمة الرباعي ش القاهرة بين نورالدين الأتاسي 
رئيس سورية؛. وجمال عبدالناصر رئيس مصرء وعارف رئيس العراق؛: وبومدين 
رئيس الجزائر. 

1968: العميد جودت الأتاسي يعين سفيرا لسورية 2 الأرجنتين حتى عام 1975. 
8 الدكتور جمال الآأتاسي يصبح الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي 
العربي. 

8 الدكتور شوقى الأتاسى ينتخب نقيبا لأطباء محافظة حمص. 

0 1968 : نور الدين الأتاسي يصبح رئيسا للوزراء بالاضافة إلى رئاسته 
للدولة السورية حتى 1970/11. 

+ 1969: السيد خلوصي الأتاسي ينتخب نقيبا لصيادلة محافظة حمص حتى عام 
14م 

1969: وفاة الحاج عاطف أفندي الأتاسي كبير أعيان حمص. 

11 / 1970:نور الدين الأتاسى يستقيل من مناصبه أ رئاسة الدولة ومجلس 
الوزراء بعد قيام الانقلاب عليه ويعتقل. 

71 :وفاة نائب حمص ونقيب أطبائها ورئيس جمعية هلالها الأحمر الدكتور 
شوقى الأتاسى. 

71 : الدكتور جمال الأتاسي يعين عضوا 4# الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة 
لسورية ويشارك 2 وضع ميثافها ثم ينشق عنها عام 1973. 

و 1972:العميد جودت الأتاسى سفير سورية 4 الأرجنتين يؤسس اتحاد المؤسسات 
العربية 4 أمريكا اللاتينية.. 
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آل الأتاسي بك العهد العثماني ا 


3 الدكتور جمال الأتاسى ينشق عن الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة 
وحزب الاتحاد الاشتراكي العربي ويصبح أمين عام الحزب الاشتراكي العربي 
الديمقراطي المعارض حتى وقاته عام 2000. 

4 السيد خلوصي الأتاسي يصبح رئيس الهلال الأحمر بحمص حتى تاريخه. 
وينتخب أمين سر المنظمة © سورية حتى تاريخه. 

6: عبد الكريم الأتاسي يصبح سفيرا 2 ألمانية. 

8:: عبد الودود الأتاسي د بعين أول سفير لسورية ش اليابان حتى عام 1986. 
9: محمد وجيه السيد سليمان الأتاسي ينتخب نقيبا لمهندسي حمص. 
9 أواخر السبعينيات: الدكتور جمال الأتاسي ينتخب أمينا عاما للتجمع 
الوطني الديمقراطي ويصبح رئيس المعارضة السورية. 


ه 1980: الدكتور عبدالعزيز الأتاسي ينتخب نقيبا لأطباء محافظة حمص. 


: 1980:السيد وجيه السيد سليمان الأتاسى ينتخب نقيبا لمهندسى محافظة 


٠ حمص‎ 


+ 11 / 1982 : وفاة معالي فيضي الأتاسى ودفنه بتحمص . 
3 4: وفاة سابع عشر مفتي من آل الأتاسي بحمص السيد محمد طيب 


1 


الأتاسي. 


: 1992: عبدالودود الأتاسي يعين قنصلا عاما 2 الأرجنتين حتى عام 1996 


1992/13 : وفاة رئيس سورية السابق نور الدين الأتاسى # فرنسا بعد 
2 عاما من السجن. 1 

8 / 5 / 1993:إزاحة الستار عن النصب التذكاري للرئيس نور الدين الأتاسي 
مستشفى نور الدين الأتاسى بمدينة الجزائر العاصمة. 

6 الدكتور محمد أبو الخير الأتاسي ينتخب رئيسا لمنظمة الأطباء العرب 
الأمريكان بالولايات المتحدة. 

0: انتخاب آل الأتاسي السيد العقيد زياد بن خليل الأتاسي عميدا لآل 
الأتاسي وتشكيل مجلس الأسرة وفروعه ولجانه. 

0 3/ 2000: وفاة المفكر السياسي والمعارض الكبير الوزير السايق الدكتور 
جمال الأتاسي بدمشق. 

1[: بدء العمل على رفع بتيان مسجد آل الأتاسي بحمص. 

2 / 4 / 2001: تأسيس أشهر منتديات الحوار السياسي: منتدى جمال الآتاسي 
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١‏ الخط الزمني 


للحوار الديمقراطي بدمششق بعد وقاة جمال الأتاسي برئكاسة السيدة سهير 
الأتاسي وعضوية نوار الأتاسي. 

2002: تشكيل الجمهية الأتاسية الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية يرئاسة 
الدكتور خليل الأتاسي. 
2 : حمص تحتفي بحياة الراحل المخرج رقيق الآأتاسي بعرض فيلم قصير عن 
سيرتة. 
14 / 11 / 2003: وفاة رئيس الدولة السورية الفريق لؤي الأتاسي بحمص. 
8 الانتهاء من بناء جامع الأتاسي أكبر جوامع مدينة حمص وافتتاحه رسميًا . 
والثقافة والدعم المجتمعي برئاسة السيد نور نديم الأتاسي. 
أ اغسطوس 2021: افتتاح دار آل الأتاسي # مدينة اسطنبول. 
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حتى بدايات الحكم العثماني 


تقع مدينة حمص © وسط سهل زراعي خصب ضمن سورية الوسطى. 2 السهل 
المنخفض الفاصل بين جبل لبنان وجبل الأنصارية والمتأثر بالمناخ البحري المتوسطي:. 
بيروت: وكذلك طريق الخليج الفارسي - البحر الأبيض المتوسط عبر دير الزور 
وتدمرء وهي مدينة ذات شبكة مياه متطورة للغاية منذ العصور القديمة'!'. 


رغم أن المنطقة مسكونة منذ 3000 عام قبل الميلاد» إلا أنه يعتقد أن تأسيس المدينة 
كان ما بين ستوات 280-305 قبل الميلاد على يد سيلوقس الأول ذيكاتور (المنصور) 
01 ]1 5ناتناءاء5: وتم ضمها شك عهد بومبيوس عام 64 قبل الميلاد إلى 
الإمبراطورية الرومانية”'. 

وقد بدأ حوالي عام 96 ق.م حكم سلالة من العرب لحمصء طفى على العديد منهم 
اسم «شمشغرام». وكلمة (شمشي جرم) مؤلفة من كلمتين سريانيّتين: شمس, 
ومعناها الشمس (الإله شمش).: وجرم؛ معناها الحاكم- الحاكم باسم الإله شمش. ”' 


0 ,(1998) 51/111 ,أذتلعمه ل لومم سماذا /1601.**دتاصصدرة1" بأرعطنظ ]رمم مةكة 1 
2 المصدر السايق. 
3 كحلة. نزار مصطفى. إمارة شمشفرام العربية شك حمص 96 ق.م- 79م المعرقة: العدد 613: ص106 


1 مداخل 


وقد بدأ دور مدينة حمص إقليميًا من معبد الشمسء. حيث كان لكهنته أهمية فكرية 
وسياسية على المنطقة بأسرهاء واستطاعت سلالة شمسغرام (أسرة الشمس) أن 
تستقل بحكم المدينة عن ساطة الس لوقيين لمدة أكثر من نصف قرن قبل استيلاء 
روما على سورية: وقد ألف هؤلاء الحكام (الأمراء أو الملوك) العرب دولة صغيرة 
لهم 4 سورية الوسطى: وكانوا يتولون فيها أيضًا سدانة معبد الشمس المشهور. 
وعند دخول الرومان إلى سورية ك 64 ق.م أقَرَ القائد الروماني بومبي لرقيس هذه 
الأسرة شك حكمة 4 منطقة حمص وجوارها. كما عقد معه صداقة: ولقب نفسه 
بالاسم العربي «سمسيفرام» # احتفالات النصر 4# روما. 
وبلغ أوج ازدهار حمص خلال العصر الروماني. التي عرفت باأسم «اميسا». بعد 
زواج القائد الروماني ذو الأصل الليبي من ليدة (خمس) القائد سبتيموس سيفيروس 
من الأميرة الحمصية جوليا دومنهء ابنة كاهن معيد إله الشمسء ققد اضحت 
حمص بسبب مصاهرتها للقائد سبتيموس مركرًا للاقليم الروماني'”' 
ثم تعاظم شأن المدينة بعد ذلك ؛حينما أعلن الكاهن الأعظم لمعبد الشمس الحمصيء 
ايل جبل (1161108853110015) , أو ماركوس أورليوس أنطوتيوس (كنا!أعتناث كناءعية1/1 
5))) إمبراطورًا لروما 4 217 ميلادية.'' 
وقد استطاعت حمص من خلال معبد الشمس أن تتربع على عرش روما سيدة 
العالم ك ذلك العصرء وتتحكم 4 مصير الامبراطورية الرومانية لمدة خمسين عامًا 
تقريبًا. كما استطاعت أن تفرض لفترة قصيرة عبادة إله الشمس الحمصى «إيلا 
جبل» الذي لا يقهر كأعلى وأعظم آلهة 2# مدينة روما <<او؟ وناعتكما وناعك 
ولط طمع اع 3 
أما 4 العهد المسيحي فقد أنشأت 2# أوائل القرن الخامس الميلادي أسقفية 3 
المدينة تتبع لدمشق؛ لتتحول المدينة إلى مركز ديني بعد اكتشاف رأس يوحنا المعمدان 
(115]6هة8 حدء[52126) بالقرب منها.'"' 
| المصدر السابق. 
2 المصدر السابق,» ص07[ 
3 الموصلي. محمد ماجد: الموجز 2 تاريخ حمص وآثارها. ص14 
71 ,تقعامد ]بز 4 
5 عز الدينء عبدالحميد» مديئة حمص ل العهد الروماني» دراسات تاريهية. 29 -30 آذار- حزيران 8 ص86 
1 يمقنمدل8ة 6 
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آل الأتاسى 2 العهد العتمانى 


وحينما أصبحت جيوش الإسلام العربية على مقربة من المدينة بعد معركة اليرموك 
6مم..؛ ترك الإمبراطور هرقل مدينة حمص: لتفتح على يد أبوعبيدة بن الجراح 
وخالد بن الوليد دون إراقة الدماء بعد أن استأمنهم أهلهاء وغدت بعد الفتح قاعدة 
عسكرية:؛ أطلق عليها «الجند المتقدم» وعالناصية الأولى» . وكان تغذي جيوش 
الفتحالإسلامي #ي جميع الجهات وحتى كش غزو البحر .وقد دفن 2# المدينة 
حوالي 500 من الصحابة '' . وعلى رآسهم القائد خالد بن الوليد. 


وك عهد معاوية بن سفيان أصبحت حمص ولاية تتبع لسورية: وظلت 2# زمانه 
التمرّد ضد السلطة. وظهرت حتى القرن الثالت الهجري # المدينة عدة ثورات على 


العباسيين '. 
وي الفترات التالي توالت على حمص عدة دول وسلالات حاكمة؛ بداية بالطولونيين 


فالإخشيديين. والحمدانيين والفاطميين وبنو مرداس والسلاجقة: واستمرت تلك 
الفترة منذ القرن التاسع حتى القرن الثاني عشر » ويعتقد أن التواجد التركي قد 
بدأ من تلك الفترة وتبّت أقدامه فيها . وظهر بشكل واضح عبر معاولة الأمير 
التركى آلب تيكن بكجور (آناءكاء8 18[ء4101) الإستقلال يحمص. وهو ما حدث 
بعد 3 سنوات من حركته. حيث اضطر الحمدانيون لإقطاعه حمص 2 عهد سعد 
الدولة /*). 


1 الدعجة. مهند نايف مصطفى. حمص منذ الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية الفصر الأموي: ص88 . 
محمد بن عبدالله الأزدي (334 ه. 945 م.) تحقيق: عبدالمنعم عبدالله. ص424 
البسوي. المعرفة والتاريخ: مج2. ص303 
ابن سعد. الطبقات. ج7 ص448 
2 ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج1: ص99 
3 الدعجة. ص89 
[37 رمنامقلا 4 

5 تتفاوت الروايات بخصوص العدد الدقيق للصعابة المدفونين بحمص: للإستزادة انظر: 

371 ,مقعتاص مكلا 6 


7 الموصلي. ص28 
8 المصدر السابق. ص29 
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وقد كانت حمص :4 تلك الفترة من أقوى خطوط الدقاع الإسلامي ضد ١‏ لصليبيين!': 
وهذا ما دقع أعدادًا كبيرة من المهاجرين جلهم من التركمان والشركس إلى الهجرة 


بدأت أهمية المدينة بالتزايد مرة أخرى ابتداءً من عهد الأتابكة/ الزنكيين: بعدما 
كانت ساحة صراع بين الأمراء على مدى 3 قرون تقريبًا. وحسب الإدريسي الذي 
زارها لل ذلك الوقت. فقّد كانت مدينة ذات حيوية كبيرة؛ محاطة بالمزارع والبساتين 
المروية بشكل جيد جدً!؛ وفيها جامع من أكبر جوامع سورية وهو الجامع الكبير, 
الذي أخذ اسم «النوري الكبير» بعد ترميمه من قبل نور الدين الزنكي إتر الزلزال 
الذي ضرب حمص أ القرن الثاني عشر. 


وبرزت أهمية حمص # ذلك الوقت كثفر من ثور الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين. 
خصوصًا # قلعة الحصن القريبة: والذين كان خطرهم على المدينة كبيرًاء حيث 
أنهم كانوا يصلون بغاراتهم حتى البساتين المحاذية لحمص من الجهة الغريية 
ويسرقون الأحصنة منها ''. 


قلات وقائع (معركة حمص الأولى بالقرب من قبر خالد بن الوليد عام 1260 
ميلادية وانتهت بانتصار الجيوش الإسلامية المتحالفة بقيادة الأشرف موسى: 
معركة حمص. الثانية عام 1281 ميلاديهة وائنتهت بانتصار المماليك بقيادة المنصور 
فلاوون:؛ ومعركة حمص الثالئة أو معركة وادي الخزندار 2 1209 ميلادية: وانتهت 
أهميتها التي نالتها 2 العهد الآيوبي» وتحولت لمركز إداري صغير' . 

71 بطفنخصة 1 ١‏ 
2 الموصليء ص30 
3 الادريسي؛ نزهة المشتاق؛ مج1: ص374 
4 الموصلي»؛ ص33 


5 الموصلي. ص35 
372 ,1/1311 
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آل الأتاسى © العهد العثمائى 


وهكذا فإن حمص قبل العهد العثماني كانت تمر بفترات انتعاش وفترات انتكاس. 
فتارة تتصدر المشهد وتارة تنسى وتهمل من قبل الحكام. وقد لعبت الحروب دورً! 
© حركة الصعود والهبوط للمدينة. قالح روب الداخلية يين الأمراء جلبت الضرر 
والخراب للمدينة: أما الحروب الصليبية - الإقليمية فقد ساهمت لف تعزيز دور 
المدينة بحكم موقعها الإستراتيجي ودفعت الحكام ذوي البصيرة للاهتمام بها 
وتدعيمها من الناحية العسكرية؛ ويمكن مشاهدة انعكاس هذا الصعود والهبوط 2 
كتابات الرحّالة والمستكشفين الذي مرٌوا بالمدينة' 


دخلت المدينة تحت الحكم العثمانى على يد السلطان سليم الأول أثناء حملة سورية 
- مصر. حيث دخلها 4 21 أيلول 1516 وتم تنظيمها إداريًا مع حماة كسنجق واحد 
يتبع لأيالة الشام: إلى أن تم فصلهما 4 1568 لتكون حمص سنجق/لواءًا مستقلا 
وتبقى على هذا الحال حتى منتصف القرن التاسع عشر.!” 


ظل تسع قرون تقريبًا من الحاكمية العربية الإسلامية. لا يمكن إلا القول بعروية 
المدينة معميزة إضافية من ميزات البلاد العربية وهي احتواء الثقافات ودمغها 
بالطابع العربي؛ وهذا ما نستطيع تبينه من خلال المصادر التي بين أيدينا. 


نعلم أن المكون الإسلامي غير العربي قد بدأ بالتواجد بشكل ملحوظ 2 المدينة مند 
الحملات الصليبية. حين كانت المنطقة مركز استقطاب للمسلامين الأتراك والأكراد 
ظل حاكمية الدولة السلجوقية التركية للجهاد ضد الصليبيين. وكما نعلم أن 
حمص قد أقطعت من قبل نور الزنكي إلى أسد الدين شيركوه. الكردي الأصل؛ . 
وكان أغلب أفراد فرقته من الأكراد 7 وكذلك مجيء عدد كبير من التركمان 


1 للإستزادة: حمص ع عيون الرحالة:, اختيار وتقديم: د .محمد عيد المنصور: منشورات الهيئة العامة السورية 
للكتاب. (دمشق 2015) 

2 بقلة1311/ا 2 
3 البيطار؛ عبد الرحمن. حمص- دراسات # تاريخها وآثارها. ص2:144 
انظر: المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج1. ص 41 
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مدخل 


(الأتراك المسلمين) واستقروا 2 تلك الفترة خارج المدينة بالقرب من القلعة ٠:‏ 
وكانت أكبر موجة هجرة تركية ‏ عهد السلطان سليم الأول» الذي استقدم عدة 
عشائر تركية سنيّة الماهب وأسكنهم ‏ الجهة الغربية للمدينة '" ؛ ولم تكن هذه 
الموجة الأخيرة للهجرة التركية نحو المدينة؛ بل يمكن رصد إسكان الدولة العثمانية 
لموجة أخرى من المهاجرين التركمان 4ك أوائل القرن الثامن عشر نحو حمص وحماة 
لحماية طريق الحج كهدف رئيسي . وبالطبع دون نسيان المكوّن المسيحي الأقدم 
المدينة بطوائفه المتعددة: والذي لم يتأثر وجودهم أو معاملتهم من قبل المسلمين 
بمجيء الصليبيين: وك النهاية فإن جميع المكونات العرقية والمومية والدينية 2 
المدينة قد تمازجت وتعرّبت”'. وكذلك فإن الأمر سار على اليهود الذين سكنوا 
المدينة ‏ ذلك الوقت؛ رغم فلة عددهم ش 


وإن من الصاتب مقارئنة ما كتب الرحالة ة فترات متياعدة بخصوص هذا الأمرء 

فقد أورد ابن بطوطة فيما كتبه عن رحلته # القرن الرابع عشر الميلادي بخصوص 

3 ع ص 53 5 ل 27 0 3 

أهل حمص:» وأهل حمص عرب لهم فضل وكرم..» ثم 2 القرن السايع عشرء 

أي بعد ثلاثة قرون تقريباء يذكر الرحالة الكبير أوليا جلبي # كتاب سياحته أهل 

حمص ويؤكد على أنهم من طائفة «الأوغوزه» التركية' '. والملقصد من كلامه أن 

أغلبهم من التركمان: وبالطبع # هذا الكلام نوع من المبالغة: 

ولكنها دلالة لا يمكن إنكارها على التواجد التركى الكبير ضمن المدينة 4ك ذلك 

الوقت؛ ولكن رغم ذلك التواجد نجد أنهم قد تهريوا مع الزمن. وحتى 2# المنطقة 

1 البيطار: ص144. 

انظر: أبو شامة المقدسي. الروضتين 2# أخبار الدولتين؛ ج1. ص221 

2 الخوري عيسى » تاريخ حمص- الجزء الثاني. ص288 

3 أرشيف رئاسة الوزراء التركية» الأرشيف العثماني. وثيقة رقم: 97..0..1(11 - 4804. إسكان عشائر التركمان 8 

حمص وحماة لحماية طريق الحجاج والمسافرين من فطاع الطرق وهجمات العريان. 

4 البيطار. ص 144 

5 أرشيف رئاسة الوزراء التركية. الأرشيف المثماني: دفتر تحرير رقم: 418 

6 ابن بطوطة. تحفة الأنظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. انظر: حمص ث عيون الرحالة: د.محمد عيد 

المنصور. 

-18ط2ع1 ث .5 جقاط .5.90 مقعلا 1 .الزن 111 .لوقع مهس فطميزء 5 أطعاعن) وتوتااط عالإأوعععاءن! 2ت تستامنا0 7 
1811لا حمقدم 
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آل الأتاسي العهد العثمانى 


ذات التركيز العالي للسكان التركمان حيث تم إسكانهم: والتي سميّت باسمهم «باب 
التركمان». لا نجد أن المنطقة متمايزة عن بقية مناطق المدينة الداخلية بطابع تركي: 
بل تمازجت مع بقية أحياء المدينة مع مرور السنين حتى غلب عليها الطايع العربي 
بشكل كامل ‏ 

كما يجب التتويه على أنه ويجانب المكون التركي: وبش كل أقل الكرديء فإن كون 
المدينة وافعة على طريق الحج. وكونها 2 منطقة عبور القادمين والعائدين من وإلى 
الشرق (عجم.ء إيرانيين) قد ساهم 2 زيادة التنوع العرقي لس كان لمدينة» لكن 
بشكل محدود. 


إن تناول تاريخ المكوّنات الإثنية # المدينة وتورّعها ومن ثم تعايشهاء يساعدنا أولًا 
فهم طابع المدينة التي نزل فيها آل الأتاسي أول عهدهم. وثانيًا فهم حال المدينة 
حينما نزلوا بها والخلاصة أن مدينة حمص مع بداية العهد العثماني يمكن وصفها 
أنها مدينة متواضعة من الناحية السكانية والإقتصادية؛ اكتسبت لوقوعها على 
طريق الحج أهمية 4# أوقات السلم. إلا أنها ظلت تصنف كقصبة صغيرة: كما لنا 
أن نذكر التنوع العرقي والديني لس كانهاء قفيها الممسملون من المذاهب الأربعة 

وفيها غير المسلمين من المسيحيين بطوائفهم الأربعة بالإضافة لليهود ذو العدد 
القليل' '. وفيها العرب والترك والكرد. إلا أن طابع المدينة بقي على الدوام عربي 


1 الأرشيف العثمانيء ملف رقم: 32.111.016 - 6 : التعرّض للحجاج الإيرانيين العائدين بالقرب من قصبة 
حمص. 

2 حمسب أوليا جلبي (المصدر السابق):» # المدينة شيخ إسلام لكل مذهب من المذاهب الأربعة» ويقصد بشيخ 
الإسلام: المفتي. 


3 الأرشيف المكماني, دفتر تحرير رقم:418 


-51- 


جدورالعائلة: آل الأتاسي 2 العهد المملوكي 
وبدايات العهد العثماني 


لك افيه ١‏ لايق حويي 3 


إن التمهيد التاريخي السابق أعطانا فكرة عن الملامح المبكرة لحمص العثمانية, 
التى كانت متأثرة بقوانين العهد المملوكي وتشريعاته. 2 مبحث نزول آل الأتاسي 
مدينة حمص. سننطاق من نقطتين رئيسيتين. ماهية عائلة/ سلالة الأتاسي 2 ذلك 
الوقت وما قبله؛ ودلائل استقرارها خ المدينة: وذلك حسب المصادر التاريخية 
المشتة. 

وسيتمٌ تناول تاريخ العائلة بحسب تلك الأدلة, الأقدم فالأقدم؛ إذاً سنبدا من أقدم 
ذكر لاسم العائلة ب مخطوط الشيخ إبراهيم الأتاسي من عام 1450م؛ ثم سننتقل 
إلى الدليل الأقدم لتواجدهم أ حمصء وهي أوقاف الشيخ علي الكبير الأتاسي 
المتوفى عام 1509م: والجد الجامع لآل الأتاسي لك حمص. 


وبشكل عام فقد تواجد أبناء الأتاسي 4# سورية كهعائلة دينية سياسية منذ العهد 
المملوكي بدلالة المصدر الأقدم الذي بين أيدينا؛ ورغم أننا لا نعلم بالضبط مدى 
قدمهم © المجال الديني السياسي إلا أنناء ولعوامل كثيرة؛ نجزم بتعهدهم لمناصب 
دينية سياسية مختلفة منذ القرن الرابع عشر الميلادي على أقل تقدير. 
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الفصل الآول 


هو الشيخ إبراهيم بن الشيخ أحمد الأطاسي (الأتاسي)). إمام قلعة شيزر شمال 
غرب حماة وإمام جماعة سقلسيز التركمانية التي حكم زعمائها بالوراتة منطقة 
شيزر وقلعتها . والشيخ ابراهيم الأتاسي هو أقدم فرد نعرفه من آل الأتاسي حتى 
الآن: ومعاسمه أقدم ذكر لكنية«الأطاسي/ الأتاسي» التي وردت 2# خاتمة 
المخطوطة أدناه من كتاب «المبارق 2 شرح المشارق» 


0م ). ورغم أننا لم نجد ذكرًا (حتى الآن) لهذا الجد 4# المصادر المكتوية: يمكن 

تأكيد أنه أقشدم من جميع أجداد العائلة المعروفين 2# المصادر الثابتة المؤرخة. 
ونستطيع أن نستنتج من نهاية المخطوطة أنه كان كهلا على الأقل حين ذكره الناسخ 
ونعته بالشيخ. ورغم أن لقب «شيخ» قد يكون مجرد لقب ديني تبجيلي إل أنه لا 
يطلق على الشياب # مقتيل العمر. كما أنه وصف والده ب «الشيخ أحمد», وهذا 
مايؤكد لتا أن الشيخ إبراهيم الأتاسي ووالده الشيخ أحمد كانا معروك الأصل 
والنسب 4# الأوساط المحلية؛ مع دلالات على توارث العلم من الأب إلى الابن. كل 
هذا يدفع ببدايات العائلة 2 الوثائق إلى أكثر من مائة وخمسين سنة على الأقل 
فيل الجحد المعروف بي «على الكبير»: دين مسحد دحية الكلبى بحمص. والذي سيتم 


! وهو مصنف ثش علم الحديث من تأليف ابن الملك الأزميري. المتوفى سنة 801 ه/1398م. كانت المخطوطة 2 
مكتبة مسجد آل الأتاسي والآن تعتبر مفقودة بسبب الحرب. الصورة أعلاه للورقة الأخيرة من المخطوطة؛ صورها 
السيد باسل الأتاسي عام 2010. 
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آل الأتاسي 2 الأرشية العثماني ْ 


للم , ب الر) . مس لوو رتم وكام لحر سر رم 0ه 0 9 ' 
كيار ةك أ «الشارقة ضٌّ ع ذا سس شيرجا وم لاخروندره 4 7 
ش رتو يست اديع سلما 201110 إل ةالفيفه 

لني الام الع لع طإبتاج الله دالدن اشوا براي دم 
لتعم, بشي بلطاو ل 


يام 


تيمر يه السك ث4 


م هد ور 


وثيقة رقم! : نهاية مخطوطة إبراهيم الأتاسي/ مخطوط المبارق ب شرح 
المشارق: 

«تم كتاب المبارق ‏ شرح المشارق بتاريخ خامس شهر جمادى الآخر وقدره 
من شهور سنهة أريع وخمسين وثمائماية (1450م): كتب لخدمة المولى المخدوم 
والأخ العزيز الشيخ الإمام العالم العامل التاج الملة والدين الشيخ إبراهيم ابن 
مرحوم الشيخ أحمد الشهير بابن أطاسي الإمام يومئكن لجماعة الجناب 
الكريم العالي المولوي الملكي الظاهري أمير طوغان بن سقلسيس ''' أحسن 
الله عاقبتهم وأسكنهم 4 جنة الفردوس بحرمة تبينا محمد ...» 

تصوير: باسل الأتاسي. 


1 ابن تفري برديء أبو المحاسن جمال الدين يوسف (توِ4 874ه/1470 م). «التجوم الزاهرة 2# ملوك مصر 
والقاهرة” مج11, ص211؛ حيث قال "وتو الأمير سيف الدين طوغان من سقلسيز التركماني أمير التركمان. ا 
شهر ربيع الأول. واستقرٌ ولده 2 إمرة التركمان من بعده". كما ذكره ابن شاهين # كتابه "نيل الأمل 2 ذيل الدول». 
مج 6ص 72: حيث قال: “وفيه [أي عام 864] مات أمير التركمان السقلس زية طوغان بن سقلس يز. وكان لا بأس 
به. وقرر # إمريته من بعده ولده ". وذكره أيضاً محمد بن إياس الحنقي القاهري 4# كتابه 'بدائع الزهور 4 وقائع 
الدهور». مج2, ص 357. وأضاف "يوير" ل هامش 633:7 عن كتاب "الحوادت”: "وقدم ولده إلى القاهرة بسيفه . 
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) الفصل الأول 


نلاحظ أن المصدز يأتي على ذكر شخصية أخرى معاصرة للشيخ إبراهيم. قالأخير 
سمي «الإمام يومئذ لجماعة الجناب الكريم العالي المولوي الملكي الظاهري أمير 
طوغان بن سقلسيس». 

الأمير طوغان: على خلاف إمامه إبراهيمء له ذكر شك المصادر؛ فقد ذكره ابن تغري 
بردي 2# كتابه «النجوم الزاهرة 2 ملوك مصر والقاهرة» 2 حوادث ستة 864 ه 
(60/1459م) «وتوك الأمير سيف الدين طوغان بن سقلسيز التركماني أمير 
التركمان». 


وطوغان ابن سقلسيز: أو كما تلفظ بالتركية (صافالسز). هو من قبائل السقلسيزية 
البدوية التركمانية (صاقالسز اوغللرى/ أبناء صقالسز''') المتفرعة من عائلة أكبر 
هي أبناء «كوبيك» 71 الدين ينتمون لعشيرة «أقشار» الأوغوزية, وتوزعت قبيلة 
صقالسزي مناطق غرب حلب '* ,كما ذكرت المصادر حاكميتهم على منطقة 
«شيزر» وقلعتها شك حماة''' ونيابتهم فيهاء وذلك كما ورد 2 كتاب «إعلام النبلاء 
بتاريخ حلب الشهباء»: «... ثم توجّه إلى سقلسيز التركماني نائب شيراز”'! لاتدًا 
به» *, والناكئب المذكور هو «طورغول» (طرغلي. كما ورد 2# المصادر العربية) بن 
حلب 4ك السنة ذاتها. ووّصف بأنه «من أعيان أمراء بلاد حماة 0 )2. 


1 وصقالسز ش التركية تعني: الأمرد. عديم اللحية. 
-[طهلا 101315100184111 11 ؟شقتخكل1ة أمآذ 150 01:17 ذاللخ ا 71000111 ,مدمز5 ,200411 2 


-5811202101 جكشطفاا 701181111018 51611111 امحممع فاكناءآنا) لمععتلكءاطع فملاررد 
4 ,1.61 ,لكقة 


3 المصدر السابق. 228 

7 ب2كآظ رأكنلعمهاانوصى صذاوا /1101 ,”21 خآ-آ111 078100" ,2قتتلالا 1101317 4 
5 هي شيزر وليست شيراز؛ وذلك بحسب كتاب إنباء الغمر بأبناء العمر" لابن حجر العسقلاني. حيث ذكر 3 حوادث 
سنة 820 هء المجلد الثالث ص 133 : 'و# أواخر شعبان سجن طرغلي وابن عمه طغريل ابنا سمل سيز وسجنا - 
بقلعة حلب؛ وقرر محمد بك - التركماني 4 نيابة شيزر عوضا عن طرغلي" . 
7لا معلومات دقيقة حول صلة القرابة بين الأمير طرغلي والأمير طوغان: نكن المؤكد كونهم من السلالة الحاكمة 
للمنطقة . 
8 بن شاهين الملطي. عبدالباسط؛ نيل الأمل ل ذيل الدولء ج5 ص88 
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ال الأتاسي 2 الأرشيف العثماني 


وآثبتت إمارة طرغلي وأبناء سقلسيز على فلعة شيزر كذلك بحسب النقوش الموجودة 


نقش رقم] : نقش كتابي باللغة العربية منقوش على حجر أسود (40*62 
سم). متموضع عند جدار متزل الجسر 4# منطقة القلعة. وُجد من قبل 
ماركس قان برشم:» وفراءته كالتالي ' : 


.. بابطال المقر الكريم العلائي طرغلي بن صقلسيز 
نائب شيزر المحروسة أعز الله أنصاره ما على] 

6 (أهل شيزر) جرنًا 2ك ذلك عاده والده المقر 
المرحوم (.....) ملعون بن ملعون من يجدد مظلمة 


ومن الجدير بالذكر أن طرغلي هذا كان قد ذكره ابن حجر العسقلاني جك كتابه قبل 
ذلك 4 سنة 820 ه (1417م)'”؛ أي قبل عشرين سنة؛ قائدًا للتركمان يؤتمر يأمره. 
ومن المصدر السابق أيضًا نلاحظ ما ذكر عن كون طرغلي كان وابن عمه 3 حماة: 
«وك أواخر شعبان سجن طرغلي وابن عمه طغريل ابنا سقل سيز وسجنا - بقلعة 
حلب»'0: أي أن تلك القبيلة التي تواجدت 4 البداية غرب حلبء قد استقرّت -أو 
جزءًا منها- شمال غرب حماة؛ وبسطت حاكميتها على المنطقسة:؛ ومن المؤكد أن 
الأمير طوغان المذكور يْ ذيل المخطوط كان 2 تلك المنطقة وجماعته. خصوصًا مع 
ما ذدكر عن تسلم ابنه الإمارة من بعده وقدومه إلى القاهرة بسيفه ' '. أي أنها إمارة 
متوارثة. كما نتبين ذلك 2 النقش رقم المبيّن سابقًا. حيث ذكر إبطال الأمير 
طرغاي بن صقلسيز المظالم جريًا على عادة والده المرحوم من قبله. 


-62 ,71 علولا رعر كردس 0 بوصماونط ,أعلهانن عط كه صمنأمهعطلعه! عطآ1 :آ ممعلإقط5 رقسناكان) ,تمتطعهه1 1١‏ 
63 


2 العسقلاني. ابن حجر. إنياء الغمر بأبناء العمر. أحداث سنة عشرين وثمانماثة “وأمر طرغلي بن صقل سيز 
السفر لجمع التراكمين فتوجه.." 

3 المصدر السابق. أحدات سنة عشرين وثماتمائة. 

4 أضاف ويليم بوبر” ضمن طبعته تكتاب "النجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة" 4# هامش 633:7 عن كتاب 
"الحوادث": ‏ وقدم ولده إلى القاهرة بسيفة . 
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الفحسز الأول 
| 


وحيث إن هنالك إمامًا لكل جماعة من الجماعات العسكرية غير النظامية 
كالتركمان: يقوم مقام قاضي العس كر والمفتي 4 ذات الوقت, نتبين أن الشيخ 
إيراهيم الأتاسي هو إمام قلعة شيزر شمال غرب مدينة حماة التي كان أميرها 
طوغان بن سقلسيز. ومن هنا نعلم أن تاريخ العائلة # المجال الديني والسياسي 
على حد سواء قديم جدًا. وأقدم بعقود كثيرة من الحكم العثماني لسورية؛ وأن 
نشاطهم السياسي والديني لم يقتصر على مدينة حمص فقطء بل هو على أقل 
تقدير؛ موجود ب موقع عسكري شمال سورية. ولذلك فثمة احتمال كبير لوجود 
نشاط لهم قبل ذلك 4 مناطق مختلفة © سورية والأناضول. 

وكذلك نتبين أن اختلاط عاتلة الأتاسي بالمكوّن التركماني قديم للغاية: قبل فترة 
طويلة من مجيء العثمانيين لسورية وقبل استقرارهم 2 حمص حتىء وعلى ذلك 
نستطيع تخمين سبب تسمية أحد أبناء العائلة ب العهد العثماني؛ المفتي الأول 
الشهاب شمس الدين أحمد الأتاسي. بالتركماني. وتكرار النسبة التركمانية # أكثر 
من مصدر. فيما يبدو أن العلاقة مع الجماعات التركمانية شبه العسكرية والأمراء 
التركمان تعود لفترات أقدم. 


وشافف: 4 0 ف / 


هو الشيخ علي علاء الدين بن الشيخ خليل الأتاسي, الجد الأعلى المثتبت لجميع 
الأتاسية 4 حمص. ويبدو أنه وعائلته أول من نزل حمص من آل الأتاسي؛ كما كان 
من كبار علماء المذهب الحنفي 2# مدينة حمص 3 العهد المملوكي. وبحمسب 
الأوصاف التي نعت بها التراجم ومنها ما نقش على ضريحه. وأهمها أنه «شيخ 
مُسلك مرشد». نتبين أنه كان ذا مرتية عالية 4 الحلقات الصوفية تدل على أنه قد 
أذن له يتهذيب السالكين وإرشاد المريدين» ويذلك يكون بالإضافة إلى علمه الشرعي 
التخصصي بالمذهب الحنفي» أحد أكبر مشايخ الطرق الصوفية 2# المنطقة 
السورية !7 


1 ألحقت صفة الولي به #ْ أوقافه التي سيتم عرضها. وذلك عبر كلمة «عزيز»: التي تعني الولي أو القديس باللغة 
التركية. 
2 إعتمادًا على وصف ولي. الذي لا يلحق بمشايخ الصوفية العاديين بل بمن وصل لدرجة عالية من بينهم. 
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آل الأتاسى 2# الأرشيف العثمانى ' 


لم يذكر الشيخ علي 2 الكتب بترجمة مستقلة؛ ولكنّه ذكر 4 ترجمة حفيده المفتي 
أحمد بن خليل بن على الأتاسي الحمصي.ء فقيل طيه: 

"وجدّه (أي جد أحمد) علىّ هو العارف باللّه تعالى الذي أخبر عنه الشيخ الفاضل 
الصوث محمود صهر سيدي الشيخ علوان الحموديٍ أنه ظهرت له كرامة الأولياء 
بعد موته. .وبالجملة فبيتهم (أي آل الأتاسي) بيت ظاهر اليركة. ؛ وخرج منهم 
فضلاء ونبلاء عدة. 


ومن أصدفائه # مدارسة العلم الشهاب أحمد بن محمد ابن القاضي إبراهيم 
الأنطاكي ثم الحلبي. مفتي حلب وخطيب المسجد الأموي فيهاء وعلى يد الأنطاكي 
درس حفيد الشيخ على ٠‏ المفتي أحمد بن خليل الأتاسي, ومن تلامدة الأنطاكي 
أيضًا ابن الحتبلي» الذي ترجم لشيخه الأنطاكي وذكر الشيخ علي ش تلك الترجمة: 
فكان مما قال: 

” وله -أي للأنطاكي- من التآليف |كتاب] مناسكء؛ حمله على تأليفه الشيخ الفاضل 
السالك العارف بالله تعالى علاء الدين علي بن الأطاسي الحمصي. حين مر عليه 
بحمص متوجها إلى زيارة بيت المقدس 2 حدود سنة أريع (904ه/ 19م )), 
وأخبرني أنهلا مر عليه أنزله 4 منزله» وصومه رمضان عنده. وسأله 2 كتابته 


| ابن الحتبلي. محمد بن إبراهيم. در الحبب 4 تاريخ أعيان حلب؛ الجزء الأول. ص [28. 

2 المصدر السابق. ص[ 28. ورد فيها أن الزيارة كانت 3 944 ه. 

* أورد باسل الأتاسي ك كتابه ”بفية الناسي والعقد الألماسي 2# أنساب ومناقب السادة آل الأتاسي“ شرحًا مفصلا 
عن إشكالية تاريخ الزيارة: 

أما ما ذكره ابن الحنيلي ك در الحبب عن تاريخ الزيارة المزبورة ونقلناه أعلاه قلا يعدو كونه هفوة النساخ. يدل على 
هذا تفاوت ما جاء 2 النسخ عن هذا التاريخ كما ذكر المحققان للكتاب الأستاذان محمود الفاخور ي ويحيى عيارة, 
فمي النلسغهة التي اتخذاها أساسا لتحقيق كتايهما. وهي مخطوطة مكتية جامعة دار العلوم بمدينة ديويند بالهتد 
(رقم 91/تاريخ). المنسوخة عام 98[1ه (بعد وقاة المؤلف بعشر سنوات) لناسخ غير معروفء ورد فيها أن زيارة 
الشهاب الأنطاكي للعلاء الأطاسي كانت .4 حدود سنة أربع [وتسع ماكة ساقطة]) واتفق معها نص الترجمة الوارد 
4 مخطوطة الكتاب المحفوظة بمكتبة أحمد عارف حكمت بالمدينة المنورة (رقم 236/تاريخ) المنسوخة عام 1010ه 
برسم قاضي القضاة يدمشق عبدالرحيم أفندي اسكندر زاده. انظر: يغية الناسي والعقد الألماسي 4 مناقب وأنساب 
السادة آل الأتاسى. 


- 59 - 


: الفصل الأول 


-أي كتاب المناسك-», فامتتع. فأحضر له [كتاب] الهداية' وشروحها سبعة عليها؛ 
فلم يسعه إلا أن كتب ذلك؛ وجعل مبناه على عبارة الهداية.. 7 


ومن الواضح أن الشيخ على كان ذائع الصيت 2 زمانه؛ وله علاقات بنخية العلماء 
4 سورية؛ أهمهم الشهاب أحمد بن محمد الأنطاكي مفتي حلب, الذي نزل عنده 
042 ه./ 1499 م. شهر رمضان كاملا كما كان قاضي حماة محمود بن علي 
الحسيني من تلاميذه أي أننا نتحدث عن عالم متمكن ذي شهرة وعلاقات, 
وهذه دلالة أخرى على الإرث العلمي لعائلة الأتاسي. 


7 32 ُْ 00 ا 0 00 7 كجوز ع 0 م ف لور ك0 3 لي 3 موه 

إن أوقاف أمراء المماليك على الشيخ علي الأتاسي وأولاده وذريته تكاد تكون أهم 
النقاط 4 الحقية الأولى من تاريخ العائلة ب حمص. إذ إنها تبيّن قدوم الشيخ علي 
الأتاسى وعاثئلته إلى حمص 3 فترة محددة من العهد المملوكى, كما تبين جانبًا آخر 
من علاقات الشيخ علي, وهو جانب علاقته مع الأمراء والحكام ش زمانه. 


وأوقاف أمراء المماليك التى نعلمها اثنان؛ الأول: حين أوقف نائب حمص 2 عهد 
السلطان المملوكي قايبتاي, الأمير إبراهيم بك ذو القادر”*' (ولايته ‏ تسعينات 
القرن الخامس عشر الميلادي : 1490) على الشيخ علي الأتاسسي وأولاده وذريته من 
آل الأتاسي بستانًا كبيرًا قدرت وارداته ‏ العهد العثماني بألف أفجة عثمانية؛ وهو 
مبلغ كبير بالنسبة لوقف ذري. 


| الهداية: 2 الفروع. للمفتي الشيخ علي بن أبى بكر المرغيناني المتوك عام 593 ه: وهو شرح على متن بداية 
الميتدئ 3 الفقه الحنفي. 


2 ابن الحتبليء در الحبب 2# تاريخ أعيان حلب. ج1. ص115 
3 المصدر السابق؛ الجزء الثاني. ص 445. 
4 ورد لقب بك" مع اسمه 4 دقتر طابو تحرير رقم: 418. ص263: الآأرشيف العثماتي (8504) 
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آل الأتاسي ك الأرشيف العثماني ! 


والآأمير إبراهيم ذو القادرهو من سلالة ذوالقادر (ذلغادر) التركمانية التي حكمت 
جنوب الأناضول وجزءًا من شمال سورية؛ وتولى عدد من أبنائتها حكم حمصء وهم 
طغرق بن داوود ذو القادر (وفاته: حمص. 1435م ). ومن بعده ابنه علي بن طغرق 
ذوالقادر عام 1438م '. 4# حين أن أخوه الأمير إبراهيم بن طغرق ذو القادر 
(وفاته: 1470م) كان أحد أمراء طرابلس '”'؛ مما يعني نفودًا لسلالة ذو القادر 2 
حمص وطرابلس وما بينهما. 


أما إبراهيم ذو القادر منشئ الأوقاف على آل الأتاسيء فهو أمير حمص 2# تسعينات 
الفرن الخامس عشر الميلادي»: ولا معلومات إضافية عن نسبه أو مدة ولايته, لكن 
اسمه ذكر ضمن مرسوم سلطاني نقش على أحد أعمدة ميضأة الجامع الكبير بعمص 
ة 896ه/ 1490م: فيما يخص رفع المظالم عن أصحاب حرقة حياكة الأقمشة 
والضرائب المفروضة عليهمء. وهو بخط الثلث 2# سبعة أسطر (36*90 سم). 


4 51 ازع 11101 .أعاع 2 ,لمارألا 1 
ومن المؤكد أن طغرك كان واليّا على حمص منذ عام 1427 على أقل تقدير. حسب المصدر ذاته. 
2 بن شاهين الملطيء عبدالباسط. نيل الأمل 4# ذيل الدول؛ ج6 ص442: أحدات سنة خمس وسبعين وتمانماية 
(875ه/ 1470م): 
وفاة إبراهيم بن طغرقء وابراهيم بن طغرق بن داوود بن إبراهيم بن دُلفادر التركماني. أحمد أمراء طرابلس؛ وهو 
خامل؛ وله نحو من أربعين سنة. 
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الفنصل الأول 


صورة رقم1: النقش الموجود على عمود ميضأة الجامع الكبير يحمص. 
نص النقثر : 


-الحمد لله 

-أمرنا نال إبطال جميع المظالم وما 

- بحمص المحروسة أعز اللّه تعالى أنصاره 
-والملعون ابن ملعون من يحدث ذلك ويجدده 
-بتاريخ تاسع عشرين من شهر ربيع الأ 

ول سنة ستة وتسعين وثمان ماية للهجرة'!) 


1 حسين اغاء, محمد غازيء» مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمةء 178 
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آل الأتاسى 3 الأرشيف العثمانى . 


أما الأمير الثاني الذي أوقف على الشيخ علي وآل الأتاسي فهو الأمير المملوكي 
تيمور بوغا (تمريغا) » حيث أوقف مزرعة كبيرة ‏ حمص قدرت وارداتها ب 
0 أقجة عثمانية. 


وهكذا فإن اثثين من أمراء المماليك: أحدهما حاكم حمص. خصًا الشيخ علي 
الأناسي وذريته من عائلة الأتاسي بأوقاف: وهي حالة وحيدة فقط ضمن حمص. 
وحالة فريدة للفاية ضمن المنطقة السورية. 00 

ومن هنا يمكننا معرفة مكانة الشيخ علي الأتاسي وأهمية استقراره ‏ حمص لدى 
أمراء المماليك. خصوصًا أن أميرين مختلفين قد خصّاه وعائلته بالأوقاف. حيث 
يعتقد أن سبب تلك الأوقاف هو سياسي بالدرجة الأولى. لما قد تؤمنه مكانة الشيخ 
علي الأتاسي من استقرار للمدينة» بالإضافة إلى كون تلك الأوقاف تخصٌ ذريته من 
بعده كذلك, وبالتالي يتم ضمان توطين عائلة الشيخ علي حمص وتمكين جذورها 
4 المدينة. 


جميع الأوقاف والأملاك بحمص من قبل الإدارة المركزية» وتم إحصاء تلك الأوقاف 


4 دفاتر سمّيت بدفاتر «طابو تحرير». فصّلت فيها مواقع تلك الأوقاف ووارداتها 
بالعملة العثمانية الفضية (الافقجة). 


1 لا توجد أي معلومات مثبتة حول شخصية الأمر تيمور بوغا (تمربفا): مع التنويه أن تلك الفترة عرف فيها السلطان 
الظاهر تمربنا الرومي الذي تولى عرش السلطنة المملوكية بالقاهرة لمدة شهرين عام 468 أم. 
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الفصل الأول 


وقد ورد ذكر أوقاف أمراء المماليك على الشيخ علي وآل الأتاسي يك دقاتر الإحصاء 
العثمانية. بالنسبة لوقف الأمير إبراهيم بك ذو القادر والذي تولى النظر عليه 
الشيخ خليل بن علي الأتاسي؛ ومن بعده الشهاب شمس الدين أحمد الأتاسي 
مفتى حمص الأول؛ فقد تم إعفاء البستان من الضرائب (العشر) بأمر سلطاني 
مباشرء وذلك «لحرمة الولي» الشيخ علي الأتاسي. حسب الملاحظة المرفقة بإحصاء 
الوقفء وتم تعويض تلك الضرائب من مال السلطان الخاص (الخزينة الخاصة), 
مع اعتقاد كون الإعفاء الضريبي للوقف سار من أيام سلاطين المماليك . وعلى كل 
حال فوقف الأمراء على آل الأتاسي هو الوقف الذري الوحيد المعفى من الضرائب 


| قب مل 2106م علا هده ووسان لاو رار 


ش ولردو 


مانو احص 

ِ [ سسمم 

١|١٠٠ 0‏ 
صورة رقم 2: 


وفف: إبراهيم بن ذو القادر على شيخ علي ين اتاسي ثم على أولاده وذرياته. 
الآن بيد شيخ خليل ولد (ابن) [علي] . 

بستان : طيلون؛ 2 أرض الجروفى. جامع الحمصي . 1000 افجة 2 السيئة. 
الأرشيف العثماني (04ظ8) دكتر طايبو تحرير رقم :233: ص70 
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آل الأتاسى 2 الأرشيف العتمانى 


6 م عات : 
7 212112 205 عل لان ع عل زقفمة رمدم 
للا 6 بيه مز مله سل لد ل تف ه © عال لكوم 
ايت - جبببا ه 
ل 

تركد 8 هلها ممكوس عن وعدرز عثر بالف ما 3 ف [وارِينٌ دا م 

ملف عق ما ل 3 لولم وكرلولن 6 عرييا لكل 

قراسة رود لوق لومي وام ولبال نه وعالت 

ل ندل يي 


صورة رفم 3: 

ترجمة النص بالعربية: 

وقف: إبراهيم بن ذو القادر على شيخ علي بن أتاسي ثم على أولاده وذرياته 
الآن بيد شمس الدين أحمد عن أولاد شيخ علي المذكور 

بستان: تعرف بطيلون- تابع جروف/ تمامًا [واردات البستان كاملة للوقف] 
[صورة الآمر السلطاني بالإعفاء الضريبي:] 

الوقف مسامح بالضريبة (العشر) حرمة ة للولي المذكور من قديم الزمن. 
وحاليًا يتم إبقاء الوضع على حائله. والضرائب (الأعشار) المذكورة تعوؤض من 
خيرات مزارع السلطان ظل اللّه. [مع تكليفه] الانشغال بالدعاء لدوام دولته. 
الأرشيف العثماني (13904): دفتر طابو تحرير رقم:1026. ص98 
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الفصل الأول 


ب 


ووو يلظ لخ اسح سس ل شت 
مور نو» ‏ عال؟ مال (نا نح دعار/د ويه - 
اس 80 كنا | 
“1 1 


١ م‎ 


: ٍ 0 ١ 
كر لون ناص اسع ري ولممدوء وكل دلت‎ 


١‏ سيا ير ره لوقيف 
لي 0 ونؤلو 014 
يما لبرش هري ها ق دن سسا واس 
٠ 1 - ٠. .‏ ا 
| اصورارقم4 00000 0 0 
ترجمة النص بالعربية: 


وقف: تيمور بوغا على شيخ علي بن أتاسي وعلى أولاده 

عن مزرعة بجاسي. تابع [ل] حمص. الحاصل: 16 فيراط؛ 1300 افقجة 

إن المزرعة المذكورة الموقوفة على الشيخ علي بن أتاسي وأولاده تم ضيطها 
بموجب ما قبل الفتح [العثماني] وبعد الفتح وقيّدت #4 الدقتر القديم 
والدفتر الجديد. 

الأرشيف العثماني (804): دفتر طابو تحرير رقم:1026: ص94 
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آل الأتاسى 3 الأرشيف العثمانى 


وبالعودة إلى مخطوط الشيخ إبراهيم الأتاسي إمام قلعة شيزر. بالإضافة إلى 
أوقاف أمراء المماليك على الشيخ علي وال الأتاسى. مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ 
بداية الحكم العثماني لسورية (1516م)): نجد أن العائلة متواجدة 4 المنطقة قبل 
العثمانيين بقرن ونصف على أقل تقديرء وبشكل أدق فقد ذكر فيها الشيخ ابراهيم. 
ابن الشيخ أحمد., أي أن المذكور معروف النسب 2 ذلك الوقت. وهو عالم ابن عالم: 
وهذا يعطينا اتطباعًا عن إرث عائلي علمي؛ وذلك الإرث يشمل بالتأكيد الشيخ على 
الأتاسي جد العائلة ل حمص. 


ومن هنا ينيفي علينا أن نعرّج على ادعاء تطالما نسب إلى العائلة» وهو أنها جاءت 
مع مجيء العثمانيين؛ واعتبرت من التركمان الذين أسكنهم السلطان سليم بجانب 
القلعة. وبغض النظر عن أس باب هذا الادعاء فإن التاريخ المدوّن على قبر الشيخ 
علي بن خليل الأناسي ش جامع الأتاسي (الدحية) بحمصء والذي يتضمن تاريخ 
وفاته وهو 11 ذي القعدة 904ه/ 1509م أي فبل بدء الحكم العثماني 2 سورية 
(1516م) دون التطرّق لمخطوط الشيخ إبراهيم الأتاسي أو أوقاف أمراء المماليك 
على العائلة. يدحض هذا الادعاء بشكل كامل. 


ونستطيع استخلاص نتيجتين من المخطوط والأوقاف, الأولى أن الأسرة ملازمة 
للتركمان منذ نهايات القرن الرابع عشر مرورًا بتاريخ المخطوط وهامشه. إلى بداية 
الحكم العثمانى. ولا عجب أن صفة «التركمانىي» ألحقت بتراجم علمائها الأولين. 
والنتيجة الأخرى هي ما يبدو أنه إرث علمي متسلسل يمكن تأكيده من خلال 
الوثائق التي ذكرت العائلة بعد هذا التاريخ. وقد كان هذا الإرث العلمي الأساس 
الأول للزعامة المحلية التي بدأها آل الأتاسي © حمص. 


- 67د 


صورة رقم 5: | 
قبر الشيخ العارف بالله علي بن خليل الأتاسي الموجود ضمن مسجد دحية 


صورة رقم 6: 

قبر الشيخ علي بن خليل الأتاسي الموجود ضمن مسجد دحية الكلبي بحمص. 
ونقش عليه: 

«انتقل إلى جوار الملك الحميد الشيخ الناسك السالك لحياة الرشد المؤمن 
الشهيد الشيخ علي بن الشيخ خليل تفمده بغفرانه الملك الجليل #ْ حادي 
عشرة ذي القعدة [الحرام] سنة أربع عشرة وتسعة......» 

تصوير وتوثيق: د . باسل الأتاسي. 
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آل الأتاسى 2 الأرشيف العتماني 


ك2 


١ 
. أيواتتي‎ 5 
ا‎ 
عد‎ ِ_ 11 
7 ١ 1 

1 


حو ويم 


صورة رقم 7: [ْ 


تصوير وتوثيق: د .باسل الأتاسي. 


صورة رفم 8: 

صورة أقرب لقبر الشيخ علي الآتاسي 

«...علي ين الشيخ خليل تغمده بغفرانه الملك الجليل ‏ حادي عشرة ذي 
القعدة [الحرام؟] سنة أربع عشرة وتسعة......» 

تصوير وتوثيق: د . باسل الآتاسي. 
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الفصل الأول 


يقع هذا المسجد ع الجنوب الغربي داخل أسوار المدينة القديمة, إلى الشرق من 
الباب الممسدود مباشرة 4 أول شارع الذهبي من الجنوب, وهو المسجد الجامع 2 
حي باب المسدود '''. وحسب النمط المعماري الداخلي والخارجي للمسجد. والمإذنة 
القديمة له؛ يُعتقد أنه أنشأ 4# العهد الأيوبى أو المملوكى؛ دون وجود معلومات دقيقة 
حول تاريخ إنشائه. ْ ْ 


299 حسين اغا: محمد غازي: مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة,‎ ١! 
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أل الأتاسى 3 الأرشيف العثمانى 


ل سمو تسييير 


وأول ما عرف به هذا المسجد # المصادر التاريخية الثابتة هو كونه «جامع الأتاسىي» 
أو «جامع المفتي»؛ والتسمية الأولى أقدم بالتأكيد . ويُعرف بين العامة كذلك بمسجد 


شيّد المسجد بالحجر الأسود البازلتي الذي تشتهر به حمص. إلى يمين المدخل حرم 
المقبب جناح موصول إلى القرب, وجناح آخر إلى الشرق ليُعطي للحرم مساحة 
أوسع؛ وإلى الشمال عقد مفتوح: وإلى الشرق فقبرٌ يعتمقد به العامة كونه للصحابي 
دحية الكلبي. 

أما الحرم فيتوسطه محراب مجوف بقطع جميل محمول على عمودين متوجين 
اليناء المملوكي هو تجديد لمرحلة سابقة؛ وأضيف إليه بعض اللمسات 2 مرحلة 
عثمانية متقدمة ما تزال متأثرة بالفن العمراني المملوكي». وإلى الفرب من المحراب 
المنبر الخشبي القديم؛ وإلى الشمال من الحرم غرفة أعدت للتدريس (مكتب 
تعليمي/ كناب) وغرفة وصوء وملحقات أخرى. 
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101111111 
معقودة تلاصق جدار الحرم الخارجي من الشرق والجنوب؛ 2 صدرها فجن ايخ 
الولي علي الأتاسي. وعليه ضريح من الخشب القديم المزخرف بشكل ب بسيط. كتب 
عليه تاريخ وفاة الشيخ علي كما هو مبيّن ‏ الصور السابقة. وعلى الضريح كساء 

أخضر موشى. وإلى الشمال منه ثلاتة قيور لبعض ذريته من العلماء الأعلام. 


0 


صالح السيد سليمان الأتاسي المتوضى سنة 1196ه/ 1782م. وعليها أبيات شعرية 


لفقد الذي لو كان # الناس مثله ... لما انهل من عيني دموع سوافح 
فيا غافر الزلات من أجل جده ... نبي الهدى فارحمه أنت المسامح 


وللمسجد مئذنة بجذع مربع على غرار المآذن القديمة 2 مدينة حمصء شيّدت بالحجر 
الآسود المصقول؛ وهي حسنة البناء ومتواضعة #ي الارتفاع: تبدو عليها آثار التجديد 
العثماني [المتأخر]. وشرفة المؤذن # المئذنة لها أربع نواغذ يعلوها سواكف على شكل 
نصف دائرة؛ وينتهى سطحها بمدماك من الحجر الآسود البارز؛ ويفطي سطحها قبة 
نصف كروية محمولة على قاعدة دائرية الشكل؛ وبها نوافذ صغيرة من الجهات الأربع: 
كما يحيط بيقبة المتّذنة من الأسفل فتحات دائرية صغيرة تستدير بمحيطها 


صورة رقم 13: 

مئذنة جامع الاتاسي (الدحية) وسيباط المفتي [الأتاسي] 4 الفترة الأخيرة من 
العهد العثماني. تظهر فيها المثذنة بشكلها القديم المشابه لمآذن حمص المملوكية 
والأيوبية (1902م). وشكلها الحديث بعد الترميم يمينًا (1918-1914م). 

من صور الرحالة الفرنسي لويس تونول عام 2ه من القلعة وصور لحمص 
خلال الحرب العالمية الأولى. 

بحث ومقارنة: م. عبد الهادي النجار. 


! حسين آغاء محمد غازي. مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة؛ 299-300-301 
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آل الأتاسي 2 الأرشيف العثمانى , 


0 


صورة رقم 14: 
الوضع الحالي لحرم مسجد الأتاسي (الدحية) الداخلي. حزيران 2021م 
تصوير: عبد الجليل طيارة. 


كشفت لنا سجلات الإحصاء # الأرشيف العثماني تواجد قسم من الأتاسيين 3 
قرى غرب حمص. ك «جماعة» [عائلية] تقيم 2 تلك القرى وتس تحوذ عليها عن 
طريق الالتزام ''', بالإضافة إلى عملهم فيها بالزراعة. وكانت جماعة الأتاسيين 2 
الفهد المملوكي يرئاسة الشيخ الولي ابن الأتاسي 2 (لم يرد ذكر اسمه).؛ وورثه 2 
العهد العتمانى بالزعامة من بعده؛ الشيخ عبد الله الأتاسي. 

وقد تواجدت جماعة الآتاسيين تلك 2# قرى غرب حمص التي كانت تتبع لطرابلس 
الشام حتى فترات متقدمة من العهد العثماني؛ وتحديدًا بعض القرى والمزارع بين 
مصياف وصافينا وبين طرطوس وطرايلس. 

وحيث إن المنطقة بش كل عام منطقة قلاع عسكرية (قلعة مصياف-- قلعة صافيتا- 
قلعة الرصافة)» يرجّح تواجد الأتاسيين وزعيمهم الولي الشيخ ابن الأتاسي 2 قرى 
غرب حمص للمهمة نفسها التي تواجد فيها الشيخ إيراهيم الأتاسي كإمام للجماعة 
التركمانية الحاكمة لشيزر وقلعتها . 

ولكن مما لا شك فيه أن الجماعة الأتاسية المتواجدة 4 قرى غرب حمص حافظت 
! نظام الاتزام: نوع من أنواع الإقطاع. يعطى ”اللتزم'* فيه الحق بجمع الضرائب والأعشار (الضرائب الزراعية) ب 
منطقة محددة على مدار سنة أو أكثر. مقايل ميلغ نقدي يدههه المتلزم لخزينة الدولة. 


2ورد ذكره هكذا: الشيخ أطاسى أوغلى (أوغلو): أي الشبخ ابن الأتاسي» وألحق به وصف ”"عزيز"": أي الولي 
والقديس باللغة التركية. 
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إٍ! لقصل ا لول 


على الصبغة الدينية بقوة. حيث وصف الشيخ زعيم الجماعة بال «عزيز» (الولي أو 
القديس باللغة التركية)» وهو وصف لم يرد إلا مع اسم شخص واحد 2 حمص؛ 
الشيخ علي الأتاسى. وكذلك وصف وريثه 2# الزعامة عبد الله الأتاسي ب «الشيخ». 
مما يجعلنا أمام فكرة زعامة دينية قديمة للغاية صبغت بها العائلهة بمجمل فروعها 
العقديمه ولم تنحصر #ش أفراد محددين. . إضافة إلى القوة الاقتصادية القديمة. 


والني مله من لزاع القرى والمزارع ‏ المنطقة بتفويض من الإدارة المركزية 


ٍ 5 كر ع ار ل دم 


#اطاى ا وغل ويك سروف ع دكن كرس تاشارى ال سآلن ا ولوي زراع ةلو 
ظ ويامرورلان عشر دم ناد بقع سدفان مات» يون روسْار ام مشادت ‏ 


3 


عالدر نشي رمن موا طدد لدج عوج هجبجاد يس 


صورة رقم 5 

جزء من دفتر طابو تحرير طرابلس الشام: الأرشيف العثماني (804)), 
رقم:68): ص147. 

تاريخ: 1519م/ 925ه (بعد بداية الحكم العثماني لسورية بتلاث سنوات) 
ترجمة النص بالعربية: 

قرية: مجيدل. تابع: قليعة. تيمار (إقطاع): مصطفى أدرئلو 

إن الوليٌ المعروف ب الشيخ ابن الأطاسي (الأتاسي) يسكن بنفسه 2 قريته 
مع جماعته ويعمل بالزراعة. 


1 تجب الإشارة كذلك إلى تواجد جماعة من جماعات ذو القادرية ملتزمين # تلك المنطقة ٠‏ مع النتويه إلى توا جد 
أيناء 0 والمادر كحكام محليين 4# طرابلس الشام وحمص كما ورد سايقًا. 


76د 


آل الأتاسي .2 الأرشيف العثماني 


وقد كان [الشيخ] يعطي الأعشار (الضرائب الزراعية) سابقًا عن طريق 
التيمار (الإقطاع) للسلطان الموكل المذكور (الأمير المملوكي). وحاليًا لعدم 
وجود كتاب تفويض 2 يد الشيخ المدكور من الدركاه العالي (مقام السلطنة 


ا ولم ولم ولمر 95 
ا 0-_- و 1 2 
ا 


للك > بكار لفقي ل بطرم ماما 3 
ذاه قل 2 
٠‏ فقي 
و - 


ل لد عت امنا 


صورة رقم 16- 
جزء من دقتر طابو تحرير طرابلس الشام.؛ الأرشيف العثماتي (808)), 
تاريخ: 1525-4م 


الفصل الأول 
1 


ترجمة النص بالعربية: 

قرية: صويري. تتبع ناحية القليعة. خاص شاهى (إقطاع خاص للسلطان) 
مزرعة: نشيرة [5]. تتبع ناحية القليعة . بعهدة الشيخ ابن الأطاسي (الأتاسي) 
بموجب الالتزام. إقطاع خاص للسلطان. 

المقطوع: 100 أقجة 


قرية: مجيدل. تتبع ناحية القليعة. بعهدة الشيخ ابن الأطاسي. إقطاع خاص 


لتلسلطان. 

د وي باع ع ومس ل عر لاطا 

البرك 
هه ١‏ 

صوره رقم 17: 
أول ذكر للأتاسيين كجماعة: 
تاريخ: 1525-1524م 
ترجمة النص بالعربية: 
مزرعة: قطيعا . بيد جماعة ابن الأتاسي. إقطاع خاص للسلطان. 
تحصيل: 100 افجة 
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آل الأتاسى ك الأرشيف العتمانى 


ًّ ل ف زر / 
4 كنا بطر 754771 
ااي 0 0 كن | 
سد  -‏ 8 
سسا 
© ©» 2< 
| 
رسيي - 7 7 1 
لس سمس 
رك ل عفد 4 إهنا 2 
ين 
وإعبم 
م ظ 
صورة رقم 18: 


من دقتر مفصل طرابلس الشام. الأرشيف العثماني (804..11.61/.0). 
رقم:192: ص203-201. 

تاريخ: 1547م/ 954ه 

ترجمة النص بالعربية: 

مزرعة: زعيتري. تتبع ل السمافية (شمال لبنان). إقطاع خواص السلطان. 
مفوضة عن طريق الاتزام لعهدة الشيخ عبد الله ابن الأتاسي. 

© السنة 300 اقجة 

مزرعة: علين5 بيت الشرفي. تتبع ل السماقية (شمال لبنان). إقطاع خواص 
السلطان. 

مفوّضة عن طريق الالتزام لعهدة عبد الله ابن الأتاسي. 

4 السنة 400 اقجة 
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النصل الأد 


3 


صورة رقم 19 


ص33. 
تاريخ: 1547م/ 954ه 


ترجمة النص بالعربية: 
مررعة: كلبية؟ الشرقية. تتبع ل السمافية (شمال لينان)-. 
مفوّضة عن طريق الالتزام لعهدة عبد الله ابن الأتاسي. 

الستة 400 اقجة 
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آل الأتاسي # الأرشيف العثماني 


2 الأتاسي بدايات الحكم العثماني: 


إن تواجد عائلة الأتامسي 2 سورية وحمص قبل تواجد العثمانيين ثابت بالمصادر 
التاريخية ويتجليل أوقاف الشيخ الولي على الأتاسيء وبدخول الحكم العثماني 
لسورد ية كانت العائلة قد ثبتت أقدامها ‏ مدينة حمص من خلال المكانة العلمية 
المثبتة والأوقاف الذرّية التي تضمن الاستقرار العاثلي على المدى الطويل؛ بالإضافة 
إلى الزعامة المحلية التى سنتبيتها. 


ومع قدوم الحكم العثماني الجديد إلى سورية بعد معركة مرج دابق عام 3516ام 
كانت عائلة الأتاسي ' حمص أمام مرحلة جديدة # تاريخها . وكون التكيّف 
والتأقلم مع الظروف الجديدة (قوانين-تش ريعات- أحكام) من أهم الصفات التي 
نميزت بها العائلة مند مئات السنين وحتى يومناء وهي ما جعلت آل الأتاسي 
يحافظون على وجودهم كعائلة وعلى مكانتهم خلال 6 قرون. 


تاريحيًا ؛ قام العثمانيون يتقييد نفوس مدينة حمص أربع مرات ت ما بين عامي 1516- 
4 ونم تقسيم المدينة فيه إلى محلات (جمع محلة) وأزقة (جمع زفاق. أي 
شارع). وبالعودة إلى الدفتر الثالث منها والذي تم تحريره شك عام 959 ه (١.‏ 1552) 
على يد دقتردار حلب محمد جلبي ' '»نتبين أن الشارع الرئيسي لمحلة باب دمشق 
(باب التركمان لاحقًا) سمّي باسم «شيخ أتاسي اوغلى (أوغلو)» (بالعربية: الشيخ 
ابن الأتاسي). 

ونسبة الشوارع لأسماء أشخاص 2 ذلك الوقت تدل على أن لهم موقع ال,كتخدا ”'» 

أو العمدة. بالنسبة للأهالي القاطنين فيه “'. وهو مظهر مركر جدًا من مظاهر 
السياسة المحلية. 


59 5 7111ل الا 008 لالط لط8 20827 لالظطللف] بعحمتا ,جاحمكلهب 1١‏ 
2,7 نانزهك5 ,13 غلتن ععوعاء5 لوأعمك كه أمدسداه1ل برانوع تملا لور أ 
2 الأرشيف العثماني. دفتر طابو تحرير رقم |28. 
3 مصطلح فارسي يعني ' صاحب البيت“'' أو ”رب البيت“: وقد اصطلح على اس تخدامه لمن يعمل نائيًا أو قائمًا 
بالأعمال. المعجم الموسوعي للمصطاحات المثمانية التاريخية: د .سهيل صابان. ص88 1 
07ر لم0 4 
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الفصل الأول 


وقد يصح التساؤل عن كيفية تعيين أو اختيار أحد مشايخ العائلة عمدة أو ممثلًا 
نسب للشيخ الولي علي الأتاسي ومن بعده ابنه الشيخ خليل الأتاسي . 


5-5 

. : وخر 

2 وى 51 

د روك له دع سخ م 
يب ني اس وري يا 
ا ا ا 
18 اليك 2 ألم د 47 ل 


صورة رقم 20 : 

الأرشيف العثماني (1504) دفتر طابو تحرير رقم 281: ص19 

التاريخ: 1552م/ 959ه 

زقاق: باب دمشق (باب التركمان لاحقا) المعروف بشيخ أتاسى أوغلى (الشيخ 
ابن الأتاسي). 

وك الأسفل أسماء بعض سكان الشارع. 
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آل الأتاسي ب الأرشيف العثماني ١‏ 


هد 


ا 

أ 

ا + - لعا . لطا 35 

1 ذال وتياك دن جه 61 51 م ككس 


كر 
5 ا لست د لس الى 
حم في تت 0ك 0 
صورة رقم 21: 
التاريخ: 0م/ 8ه 
وقد لوحظ كك وثائق من زمن لاحق ذكر محلة باسم الشيخ أحمد الأتاسي حفيد 
الشيخ علي وهذا أمرله دلالة على أن هده المحلة توسعت من الشارع السايق ذكره. 
وما زالت تلك المحلة إلى اليوم اسمها «حارة المفتي». 


ال)ق) وعد رلب متاو م 


١ 21 ١‏ 6 مر الرها يوك ههه دقام 
1 كىم _ 0 3 


| 0 #مرنسلفلاهة 


| ار مه يض سا 8 
| كه يما ب ميا مرا اب اا باحس 70 


برالوطات _ ص 
امات يا لامل لل 0 0 59 
0 نا و - ات 
س كانت ّ 1 
1 ولام رفظم 0 ا 
ا زف وسكي سر تن ا 
وثيقة رهم 2: 


«ادعى محمد بن سلامه المنجد بالوكالة عن عبد الوهاب بن محمد علي 
دارا ك محله الشيخ أحمد بن الاتاسي بحمص بأحد وعشرين سلطانيا )!١..‏ 


1[ وثائق محكمة حمص الشرعية. عبر: باسل الأتاسي. 
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الفصل الأول 


ومن اللافت أن الأسرة # القرن العاشر الهجري كان لها مسجدها. والمسمى ب 
«مسجد شيخ خليل بن أتاسي». ولذلك المسجد عدد كبير من الأوقاف. وذلك 
حسب دفتر أوقاف حمص وحماة المحرّر عام 951ه. (1545م).: والذي يذكر فيه 
«جامع شيخ خليل بن اتاسي». ولعله جامع المفتي السابق ذكره. والجدير بالذكر أن 
أوقاف هذا المسجد كانت أكثر عدذا من أغلب أوقّاقف مساجد حمص 3 ذلك 
الوقتء وقد تضمن 12 حكرء. وحوشء وبيتء ودكان» وقطعة أرضء وبلغت الواردات 
السنوية لأوقاف المسجد 147 أقجة. 


بعد وقاة الشيخ الولي علي الأتاسي عام 1509م: ورث عنه ابنه الشيخ خليل الإرث 
والزعامة الدينية؛ وكذلك النظر على أوقاف عائلة الأتاسي. وقد برز الشيخ خليل 
الاتاسي ليس فقط كعالم دينى بل كمستثمر كبير 2 مختلف المناطق السورية؛ ويدا 
أنه يتمتع بقوة اقتصادية هائلة. 


أول ما نلاحظه عن الشيخ خليل الأتاسى هو تسمية جامع الأتاسى (الدحية) باسمه 
.4 دفاتر الإحصاء العثمانية. حيث يرجح أن الشيخ خليل قد اعتتى به معماريًا أو 
ترك بصمته فيهء وبالتأكيد ؛ تسلم النظر على أوقافه التي بلغت وارداتها 147 أفقجة 
عثمانية 2 السنةء بين 12 حكر وحوش ونيت ودكان وقطعة أرض. 
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الي بو سصلرادت 00000 رقو سس 
ا أ 71 31 27 
0 + سم ع سم ل 1 حم 
| ف « مح 
سر 4 
س3 و ةط م 7 د سمزقر يلج 
بعصم كاد نا قا ات 1 سكم 
مم 
م 50 500 سر 7 
يا يهم أ عو ررغملا دكا ويا ين طروودر حال سق 
سد الف 2-4 120 
6 7 عسوو 
١‏ 
ع رن كو دداد حجر بيد قا قدا مهسار ز دقل قد يوان 
سيم م البح سه ذا عسل 
مع سن 
ووى سم 
يان قمر بال 
د عمو يي قد ن / 
#2 سم 3 
٠‏ 008 0 
فى 1 


التاريخ: 1545م/ 951ه 
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الفصل الأول 


مما 


الترجمة للعربية: 

وفف: مسجد شيخ خليل بن أتاسى © حمص 

حكر: دار خطيب حمزة. # السنة:5 (اقجة)/ حكر بيت على بن جاموس2 2 
السنة: 4/ حكر بيت علي بن درويش. 2 السنة: 4/ حكر بيت خديجة. 2 
السنة:4/ حكر بيت محمد .... 4 السنة:4/ حكر بيت حاج محمد .. 3 
السنة:8/ حكر بيت حاج إبراهيم بن جارية2. 4 السنة:8/ حكر بيت أحمد 
بن قلاح: 2 السنة:4/ حكر ...4# السنة:5/ حكر دكان قاسم بن حويط؛ 2 
السنة:6/ حكر بيت محمد بن صغيرء 4 السنة:8/ حكر ..... عيسى تركمان: 
ل السنة 13/ حوش محمد بن حمج دزاز 2 سنة:12/ ساحة: سمية بيد 
حاج حامد. #ش السنة:4/ بيت: حاجح محمد بن سمك سللور. ش السنة: 24/ 
قطعة:آرض 2ش باب دمشق عربى.. 2 السنة:30/ دكان: تنور حصة 2 
قيراط 3 سوق دكان كك السنة:؛ 5. ' 

يكون: 147 (اقجة 4 السنة) 


كما كان للشيخ خليل قرية كاملة 4 ريف حمص سميت باسم «قرية خليل الأطاسي». 
وظل اسم القرية موجودا حتى منتصف القرن الثامن عشر على الأقل ''. 


1 تركة أسعد باسا العظم من الأرشيف العثماني (804). رقم : 4473.1 
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آل الأتاسي ف الأرشيف العثماني أ 


ع وكلسستتتهت 


الما 
أ 00 
جح 7 

لت لزه 1 

٠ الأو‎ 

يوه 0 
قمع : ل 0 
ةع 0 سي لمفررع ا 
اليج بوك تعره دب جلها م | 
١‏ 0 نوم وخا قا َ 
و١‏ 0 4 رو .7 
0000١‏ 41 صا ره 

دئط 7 ررعل ته 11 

007 سل مسي و مسار ع 8 

3-2 مي بير حاصف رد 
ع اي 0 
كاين حا عر تخ متهن . -. 

0 ال‎ 39 ٠8 

. ل 5-5 

ال 33 *” سبيت 

وبع و خسر م م 

خْ ا 1 


صورة رقم 23: 

الأرشيف العثماني (804).: رقم: 1.4473 

من وتاكق تركة أسهد باشا العظم 1758م. دمم أهالي قرى حمص لدى 
المتوكى. 

ومن بين القرى: قرية خليل الاطاسي. 


أما خارج حمص؛ فقد كان الشيخ خليل الأتاسي من الملاك: حيث تملك 
طاحونة من ستة أحجار (مطاحن) 2 مزرعة المعلاقية بريف حماة. كما 
اشترى عام 1546م طاحونة أخرى ف أرض الصخور بصافيتاء أي منطقة 
التزامات الأتاسيين غرب حمص. 
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81 0 
مك مايه 
ان سس ره ) ص 0 يي 
5 نت 
صورة رقم 14 
الأرشيف العتماني (804) دفتر طابو تحرير حماة. رقم:336. ص140 
)01 


التاريخ: 1563-1562م/ 970ه 


النص بالعربية: 
ملك: الشيخ خليل ولد (ابن) اتاسي 


آل الأتاسي ‏ الأرشيف العثماني 


- ١ 
م ع مل تينم ؟ ا عن [وعال 43 رمعي‎ 
سس لم هاه‎ 1 002 
ليخ‎ 
سويد اما ةرت 4 كلو‎ 
ناح نحنا المنا‎ 
ويب‎ 
م« اه‎ 


الأرشيف العثماني (8048.114.0131.01) دفتر مفصل أوقاف وأملاك 
طرابلس الشام. رقم:422. ص71 (72) 


النص بالعربية: 

ملك: الشيخ خليل بن الشيخ على الشهير بأتاسي أوغلى (ابن الأتاسي). 
تاريخ المشترى: 953ه 

عن طاحون الصخور بأرض مزرعة الصخور التابع ل صافيتا . 

الحاصل: 13 قيراط 


وقد كان للشيخ خليل الأتاسي ثلاثة أولاد من الذكور؛ أكبرهم علي الأتاسي' أ 
الذى أقطعته الدولة العثمانية إقطاعا ضريبيا (تيمار) يقدر ب< ة آلاف أقجة 
والشيخ المدرس شمس الدين أحمد الشهاب الأتاسي. الذي قابل السلطان سليمان 
القانونتي لاحمًا واستحصل من خلاله على الفتوى ليكون أول مفتي بحمص. 
والشيخ المدرّس محمد جلبي الأتاسي. الذي عمل بالتدريس 2 حماة. 


1 علي بن خليل ين علي بن خليل الأتاسي. لم نتحصل على أي معلومة عنه إلا من الإقطاعات المسجلة 2 الأرشيف 
العثمائى. 
سس 


2 208-596 
804, 11.0.502/ 3 
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| الفصل الأول 


0 ا ع 
ماك ورك 1 1 ع هي 4 


إن جميع ما سبق ذكره؛ بدءًا من الشيخ إبراهيم بن أحمد الأتاسي إمام قلعة شيزر 
وجماعة التركمان السقلس يزية: والشيخ الولي علي الأتاسي. ٠‏ وكذلك ابنه الشيخ 
خليل الأتاسي المتسام وقفه ومسجده من بعده. وصولا إلى الشيخ أحمد الأتاسي 
المفتي لاحمًّاء والذي سامّيت باسمه المحلة وظل اسمها حارة المفتي إلى اليوم. كل 
ذلك يعطينا صورة واضحة عن سمة العائلة وهي علمية بامتياز. ولعل أبرز إشارة 
لذلك هو كلمة «شيخ». التي ترمز إلى المكانة العلمية» وربما إلى نوع من الزعامة, 
وكذلك من خلال ما ورد ش التراجم عن الشيخ علي الأتاسيء وهذه السمة تؤكد 
أيضًا الإرث العلمي الذي كان توارثه وتداوله بين أغراد العائلة مؤٌكدًا بالمصادر 
المثبتة. 


و حين أن الصفة العلمية والإرث العلمي للعائلة قبل العهد العثماني يك سورية و 
بداياته لا تحتاج إثبانًا بعد كل ما أوردناه. نكتفي بإيراد مظهر آخر من مظاهر ذلك 
الإرث؛ وهي تدوين الكتب العلمية والشرعية. وإنه لمن المعروف أن مئات المخطوطات 
والكتب الأثرية المتوارثة جيلا بعد جيل كانت 4 حوزة العائلة. ولكن تفريط الورثة 
فيها أدى إلى تفرقها 4 أنحاء العالم. ومن تلك المتفرقات استطعنا تمييز ثلاثة 
مخطوطات بخط أبناء العائلة منذ القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي. 


المخطوطات. وهو كتاب «تبين الحقائق ث5 شرع كنز الدقائق: لؤلفه عثمان بن علي 
علي الأطاسي/الأتاسي 2 مدينة حمص سنة 0155007 
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آل الأتاسي 2 الأرشيف العثماني ٠‏ 


معلومات المخطوط حسب المصدر: 

اسم المخطوطة: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

المؤلف: الزيلعي؛ عثمان بن على 

التاريخ المقترن باسم المؤلف: 743 ه (1342م) 

الوصف: نسخة حسنة؛ ناقصة الأول. خطه نسخ معتاد؛ طبع 
الوصف المادي: ج2 (175 ورقة): 26س. 29.5 ا 22 سم 
الموضوع: المذهب الحنفيء فقنه المذاهب الإسلامية 

اسم الناسخ: أطاسي؛ حجازي بن علي 

تاريخ النسخ: 957 ه (1550م) 

ملاحظات: 4# أوله نقص 
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الفضيل 15 : 


0 اجو 0 
الله بول ود اق 


صوره رقم 26: 
مكتبية الملك سعود. قسم الملخطوطات. 


ل الأتامد رةه زفسف الكتمافه 


صورة رقم 27: الجزء الأخير من آخر صفحة 4# الملخطوط: 

«حسن توفيقه على يد أضعف العباد وأحوجه الى مغفرة ورحمة ربه الفقير 
حجازي بن شيخ علي ابن أطاسي 4# مدينة حمص غفر الله له ولوالديه اللهم 
اجعلني يك زمرة العلماء والأنبياء والأولياء والصالحين آمين يارب العالمين ويرحم 
الله لمن نظر فيه وقراه ويدعو لمصنّفه ولكاتبه ولساير المسلمين كما قال الله تعالي 
ربكم ادعوني أستجب لكم أحمد حامد الله ومضيلنًا علي نبي الرحمة وشفيع الأمة 
وصل الله علي سيّدنا محمد خاتم النبيين وعلي آله وصحبه أجمعين آمين آمين 
وصار الفراغ من حِرءِ الثاني من كتاب الزيلعي © نهار الثلثا ‏ تاسع شهر 
جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وتسعماية» 
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ْ الفصل الأول 


المخطوط الثاني تم خطه 2# الفترة ذاتهاء بيد محمد بن خليل الأطاسي الحمصي. 
وهو حفيد الشيخ العارف بالله علي الأتاسي؛ وابن الشيخ خليل الأتاسي متولي 
مسجد العائلة ب حمصء وأخو المفتي الشهاب أحمد بن خليل الأتاسيء والذي 
يعتقد تواجده 2 حماة من خلال دقاتر المحكمة الشرعية للمدينة حيث وردت 
شهادته على إحدى القضايا 2 صفحة 72 باسم «فخر المدرسين أحمد حلبي أتاسي 
زادا» وذلك تحت تاريخ «ثاني عشر شهر المحرم سنة ست وسبعين وتسعماية (976 
ه/ 1568م). وكلمة جلبي (شلبي) حسب المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية؛ د سهيل صابان؛ تعني: الأنيق, المتربي؛ المثقفء وتستعمل لذوي النبل 
والفضلء. وتستخدم بمعنى السيد والخواجة:, آي المعلم : '. ويلمّب بها من اشتهر 
بالعلم والعركان ‏ 


أماالكتاب المخطوط فهو «ذخيرة العقبى» تم تأليفه من قبل يوسف جنيد: آخي 
جلبي. 2 عام 902ه (1496م)): وتم نسخ المخطوط 2# سنة 963ه/ 1556م على 
يد محمد بن خليل الأتاسى المذكور. 

معلومات المخطوط حسب المصدر 1ا 

عنوان المخطوطة: ذخيرة العقبي 

المؤلف: آخي حلبي؛ يوسف بن جنيد 

التاريخ المقترن باسم المؤلف: 902 ه (1496م) 

الوصف: نسخة حسنة؛ بأولها نقص؛ خطها تعليق مقروء 

الوصف المادي: ج2-1 # مج (420 ورقة): 21س. 1521سم 

الموضوع: المذهب الحنفيء: فقه المذاهب الإسلامية 

اسم الناسخ: محمد بن خليل بن أطاسي الحمصي 

تاريخ النسخ: 963 ه (1556م) 


2,'أطعاع0)' باقع نامآ مأأخعططن »ا 2 
3 جامعة الملك سعودء قسم المخطوطات. رقم: 6370 
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آل الأتاسي شك الأرشيف العثماني 


اي وا 


0 موكرراعت اط كتين وايرا راس ول لوي 3 د 
0 ا ولصاجريعا ب «غول قي ل/ نكا لنصلا لل 
1 1 9 جتان لهام لوم تنووالفودالاتتمزت فرصا سكفرب 
:07 :ب تسا ص ونزاحع 0 ؛: 
فزواضسم وتتد يد لتجريو د اقول الو والارام 1 0 
١‏ 2000 ع 
اع قبط لزلا ءالواب رتشا اعرد ' ف 


- خنع 


صورة رقم 9 

آخر صفحة من الملخحطوط. 

«تمت الكتابة على يد محمد بن خليل بن أطاسى الحمصي غفر اللّهِ له ولوالديه 
وكان الفراغ منه ضحوة الاثنين سنة ثلث وستين وتسعماية» 
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بخط عبد القادر بن ابراهيم الأتاسي»؛ وقد كان نسخه # عام 977ه (1560م) 


رقم المخطوط: 525 

خاتمة الجزء الأول: تم الجزء الأول بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ل مدينة 
حمص المحروسة ويليه الحادي والآربعون على يد العبد المذنب الخاطبي الحقير 
الفقير المعترف بالقصور والتقصير راجي عفو ربه الرحيم عبدالقادر بن إبراهيم 
خاتمة الجزء الثاني: وكان الفراغ من تكملة هذه النسخة المباركة يعون الله وحسن 
توفيقه يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثمان وسبعين 


أوصاف المخطوط: نسخة من القرن العاشر تتألف من جزأين ينتهى الجزء الأول 
الورقة 167 ثم يتبعه الجزء الثانى # الورقة 179, كتبت بخطوط مختلفة وقد 
أحيطت الكتابة 4 بعض الأوراق بإطارات مرسومة بالأحمرء كما كتبت بعض 
العناوين بالأحمر والأخضر. على الهوامش بعض الإضافات والشروح المختلفة. 
النسخة مفروطة ‏ 2 أوراقها الأولى وقد أضيف إليها فهرس بالأنواع والفصول كما 
يوجد على الورقة الأولى والأخيرة قيد وقف باسم الوزير الحاج سليمان باشا 
محافظ الشام على مدرسته. كما يوجد فيد مقابلة الأصل كتبه أحمد الأتاسي. 
الغلاف جلدي مزخرف. 

5 ورقة - 23سطر - 15*21 سم 


1 مقارنة بتاريخ الجزء الثاني (978 ه) فإن هذا التاريخ (977 ه) هو الأقرب. خلافًا لما نقل ‏ الفهرس أنها سنة 
سبع وتسهماية. وقد سقطت كلمة "وستين من المفهرس. 
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اتحره :ذا ذفنم لِنْوْ لني 1م15 


الاتمان في علوم القران ‏ نسغة ذانية + الرقم: لفك 


الحا لله امال وغوه بحسن 


3 
بده الحادي ولوأر يعون على ند اأميد على الهوامشش ناه الأتواع وأرقام اتصدحات ٠‏ 0 


' إن ممارسة بعض أقراد العائلة النسخ والتدوين - وكلمة بعض هنا اعتمادًا على ما 
وصل إلينا من مخطوطات من بدايات العهد العثماني؛ ولا نستطيع تقدير نسية 
المدؤنين المختصّين من العائلة # ذلك الوقت - هي تتمّة لمفهوم الإرث العلميء إذ إن 
ذلك الإرث لم يقتصر فقط على «المشيخة» والإمامة. التي لاحظنا ذكرها عند جميع 
أغراد العائلة # العهد المملوكي وبدايات العهد العتماني؛ ولا على التدريسء الذي 
بين التدريس والنسخ [# حائة المدرُس بحماة محمد بن خليل الآأتاسي مثلا؛ ولعل 
الآخرين قد عملوا شك مجال التدريس ولم تصلنا أخبارهم 4 هذا المجال]' وكان 
الناخ من العائلة على دراية وخبرة 4 مجال عملهم كما نتبين من الملاحظات 
المرقفقة بالمخطوطات وحسن الخط ونوعيته وحسن الكتاية:؛ والترتيب والتنظيم 
وسهولة القراءة» واستعمال الألوان حين الضرورة [كما ‏ مخطوط حجازي بن علي 
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آل الأتاسى ك الأرشيف العثمانى 


ومخطوط عبد القادر بن ابراهيم]» والتحشية (الكتابة على الحواشي/أطراف 
الصفحة) المنتظمة. ومن المؤكد أن كل طرد من النسّاخ المذكورين له عشرات الأعمال 
4 مجال النسخ. نظرًا لجودة الأعمال التي بين يدينا. 

لكن يجب التنويه أن نسخ تلك المخطوطات ليس له أي دلالات على كونها قد كتبت 
لأشخاص آخرين. ومن ثم فهم لم يمتهنوا النسخ ولم يكونوا ورّاقين؛ بل نسخ تلك 
الكتب كان على الأغلب لنفسهم ولمكتباتهم الشخصية؛ سواء لمساعدتهم على 
الدراسة من تلك الكتب أو الاحتفاظ بها كمراجع؛ ويدلٌ على ذلك كون الكتب 
المذكورة هي 4ك المذهب الحنفيء وهو المذهب الذي عملت العائلة بتعلمه وتعليمه 
والعمل به حتى يومنا هذا. 


والخلاصة:. قإن عائلة الأتاسى تواجدت 2# مدينة حمص منذ نهايات القرن الخامس 
عشر الميلادي. أي قبل بداية الحكم العثماني بعقود. أما تواجدهم ف المنطقة 
عمومًا فهو حسب أقدم وثيقة ذكرت العائلة (زمخطوط الشيخ إبراهيم الأتاسي) 
يؤكد تواجدها # المجال العلمي والسياسي بسورية قبل قفرن ونصف على أقل 
تقدير من بداية العهد العثماني. 


وقد تواجدت العائلة منذ أقدم ذكر لها بصفة علمية واضحة:. وكوّنت إِرنّا علميً 
خلال القرنين التاليين. من خلال الشخصيات التي تناولناها. وهي الشيخ إبراهيم , 
بن الشيخ أحمد الأتاسي. إمام الأمير طوغان بن سقلسيز أمير جماعة السقلسيزية 
التركمانية 2 شيزر بحماة؛ الشيخ الولي علي الأتاسي دفين مسجد الأتاسي (دحية 
الكلبي) بحمص والوارد ذكره 2 ترجمة مفتي حلب الشهاب الأنطاكي؛ والشيخ 
خليل الأتاسئء الذي سمي مسجد الأسرة باسمه حسب ما ورد 4 دفاتر التحرير 
العثمانية, وابنه الشيخ الشهاب شمس أحمد الأطاسي. أول مفتي من الأسرة وكذلك 
أول مفتى 2 حمصء وأخوه المدرُس 2# حماة محمد جلبي الأتاسي. 


ولم ينحصر اشتغال العائلة يالعلم ب تلك الفترة بالمشيخة والتدريس فقط. بل امتد 


إلى مجال النسخ والتدوين: ولم يكن عملهم 4 نسخ الكتب إلا احتراقيًا ومتخصّصاء 
وذلك ينم عن خبرة ودراية طويلة 2 هذا المجال. 
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المعصل الأول 


ومن السمة العلمية للعائلة: التي تحولت إلى إرث علمي متداول ومتوارث ضمن أبناء 
العائلة خلال قرنين من الزمان تقريبًا وحتى بدايات العهد العثماني؛ تكوّنت الزعامة 
المحلية المبكرة 4 مدينة حمصء والتي نستطيع تبيّنها من خلال دفاتر التحرير 
العثمانية التى ذكرت «زقاق باب دمشق المعروف بشيخ أتاسي أوغلى», وأوضحنا دلالة 
تسمية الشوارع بأسماء أشخاص ونسبتها إليهم. وكونها من مظاهر السياسة 
البدائية 4 تلك الفترة, بالإضافة إلى كون ذلك الشارع شارع المحلة الرئيسي؛ وهو 
ما نعتقده أول ممارسة سياسية واضحة للعائلة. 

وك الحقيقة فإن ذلك الإرث العلمي والمظهر البدائي لسياسة الأعيان والزعامة 
المحليّة التي مارستها العائلة # ذلك الوقت. ساهم بش كل كبير 2 تونّي الشهاب 
شمس الدين أحمد الأتاسي الإفتاء بعد استحدات منصب المفتي لأول مرة 2 
مديئة حمص. 


+ جا جا 
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حضرة السلطان سليمان القانوني 


لطالما كانت المرجعية الدينية أهمٌ أركان الحكم 4# المجتمعات العريية قبل الإسلام, 
ويمكن مشاهدة ذلك التأثير سواء 4 مجتمع الحجاز أو مجتمع الشام: ضفي حين 
سخّرت قريش الحجٌّ لبسط حاكميتها على القبائل العربية قبل الإسلام: يمكننا 
مشاهدة مثال مشايه ب حمص عبر أسرة شمسيغرام التى كانت كهانة معيد 
الشمس الركن الأساسي 2# حكمها. ومع قدوم الإسلام ازدادت أهمية المرجعية 
الدينية حين أصبحت الركن الأول والأهم © نظام الحكم عند المسلمين» حيث كانت 
مقياسًا لشرعية الدولة وشرعية الخليفة /السلطان: وكانت تلك المرجعية تحظى 
بالتأييد الشعبى الكامل؛ ولذلك كان لأهل العلم 2 البلاد الإسلامية الكلمة الفصل 
4 كثير من القضايا السياسية. وحظوا بالاحترام والتبجيل من عامة المسسامين, 
والحظوة الكاملة -أو على الأقل التوقير- لدى الأمراء والسلاطين. 
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الفصل الثانى 


حين كان أغلب العالم العربي يتبع المذهبين الشافعي والحنبلي 4 القرون 
الوسطى:. كانت الدولة السلجوقية 4# الأناضول عبر سلالتيها ترجح وتتبنى المذهب 
الحنفي. وكان من أسباب كون الدولة السلجوقية سنيّة اعتقادًا وحنفية فقهًا هو 
علافاتها الدينية والسياسية بالدولة العباسية, وكدذلك بسبب الظروف الاجتماعية 
لتلك الفترةء وبقيت تلك الدولة التركية الممسلمة مرتبطة معنويًا بالنفوذ العبّباسي 
وأظهرت الاحترام للخليفة حتى انتهاء تلك الخلافة على يد المفول. وكانت حمايتها 
للقام الخلافة تشمل حماية المذهب السني والقضاء على الحركات الإسلامية 
الانفصالية والهدامة'''. وتاريخيًا ومنذ عهد طغرل بك كان غلب القضاة المعيّنين 
© دولة السلاجقة من أتباع المذهب الحنفي. 


وقد كان من الطبيعي فيما بعد تبني العثمانيين للمذهب الحنفي كمذهب رسمي 
للدولة؛ وذلك للارتباط التاريخي والجيوسياسي والثقاخ بالدولة السلجوقية؛ ولكن 
رسمية المذهب مرّت بمراحل عدّة قبل إقرارهاء ففى حبن كان الاختلاف المذهبى 
ينظر له بعين المسامحة -متلًا لو كان نائب القاضى الحنفى شافعيًا كان يمكنه 
إصدار الحكم حسب مذهبه- لم يعد هناك مكان لتلك المسامحة منذ منتصف 
القرن السادس عشر الميلادي؛ وأصبح القاضي والمقتي ومناش يرهما وأحكامهما 
جمينًا وقق لمذهب الحنفي دون غيره من اللذاهب. مع استمرار تواجد الفقهاء من 
المذاهب الأخرى 3 المناظق العربية ':. 


16 (1973 ,لسطسدادل) أءلإتصقاك] عبد عملت اءلتجاء5 ,مقسرو0 ,لالض نا؟ ١‏ 
90 بتطتعة1' علمماب1! عارنة1 ,أاعلة .11 ,ل(آدالاله 2 
3 المصدر السابق. 92 
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آل الأتاسى 2 المهد العثمانى 


تاريخيًا. ومن خلال الفصل السابقء يمكن الجزم باتباع عائلة الأتاسي للمذهب 
الحنفى منذ العهد المملوكى من خلال مخطوطات الكتب التى كان بين أيديهم, 
فجميعها © الفقه الحنفي ما عدا كتاب السيوطي «الإتقان 2# علوم القرآن». 
والتركيز هنا على مخطوط الشيخ ابراهيم الأتاسي كونه أقدم وثيقة ذكرت العائلة: 
والتي ذكر فيها كتاب «المبارق 4 شرح المشارق» تأليف ابن الملك الرومي الحنفيء 
وبالتأكيد فإن تبنّي العائلة للمذهب الحنفي منذ ذلك الوقت فتح لها طريقا لممارسة 
السلطة الدينية بك ظل الحكم العثماني الذي تبنى ذات المذهب. 


ورغم أن مكانة العائلة الاجتماعية كانت تنطلق من مكانتهم العلمية بشكل رئيسي: 
كونهم قد حافظوا على التسلسل العلمي وتوارثوه من الأجداد إلى الأحفاد: إلا أن 
نقطة التحول 3 مصير العائلة كانت 3 منتصف القرن السادس عشرء وتحديدًا 
حينما نزل السلطان سليمان القانوني حلب معسكرًا ؛ قبل أن يكمل مسيرته شرقًا 
4 ما يعرف بس فر أو حملة نخجوان: وهى الحملة الثالثة ضمن الحرب العثمائية 
الصفوية. 


4 2 الله 1 3 . 


بعد الحرب العثمانية الصفوية # أعوام 1549-1548 وانسحاب الجيش العثماني. 
قام شاه إيران طهماسب باحتلال شيروان مرة أخرىء وأتى عام 1553 والجيش 
الصفوي كان قد يدأ بعمليات تخريب وقتل 2# القسم الشرقي من الأناضول. 

من الجهة الأخرىء كانت الدولة العثمانية منشغلة حينها بمسألة منطقة «إردل» 
الرومانية والإمارة التابعة للعثمانيين هناك ة الغرب: وكان الجيش العثماني يحارب 
على جبهة المجرء لكن الحوادث ك الأناضول أجبرت السلطان سليمان القائوني 
على إيقاف العمليات 4 الغرب وإعداد الجيش للتوجه إلى الشرقء وبناءً على ذلك 
بدأ إرسال عس كر منطقة روميلي (المنطقة الأوروبية من الدولة العثمانية) إلى 
الأناضول بقيادة صقولو محمد ياشاء وقام الصدر الأعظم رستم باشاء الذي عين 
قائدًا لتلك الحملة (سردار) بتحريك القوات الإنكشارية من اسطنبولء إلا أن الأخير 
حينما وصل إلى أنقرة. رأى أنه من الضروري إرسال الأخبار إلى السلطان سليمان 
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ألفضياأ. اإلتانى 


بخصوص ابنه الأكبر شهزاده (الأمير) مصطفى, حاكم ستجق أماسياء؛ المرشح 
المحتمل لوراتة والده 2 السلطنة بحكم كونه أكبر أبناته (38 سنة): والحاصل على 
توافق تاريخي من الجيش/الأمراء والعلماء حول شخص واحد لأول مرة ف تاريخ 
الدولة العثمانية. وقد احتوى تقرير رستم باشا الذي أرسله للسلطان سليمان 
الأقاويل التي انتشرت ضمن الجيش العثماني بأن السلطان سليمان قد تقدم 2 
السنء وأن الوقت قد حان كى بس تخلف ابنه مصطفى. ويقضى بقية حياته 2 
قصره منشغلا بالعبادة والطاعة:؛ وكدذلك التوصيات للآمير بقطع رأس رستم ياشا 
كي يكون الطريق للعرش مفتوخاء وهي اعلان واضح عن جاهزية الجيش للتمرد 
على السلطان. وبناءً على تلك التقارير: وعلى الماضي المرير للدولة العثمانية ‏ 
موضوع خلع السلاطين والصراع على الحكم. وأقرب تلك الأمثلة هي والده السلطان 
سليم الذي خلع جده بايزيد؛ استدعى السلطان سليمان الصدر الأعظم رستم باشا 
وقرر قيادة الحملة بنفسه:؛ لإنهاء مسألة الانقسام الداخلي الحاصل 2 الدولة بخلع 


خرج السلطان بجيشه المكوّن من 12 ألف إنكشاري من العاصمة إلى القسم 
الآسيوي ث 28 آب 3م مع ولديه سليم وجهانكيرء. و وصل منطقة «آق تبه» 
بالقرب من قونيا 2 5 تشرين الأول من ذات العام وعسكر قيهاء واستدعى ابنه 
مصطفى لمقابلته. وقد وصل الأخير إلى المنطقة ومعه قوة مختارة مكونة من 5 
آلاف جنديء ورغم التحذيرات الشديدة من رجاله المقربين الذين نيُهوه من نية 
والده فتله؛ لبّى الأمير مصطفى دعوة والده إلى خيمته (الفسطاط السلطاني/ 
أوتاغ همايون). ودخل الخيمة وحيدًا بعد تسليم أساحته:؛ لينقضٌ عليه الجلادون 
ويدور بينه وبينهم صراع كانت نتيجته قتل الأمير مصطفى خنمًا داخل خيمة والده 
الذي رأى ي تلك الخطوة حلا وحيدًا للانقسام الذي كاد ينال من وحدة الدولة 
والجيش. 
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آل الآتاسى 2# العهد العثمانى 


وقد خيّم على الجيش العثماني المعسكر شك المنطقة حزن كبير ولم يتناولوا الطعام 
4 ذلك اليوم. ولم يمتنعوا عن انتقاد رستم باشاء خرم (هوزيم) زوجة السلطان. زال 
محمود باشا. وحتى السلطان نفسه. على العلن؛ وفد قام السلطان بعزل رستم باشا 
عن الصدارة العظمى لتسكين غضب العسكر. 

ثم وصل 2 الثامن من تشرين الثاني إلى حلب: ونزل فيها معسكرًا. حيث فقد فيها 
ابنه جهاتكير. الذي مات كمدا وحزنا على أخيه الأكير مصطفى بعد سوء حالته 
الصحية. 

وقد أمضى السلطان سليمان الشتاء كاملًا ‏ حلب إلى أن أنهى معسكره فيها 
وخرج منها إلى أورفة بتاريخ 9 نيسان 1554م .وك أثناء معسكره الشتوي 2 
حلب. التقى بالشهاب شمس الدين أحمد الأتاسيء ابن الشيخ خليل وحفيد الشيخ 
علي الأتاسيء فأعطي التدريس 4# دمشق قبل أن يتولى منصب الإفتاء 4 مدينة 
حمص كأول مفت # المدينة وبالطبع المفتي الأول 2 العائلة. 


1 تمت كتابة هذا القسم بالاستفادة من المراجع التالية: 
11[ بتلطضة1: المقددة0 علتموتا8 ,للعلة11 [انقتتاذ ,انعا اككاف ؟1 نا 2لا 
- تلوق لعللا عز8 أانلطه1 - [كط كل ]تا ناص 01 ال[لتفع:14 21115 12خ 58112 ,قلصسظ ,جخ111/ا8 2 
2205-7 .2010/1 111لا يعمسفممستاره 
تقططف-] تنطمتع] تحطترو - تاطقكن! ,ثلم متماويكة لاسامطناء 0 
مقالة بروف: . إلبير أورتايلى 4 صحيفة مليّت - اع:ز1/111]1 تحت عنوان: للتهل1 مل 18)كنا/! ع1230اء5, 
بتاريخ 16 شباط 2014 
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صورة رقم 31: 
منمنمة عثمانية تصور السلطان سليمان القانوني يقود الجيوش نحو 
نخجوان, فتح الله جلبي عارك (و/أو مطرقجى نصوح). كتاب 


«سليمان نأمه». مكتية متحف فصر طوب كايى, اسطنيول. 
١7١0‏ و13 نا أوع 102 5212/1 1201م 10 ,51116/12231311 ,111كم 
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صورة رفم 7 

شهزاده (الأمير) مصطفى بعد إعدامه. مشهرًا بجسده أمام الفسطاط 

السلطانى يت يجلس والده الساطان سليمان: سيّد لقمان: كتاب «هنرنامه». 

مكتبة متحف قصر طوب كابى.: اسطنبول. 

[5 1112 5383/1 1مقعام 10 ,1728 .7 ,11آ.ء رعطتة مصاع صن1] ,مممكامآ ل الزتزء5 
4 .11 1وع مقط م101 
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القتصل الثاني 


هو الشهاب شمس الدين أحمد الأتاسي. نجل الشيخ خليل بن الشيخ الولي علي 
الأتاسي. أول مفتي من آل الأتاسي. وأول من تسلم متصب الإفتاء 2 حمصء وهو 
شاعر وعالم كبير 4 الفقه الحنفى. 

درس 2# حمص على يد ابن كلف الرومي: وصحبه إلى القدس؛ وشاركه 4 القراءة 
عليه الشيخ عبد النبي اين جماعة؛ ثم رحل إلى حلب فدرس عند مفتي حلب 
الشهاب الأنطاكي صديق جده الولي الشيخ علي الآتاسيء كما وارتحل إلى طرابلس 
الشام قدرس عند الفقيه المالكى والنحوي الكبير شمس الدين الطبلبي (وقاته: 
5 م). تم عاد إلى حمص وازداد علمه؛ فتولى التدريس بحمصء وكذلك النظر 
على وقف خالد ين الوليد بحمصء والدي كان يدرٌ على متسلمه عُشْر واردات 
الوقف » فزاد ذلك من ثروته وقوته الاقتصادية فوق ما ورته من والده المستثمر 
خليل الأتاسي ومن حاصلات أوقاف أمراء المماليك على جده الولي الشيخ على 
الأتاسى. 


لاحقًا؛ تزوج أخت مفتي دمشق الشيخ عبد الصمد العكاري. فصحبه الأخير معه 
إلى حلب عام 1553م لمقابلة السلطان سليمان القانوني الذي كان معسكرًا بجيشه 
4 المدينة ضمن حملة نخجوان للحرب مع الصفويين: قأعطي بعناية السلطان 
سليمان التدريس 2 المدرسة القصاعية بدمشق . وهي مدرسة قديمة وعريقة 
لتدريس الفقه الحنفي. انشأت 4# نهايات القرن الثاني عشر الميلادي واشترط أن 
لا يتونّى التدريس فيها إلا أعلم الفقهاء الحنفية. ‏ 


ا انظر ترجمته: محفوظ: محمد. تراجم المؤلفين التونسيين: 278 

2 11.0.223/1 ,508 . وذكر أن أجر متولّي وناظر وقف خالد بن الوليد كان عشر المحصول كاملًا. وهو ما يقارب 
ثلاثة آلاف اقجة 2 السنة. 

3 ذكر قطب الدين النهروالي 4 مخطوطه 'الفوائد السنية # الرحلة المدنية والرومية" 2# زيارته لحمص عام 
8م أن شمس الدين أحمد الأتاسي مدرّسًا للمدرسة القصاعية بدمشق بأربعة عشر أفجة عتمانية يوميًا: أي 
ما يقارب خمسة آلاف اقجة سنويًا. 

4 النعيمي: عبد القادر بن محمد: الدارس لي تاريخ المدارس: 134 
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آل الأتاسي ك العهد العثماني 


ثم عاد إلى حمص بعد فترة؛ فتولى فيها منصب الإفتاء بعد استحداثه ليكون أول 
مفتي فيها؛ كما كان المدرس الأول بالمدرسة النورية الأع رق والأهم 2 حمص. 
ومتولي وقفها ووقف جامع النوري الكبير بكامله. فكان مدخول الشيخ الشهاب 
السنوي من التدرس والأوقاف فقط أكثر من ستة آلاف أقجة عثمانية : وهى 
أعلى من أغلب الإقطاعات الضرببية (التيمار) ‏ حمص. مما جعله # أعلى موقع 
ديني وأعلى موفع اقتصادي 2 آن واحد. 


كان الشيخ أحمد عالمًا مقصودًا للأخذ عليه؛ يأتيه طلاب العلم من الأنحاء ليدرسوا 
على يديه؛ ومن هؤلاء العلامة محمد بن أبي بكر بن داوود العلواتي الحموي. مفتي 
دمشق الشام وصاحب ال مؤلفات الكثيرة. وهو جد والد المحبي صاحب التاريخ. 
والذى قال ب جده هذا إنه «أخذ بحمص عن الشهاب أحمد الأطاسى»'” . وكذلك 
الفقيه والشاعر شمس الدين هلال الحمصي ١‏ 


كان الشهاب الأتاسي شاعرًا كذلك. فذكر تلميذه شمسسن الدين هلال أن له نظمًا 
كثيرّاء ومنه تضمسن إعجاز قصيدة امروٍ القيسء حيث فال 

إلام فطامي بالجفا وتذللي . .. أقاطم مهلا بعض هذا التدتثل 

هواك الذي أصبحت أشهر فيه من ... قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل 


تولى الشهاب شمس الدين أحمد الأتاسي الإفتاء ‏ حمص حتى واقاه الأجل عام 
6م أي قرابة 43 عاما!”' 


4-8 /11.0.1026 ,8048 1 
2 المحبيء خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادي عشر (3/324) 
3 النهروالي؛ قطب الدين: لقوائد السنية 2 الرحلة المدنية والرومية: 203 
4 المصدر السايق. 
5 الأتاسي: باسلء بغية الناسي والعقد الالماسي 2 مناقب وأنساب السادة آل الأتاسي. 
الحنيلي: در الحيب 2 تاريخ آعيان حلب؛ (280/1) 
المحبي. خلاصة الأثر 2 أعيان القرن الحادي عشر: (184/1) 
القزي: لطف السمر وقطف الثمر # أعيان الطبقة الأولى من المنّة الحادية عشر (1/293) 
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الفصل الثاني 


ناي عرو ل و 11 

وه 2 
بكي رودو اط وراةا لعل 
0 0 00 


6 حي يود 
كا م 4 اسمس 


وثيقة ركم 3: 

محضر نسب شريف عباسى انعقد بمحكمة حمص الشرعية 2 الثامن من 
ربيع الآخر سنة 984ه (1576م) مكتوب بخط الرقاع؛ وي نضّه شهادة 
«مولانا شيخ الإسلام ومفتي الأنام العالم العلامة الشيخ شمس الدين 
أحمد ابن المرحوم الشيخ خليل الشهير نسبه الكريم بابن اتاسي الحنفي 
المدرس بالمدرسه الئورية يبحمص المحمية» 
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آل الأتاسى 2 العهد العثمانى 7 


5 منصب الافتاء بك الدولة العتمانية: 


ال 1 ره 00 


كانت نشأة وظيفة الإفتاء منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومختصّة به: 
حيث كان مطالبًا من جهة بتبليغ أوامر اللّه تعالى للبشرء ومن جهة أخرى الجواب 
على أسئلة أصحابه 2# المجال الديني. وبعد تأسيس دولة الإسلام كان لسبعة من 
فقهاء الصحابة القدرة والكفاءة والحق بإعطاء الفتوى وهم المعروفون باسم «فقهاء 
الصحابة» 

.4 عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع ولاة الأمصار بين وظيفة الإفتاء 
والقضاء. مع تواجد من كانو! ينظرون 2 القضايا ويعطون الفتوى للناس بشكل 
مستقل؛ إذ إن الفتوى لا تقتصر على المنصب الرسمي من الدولة: بل يقوم بها أهل 
العلم من ذوي الكفاءة. أما #ث العهد العمري ويحكم توسع حدود الدولة وتزايد المهام 
الملقاة على عاتق رجال الدولة؛ فصل القضاء عن الفتوى وأعطيت لش خصين 
مختلفين. وظلت المشكلات أثناء القضاء تحلٌ باستشارة مفت من أهل العلم حتى 
نهاية العهد الراشدي””:. 

العهد الأموي. ولضمان عدم حدوث أخطاء حقوقية. كان القاضي يستشير 
المفتي بش كل دائم؛ والمفتي هنا يكون من كبار أهل العلم كك المنطقة: وشهد عهد 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز جهودًا لتحويل هيئات الفتوى إلى جهاز رسمي ل 
الدولة ”'. 

ظهرت مهمة الإفتاء كمنصب رسمي مع تشكل المذاهب الإسلامية وإدخالها ضمن 
الطابع المؤسساتي من قبل الدولة وبإقبال شهبيء: وضمن العهد العياسي كان توزيع 


نم6101 ناز 1011 لز 50111/12101113 11ل أاع .20/1 053148011 ,مقماك أعصطم خط ف] ! 

01/851751 انلالخ 5[ لخ .1011 آكاه] تذلامل] فلا505 ظآلا لاجم ب الألافا .للأتان8 

عأء قن 9) ,امآفط الأ[ أ فالخ لقخ ا خالخ؟ ظلا اتتلهف1 الشاذا 87/571715 8115181 لفلا505 

51-2 ,(1820 وطوقانا 

2 المصدر السابق؛. ص52 

انظر أيضًا: مأناع بط بلفتم رغة[ناوع1 عنوزلله سؤاكا 

3 المصدر السابق. ص52 

انظر: 

ركع أعسعامعدن0 لبآ دعا ناوعا امود الأعلا عامع8/801 ع00 تصعدة2ةآ اأءلشدوع ل "11١‏ روط ,[تاعلقلا 
, 11143 ,2003 بتمتعمئط تعلستائظ لدنووه5 توعااووء ناملا املسم 
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الفصل الثاني 


المهام بين القاضي والمفتي بحيث ينظر الأول إلى المسائل العدلية ويتظر الثاني إلى 
المسائل الدينية:؛ وكان حل المشاكل داخل علاقة القضاء- الإفتاء عاملًا هامًا ب 
رسم الخطوط العريضة لتلك المناصب وعلاقتها #ك الفترات القادمة. 

بدأ جهاز الإفتاء بأخذ دوره الحقيقي 2 إدارة الدولة 4 العهد المملوكي. فقد كان 
سلاطين المماليك ملزمين بإعطاء الفتوى 2 الأحكام الشرعية بالدواويين التي 
أقاموهاء وقد تواجد رجال الفتوى (المفتي) 2# تلك الدواوين من كل المذاهب. ومع 
الزمن أصبحوا يشاركون السلطان 2 حملاته العسكرية. 

وبناءً على ما سبق نستطيع القول: إن مهمة الإفتاء بدأت مع بدء الإسلام. لكن 
بشكل غير مؤسساتي وغير منظّم. ثم أصبحت كي العهد المملوكي تعطى كمهمة 
إدارية: 4 خطوة أولى لتأطير وتأسيس ذلك المقام ضمن هيكل الدولة الإداري 
والتشريعي 


استمرت وظيفة الإفتاء 2 العهد العثماني كما كانت 2 العهد السلجوقيء مع وظيفة 
إضافية هي التدريس, وك فترة التأسيس من عمر الدولة العثمانية: كان أول من 
قام بوظيفة الإفتاء الشيخ «أدب عالي», حمو السلطان العثماني الأول ومؤسس 
الدولة: السلطان عثمان غازي: فيما تسلم «دورسون فقيه». ابن الشيخ المذكور 
ونسيب عثمان غازيء مهمة النظر 4 القضاءء؛ وبعد وفقاة الشيخ «أدب عالي» تسلم 
ابنه المذكور وظيفة الإفتاء, أي جمع بين الإفتاء والقضاء. وظل القائم بوظيفة 
الإفتاء ‏ الدولة العثمانية يقوم بوظيفة القضاء طوال الفترة التأسيسية. ومع توسّع 
مهام الدولة بتوسّع حدودها وكذلك توسّع الأنظمة الإدارية ومؤسساتهاء تم 
استحداث مؤسسة المشيخة مع بدايات القرن الخامس عشر: ولاحقا تم استحداث 
«فتوى خانه/ مركز الإفتاء» مع تشعب مقام المشيخة: بالإضافة إلى مناصب المفتي 
# المدن العثمانية المختلمقة, الذين أطلق عليهم اسم «مفتو الأقضية». وهم يتبعون 
لرأس المؤسسة الدينية © الدولة «شيخ الإسلام». الذي كان أول ممارسة فعلية 
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آل الأتاسي بي العهد العثماني 


لمنصبه ‏ عهد السلطان محمد الفاتح. ورغم عدم تواجد المفتي/ شيخ الإسلام 
2 «ديوان همايون/ الديوان السلطاني».: وقيام «قاضي العسكر» بالنظر ع المسائل 
الشرعية السياسية: إلا آنه كان يتم دعوة شيخ الإسلام عند ضرورة حل أو تنظيم 
مسألة شرعية؛ وقد كانت قرارات الحرب والسلم لا تتم إلا بتصديق من شيخ 
الإسلام. 

ومن كتاب قوانين السلطان الفاتح المعروف باسم «فاتح قانون نامه سى»: 

وشيخ الإسلام هو رئيس العلماء. وكذلك مقام المعلم السلطاني. ..... ولكن؛ المفتي 
والمدرّس 2# طبقة أعلى نسبيًا من سائر الوزراء ( باستثناء الصدر الأعظم) ويليق 
بمقاهم التصدّر والتقديم (# المجالس). 


د مل أ ماسخطم رو 31 


بجانب اشتراط كونه من كبار العلماء وأتمهم تعليمًاء وهي من أساسيات أي عالم 
كامل # زمانه؛ لا بد من التطرق إلى نقاط أخرى يتم النظر إليها حين تعيين المفتي. 
كجدوره 2 المنطقة وماضي العائلة. ويمكن أخذ مناطق الأناضول مثالا على تلك 
النقطة؛ فاختيار الشخص الإفناء يكون من عائلة ٠‏ علماء: ويناء على ذلك فاغلب من 
أحيانًا م صمن سلسلة علماء -وأحيانا مفتسن- من الجد إلى الأب نس الابن. واستمرٌ 
جدور- وهذا الأمر سار كذلك ل مناطق الشام. 

من المؤكد أن الدولة لا تعطي مهمة الإفتاء إلا لمن يظنْ أنهم يمتلكون القدرة على 
تحقيق الفائدة للشهب وتسيير أمورهم. والحكم الوارد إلى «روميدى بكلريكى/ 
الحاكم العسكري لمنطقة روميلى (القسم الأورويي من الدولة العثمانية)» مثال 
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الفصل الثانى 


من مهمة الإفتاى وكون تلك الصلاحية كود إلى مقام الإفتاء 2 مدينة «أماسيا», 
وهذا يبيّن حساسية موضوع الإفتاء لدى الدولة'''. ومثل ذلك الكثير من الأمثلة 
التى سنوردها 4 سياق تاريخ العائلة ‏ المنصب. 


بحسب المعلومات الموجودة 2 الحوليّات العثمانية. فإن المؤسسة العلمية العثمانية 
كانت ممكلة ضمن المدن بالقاضى والمفتى. وقد تواجد الأخير 4 كل المدن العثمانية 
الهامة. اا 0 

وجاء المفتي بعد القاضي من زمرة «أهل الشرع». وكان تعيينه يأتي مباشرة من شيخ 
الإسلام 2 العاصمة اسطنبول. وكان هو المرجع الديني الأول 3 المدينة. ومقامه هو 
ثاني أعلى مقام عدلي/ حموقي فيها بعد القاضي الذي كان رأس التشكيلات 
العدلية 4 المدينة: والموكل بتنفين الأحكام والأوامر الواردة من المقامات العلياء 
بالإضافة إلى كونه رأس جهاز القضاء 4 الدولة؛ وكانت الوظيفة الرئيسية للمفتي 
هي إعطاء الفتوى الشرعية الموكل بها . سواء كانت تلك الفتوى بخصوص قضايا 
العامّة أو قضايا الدولة؛ كما تضمّنت وظيفته كذلك بجانب الإفتاء. أن يكون من أهم 
مستشاري القاضي. ومساعدته للأخير كانت 2 البتّ بالأحكام وحل الخلافات 2 
المحكمة من خلال الفتوى الشرعية الموكل بها ٠‏ بل كان القاضي يستشير المفتي حين 
يتردّد أو يحتار ي قرار ماء و4 هذه الحالة تكون الفتوى وسيلة هامة لإعطاء 
الأحكام والأوامر؛ ولذلك كان يتطلب منصب الإفتاء مقدار معرفة معيّن 2 المذاهمب 
الفقهية, لإعطاء جواب وحل قوري للمشاكل المعروضة.' 


56 قلمنلنكلن1] اأمقدرة© بقلع5 ,11811 085 1 
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آل الأتاسى 4# العهد العثماني ا 


لم تقتصر وظيفة المفتي 4 المدينة على الإفتاء فحسب, بل كانت تشمل التدريس, 
الوعظ؛ تولي الأوقاف ونظارتهاء ورئاسة مشيخة الطرق الصوفية: وكان هو المسؤول 
الرئيسي بشكل عام عن وظائف الخطابة والإمامة والتأذين والتدريس والعاملين 
فيها وجميع منسوبي المؤسسة العلمية # المدينة. وقد كانت الوظيفة الضمنية 
للمفتي أن يكون صلة وصل بين الشعب والحكومة كونه من أعيان المنطقة الأصليين, 
ومن هذا الياب كان مقام المفتي مقام استشارة وتفويض. ولم تكن استشارات 
الأهالي للمفنتي # المجال الديني ققط. بل كانت تشمل المجال الاجتماعي 
والاقتصادي والإداري والحقوقي, وكذلك لم يكتف القضاة فقط باستشارته وأخن 
الفتوى الشرعية منه ع المواضيع الدينية؛ بل شملت المواضيع العرفية كذلك؛ ولذلك 
كان المفتي أحيانًا ينوب عن القاضي بالوكالة ‏ حال غيابه أو ب حال فراغ 
المنصب: ؛ وهو ما قام به المفتي علي بن حسن الأتاسي مثالا حين كان منصب 
القاضي شاغرًا. بل واستمرٌ قاضيًا للواء حمص فترة طويلة نسييًاء ولغ تكن تلك 
الحادثة وحيدة من نوعها ب تاريخ العائلة. 

كان أغلب مفتي الدولة العثمانية يقومون بوظيفة التدريس بجانب وظيفة الإفتاء. 
بل كانت وظيفة التدريس هى الوظيفة التى تساعد المقتى على تأمين قوت يومه: 
وذلك لعدم وجود راتب محدّد له من قبل الدولة مقابل وظيفة الإفتاء. حيث كان 
يتقاضى أجورًا رمزية من طالبي الفتوى/ الاستشارة. ولم تكن تلك الأجور تكفي 
لتأمين الحياة الكريمة على أي حال؛ وكذلك لم تكن تتعارض وظيفة التدريس مع 
الإفتاء. وقد وصف المفتي الذي كان يقوم بوظيفة التدريس # الوثائق الرسمية ب 
«المفتي المدريس,', والمفتي شمس الدين أحمد الأتاسي مثالاء فقد وصف ب «مفتي 
الأنام العالم العامة المدرّس بالمدرسة النوريّة بحمص». 

وكان النظر على الأوقاق وتوليها من الوظائف التي كان يمكن للمفتي أن يتسلّمها. 
وتتفاوت أجرة تلك الوظيفة حسب المنطقة وحسب الوقفء على سييل المثال كان 
المفتي شمس الدين أحمد ناظرًا على قبر الصحابي خالد بن الوليد '''. أي متسلْمًا 


١ ,شقفذا‎ 71-2 


اتلسة1 عاعدع140655 لانتقصرة0 ,ناخ .14 ,41لان] 
11 .خاف ا 2 
3 الحنبلي. در الحبب 4 تاريخ أعيان حلب. ج1: ص 280 


لشؤون أوقافه. وقد كانت حصّة متولي وقف سيدنا خالد بن الوليد مشر واردات 
الأوقاف المخصصة للمسجد والمقام. أي 2895 أقجة 4 السنة: وهي الأجرة الأعلى 
تناظر على الأوقاف 2 مدينة حمص. 

كان المفتي مكلمًا بالإضافة إلى وظيفته الرسمية الشرعية/ العدلية. وظيفة عرفية 
وهي المساهمة ' حفظ النظام العام. وتختلف تلك الوظيفة من مفت إلى آخر ومن 
منطقة إلى أخرى بحسب نفود المفتى و وقوته وعلافاته. وقد كان الاعتماد على 
مساهمته 4 حل المشاكل والقضايا 4 المجالات الحقوقية:. الثقافية: المالية, 
التجارية: والاجتماعية واضحًا من خلال الأوامر والتوجيهات التي كانت تأتي من 
مقام السلطنة مباشرةً للمفتي' ومشالا على ذلك ما ورد 2 سجلات المحكمة 
الشرعية بمدينة «ماردين» ببخصوص إحلال النظام وترسيخ الأمن لي أسواق المدينة. 
وجاء فيه: 

«بسبب مستوى الأمن والأمان المتدني 4 أسواق مدينة ماردين» وبسبب ما ترتب 
على ذلك من أضرار. توصّل تجار أسواق المدينة إلى ضرورة تعيين حارس ليلي. 
وبناءً على ذلك تم تقديم لائحة تتضمّن أسواق ماردين وما تحويه من دكاكين؛ ونم 
تعيين «الشيخ درويش» حارسًا ليليًا بجهود مفني ماردين يوسف صدقي أفندي 32 
وقد كان لمن تسلم منصب الإفتاء ء ذات الوظائف ضمن مدينة حمص وريفها وذلك 
بحسب الأوامر الواردة من مقام السلطنة مباشرةً والتي سيأتي تفصيلها لاحقًا كما 
سترى. 

ومن أهم المهام التي كان المفتي يقوم بها للدولة المركزية؛ الممساهمة ب تحصيل 
الضرائب؛ وهو موضوع حساس وهام جدًا لدى الدولة العثماتية, وبناءً على ذلك 
كان غاية ب التنظيم, وكجميع الموظفين الرسميين 2 المدينة العثمانية, كان المفتى 
يقوم بدوره 2 منظومة الجمع والتحصيل. إلا أن المعلومات المثبتة حول تلك الوظيفة 
كانت مع استحداث منصب ال محصّل ومجلس التحصيلء أي 4 الفترة التي سبقت 
إعلان التنظيمات العثمانية (أعوام 1840 ميلادية). ا 


1 دفتر طابو تحرير رقم: 233 951 هجرية/ 1544-45 ميلادية. 


2 بشعطف ع 2 
3 سجلات الشرعية # ماردين. رقم 235.: ص129-128. ربيع الآول 1277/ 17 أيلول 1860؛ من المصدر 
السايق. 
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آل الاتاسي 2 العهد العثماني 


نشط المفتي بالمدينة العثمانية ‏ المجال الاجتماعي. فقد ساهم من خلال منصيه. 
بالإضافة إلى حل قضايا الميراث والوصايا الشرعية والديون. بالاهتمام بالتعليم 
ضمن المدارس. والمدرسة هي مؤسسة التعليم المتوسط والعالي ضمن الدولة 
الإسلامية قبل العصر الحديثء وتختص بتدريس العلم الشرعيء بالإضاقة للعلوم 
الدنيوية التي تختلف درجات تدريسها باختلاف العلماء المدرّسين # تلك المدارس 
ومستواهم العلمي والثقالك: . كما نشط 2# مساعدة الفقير واليتيم والمحتاجء وذلك 
بعد التشئنت من هويتهم وأوضاعهم. بحكم صلاته وعلافاته صمن المدينة., وللاحقا 
تواجد 2 مختلف المجالس الرسمية والهيئات الخيرية لمساعدة المحتاجين والأيتام, 
كما كانت له إسهامات 2 حركة الإعمار التي شملت المساجد والتكايا والمدارس 
والحمامات والأوقاف , وقد يكون المثال الأكثر عمومًا ووضوحًا على ذلك هو كتاب 
شيخ الإسلام فيض الله أفندي إلى جميع القضاة والمفتين 4 المدن العثمانية ب 
القرن الثامن عشرء. ومما ورد فيه من آوامر: 

«مساعدة جميع فقراء المسلمين. وتنوير الأطفال بعلوم القرآن, والإسهام 2 إنشاء 
الجوامع والمكاتب (المدارس)..» 


0 
ف 7 


من خلال ما سبق من تمهيد عن حملة نخجوان. وعن تعريف بالشيخ الشهاب 
أحمد الأتاسي حسب ما ورد ذكره 2 كتب.التراجم؛ أصبح السياق التاريخي متكاملا 
وواضحًا بعد تناوله من جانبين مختلفين؛ وهو أن السلطان سليمان خرج على رأس 
الحملة العسكرية المتوجهة إلى نخجوان: لكسب تقة العسكر ولإعدام ابته الأكبر 
الأمير مصطفى. ونزل 4 حلب يعد مقتل الأخير وعسكر بها طوال الشتاء: وتزامنا 


4 ,(2003) 201111 ,أكذلعمهالتقصة مداو[ 1217 "عدعملع ك8 ' .لطعم ,رماعو 
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أ الفصل الثاني 


معذلك توجه مفتي دمشق عبدالصمد العكاري إلى المدينة مع الشيخ أحمد 
الأتاسي المدرّس بمدينة حمص والناظر على قبر خالد بن الوليد. وهو من أهم 
الوظائف ب حمص؛ ودخلاً حضرة السلطان سليمان. وتعرف على شخص الشيخ 
أحمد الأتاسي. وخرج الأخير من الحضرة السلطانية وقد تولى التدريس 2# دمشق. 
الأمر الذي مهد له تولي الإفتاء 4 حمص. وفد كان من اللازم ذكر موجر عن سفر 
نخجوان لتبيين تقاطع الأحداث. فالسلطان سليمان لم يكن ليخرج على رأس تلك 
الحملة لولا القلاقل التي حدثت ولولا نيته التخلص من ولده. وبالتالي لم يكن 
ليحصل اللقاء بينه وبين الشيخ أحمد الأتاسي # حلب. 1 


ولا شك أن نسب الشيخ أحمد وشهرة عائلته ش مجال العلم الشرعي قد لعب 
الدور الأكبر 2 توليه منصب الإفتاء. الذي تشير المصادر إلى أنه -أي المتنصب- 
لم يكن موجودًا قبل أن يتولاه الشيخ أحمد. أي أن اس تحدات المتصب كان عند 
تعيين المذكورء بالطبع دون إغفال مذهب العائلة الحنفي منن العهد المملوكي 
واشتغائها به. 


وأيضًا مما لا شك فيه أن ذلك التعيين كان خطوة من السلطان سليمان لدعم 
استمرار الاستقرار 4# المنطقة السورية: ونفهم ذلك حينما نطلع على منصب 
المفنتي وصلاحياته. والخواص التي ينبغي أن تتواظر 4 صاحبه؛ أهمّها أن يكون 
من أهل البلدة ومن المقبولين فيها. وذلك أن المنصب كان يعطى © الغالب مدى 
الحياة, أي أن الاستمرارية فيه تخلق نقودًا مع المسنين. بحكم المكانة الدينية 
والاجتماعية لصاحبه؛ ولذلك يتبغي أن لا يكون صاحيه من أصحاب الغايات؛: 
بل يتوجّب أن يكون ذا حكمة وحلم: لفهم التقلبات واحتواء الأزمات: وذلك حسب 
ما ذكرناه سابقًا 4 وظائف ومهام المفتي؛. وحسب ما سنراه واضحًا وجليًا 2 
أحفاده. وبناءً على كون الشيخ أحمد من أهل المدينة ومن أعياتهاء كما كان والده 
وجذه الشيخ علي بن آتاسي صاحب الأوقاف. وكونه من أصحاب العلم الغزير 
والمكانة العلمية المتوارتة فهذا يجعل تعيينه ‏ هذا المنصب منطقيًا وذا تأثير 
إيجابي على الدولة والمجتمع؛ وسيبقى أثر هذه الخطوة راسخًا حتى نهاية الحكم 
العثماني 4 سورية. 
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آل الأتاسي 2 حقبة الركود/ النظام القديم 
(عطتامغ ]1 معاعوسم4) 


31 الدولة العتمانيه منك عهد السلطان عراذ الرانع 
وحنى نهاية صهد المخزامي (7311-1623اع): 


اعتلى السلطان مراد الرابع العرش العثماني 4# الحادية عشرة من عمره سنة 
3م. وكان هذا الاعتلاء ضمن فترة غاية © الاضطراب من عمر الدولة العثمانية 
بعد أن وصلت ذروه قوتها ‏ عهد السلطان سليمان القانوني. ققد ورث عن أسلافه 
دولة تل سلطانها الشاب ٠‏ عثمان (1622م) 2 تمرد عسكري لأول مرة بل تاريخ 
الدولة. بعد أن شهّر به. ونكل به بأبشع الطرق؛ ليتسلم الحكم من بعده السلطان 
مصطفى الأول (وفاته: 9م) الذي عرف عنه عدم الاتزان العقلي ولب ب 
«المجنون». والذي ارتأى أعيان الدولة حينها عزله -للمرة الثانية- لعدم قدرته على 
إدارة الدولة بسبب وضعه الصحي/ العقلي؛ وبقيت السلطة الحقيقة © يد السلطانة 
الأم كوسيم. والدة السلطان الشاب مراد. التى أدارت أمور البلاد بشكل فعلى إلى 
عام 1632م: ليتسلّم بعدها السلطان مراد زمام الأمور ويبدأ بإعادة ترسيخ سلطة 
الدولة (410101116) من جديد عبر كسر شوكة العسكر والفرسان الأشقياء (-201 
1) الذين قتلوا أخاه عثمان وعاثوا فسادًا وظلمًا بالبلاد والعباد والتخلّص من 
رؤوسهم وداعميهم.؛ ومنهم الصدر الأعظم, وكذلك محاربة المرتشين ومصادرة 
أملاكهم وأموالهم غير الشرعية. كما تم إعادة تدقيق قيود الضرائب وإعادة تنظيم 
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م 


نظام الإقطاع (التمار)» وبهذا بدأت الدولة بالتعاك من أزمة الاضطرابات الداخلية 
التى ظلت مطبقة على صدرها طوال 15 سنة؛ ليستكمل بعدها حربه ضد الدولة 
الصفوية شرفًا ويقود الجيش العثماني بنفسه - حملة ريوان (1635) وحملة بغداد 
(1638) التي انتهت باس ترداد المدينة من يد الصفويين. وبذلك أسّس للسلم الأهلى 
والنظام الداخلي مجددًا وأعاد للدولة هيبتها ‏ الخارج والداخل. 1 


إن تزايد عدد السكان # نهايات القرن السادس عشر والتفييرات التي حصلت 2 
النظام العسكريء مع ما ظهر من تمردات الجلاليين ذات الخلفية الاجتماعية 
والاقتصادية, والتغيئرات ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية التى أذت إلى تضخم 
مستمرٌء جعل بنية الدولة الإدارية تتغيّر وفق الظروف المعاصرة؛ وظهر 2 تلك 
الفترة عدد من المنظرين المصلحين ممن كتبوا توصياتهم وتقاريرهم عن حال الدولة 
وكيفية إصلاحها. وكان أبرزهم فَوحى بك الذي ركز على قضية الرشوة: فقد كانت 
تلك القضية أهم مشاكل الدولة ‏ ذلك الحين: وكذلك فكرة الدائرة العدلية؛ التي 
تختزل فكرة الفعل ورد الفعل الاجتماعية. ومعنى هذه القاعدة أنه ك حال أبدت 
الدولة سوءًا 2 الإدارة أو المعاملة تجاه الشعبء فإن النتيجة الحتمية هي نقصان 
مقدار الضراكب المدفوعة من قبلهم وبالتالي ضعف الخزينة العامة الذي يؤدي 
لضعف الدولة:. وذلك ضمن مسار اتزان الخزينة وتميزت أف كار تلك الحقبة 
بالتركيز على إحياء القاتون القديم» أي قوانين وأنظمة الأجداد الفاتحين: واتخاذ 
الماضي المجيد والقريب مصدرًا للالهام. عكس ما حصل من إصلاحات جديدة 
وتوجّه نحو الغرب الأوروبي 2# القرن الثامن عشر تحت مفهوم النظام الجديد. 


وبوكاة السلطان مراد الرابع (1640م) 2 الثامنة والعشرين من عمره؛ واعتلاء 
العرش عمّه إيبراهيم الأول. الذي كان يعانى من العصاب (20515لا1006اء/زو2) 
عادت القلاقل إلى الدولة تدريجيًا إلى أن انفجرت الأوضاع من جديد وانتهت 
الأمور بعزل السلطان إبراهيم وقتله, وتولية ابنه محمد الذي كان يبلغ من العمر 6 
سنوات؛ فكانت السلطة الفعلية مجددًا ‏ يد جدته السلطانة كوسيم؛ وقد أصبح 
لقبها الأم الكبرى/ الوالدة المعظمة:, والتي قتلت بعد 3 سنوات فقط ضمن الصراع 
على السلطة مع خديجة تورهان والدة السلطان الطفل محمد. وزاد الأمر سوءًا 
تمرد طائفة السكبان العسكرية 2 اسطنبول (1655) وانضمام مجموعات 


آل الأتاسي ي العهد العثماني : 


الواق واقية (1656). حيث عاقت رؤوس القتلى على شجرة دلب (205ة]2/8) 2 
ميدان الخيل/ السلطان أحمد قيما يشبه التصوّر القديم لشجرة الواق واق. 


كانت تلك الأخداث ممهدة لبدء عهد الصدور العظام أبناء كويرولى؛:(1656-1683) 
وأولهم رجل الدولة الكبير كويرولى محمد باشا (وقاته: 1661). الذى أعطى 
صلاحيات مطلقة لانتشال الدولة من حالة التخبّط والفوضى: فكانت أولى خطواته 
القضاء على حركة أتباع قاضى زاده (15301220611165): الحركة الفكرية ذات 
النشاط الديني- السياسي والتي نصيت العداء للطرق الصوهية وأفكارها وأتباعها 
وركزت على مفهوم نبذ البدع؛ وهي النسخة المبكرة من الحركة الوهابية والحركات 
السلفية: وقد نشط آتباعها 2 العاصمة واكتسيوا نقوذا كبيرًا ضمن المؤسسات 
الدينية. مما جعل الصدر الأعظم يصادر أملاكهم وينفى قياداتهم إلى فقبرص. كما 
نظم مداهمات على مقرّات قادة الجيش المتمردين من الفرسان وأعدمهم # ميدان 
الخيل/ السلطان أحمد. وامتدت المداهمات إلى الأناضول؛ منطقة التمرّدات 
الأولى: فأعدم فيها جميع من اشتبه به. ونجحت تلك الخطوات العنيفة والقاسية 
4 إعادة تسلم الحكومة المركزية لزمام الأمور .2 الدولة. 

ومع تقدّم كويرولى محمد باشا 4 السن استقال من الصدارة العظمى (1661) بعد 
أن أخن تعهدًا من السلطان بيتعيين ابنه من بعده 4 مقام الصدارة. وهو فاضل 
أحمد باشا (وفاته: 1676) الذي كان حاكمًا (بكلريكى/الإء6]عالزء8) لأيالة/ 
مقاطعة دمشق. والذي كان أكثر دهاءً ودبلوماسية من والده؛ وأكمل بالنهج 
الدبلوماسي ما بدأه والده ‏ إطار تدعيم سلطة الدولة: مع استمرار التحركات 
العسكرية على الجبهات الغربية ضد الإمبراطورية النمساوية/ هابسبورغ: وكانت 
نتيجة تلك التحركات التي قادها بنفسه انسحاب الهاي بورغ من منطقة إبردل/ 
ترانسلفيئيا واعترافها بالسيادة العثمانية عليها وفق معاهدة ماسفار ( /عة1/0597 
8كناطتاء15 70 جاع1"1160) سنة 1664. ثم تفرغ بعدها لجزيرة كريت التي 
استعصت على العثمانيين ربع قرن نتيجة التحالف الغربي ذي الطابع السياسي- 
الدينى بين جمهورية البندقية والولايات الباياوية (512165 1221) وفرسان مالطا/ 
حركة القديس يوحنا (110501]211612 112181115) ومملكة فرنسا؛ قضرب الحصار 
عليها ثلات سنوات إلى أن استسلمت حاميتها 2 1669م: وقتح حصن كمانجه 
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الفصل الثائث 


(الاكلة[1232132615-12001) بالقرب من مولودوقا اليوم. سنة 1672 4# حملة خرج 
على رأسها السلطان محمد الرابع بنفسة. 


توك الصدر الأعظم فاضل أحمد باشا 3 1676 فخلفه صهره ميرزفوئلو قره 
مصطفى باشاء الذي كان طالع سوء على السلطنة. فقد أقنع السلطان محمد الرابع 
بضرورة استغلال الأزمة الداخلية التي تعيشها الامبراطورية النمساوية ومباغتتها 
بالهجوم رغم معاهدة اس قار السابق ذكرهاء وبالفعل خرج الجيش العثماني بقيادة 
الصدر الأعظم 2 حملة عسكرية ضد إمبراطورية الهابسبورغ النمساوية. وحيث إن 
الهدف 4# البداية لم يكن العاصمة قييناء إلا أنه وبسبب التأثيرات 2 محيط 
مصطفى باشا جعلته يغير مسار الحملة إلى العاصمة ويحاصرها لمدة شهرين: وقد 
اقتربت فرقة الألغام من جدران قيينا وكان سقوط المدينة قاب قوسين أو آدنى. لكن 
وصول الجيوش الحليفة حال دون ذلك, ورّفع الحصار بعد معركة عنيفة على تلة 
كاهلينبيرغ (1211605618) هزم فيها الجيش العثمانى واضطر للانس حاب إلى 
بودين (81008 :جزء من العاصمة الهنفارية بودابيست) لإعادة ترتيب صفوف الجيش,. 
إلا أن ميرزفونلو مصطفى باشا أعدم بعد سقوط أهم قلاع المنطقة بيد التحالف 
المقدّسء الذي حاصر بودين مرتين إلى أن سقطت (1686م) وانتهى بذلك الحكم 
العثماني للمجر الذي استمر 145 سنة. وقد أصيب الجيش العثماني بصدمة أت 
إلى انتشار الذعر 4 صفوفه؛ واستغلّت الدول المجاورة للدولة العثمانية هذ! التقهقر 
فأعلنت البندقية الحرب سنة 1684م, وأعلنتها روسيا سنة 1686م: وقامت الأولى 
بالتحالف بشكل رئيسي مع الولايات الباباوية. فرسان مالطاء دوقية جنوى, بشن 
هجوم بحري واحتلال شبه جزيرة المورة. 


نتيجة لما سبق من أحدات سلبية عزل السلطان محمد الرابع بعد حكم استمر 39 
سسنة؛ واعتلاء العرش أخيه سليمان الثاني. الذي حكم لأربع سنوات كانت مليثة 
بالاضطرابات الداخلية. خصوصًا الأزمة المالية التى انفجرت بعد صك عملة 
نحاسية بدلا من الفضة سنة 1688م: وهو ما مهّد الطريق ل فاضل مصطفى باشا 
من عائلة كويرولى كى يتسلم الصدارة العظمى 4# 1689م ليبدأ العمل على إعادة 
التوازن للخزينة بعد الضربات القاسية التي تعرضت لها نتيجة خسارة أجزاء كبيرة 
وهامة من الدولة مما أدى إلى التضحُّم والمجاعة. فأعدم تجار الأزمة والحرب 
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آل الأتاسي .2# العهد العتماني 


وصادر أموالهم وممتلكاتهم. وبدأ بإعادة تنظيم الجيش وترتيب صفوقه عبر فصل 
0 لف إنكشاري من الخاملين وغير المطيعين. وتعيين أكفاً الرجال وأصدفهم 2 
المناصب العليا من الدولة والجيشء وبفضل تلك التنظيمات نجحت الحملات 
العسكرية التي توجهت نحو الشرق باسترجاع سمندرة (510160©66670) وبيلغراد 
وبذلك تم إعادة الخط الدفاعى على امتداد تهر الدانوبء, وتوجه بعدها إلى 
سلانكامين (5132120068) على رأس حملة عسكرية 4 1691م؛ إلا أن سقوطه 
شهيدًا 2 المعركة أدى إلى هزيمة الجيش العثماني وتراجعه. 


. اعتلى السلطان الطموح مصطفى الثاني: ابن السلطان محمد الرابع, العرش 3 
عام 1695م وقد كان مصممًا على استعادة أمجاد الدولة متخدًا جده سليمان 
القانوني قدوة ومثالاء فخرج بنفسه على رأ س حملة عسكرية # ذات العام وعاد 
مظفرًا بعد معركة على نهر ضفاف نهر التيميتش (111215) ضد الجيش النمساوي 
انتهت بفتح قلعنى لوغوج ([60ناء[) و شيبيش (152182256565): ثم خرج ش السنة 
التالية بحملة عسكرية جديدة فالتقى بالعدو ك أولاش (018501) وظفر به 2# 
معركة ليلية» إلا أن حملته الثالثة 4 سنة 1697م كانت فاجعة مخيفة؛ حيث التقى 
والعدو عند نهرتيسا (11522) 3 ما عرف يمعركة زينتا (2©62]8) التي انتهت بنصر 
كاسح للجيش التمساوي ومقتل ما يقارب 30 ألف عسكري عثمانيء وكانت تلك 
المعركة نقطة تحول مهمة 2 التاريخ العثماني بسبب الخسائر التي مني بها الجهاز 
الإداري والعسكري للدولة, حيث خسرت الدولة عدد كبير من الضباط من الدرجة 
الأولى والثانية والثالشة, وبعد هذه الهزيمة انتهت جميع الآمال باس تعادة المناطق 
المحتلة ‏ الغرب؛ وهذا يعني خسارة أكثر من 300 ألف كيلومتر مربع من مساحة 
الدولة» وبالتالى خسارة موارد تلك المناطق من ضرائب وعس كر مجنّدين؛ كذلك 
فقدت الدولة هيبتها خارجيًا وداخليّاء الأمر الذي فتح باب التمردات 4 المناطق 
البعيدة عن العاصمة التي ضعف ارتباطها بالحكومة المركزية # ظل الحروب 
الطويلة والممستمرة, أحد أهم تلك التمردات عصيان حسين العباس 2 سورية: 
والذي سنرى لاحقًا تأتير تحركاته على حمص والمنطقة. 
تسلم الصدارة العظمى 2 تلك الفترة عمجه زاده حسين باشا كويرولى. الذي وفع 
على معاهدة كارلوفجه (1698.123510111]2) المعلنة رسميًا انتهاء الحرب التركية 
العظمى (معانلطع!:ن 1 010131) /رعهة/اا طول1[1نا1' 121 )) بعد تازل العثمائيين 
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الفصل الثالث 


عن جميع الآأراضي التي خسروهاء ليتفرّغ بعدها إلى تنظيم الشؤون الداخلية: 
فعمل على إعادة نفوذ الحكومة المركزية إلى الأيالات البعيدة كالقدس والبصرة؛ كما 
زاد نسية الفضة #4 العملة العتمانية فارتفعت قيمتها؛ وأحال عددًا كبيرًا من 
الموظفين عديمى الفاتدة 3 الجهاز الإدارى إلى التقاعد أو الطردء كما أعاد تنظيم 
الضراكب العرفية: وحم ض الضرائب على المواد المعيشية الأساسية, كما اهتمٌّ 
بإعادة توطين الفارّين من أراضيهم عبر إعفائهم من الضرائب؛ وأسكن العشائر 
التركمانية © الأراضي ال ميرية لإحيائها. وهذا النهج يمكن رؤيته بشكل واضح ا 
حمص وما حولها. 


بدأت الفترة التي تعرف ب عهد الخزامى (وءمذانة 5ع ع2) منذ توقيع معاهدة 
باساروفجه (2385310112) سنة 1718: بعد الهزيمة الكبيرة الس منى بها 
العثمانيون 2 شبه جزيرة المورة اليونانية على يد تحالف الإمبراطورية النمساوية 
وجمهورية البندقية؛ والتي راح ضحيتها 30 ألف عس كري عثماني بينهم الصدر 
الأعظم: وقد نصّت المعاهدة على ترك شبه جزيرة المورة للدولة العثمانية مقابل 
تسليم آجزاء كبيرة من صربيا وبلغراد إلى النمسا: وكانت أهم مزايا عهد الخزامى؛ 
الذي سمى ب عهد اللذة والصفاءء توجه الدولة العثمانية نحو الغرب لآول مرة. 
ففى حين كانت الدولة 4 السابق تسعى إلى اللحاق بالماضى العزيز وإعادة تطبيق 
قوانينه. أصبحت تتجّه نحو الاقتداء بأورويا. ْ 

بدأ هذا العهد بإعادة إعمار العاصمة اسطنبول بعد إهمال استمر سنين طويلة: 
وشهد التأسيس لأول مطبعة 2 التاريخ الإسلامي (1727) بعد مطبعة الخرائط التي 
تم تأسيسها ك2 21718 وتم استحداث هيئات الترجمة التي بدأت بترجمة مختلف 
الأعمال إلى اللغة التركية. وأرسل السفراء إلى أورويا لأول مرة؛ وكان الغرض من 
ذلك إلى جانب تكوين العلاقات التجارية والعسكرية, الإطلاع على القوة العسكرية 
وبنية جهاز الدولة ث القارة الأوروبية. وتطوّرت الفنون بشكل ملحوظ وتأثرت 
بالمدارس الفنية الأوروبية. تخللت فترة السلم تلك حملة عسكرية خرجت إلى الشرق 
مستغلة الأزمة الداخلية والتمردات التى تعيشها الدولة الصفوية. فسيطر العثمانيون 
على جورجيا وشيروان وأذرييجان, إلا أن الضغوطات العسكرية التي حصلت بعد 
ذلك أجبرتهم على إخلاء جميع تلك المناطقء وهو ما مهد لعصيان باترونا خليل الذي 
أدى إلى خلع السلطان أحمد الثالث وبالتالي انتهاء عهد الخزامى. 
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آل الأتاسى 2 العهد العثمانى : 


لاد التام لماخ سمه أركوا دهها اراهن 


من خلال النظر إلى السياق التاريخي للأحدات التي مرّت بها الدولة العثمانية من 
منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف القرن الثامن عشرء يمكن رسم خط بياني 
متموح (ارتفاع وانخفاض) يمثل هذا السياقء إذ يمكن ملاحظة الانتعاشات 
والانكسارات/ الكبوات التي مرّت بها الدولة بشكل متكرر خلال قرن من الزمن. 
كما وينبغي التنبّه إلى أن أغلب أحداث هذا القرن كانت على الجبهة الغربية» بعيدًا 
عن الشرق. وذلك جعل قبضة الدولة المركزية على مناطق الشرق (البلاد العربية, 
والأناضول بشكل أقل) تضعف؛. وقد زاد الطين بلة الآزمة الاقتصادية التي كان 
التضخم أبرز مظاهرها؛ إذ ارتفع سعر المستهلك بين عام 1700-1650م خمسة 
أضعافء حيث كانت نسبة الفضة 2 العملة العثمانية تنخمفض بنسبة 1 0 تقريبًا 
كل سنة (1690-1585) :. وسيؤثر ذلك على أصحاب الإقطاعات الداخلية» الذين 
سيشعرؤن أن واردات إقطاعاتهم تنخفض فيمتها بمرور الوفت: خصوصًا مع 
الانفتاح الذي سيحصل نحو الغرب عبر التجارة البحرية؛ وهو ما سيفتح الباب أمام 
النزاعات الداخلية بين المتنفذين 4 المناطق الداخلية. خاصة مع انشغال الدولة 
بالحروب على الجبهة الغربية؛ وحركات خلع السلاطين التي أصبحت تتكرر بشكل 
متسارع. 


إن انتقال سورية من حكم نيابات المماليك: إلى الحكم العثماني المأّسم بالمركزية. 
التي تباينت درجاتها من بذايات القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع 
عشر. مع الأخذ بعين الاعتبار تغيّرات النظام الاقتصادي العالمي والكشوفات 
الأمريكيتين الذي ساهم © ضخ الذهب إلى أورويا ويالتالي إلى الشرقء وأهم من 
ذلكء التغيّرات الداخلية التي طرأت على أنظمة الدولة بشقيها العسكري والإداري. 
منطقة تحتاج معاينة خاصة ومستقلة لتقييم الوضع السياسي والاجتماعي فيها. مع 
الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية التي يمكن اختزالها ب ثلاث قضايا رئيسية. 


أفنع لهة رمام سمععة ,011لاكشاع لطع 81018 1871الاع7 053141111 علا ورلفلالاتاط ,رف. منود ,المكلاة 1 
(14) 2018 بمقدصةل اقصصيه1 لأءتقعوع. بمماولاط اقأعمقه 


النصل الثالث 


التمرّدات والحركات الانفصالية: وتحركات البدو وغاراتهم: وإسكان العشائر 
التركمانية 4 المنطقة. 

تباينت المركزية 4 العهد العثماني بين القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر 
حيت مبحثناء قفي القرن السادس عشر قامت الدولة؛ بمساعدة العناصر المحلية: 
بإحصاءات دفيقة للسكان ومسح شامل للأراضي لتحديد قيمة الضرائب التي 
يمكن جبايتهاء مع وضع قانون نامه (منشور قوانين) لكل لواء/ سنجق يخصٌ حجم 
الضرائب والرسوم المفروضة على الأسواق وكذلك الممارسات الإدارية المتعلقة بها, 
حيث نجد 4# تلك الأحكام نظام إدارة حريص على تنظيم أداء خدماته. وخاصة 2 
المجال المالي. مع توجّه عام نحو الحفاظ على الممارسات السابقة. حيث يبدو أن من 
الحكمة المحافظة عليها ” . وذلك التوجه كان ضمن سياق القاتون القديم» الذى 
سبق أن تحدثا عنه. بشكل أو بآخر. ووّصف نظام الحكم العثماني 2# [الحقبة 
الكلاسيكية] ضمن الشرق الأدنى [والأوسط] ب الرجعية. بسبب التوجه لإبقاء 
الحالة 4 تلك المناطق كما كانت قبل العهد العثماني. ولعدم وجود ترحيب بأي 
تجديد شك نظم الحكم السائدة” ), وأحد أبرر مظاهر هذه السمة؛ هي عدم تعرض 
السلطان سليم الأول لبنية الدولة المملوكية 2 سورية العثمانية: بل وتعيين أحد 
أعيان التظام المملوكي السابق جان بردي الغزالي وائيًا على الشام: وحتى بعد 
اضطرار التظام العثماني إلى «عثمنة» إدارة تلك الولايات المملوكية السابقة نتيجة 
عصيان الأخير, فإنه سيس مح باستمرار الكثير من جوانب الإدارة المملوكية 4 تلك 
المناطق'”' [بشكل أو بآخر]. وانخفض تأثير تلك المركزية ضمن الولايات البعيدة 
بشكل ملحوظ 4# العقود اللاحقة, نتيجة للحروب والاضطرابات والقوضى بسبب 
الجهاز العسكري العثماني بل وضمن كيانه. ويمكن اعتبار حركة فخر الدين المعني 
الثاني (وفاته:1635م): ذات النزعة الاستقلالية؛ أول حركة جديّة لفرض السيادة 
على سورية الطبيعية؛ ومن أهم نقاط التحول 4 تاريخ المتطقة. حيث سيس لك 
أحمد باشا الجزار والشيخ ظاهر العمر. وكذلك أمراء آل شهاب؛ مسالك مشابهة 
4ك السيطرة على المنطقة. 


| ريمون؛ أندريه. [مانتران» روبير (مشرف). ترجمة: يشير السباعي]: تاريخ الدولة العثمانية؛ ج1. ص525 
2 أنيس. محمدء الدولة العتمانية والشيرق العربي (1914-1514). ص144 


3 ريمون: اندريه. [مانتران؛ روبير (مشرف).: ترجمة: بشير السباعي]؛ تاريخ الدولة العثمانية. ج1: ص 541 
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آل الآتاسى كك العهد العثمائى 


سيطر فخر الدين ا معني على مناطق تمتد من الساحل السوري غريًا وصولا إلى 
تدمر شرفا. وقد بنى عديد القلاع 2 مناطق نفوذه»ء مما يعنينا منها قلعة ابن معن 
تدمرء التي كان الهدف منها تقويض نفوذ البدو ك الشرق ومنع غاراتهم على 
المدن الداخلية ومنها حمص: وقد ظلت تلك المنطقة خاصرة ضعيفة للدولة العثمانية 
حتى نهايتها. كما نشطت التجاره والزراعة 2 عهده بش كل كبيرء, وشهدت المنطقة 
تلك الفترة تماسًّا لم يسبق له مثيل مع أوروياء عبر تحالفه الوتيق سنة 1608م 
مع دوقية توس كانا الكبرى شك إيطاليا (1056822 01 1110م التي كانت 
عاصمتها فلورنساء مدينة عصر النهضة. وحكامها من آل ميديتشي رعاة الفن 
والأدب: وانعكس ذلك التماس مع روّاد عصر النهضة وعاصمتهم على أنماط 
العمارة 4 مناطق جبل لبنان وييروت [بشكل أو بآخر] .عبر المهندسين الإيطاليين 
الذين استدعاهم بشكل شخصي.ء ولا يجب إغفال دور التجارة البحرية الأوروبية 
على الساحل السوري [والتي نعتقد أنها بداية نهضة مدن الساحل (تناوطية][ 
5 االتي أثرت سلبًا على تطور المدن الداخلية] ودورها 4 الانفتاح الذي 
حصل تجاه اورويا # تلك الفترة ضمن المنطقة السورية؛ والذي حصل قبل مثّة سنة 
تقريبًا من توجّه العاصمة اسطنبول نحو الانفتاح على الثقافة الأوروبية 2 مهد 
الخزامى. ونعتقد أن حركة المعني نبهت على أهمية استقرار سورية الوسطى وكذلك 
أهمية وحدة مناطقهاء سواء من ناحية التجارة الداخلية؛ لوقوعها بين مصر الحجاز 
ويين العاصمة. وبين ساحل المتوسط ودول الشرقء وكونها عقدة هامة 4 طريق 
الحج. على محور الشرق وعلى محور العاصمة. وما لموسم الحج من أهمية 
افتصادية. أو على مستوى التجارة الخارجية. فهي منفذ جيد لتصدير المنتجات 
والمواد الخام المحلية وغير المحلية إلى أورويا .كل ذلك دفع بالإدارة المركزية العثمانية 
لإعادة تقييم طرق وأساليب إدارتها لسورية؛ قفي منتصف القرن بدمشق سوف 
تنشأ القوّات العسكرية الإنكشارية المحلية التي سمّيت ب اليرلية (أي المحلية باللفة 
التركية). ويتم ! إرسال قوات عس كرية من العاصمة تأتمر بآوامر السلطان حصرًا 
وتتمركز عند القلعة وهي قوات القبوقولى (دالسءلامة؟1) التي تمثل الإدارة المركزية؛ 
وذلك لضمان التوازن العسكري كذ المدينة, وستتخن الدولة العثمانية نهجًا مختلفًا 


1 ينافقش إيلي حداد التأثير التوسكاني على العمارة المحلية بم جيل ليثان بنظرة ة ناقدة ويشكل مفصل .4ش ممالته: 
عطا هأ ممموطع .1 اأتتنده كز 01 عتتاععالطاعرخ عطت هه ععمعباكص] مقعكنا” عط تلدع 8 لصة طتك/ا مع سعط 
ا( 2007 ,عمنال) برماكا!] مجرتوعدا 01 أقصدهل لووط عتمستسط 
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الفصل الثالث 


سورية مع بدايات القرن الثامن عشر وتبدأ حقبة الولاة ذوي المدة الزمنية 
الطويلة. بعد أن كانت سياستها من قبل تبديل الولاة بشكل مستمر ضمن مدة 
قصيرة احترازًا من حركات التمرد. وسيتم توجيه إمارة الحج إلى الوالي: وستزيد 
من صلاحياته لضبط مختلف القوى المحلية؛ 4 نقطة تحول مهمة للفاية: ستفتح 
الباب أمام ظهور شبه سلالة حاكمة محلية ‏ سورية: هي سلالة آل العظم؛ الذين 
سيتصدرون المشهد السياسي # الشام حتى بدايات القرن التاسع عشر. وسشتهد 
المنطقة 4 عهدهم قدرًا من الاستقرار النسبي الذي لم يدم طويلا” . 


1 جحا؛ شفيق- عثمان: بهيج- البعلبكي؛ منير. المصور # التاريخ. ج7: لبنان والعالم 2 القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. دار العلم للملايين (2020) 
بازيلي؛ سوريا ولينان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية.ترجمة: يسر جابر. الطبعة 
الأولى (1988) 
ريمون. اندريه؛ [مانتران؛ روبير (مشرف). ترجمة: يشير السباعي]؛ تاريخ الدولة العثمانية ‏ 

(2009), 22613/11555-550 ,أوزلء7ملللقسة مندا؟] 1101/7 ,عزنا ,رمفلنا1 .؟ ,كلث 810221 


- 128 - 


آل الأتاسى .2 العهد العثمانى : 


3أحوال حمص 34 قترة البحث (1750-1650): 


للحصول على صورة أقرب للوضع الاجتماعي والسياسي لمدينة حمص # القرن 
السابع عشر والثامن عشرء يتوجب الاطلاع أولا على الحالة العامة للمدينة: وأفضل 
المصادر المتوفرة بين آيدينا هي ما كتبه الرحالة الذين مرّوا بها 2 تلك الفترة نبداً 
بما كتبه الرحالة الأكبر أوليا جلبي (وفاته: 1090ه/ 1682م). الذي جاب سائر 
أنحاء السلطنة العثمانية وسجل رحلته بك عشر مجلدات. وكتب 3 المجلد الثالث ما 
شاهده 4 حمص حين مرّ بها عام 1058ه/ 1648م فكان مما كتبه عنها [مختصر] : 


«دحمصء بلد القرآن وموطن العرقان: 
مقرٌ قيصر الروم.. سلم أهل قلعتها [أهلها] المصحف المكتوب بخط سيدنا عثمان 
العرفية. 


فيها 5 أرياب الزعامة (أصحاب الإقطاع المتوسط) و169 من أصحاب التمار 
(أصحاب الإقطاع العادي). فيها آلاي بك (قائد اللواء/, حاكم عسكري) و جيرى 
باشى (قائد الجند) ويوزياشى (مقدم مئئّة). بالإضافة إلى سردار(قائد) بالنيابة عن 
[قيادة] إنكشارية دمشقء ولا يوجد بها كتخدا (كاخية/ عمدة) للفرسان. ومجموع 
العسكر بالإضافة إلى جند الإقطاع 2000 عسكري. تعرّضت نواحيها (قراها) 
للخراب على يد عريان الصحراءء. فيها شيخ إسلام (مفتي) من المذاهب الأربعة. 
وكذلك نقيب للأشراف. مع محتسب ونائب. 


[متحدثًا عن محلة التركمان خارج الأسوار] .. 4 الضاحية أسفل فلعتها عدد [غير 
واضح] من المنازل المزيّنة. لا تحوي تلك المنازل حدائق. يخاف أهل تلك المنطقة من 
عربان الصحراء بشكل كبير لعدم وجود مساكن محيطة بهم. 

[متحدثا عن المياه] .. تأتى المياه النظيفة للمدينة من تهر العاصى عير بناء حجر 
بالملاط الخرساني [ناعورة]» إلا أن مياه العاصي تأتي كأنها مياه حمّام لشدة 
حرارتها. 
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صبيانء إلا أن أوفافها ليست بتلك الجودة: كما تحوي ثلاث تكاياء وثلات خانات 
وحمّام؛ وفيها من الدكاكين [ ..] إلا أن كل شيء متوفر بها. 

[عن حركتها الصناعية] .. تشتهر المدينة بمناث ف القطن الأبيضء البشاكير, 
الشراشف, الكوفيّات السوداء؛ والمنسوجات الميبرقشة. 

[عن شعبها] أهلها أنقياء بسطاء. من طائفة الأوغوز [التركية]» لا يعرفون كذبًا ولا 
افتراء ولا نميمة ولا ذنويًا ولا معاصى:؛ 


ومن رحلة «العقد المنظوم 2 الرحلة إلى الروم»: لكاتبها القاضي نجم الدين محمد 
بن محمد الغزي" ' (وفاته: [106ه/ 1625م) # رحلته من دمشق إلى اسطنيول 
عاصمة السلطنة: حيث مر بحمص وهو عائد إلى دمشق عام 1623م: قكتب فيها 
يقول:« وحمص مدينة قديمة. كانت من المدائن العظيمة: إلا أن أكثرهاٍ الآن خرابء 
يأوي إليها البوم والغرابء تداعت سائر أبنيتها ونقوشها. وهي الآن إلا ما قل منها 
خاوية على عروشها.. 


آما محمد بن عبداللّه كبريت”*' (وفاته: 1070ه/ 1660م): فكتب عن حمص ضمن 
رحلته المسماة «رحلة الشتاء والصيف» عام 1630م: 

«ثم أتينا على حمص وهي مدينة عظيمة؛: فد أخنى عليها الزمان» وكرّ عليها بسيف 
حيفه الملوان..' ''. وك.عام 1669م مر إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري: '' (وفاته: 
3 ه/ 1672م) بمدينة حمص ضمن رحلته المسمّاة «تحفة الأدباء وسلوة الغرياء» 
فكتب ما مفاده: «فأول ما ظهر لنا قلعتهاء فإذا هى قلعة متّسعة الحوانب كثيرة 
المذاهب, بها مصحف سيّدنا عثمان الذي يزعمون أنه كُتل وهو يقرأ فيه.. ورأيناها 


-5311133قكل.ث.5 :132 .مهلكا [ .]لان 11[ .اكعستقمهطمبرعءك لطعاءن) ولإزاباط عالإزوعوعاءن] جنادشونه 1 
الهم ١‏ 


2 انظر ترجمته: المحبي. خلاصة الأثر لك أعيان القرن الحادي عشر. ج4؛. ص189 
3 المنصورء. محمد عيدء حمص 2# عيون الرحالة: ص41 

4 انظر ترجمته: الفزي. أبي المعالي» ديوان الإسلام. ج4. ص59 

5 المصدر السابق. ص44 

6 انظر ترجمته: المحبي؛ خلاصة الأثر 4 أعيان القرن الحادي عشر. ج1. ص25 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني , 


بلدة كبيرة عظيمة إلا أن غالبها خراب. ومعمورها قليل: وبها سوق يباع فيه ما يحتاج 
إليه ويُباع كثير من الأقمشة المضلعة بالحرير والبشاكير التي توضع على الرُكب 
المزخرفة بالألوان العجيبة. وبها مسجد ومنائر: منها مسجد يُمَال إنه بناه نور الدين 
الشهيد. وهو عجيب الوضع به العواميد والرخام.. وأمامه بالقرب منه 4 داخل خان 
مُعدٌّ للمسافرين عجيبٌ بناؤه. والى جانبه تكية عامرة البناء جار بها ماء عين..» 


ولعلّ أكثر الرحلات تفصيلًا كانت رحلة الشيخ عبدالفني النابلسي (وفاته:1143ه/ 
1))الذي زار حمص 2# عام 1693م ضمن رحلته المسماة «الحقيقة والمجاز 2 
رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز». فتناول ش أغلب ما ذكر فيها المعالم الدينية من 
مساجد ومقامات وأضرحة وزواياء وهي كثيرة: كما أورد جانيًا هاما من حمص هو 
منطقة بساتين العاصي المجاورة للمدينة القديمة؛ فكتب: «وهممنا على الذهاب 
إلى شط نهر العاصي أ بستان ثمة مشهور؛ ونحن 2 غاية الابتهاج والسرور. وكان 
دعانا إليه من نحن 2# داره ومحله صاحب الأحوال المأنوسة:؛ فخر العلماء الكرام 
مولانا محمد أفندي |الأتاسي] المفتي بحمص المحروسة؛. فذهبنا إليه؛ وحللنا 
لديه فإذ هو بستانٌ تركض النسائم الرّطبة 4 ميدان مروج وتعبق الأزاهير الفضّة 
بين حدائقه النضرة. فالداخل إليه مرغم 4# خروجه؛ فأذكرنا عهد النيريين والربوة 
الشامية: حتى أنشأنا هناك من النظم المستطاب هذه الأبيات الأدبية؛ فقلنا 2 ذلك 
بمعونة القدير المالك: 
وبستان على العاصي السعيد بحمص ما عليه من مزيد .....»” 


والحقيقة أن البستان الذي نزل به الشيخ النابلسيء ليس الوحيد على ضفة نهر 
العاصي. بل هو ضمن منطقة واسعة تعرف باسم بساتين العاصي.ء وكانت هذه 
المنطقة منزلا للعابرين من رجال الدولة'* ؛ بالإضافة إلى كونها متنزمًا لأهالي 
المديتة الميسورين ماديًا. ا 


! المنصور, 49-48-47 

2 انظر ترجمته: الزركلي. الأعلام. ج4, ص32 

3 المنصور. 87 

4 راجع: مخطوط: محمد المكي السيد, تحقيق: الحايك؛ منذر, «حوادث حمص اليومية». 
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لفهم أحوال المدينة بشكل أوسع وأفضل # تلك الفترة, لا بد لنا من الاطلاع على 
نظرة الإدارة المركزية العثمانية تجاه حمص؛ وذلك من خلال دفاتر الأحكام 
السلطانية المسمّاة «دفاتر المهمة/ مهمّة دقرتلرى» الموجودة ضمن الأرشيف 
العثماني الرسمي. وهي تتضمن الأحكام والأوامر الصادرة من ديوان السلطنة 2 
العاصمة اسطنبول إلى ممثلي السلطة المدنية أو المسكرية 2# الولايات والسناجق 
والأقضية؛ ومن خلال مراجعة جميع الأحكام المسجّلة بخصوص حمص خلال قترة 
مئة عام (1750-1650م) يمكننا القول إن الإدارة المركزية كانت تهتم بثلاث قضايا 
رئيسية متصلة ببعضها البعض؛ وهي البدوء والتركمان؛ وطريق الحج. 


كانت أزمة البدو: الذين أشارت لهم الإدارة المركزية بمصطلح العريان أو العرب, 
والذين انتشروا 4 الغالب ضمن منطقة البادية السورية شرق حمصء من أخطر 
الأزمات التي عانت منها سورية الوسطى عمومًا وحمص خصوصًا طوال العهد 
العثمانيء إذ إنهم وبحسب القراءة 4 دفاتر المهمّة والمصادر المعاصرة وأهمها 
يوميات محمد مكى السيد ؛ كانوا قد أذاقوا أهالى المدينة الأمرّين بعمليات القتل 
والنهب والتخريب المستمرّة لعدة عقود . 1 

كان البدو قوة عسكرية كبيرة تهدد الأمن والأمان ضمن سورية الوسطى وتؤثر سلبًا 
على الوضع الاقتصاديء, كون مصدر دخلهم الأكبر من أعمال السطو والتهب عبر 
الغارات التي اس تهدفت القوافل التجارية والقرى والمزارع؛ بالإضافة إلى أعمال 
قطع الطرق الذي كان وسيلة ضغط لتأمين رسم العبور الذي فرضوه على القوافل؛ 
بحيث لا تتمكن القافقلة من مواصلة سيرها 2 حال الامتتاع عن تقديم المبلغ 
المطلوب. واعتمد التجار ‏ بعض الأحيان على العلاقات الطيبة مع العربان لتأمين 
قوافلهم من خلال الاتفافيات التي حصلت بين الطرقينء فيتمكن التاجر من تأمين 


اعتمد ك البحث تحقيق د منذر الحايك للمخطوط تحت اسم: حوادث حمص اليومية. دار صفحات للنشر 
والتوزيع- دمشقء النسخة الأولى (2012) 
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قاقلته ويس تفيد العربان من رسم العبور الذي يقدمه التاجر . واضطرت الإدارة 
المركزية على التسليم للأمر الوافع فيما بخص رسم العيور. فكانت توصي الولاة 
يعدم إعطاء العريان رسوم بإضافيهة2 مقايل عبور قاقلة الحج فيما يوضح لنا أن 
الدولة تقيلت فكرة رسوم العبور المتعارف عليها وحذرت ذقط من الابتزاز فيها . 


أسر/ خطف الأشخاص ونهب المواشيء ويتم إطلاق ما تم نهبه مقابل مبلغ نقدي »2 
ومن جهة أخرى فَقّد كان لدى القبائل اليدوية اهتمام برعي المواشي التي استحصلوا 
على جزء كبير منها بواسطة التهب؛ وكانت مواشيهم تنزل 2# محيط حمص لترعى. 
وهو ما كان يؤثر سليًا على الزراعة 2# المنطقة * 

وسعى اليدو إلى تصريف ما يقومون بنهبه عن طريق التبادل العيني. # الغالب. مع 
الحضر ضمن أسواق المدن. ويؤكد ذلك ما ذكره الضابط الروسي عيد العزير 


1 البودي: مازنء أثر البدو وقطاع الطرق على التجارة 4 بلاد الشام (1918-1800م): مجلة جامعة تشرين للبحوث 
والدراسات العلمية: سلسلة الآداب والعلوم الإنسائية (1/1) 

(102/215) 827/829--102--25111111 لا _ له و8 2 
الحكم الصادر بتاربخ 10 شعيان 1103 ه / 27 نيسان1692م إلى كل من بكلريكى (حاكم) أرضروم. قضاة أرضروم 
وحلب وحماة وحمص. ومتسلّمي حلب وحماة وحمص بخصوص إبقاء فرمان السلطان سليمان الثاني بخصوص عدم 
الضغط على الحجاج الإيرانيين/ العجم بالرسوم والضرائب وتأمين الطريق وتأمين عودتهم سال مين إلى بلادهم وعدم 
إعطاء مشايخ البدو أجرة زائدة., 
3المكي. 18 دي الحجة 1119ه : 
«وك ذلك اليوم انفك (أطلق سراح) سليمان آغا وأخيه موصلي من عند حمد العباس (من رزعماء البدو) دمره الله 
والذي فكهم محمد آغا ابن سالم بك التركماني». 

15 رمضان 1101 ه: 

«مجيء أحمد أخو حسين العباس (من زعماء البدو) قاتله الله وأهلكه © نهار الجمعة على بكرة (صباحًا) عند فتح 
أبواب المدينة. وآخذه إلى البقر والمعز والغنم والحمير والبغال وشيء لا يعلمه إلا اللّه؛ وراح الحاج علي آلاي بك (قائد 
اللواء العسكري) ابن الأقرع إلى عنده. وأعطاه له آلفين ومائتين غرش». 

تعليق المحقّق: نهب [زعيم البدو] طرش المدينة الذي كان يخرج صباحًا للرعي مع راع لكل حارة, ويعود مساء للمبيت 
4 بيوت أصحابه. قكل بيت كانت فيه زريبة او اسطبلء ودقع له الحاج على هذا المال لإعادة المنهوبات إلى أصحابها. 
وهو المبلغ الذي تمكن من جمعه من أصحاب الطرش (الماشية). 

4 المصدر السابق: 

«مجيء ابن حسين العباس ...... وأخذهم بقر أهل المدينة ودير بعلية: وتركهم الزرع .» 

تعليق المحقق: كان من عادة البدو أثناء نهب بلدة أن يتركوا مواشيهم لترعى زرعها. فتتضاعف المصيبة أضعامًا: 
وتركهم الزرع هناء إما لعجلتهم أو لأن الزرع لا يزال ذيته صغفيرًا . 
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دولتشين أثناء مرافقته ته لقاغلة الحج بين مكة والمدينة (1898 -1899): حيث تحدث 
عن «بدوي أخذ يتنقّل على الركب كله عارضًا بيع سلاح وحزام وألبسة حج وغير 
ذلك. وبدلة حاج قتله قبل ذلك؛ الآمر الذي اعترف به بنقسه على المكشوف. ولم 
يشتره أحد رغم السعر التافه» ونلاحظ تلك الحركة ك حمص عبر ما ورد عن 
تزول يوسيف. أحد زعماء اليدوء الملقب ب طريوش. إلى أسواق حمص مع من معه 
من «العرب والأكراد والنور والتركمان ما لم يعلم عددهم إلا اللّه؛ وجابوا معهم بقر 
وغنم وبسط وسمن شيء كثيرء الغالب حرام؛ فأخذوا الناس منهم بعبي وقفازين ؛ 
أي أن أهل المدينة بادلوهم بالعينيّات من المنسوجات والآدوات المحلية؛ وبعد عشرة 
أيام تم تصريف المنهوبات من المواشي © سوق كبير و»يوم مشهود» حضره من 
«النساء والرجال خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله خالقهم ورازقهه" ؛ وظلت 
مدينة حمص مركرًا هاما للتبادل التجاري بين البدو والحضر حتى نهايات العهد 
العثماني على الأقل ٠‏ ويبدو أن هذا ما يفسّر انفتاح أسواق المدينة القديمة لخارج 
الأسوار. 


مالت الإدارة المركزية العثمانية 4 العاصمة إلى استمالة البدو بشكل عام؛ لمعرقتها 
بقوتهم وكثرة عددهم وخبرتهم ضمن المنطقة الجفرافية السورية؛ وتمزسهم بأسلوب 
الغارات الذي جعل مواجهتهم بجيش كبير وبشكل مباشر غير ممكناء فكانت 
المواجهات العسكرية ة بينهم وبين القوّات العسكرية العثمانية أقرب إلى المناوشات, 
وكذلك فإن تتبئّهم إلى عمق الصحراء لم يكن ممكنًا بحكم العوامل الجفرافيّة 
الصعبة: فأقطعتهم مناطق عديدة, ومثالًا فإن قرية قطينة غرب حمص كانت 2 
القرن السادس عشر من إقطاعات البدو '!. وغيرها العديد من المناطق ضمن لواء 


1 اليودي» 17. 

انظر: ريزفان: يفيم: الحج قبل مئة عام: دار التقريب بين المذاهب الاسلامية. بيروت (213.)2013 

2 المكي. 1 ربيع الثاني 131 ه (1719م) 

3 المصدر السابق؛ 1! ربيع الثاني 

4 بحسب صور المؤرخ ماكس فون أوبنهايم 4# بدايات القرن العشرين لساحة سوق حمص خارج الأسوار. 
51-9 ,808 5 
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حمصء. وبجانب .ذلك تم توجيه إمارة العرب! ' (5ع47250 065 6121126) إلى زعيمهم. 
ولقّب ب أمير الصحراء (جول بكى/ 065611 11ل 61117)؛ وتولى بشكل رسمي إدارة 
سنجق السلمية ودير رحبة. وحصل تنافس شديد بين أمراء اليدو. الذين كانوا من 
عشيرة الموالي '' , للحصول على إمارة العربء تمثل بالنزاع العسكري بين بعضهم: 
وحاول رجال الدولة الاستفادة من تلك النزاعات عبر دعم أمير دون آخر' '. أما 
الإدارة المركزية فكانت تتصرف حسب ممتضى الوضع:؛ فيوصف الزعيم البدوي ب 
الشقيٌ بعد عزله عن الإمارة: ويزول ذلك الوصف بعد توجيه الإمارم إليه مجددًاء 
بل وقد تقف الإدارة المركزية ب صمّه حين الضرورة ضد الحكام المحليين' ٠‏ للحدذ 

من النزاعات قدر الإمكان. لكنها بالتاكيد كان تعلم بتجاوزاتهم تجاه أهالي المنطقة, 
ويك مثال الزعيم البدوي حمد العبّاسء الذي سنتناوله لاحقًا بشكل مفصلء واجهته 
الإدارة المركزية بجميع تجاوزته بصريح العبارة» بل وحدرته من «تكرار الظلم» بعد 
العفو عن ما سبق من «ظلم وتعدي وأخذ ونهب" ' 


اتّخذت الدولة لاحمًا بعض الإجراءات غير المباشرة ث محارية البدو © سورية 
الوسطى., تمثلت 2 الأحكام التي تم توجيهها إلى والي الشام وأمير الحج؛ حُكام 


1[ للمزيد ٠.‏ ينظر: 
-برعط أقم؟) أتعدغل دل ععتحصة ”| أء معام) 001001 عناوممغ '! ذه ععدانامهم وذ اء معلة ,ماع ]5 ,عام تلا 
(2019/إعاعغأة عاتاحع عع زكر به (لقذا 
(100/82) 121/15311134.0.100/315) له ,804 2 
الحكم الصادر بتاريخ 10 ذي القعدة 101اه / 15 آب 1690م إلى والي الشام وقاضيها وأعيان الأيالة المذكورة 
ومشايخ الكار فيها. ونسخة إلى أيالة طرابلس الشام. بخصوص الشقي حمد العباس. من عربان الموالي.... 


:(111/673) 5----51111114 0 .ث3 ,804 3 
الحكم الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1113ه / 24 ايلول 1701م إلى والي الرقة (نسخة) بخصوص سنجق بك 
(حاكم) السلمية ودير رحبة حمد العباس بعد أن أخن رسلان باشا والي طرابلس ظاهر عبدالعزيز [الزعيم البدوي 
المنافس] تحت حمايته... 

:(111/683) 01715131113.0.111/2430) له رذ80 4 
الحكم الصادر بتاريخ 20 ربيع الآخر 1113ه / 24 ايلول 1701م إلى والي طرابلس الشام وأمير الحج رسلان باشا 
[الذي سبق له آن أخذ أحد المنافسين تحت حمايته] بخصوص عدم وجود أي تجاوزات من طرف حمد العياس تجاه 
أهالي حلب والرقة وحماة وحمصء بل إحسانه لهم وعمله على إحلال الامن والأمان» رغم العريضة الذي قدّمها 
رسلان باشا من علماء وأهالي حماة وحمص. 

(111/674) 15111134.0.111/2397الا) .ة رحو8 د 
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غزة والقدس وقضاتهاء ومتسلم حمص وحماة وقضاتها. بتجفيف منابع الدعم 
المحلي للبدو عبر منع أهالي القرى من تقديم الدعم المادّي من غذاء وكساء لهم . 
وهي ما تم العمل به بش كل جدَّي أكثر 2 فترة حكم إسماعيل آغا العظم [الياشا 
لاحمًا] لحمص وحماة. حيث وجّهت الدولة عام 1719م/ 1ه جميع إقطاعات 
البدو إلى عهدته؛: ليتم بيذلك قطع الموارد المالية الرسمية عنهم" ؛ وأمرت ولاة بغداد 
والشام بالتعاون 2 سبيل «إزالة خطر العريان» وتحجفيف منابع دعمهم 


القضية الرئيسية الثانية التي شغلت الإدارة المركزية 2 العاصمة. هي العشائر 
التركمانية الجديدة وإسكاتها وكان فد دم بالفعل # بدايات العهد العثماني إسكان 
مجموعات من التركمان خارج سور حمص من جهة باب دمشق, الذي سمّي لاحقًا 
بباب التركمان: كونه الباب المطل على مساكن ومضارب التركمان: بعكس الاعتقاد 
الخاطىئ الذي ساد حول تسمية الحي الداخلى لافتراض أن سكانه من التركمان. 


اهتمت الإدارة المركزية بشكل كبير بسير عملية الإسكان للموجة الجديدة من 
التركمان:؛ الذين تقرر إسكانهم على أطراف نهر البليخ بالرقة وما بين حماة 
وحمص" '. وخاصة 4# القرى الخراب لإعمارها واستصلاح أراضيها؛ كما لحماية 
الطريق الرئيسي (طريق الحح) المار بحمص"' » وأوكلت الدولة مهمة إسكانهم إلى 
موظفين من العاصمة مباشرة بالإضافة إلى الحكام المحليين' ', وذكر ضمن فترة 
البحث إسكان 22 عشيرة تركمانية عام 1693م/ 1104ه'''؛ واهتمت الدولة بجعلهم 


(111/479) 21/051111131.0.111/1638-1639-1640-1641 1 .ذ ,304 1 
(129/10) 111215311134.0.129/41 ءة 804 2 
(129/9) 1/153/11110.129/39 12 ء.ث 804 3 
(110/498) 121057/1111.0.110/2281 ع ,304 4 
5 المكي؛ 13 ذي الحجة 1107ه :+ ..أمر السلطان من جهة التركمان: بأنهم لا يدهعوا سوى خمس ما يخرج من 
الأرض [ضريبة الخمس] وهم بركوب وبحرس الطريق إكرامًا إلى أبناء السبيل [أي مهمتهم حرس وحماية طريق 
الحج]. 

(104/34) 121/815111131.0.104/151 .ى ,804 6 

حكم إلى قبوجى باشى [إرتبة رئيس البوّابين 4 قصر السلطنة] بيرام أغا المكلف بإسكان التركمان, 
(104/112) 1710511111.0.104/521) ءث ,804 7 
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يشتغلون -أو ينشغلون- بالزراعة» وبناء منازلهم ومساكنهم ' مما يعني توجّهًا نحو 
الاستقرار طويل الأمدء ولم تتوانٌ الدولة عن تأديبهم حين إخلالهم بالضوايط: كما 
حصل عام 1698م/ 1110ه حينما أعدمت رؤوس جماعاتهم (كتخدا) بسيب 
فسادهم وإيقاعهم الضرر بأآملاك الدولة .وكما حصل # آيلول 1711م/ رجب 
3ه حين خرج حاكم حماة وحمص اسماعيل الريحاوي لتآديب التركمان؛ 
فحصلت بينهم معركة عنيفة وصفت بأنها «.شيء ما صارقط ولا صار يك قديم 
الزمان»من القتل والتشليح والغرق 4 العاصي..». كانت نتيجتها مقتل الحاكم 
متأثرًا بجروحه؛ © غرفة الشيخ علي الأتاسي: مفتى حمص آنذاك 


ولكن موقف التركمان لم يكن إيجابيًا تجاه عمليات الإسكان؛ والسبب الرئيسي لذلك 
هو غارات البدو الممستمرة على متاطقهم. بالإضافة إلى الضرائب الكثيرة .مما 
جعلهم يخلون بالأمن العام ويتركون مناطقهم نحو الشمالء أو نحو المناطق الأكثر 
راحة كأراضى الأوقاف . ولكن الإدارة المركزية كانت تسعى بشكل مستمرٌ إلى 
إعادتهم لمناطق إسكانهم عبر أوامرها المتكرّرة إلى الولاة وقادة العسكر والقضاة 
والأعيان ومشايخ الكار ٠‏ ويعد عصيانهم الكبير 2 سنة 1711م ورغبتهم بالتوجه 
نحو مناطق أآضنة ومرعشء ارتأت الدولة نقل بعضهم إلى مناطق أخرى: فصدر 
الحكم بنقل 9 جماعات منهم إلى منطقة جسرمراد باشا يذ حلب" : وتقرّر 
استبدالهم بجماعات تركمانية أخرى من منطقة أقسراي /2.4515812 الأناضول '. 


8--- .1/1511 م رفظ ١‏ 
(110/498) .7151311111 .له ريذلن8 2 
3 المكي, 19 رجب 1123 ه 
(104/34) 1221/5151311113.0.104/151 .ث ,504 4 
:(129/46) 2 .705111 .ذخ ,8504 5 
الحكم الصادر بتاريخ 10 شوال 1103ه/ 25 حزيران 1692 إلى بكلريكى الرقة بخصوص جماعت قلجلى كوردى 
التي سكنت لل أوقاف كوبرلى معمد باشاء لإعادتها إلى مكان سكنتها القديم. 
0-- .151111 .لذ ,فق 6 
4 .11105111111 .لذ و8 7 
1511144-06 .م ,ن04ةا 8 
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الفصل الثالث 


بعد أن سلكوا مسلك البدو من العريان ع النهب والسلب” والاعتداء على الحجاج ": 
واتخضذت بعدها الدولة مرة أخرى إجراءات مشذددة تجاههم بإعادة حجزهم 2 
أماكنهم المخصصة وتوجيه الحملات العسكرية على المتمرّدين منهم بقيادة الحكام 
المحليين'' , ويبدو أن المناوشات معهم استمرت عدة سنوات حتى صدور فرمان 
سلطاني 2 1719م/ 1132ه بإعادة إسكانهم وتعمير قراهم '"'. وحكم سلطاني آخر 
2 1722م/ 1134ه بإعادة إسكان الفارّين منهم شك جهة قرية المشرفة شمال شرقي 
حمص ٠‏ واستمرت حركة الإسكان بشكل جدى أكثر 2 عهد اسماعيل آغا العظم. 
شكل موسم الحج أهمية كبيرة لدى الإدارة المركزية؛ كونه دلالة على شرعية الحاكميّة 
العثمانية التي ترعى بيت الله الحرام وتحمي حجٌّاجه. ويقاءها الوريث الشرعي 
للإمبراطورية الإسلامية. وكذلك كونه موسم تجاري ينعش اقتصاد المدن الداخلية. 
ولم تقتصر آهمية طريق الحج على الموسم.؛ بل كان ببساطة صلة الوصل الرئيسية 
بين العاصمة اسطنيول ومناطق الداخل السوريء. وكذلك إلى مصر والحجازء حيث 
تمرّبه القوافل الرسمية للعاصمة كخزنة المال وخزنة الفاكهة وخزنة السكر, 
وقوافل الوزراء والولاة والحكام؛ وأعطى وقوع حمص على عقدة هامة منه: أهمية 
استراتيجية للمدينة كانت الإدارة المركزية على علم بهاء فعملت على منع أي مضايقات 
للحجاج خصوصًا والعابرين عمومًا. إلا أنها لم تنجح 2 ذلك على ما ييدو. قنلحظ 
تسلط البدو بشكل مستمر على فوافل الحجاج والتجار طوال فترة البحث. 

تصدر آغاوات حسياء (بالعثمانية: ايكي قابولى: أي ذات البابين) الممثلين ب آل 
سويدان: المشهد السياسي 2 القرن السابع عشر يعد أن تنبّهت الدولة لقوتهم وأهمية 
مركز حكمهم ْ حسياء على طريق الحج؛ ؛ فساعدتهم على مد نفوذهم إلى مدينة 
حمص عبر تعيينهم بمنصب المتسلم/ المتصرّفء بدءًا من هرموش آغا .اغا حسياءء 
الذي تم تعيينه متصرقا لحمص بفرمان سلطاني مباشر من الإدارة المركزية ب 
7م 1077ه. بشرط إحلال الآمن العام وإعادة إسكان الأهالي النازحين بسبب 


! المكي. رمضان 1124 ه :»وصار على الخلق ثقل عظيم من جهة (ب بسيب)] التركمان والحكام» 
2 المكي. 12 شوال 1124ه : «وكانت الأعبلية (من جماعات التركمان) وأرادوا أن ينهبوا الحجاج [الحماصنة] . 
3 المكي: 12 ذي الحجة 1124ه: «وفيه جاء الخبر عن عزل التركمان إلى أماكتهم» ش 
4 المكي. 10 شوال 1127 ه: «وفيه جاء كاخية باشا طرابلس الشام. ونزوله يك الميدان إلى أجل التركمان الأعبلية» 
5 المكي. محرم 1132 ه 
7 15.2111 ,همق 6 
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آل الأتاسي ب العهد العثماني 


هجمات البدو ٠‏ وابراهيم آغاء الذي كان الشخصية الأقوى سياسيًا واجتماعيًا 
بمدينة حمص # نهايات القرن السابع عشرء فبجانب تسلمه منصب متصرّف حمص 
عدة مرات؛ كان قد نسج علاقات قوية مع النخبة المحلية والزعامة الدينيّة # المدينة, 
ومد نفوذه إلى قلب الصحراء بعد أن أقطعته الدولة مملحة تدمر ',. ثم تسلم من 
بعده ابنه سليمان آغا الذي تسلم المتصرف ْ حمص كأبيه عدة مرات . 

وكون مدينة حمص تمع على عقدة مهمة من طريق الحج العجمي. ركزت الإدارة 
المركزية على تأمين عبور الحجاج الإيرانيين © عمد أرضروم- حلب - حماة - 
حمص: عبر أوامرها إلى متسلمي وفضاة تلك المناطق بالالتزام بفرمان السلطان 
سليمان الثاني بخصوص عدم الضغط على الحجاج الإيرانيين بالرسوم وتأمين 
عودتهم سالمين إلى بلادهم ' . 

يمكن من خلال ما سبق تكوين توصيف (80116) عام للمدينة 2 القرنين السابع 
عشر والثامن عشر: 

مدينة كبيرة عظيمة قديمة:؛ فيها عدد كبير من المعالم الدينية من مساجد ومقامات 
وأضرحة ومقابر وزوايا. عاشت 2# فترة سابقة مرحلة انتعاش ملحوظة حسب ما 
لوحظ من وصف عمارتهاء إلا أنها 4 فترة البحث تعاني من انتكاسة تتمثل بتناقص 
عدد سكانها بشكل كبير وخراب أبنيتها. 

إداريًا: نلحظ تواجد العنصر العسكري بشكل جدّي # المدينة ممثلًا ب آلاي بك 
حمص (الحاكم العسكري) وأتباعه؛ منهم الفرسان أصحاب الإقطاعات,. مع تواجد 
أركان الإدارة المدنية من القاضي والمفتي ونقيب الأشراف والمحتسب. 

من أهم ميزات المدينة وقوعها على طريق الحج. وهو 2# الوقت ذاته الطريق الدولي 
الواصل بين العاصمة اسطنبولء وولايات الدولة 4 الشرق الأوسطء. سورية ومصر 
والحجاز, وتعبر القوافل الرسمية من وإلى العاصمة عبر مدينة حمصء وهو مأ جعل 
الدولة تعمل على تأمين ذلك الطريق بتقوية نفوذ آغاوات حسياء من آل سويدان: الذين 
سيلعبون دورًا سياسيًا بارزا 2 المدينة ضمن قترة القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


1 804, )..1011..258 - 6 
2 804, .18م‎ 517151.11.70- 47١ 

3 المكي. 4 جمادى الأولى 1122 ه 
(102/215) 121/11511811-102-827/829)ث ,ه80 4 
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الشميل القالة 


يمكن من خلال التوصيف السابق فهم الحالة الراهنة للمدينة نهايات القرن السا 

عشر الميلادى. و حين أن المعاينة كانت من وجهات نظر خارجية (الرحّالة» الإدارة 
المركزيلة ازكؤبيد عن الاطلاع ولي كزكيية اي الااعاعي الحمفسي مز الداخل 
لحاولة فهم آلية العمل السياسي 2# تلك الفترةء من خلال المصدر المعاصر الذي تم 
ذكره 10 . يوميات السيد محمد المكى ين عبد الياقي يْنَ مك السبيد ٠‏ الذي سجل 
حوادث مدينة حمص بشكل شبه يومي خلال 37 سنة (1136-1100ه/ 723-1688ام). 
ولهذا المخطوط نس ختان. الأصلية [كما يُعتقد] ملكية متوارثة لدى عائلة الأتاسي . 
وأهمية هذه المخطوط أنه أهم مصدر معاصر لأكثر الفترات مو 4# تاريخ المديتة. 


-212 ع لسعم 3 | 
نمدا عا متهم للهم_لييلق ا 
امين اعيف] معو حي ل ! اه 13 
فخا ودع لشم شد وغ | صورة رقم 
2 ؟ عون نحاءب في داراباعي النسجة الأصسلشة [كما يهتقد ] 
ب “خاي لشو ستصع سن يد - 4و 
سي المر د ل ع الث . مل مخما وط فته ذؤاااأفق؟ 


الور اراح ١‏ 2 
0 ماج لأى دلي 


السيد. ملكية متوارثة لدى آل 
السيد يحيى الأتاسي 2# مدينة 
عنتاب؛ ورثها عن أجداده ومنهم 
عمر بك الأتاسي رئيس بلدية 
وحاكمها ث العهد الفقيصلي 


المخطوط. 


| اعتمد اليحث تحقيق د . متذر الحايك للمخطوط تحت اسم: حوادث حمص اليومية: دار صفحات للتشر 
والتوزيعه- دمسق: التسدحة الأولى (2012) 
2 هي اليوم يحوزة السيد يحيى عمر الأتاسي. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


شجّلت «الأسرة». الوحدة الرئيسية للنسيج الاجتماعي ‏ حمص: كما 4# كل مناطق 
الشرق الآأوسطء بحكم أهمية مفهوم «العائلة» و»«النسب» لدى المجتمعات العربيّة 
عموماء وكأ مجتمع أخذت تلك الأسر بالتبلؤر ضمن منظومات تراتبيّة وهرمية 
بشكل ذاتي تبعًا للظروف السياسية والاقتصادية المتغيّرة: ة عملية أقرب إلى 
تصنيف الشرائح, التي تشابه بشكل تقريبي طبقات المجتمع الأوروبي القديم 
(وعتهادوء /رعلصةاذ): وهي -أي الشرائح- حسب شيلشر: «قطاعات اجتماعية مبنية 
على المساهمة -الفعليّة أو المفترضة- ذات الطبيعة الإنتاجية أو المهنية والتقرير 
المقرر اجتماعيًا وتاريخيًا لأهمية هذه المساهمة وفق الآراء المسلم بها عمومًا حول 
مصالح المجتمع» '. وتطوّرت تلك الشرائح بشكل مشابه نسبيًا لتطورها 4# بقية 
المدن السورية والعربية # العهد العثماني. وخضعت للظروف الطارئة عليها منذ 
بدايات القرن السادس عشر وتغيّرت بما يناس ب ال معطيات الجديدة التي قرضت 
نفسها إبان بدايات الحكم العثماني. وكانت آلية التبلور تجري وفمًا للثقل السياسي 
أو الاجتماعي أو الاقتصادي المتغيّر لكل وحدة من وحدات تلك الهيكلية أو المنظومة: 
والوحدة ب هذه الحالة هي الأسرة/ العائلة أي أن صعود وحدة/ أسرة قد يؤذن 
بهبوط وحدة/ أسرة أخرىء وفمًا لآلية التطور والتبلور المحددة بشروط وقواعد 
كالوظائف الإدارية المحدودة أو القوة العسكرية المتباينة. 


من جهة أخرى. ضمّت كل شريحة كبيرة؛ عناصر عديدة قد تترتب بأشكال مختلفة, 
تكون 4 بعض الأحيان هرمية وي أحيان أخرى شبكيّة. وربما تتشكل لدينا هرمية 
داخل أخرى 3 كثير من الأحيانء: مثل: المؤسسة العلميّة العامة ع المدينة/, صنف 
العلمية (علإئده![). وهو مصطلح يشير إلى جسم يجمع المؤسسات الدينية والعلميّة 
سواءً. كون التعليم 2 ذلك الوقت كان تعليمًا دينيًا وكان يتم 2 مدارس كبرى تكون 
غالبًا ملحقة بالمساجد, كما شرحنا سابقًا. 


يضم جسم اللؤسسة العامية وحداس عديدة كالمساجد عد والمدارس والقيور والأوقاف 
الدينيّة والعلمئة كالأئمة والمؤذنين والمدرّسين ومتولى الأوقاف وقارئي القرآن 


! شيلشر ! لينداء دمشق كذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء [ترجمة: عمرو الملاح؛ دينا الملاح]ء 136 
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الفصل الثالث 


والحديث والكتبة, والعلاقة بين تلك العناصر ليست هرمية:. إلا أن كل عنصر له ثقل 
مختلف والثقل هنا قد يحدد اجتماعيًا أو اقتصاديًا فالمدزرس يحظى بثتقل اجتماعي 
أكبر من المؤدن مثلا واقتصاديًا فهو يحصل على راتب أعلى؛ لكن لا سلطة للمدرس 
على المؤدْن؛ لعدم وجود هرمية كما أسلفناء لكن إن أخذدنا مثالا آخر. فمتولي الوقف 
كد . يكون ل لديه الثقل الأكبر ‏ الوحدات العلمية/ الدينية. كون جميع المرافق العامة 
امشرف على مصدر تمويل عمل كل من المؤرّن والمدرّس؛ وهو ما يضعه. بشكل أو 
يآخحر: ث تراتبية أعلى. من الناحية الإدارية ٠‏ وعلى المسستوى الافتصادي بالطبع, 
فمتولى الوقف هو صاحب اللمورد المالي الأعلى ضمن جميع العاملين ش المؤسسات 
الوقفية بحمص ٠وإن‏ فمنا بالتوشع أكثر, نجد هذه العلاقة 2 جميع وحدات 
المؤسسة العلمية 2 المدينة. إضافة إلى عامل آخر يؤثر 2 تلك العلاقات: وهو فوة 
الوقف. الذي يحدده المورد المالي. وكذلك أصالة الوقف الذي يؤدي بشكل طبيعي 
إلى مورد مالي أكبر. فالمدرس 2# المدرسة النورية أو مدرسة خالد بن الوليك هو يلا 
شك ذو ثمل أكبر من المدررئس ضمن المدارس الأخرى, وهذا الثقل لا علافقة له يعلم 
المدرس وكفاءته بل بالمؤسسة التي يعمل فيها وعراقتها وقوّة وقفها, وكقاءة المدرّس 
هي من تخوله للترقي 2# المراتب إلى أن يصل إلى المدارس الأهم. 


يخضع ذلك النسيج من العلاقات الشبكيّة والهرميّة إلى منظومة هرمية أكبر تتمثل 
برؤوس المؤسسة العلميّة, وهما القاضي والمفتي ولكل منهما نوعان من التفوذ: نفوذ 
ثايت: وهو السلطة القانونية؛ التى تحدّدها الإدارة المركزية عبر القوانين القديمة 
التي تقئن المنصب. والأوامر المباشرة (الحديثة): التى تساعد 4 سير العملية 
الإدارية. ونفوذ متغيّر, يتغيّر بشخصية صاحب المنصب وثقله الاجتماعي وحالته 
الاقتصادية, الذي يمكن مناقشته 4 حالة المفتي بشكل أوضح وأكبر. كون القاضي 
ينم تعيينه من خارج المدينة وفترة عمله فيها محددة بسنتين © الغالب. وكون 
منصب القاضي أ الأصل يعتمد على التعليم المنتظم؛ أما منصب المفتي: فكما 
وضّحنا 4# الفصل السابقء تحدّده عوامل أخرى إلى جانب المستوى التعليمي. 
وأهمها عائلة المفتي وجذورها وممارستها للعلم: لأن منصب الإفتاء غالبا ما يكون 


1[ يعد . الاطلاع على جميع سجلات الأوقاق والعاملين يها ك مدينة حمص صمن الأرشيف العثماني. 
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آل الأتاسى يك العهد العثمائى 


مدى الحياة. وهو ما يعطي صاحبه نفودًا سياسيًا ووزنًا اجتماعيًا يفسّر بشكل 
عملي كزعامة محلية نابعة من المنصب ومن جذور صاحبه 4 المدينة. 

ويمكن تطبيق مثال المؤسسة العلمية: من حيث المبدأ بالطبع؛ على جميع المؤسسات 
الأخرى ذ المدينة؛ فالثمل والفاعلية والتأثير على المستوى الاجتماعي والسياسي 
ضمن عناصر المؤسسة العسكرية مثلا. مرتيط بشكل كبير بحجم الإقطاعات 
(التمار) الملخصصة للعنصرء وكذلك بالمناصب المحدودة التي قد يشغلونها . 


و حالة التدقيق 2# الهرميات المتشابكة؛ قد نتمكن من وضع تشريح بسيط يشابه 
النموذج الأوروبي 2# المبدأ. ولكن يختلف عنه 2# التصنيفء قلدينا 2 القمة النخب 
العسكرية (211]65 110111]31) التي قد تشمل القوات العسكرية التي تتبع مباشرة 
للمركز. والتخب العسكرية المحلية المتعثمنة (01]01182115 [1002): والتي قد يكون 
الأصح وصفها بشبه العسكرية. وهم الذين تسلموا مناصب ورتب وضعتهم بشكل 
رسمي ضمن هيكل الدولة الإداري والمسكري, وك الوقت ذاته كانوا جزئية متكاملة 
من المجتمع المحلّي. هذه الفئة مرتبطة بالمركز/ الإدارة المركزية 2 العاصمة. وهم 
حمص ممثلين ب آل سويدان وزعيمهم إبراهيم آغاء ومن منافسيه عبد الفياض 
بك؛ علي آغا الشمسيني والأمير أحمد ين الآأمير حسن الكوجكي. ولا بد كذلك من 
ذكر الآغاوات من آل دندشء واسماعيل آغا من آل شيخ السوقء والحاج علي ابن 
الأقرع؛ الذين حصلوا على منصب متسلم حمص. وكان لهم دور 2 الحياة السياسية 
ضمن المدينة؛ وقد شكلت هذه الفئة بشكل عام حلقة الوصل إداريًا بين العاصمة 
والمراكز المحلية كحمص!'!. 

القسم الثاني لدينا النخب المدنيّة/ المحلية (5811165 1711 0021/0.آ) أو الوجهاء 
المحليون: وأفراد هذه الفئة قد يكونون من أصحاب المناصب الرسمية؛ كالقاضى 
الحنفى ونائبه. والمفتى ونقيب الأشرافء أو أصحاب المناصب العلميّة/ الدينية, 
كالمدرّسين والخطباء ‏ المساجد الكبيرة. أو أصحاب المناصب العرفية؛ ك مشايخ 
الكار(رئيس/ عميد المهنة/ الحرفة). أو التجّار الكبار وأصحاب الأملاك والأوقاف. 
أو مشايخ/ زعماء القرى القريبة. 


و1700 2ه مم1 مم01 لووط بجعلا لك :يهالعتاءة2 عط لتنه أوكمع دنا عط ره د5عتصة1 رتإالئعع 1 
5 ,(44)44 :(2014) .1321ةدضنموعم اأمقررون 
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القسم الثالث: وهم العامّة: أو كما يسمّون رسميًا الرعايا. وهم الشريحة الأوسع. 
وشهد مصطلح العامة تطورًا خلال نهايات القرن التاسسع عشر وبدايات القرن 
العشرين ليصبح الأمّة (بالعثمانية: ملت. من: ملة): ولاحمّ ا : الشعب؛ وتطوّر 
المصطلحات كان نتيجة لتطور السياسات وتغيّر لغة الخطاب السياسي. 


من منظور آخر. يمكن تقسيم البنية الاجتماعية إلى عامّة/ رعايا وخب, ويشار 
لهم بمصطاح الأعيان (110]256165), وهو مصطلح واسع وفضفاض ناقشه العديد 
من الباحثينء لكن يعد معاينة المصادر ومحاولة مقاطعة ما فيها من معلومات ورسم 
السياق السردي لهاء قد يبدو أنه من الأسلم إعطاء تعريف لمصطلح الأعيان يخصّ 
سير العملية السياسية و الاجتماعية 4 مدينة حمص حصرًا دون سواهاء وذلك 
لاختلاف العناصر البارزة لل المدن واختلاف مساهماتها وتأثيرها وقاعليتها. حيث 
إن التعريفات المختلفة لمفهوم الأعيان لا تنطبق إحداها بالكامل على مثال مدينة 
حمص. ولكن قد تشمل تلك النظريات توصيفًا صحيحًا لجزئيات 2# الحالة 
السياسية والاجتماعية. وعلى ذلك فإن مصطلح أعيان حمص يشمل كل من كان له 
تأثير أو مساهمة 2# مجرى العملية السياسية والاجتماعية ضمن المدينة؛ ولا بد من 
ذكر الملاحظات المرققة بهذا التعريف كى تكتمل الصورة. 

أولى هذه الملاحظات هى السمة المشتركة بين أعيان حمص -أغلبهم على الأقل- 2 
انتسابهم لأسر ذات جذور. وتلك الجذور متباينة '# القدم. فمنها ما هو قبل العهد 
العثماني ومنها ما هو بعده. وتقفوى تلك الجذور بتسلم أحد أفراد الأسرة -على 
الأقل- منصبًا رسميًا ضمن الجهاز الإداري للدولة: أو عرفيًا كحد أدنى؛ وكذلك 
تلعب الحالة الاقتصادية لتلك الأسرة دورًا كبيرًا 2 تعميق جذورها 3 المدينة. 
نلاحظ كذلك تصنيقًا غير مباشر للآعيان # المدينة, فهنالك أعيان قد يقتصر 
نشاطهم على الحيٍّ أو المحلة. ويمكن التعبيسر عنهم وفق المصطلح العامّي «كبار 
الحارة»: وهثالك أعيان يقتصر نشاطهم على المدينة فقط؛. ويصنف معهم مشايخ 
القرىء الذين شاركوا كك القضايا السياسية والاجتماعية ضمن مدينة حمص بشكل 
جيد للغاية, وأخيرًا لدينا كبار الأعيان أو وجوه القوم |تعريبًا للتعبير العثماني 
الرسمي: وجوه]. وهم الذين يتكلمون نيابة عن المدينة وأهلها 2# أعلى المحافل 
الرسميّة؛ ويقومون مقام الوسيط بين الإدارة المركزية/ السلطة وبين العامة/ 
الرعاياء وهو المظهر الأوضح للممارسة السياسية ي تلك الحقبة. 
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آل الأتاسى كك العهد العثمانى 


ينبفي أيضًا التركيز على صفة المدئيّة 2 الأغلبية الساحقة لأعيان المدينة؛ بالطبع 
ذكرنا سابقًا وجود النخب العسكرية ذات التأثير والثقل الكبير لكن الحركة المدنيّة 
المتمثلة بوفود الأعيان؛ والعرائض المنظمة. إلى مركز الولاية أو إلى العاصمة؛ كانت 
نشطة بشكل مثير للإعجاب والاهتمام: بالنظر إلى مجتمع حمص المحافظ والمنفلق 
نسبياء ولريما يمكن اعتبار تلك الحركة المدنية المبكرة أولى مظاهر الوعي السياسي 
الشعبي ضمن المدسة. 'والذي أذى إلى بروز عدّة شخصيات سياسية نضاليّة مدنية 
من أهالي حمص لاحمًا. 


مما وجب التعقيب عليه ضمن البنية الاجتماعية للمدينة: السكان غير المسلمين 2 
حمص: وتحديدًا المسيحيين. الذين يبدو أنهم كانوا يعيشون حياة طبيعية داخل 
المدينة دون وجود ما يشير إلى صراع أو نزاع طائفي. وللأسف قلا يوجد أي ذكر 
لمظاهر مشاركتهم 2# الحياة الاجتماعية العامة أو السياسية: إلا .4 العصيان المدني 
الذي حصل ذ عام 1714م لعزل حسين آغا الدندشي عن حكم حمص. ْ 
وكذلك تفتقر المصادر إلى ذكر يهود حمص. الذين تواجدوا بشكل واضح 4 المدينة 
حسب إحصاءات القرن السادس عشر الرسمية التى سجّلت أملاكهم وأوقاقهم, 
مما يدفعنا إلى الاعتقاد بتضاؤل وجودهم للفاية 4 تلك الفترة. 
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الشصل الثالت 


كوكية 


ارتبطت الممارسة السياسية المدنية ضمن المدينة بالوجهاء المحليين/ الأعيان: الذين 
برزوا بأشكال محتلفة باختلاف خلفياتهم وأسباب بروزهم., وبقراءة لأعيان فترة 
البحث (1730-1680م) حسب يوميّات محمد المكيء ووثائق الأرشيف العثماني, 
يمكننا القيام بتصنيف. ومن ثم مناقشة؛ لفهم طبيعة العلاقات بين بعضهم البعض, 
وكذلك علاقتهم مع التخب العسكرية وشبه العسكرية 2 المدينة. ومكوناتها المؤثرة 
(البدوء التركمان): وأحياناء الحكام المحليين. 


وحسب ما ذكر سابقًا. فمن أهم عوامل البروز والثقل الاجتماعي للأعيان؛ المناصب 
الرسمية الموكلة إليهم من قبل الدولة. وإن قمنا بتناول المتاصب الموجودة ب ذلك 
الوقت حسب الهرمية الإدارية؛ مع إهمال متصب القاضي الذي يتفيّر صاحبه كل 
سنتين كأعلى تقدير. نكون أمام منصب المفتي الحنفي. المنصب المدني الثاني 2 
المدينة والأول اجتماعيًا. واشتهر آل الأتاسي بتقلدهم لهذا المنصب منذ استحداثه 
ك القرن السادس عشر وتوارثه بين أبناء العائلة -8 أغلب الأحيان- باعتراف 
وتأييد الإدارة المركزية؛ ولم يبرز آل الأتاسي شك القرن السابع عشر والثامن عشر 
كأعيان بسبب منصب الإفتاء فحسبء بل بسبب الثقل الاجتماعي الموجود مسبمًا 
من خلال وجودهم # المجال السياسي بالمنطقة منذ العهد المملوكيء والمدعوم 
بالارث العلمي والقوة الاقتصادية # مجال الزراعة والتجارة والعمران؛ وك تلك 
الفترة لمع نجم المفتي الشيخ محمد بن أحمد الأتاسي'' . ومن بعده ابن عمّه المفتي 
الشيخ علي بن حسن الأتاسي !*.. كزعماء محليين مدنيّين وممثلين لأهالي المدينة 
شك العرائض والوفود إلى مركز اللواء (حماة) ومركز الأيالة/ الولاية (طرابلس) 
والعاصمة (اسطنبول) كما تسلم الأخير منصب القاضي عدة مرّات وجمع بين 
الإفتاء والقضاء. وكذلك تسلم منصب قاضي عسكر ولاية طرابلس # عام 1704م/ 
6ه بالنيابة بعد وفاة قاضي العسكر # طرابلس الشام؛ # حالة مميزة بتاريخ 
السلطنة العثمانية. لجمعه بين منصب الإفتاء والقضاء وقضاء العسكر 2# الوقت 
ذاته. ش 

1 الشيخ المفتي محمد بن المفتي أحمد بن المفتي محمود بن المفتي شمس الدين أحمد بن خليل بن علي الأتاسي. 
2 الشيخ المفتي علي بن المفتي حسن بن المفتي محمود بن المفتي شمس الدين أحمد بن خليل بن علي الأتاسي. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثمانى 


بالإضافة إلى المفتيين من آل الأتاسي. كان الشيخ صا الأتاسي (وفاته: 1696م), 
من أعيان المدينة ووجهائها دون تسلمه أي منصب رسمي أو عريك. 


برزت أقدم الأسر الحمصية؛ عائلة السباعى. 4 تلك الفترة: كمنافقسين على منصب 
الإفتاء الحنفي: وأهمٌ رجالهم كان الشيخ عبدالفتاح السبّاعي :'. الذي تسلّم 
منصب القضاء بأمر من مفتي الشام 2 1688م/ 1100ه. والذي أصبح الشخصية 
الأولى ْ حمص بعد وفاة المفتي محمد الأتاسي 2# 1698م/ 1110ه. وكانت له 
علاقات 2# العاصمة سعى من خلالها إلى توجيه منصب الإقتاء إلى آل السباعي, 
ونجح ذلك عام 1704م, إلا أن الشيخ علي الأتاسي؛ الذي كان قاضي حمص 
حينها. رفض أن يصادق على أمر التعيين بصفته القاضيء أي «حاكم الشرع». 
فباءت تلك المحاولة بالفشلء قبل أن يأتي خبر وفاته 2 اسطنبول بعد شهر تقريبًا 
من هذه الحادثة ٠‏ . 


4 الحراك المدني 4 السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرء كذهابه إلى العاصمة 
والشكوى للسلطان بشكل مباشر بخصوص أحوال حمص”" ؛ والشيخ عبدالجليل 


1 الشيخ صاك بن أحمد بن عبد الباقي بن المفتي شمس الدين أحمد بن خليل بن علي الأتاسي. 

2 عيد الفتاح بن محمد السباعي الحنفي الحمصيء كان محققًا ‏ العلوم مستخرجًا للعبارات: له بعض التآليف ب 
النحو والفقه والتوحيد. أخن طريق الشاذلية عن الشيخ عبد الفني المغربي. تولى إفتاء حمص عدة سنين» كما تولى 
منصب القضاء ِىْ 1100ه/ 1688م. وله فتاوى بالعربية والتركية: وكان خصيحًا أديبًا له قصائد كثيرة. كانت وقاته 
بالقسطنطينية (اسطنبول) # سنة 1115ه/ 1703م: ودفن 4 مقبرة أدرنه قابو (باب أدرنة). المرادي: محمد خليل 
بن علي, سلك الدرر 4 أعيان القرن الثاني عشر (46/4). مع تصحيحات وإضافات حسب يوميات محمد المكي 
السيد. 

3 المكي, أحدات 115اهم 

4 المكي؛ جمادى الثانية 1107ه : «ومجيء ابن البكري من إسلام بول (اسطنبول). وتواترت الأخبار عن الشيخ 
سليمان السباعي وأنه اشتكى إلى الملك (السلطان)..» 

رجب. 1107ه: «وجاء الحاج إبراهيم من إسلام بول» ورواحه إلى عند إبراهيم آغاء حفظه الله. ولم يطلع منه خبر 
سوى من الشيغ سليمان السباعي»؛ وأنه اشتكى كاخية (كتخدا) ابن الدندش: وهو ابن سباط..» 


الفصل الثالت 


ليتس لم الإفتاء ك عام 1718م/ 1131ه بعد فترة طويلة من بقاء المنصب 4 عهدة 
الشيخ علي الأتاسي. 


والجدير بالذكر تواجد منصب مفتي الحنابلة ك المدينة: وقد تسلمه 2 ذلك الوقت 
الشيخ محمد بن دياب ابن قاجي (وفاته: 1716ه). وتعلم وجود منصب مفتي 
الشاذعية كذلك: دون وجود معلومات عن متسلمه # تلك الفترة. 

وشغل آل نو أو آل النوحي. منصب نائب القاضي الحنفيء: وهو منصب يشيه 
منصب المفتسي من حيث طول المدة وكان أبرزهم النائب الشيخ محمد النوحي, 
وتسلم المنصب من بعده ابنه الشيخ يوسف النوحي 


كما شكل منصب تقيب الأش راف. أي عميد المنحدرين من سلالة سبط الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ منافسة بين عدة أسرء رغم أنه أقرب إلى المنصب العرك. 
لكن الدولة كانت تهترف به؛ بل وكانت توجّه الأحكام والأوامر السلطانية إلى متسلمه 
ل بعض الأحيانء وقد عمل المتناكسون على اغتنام المنصب عبر علاقاتهم المباشرة 
بالعاصمة حين تسنح الفرصة: ؛ وبالطبع فإن ذلك المنصب يعطي صاحبه وآسرته؛ 
ثقلا اجتماعيًا كبيرًا 4 مجتمع محافظ كمجتمع حمص. لأن أبناء المدينة وأعبانها 
الدينيين والصوفيين كانوا ينظرون إلى الأشراف بعين الاحترام والتوقير, وأبرز 
الآسر المتناقسة على نقابة الأشراف كانت آل النافعي (الزهراوي) وآل برم (البرمي 
الحسيني) وآل جاويش (شاويش).؛ ويذكر كذلك السيد عبدالرحيم أضنديء الذي 
نجهل أسرته. وكان قد تولى النقاية عدّة مرات 4 فترة البحث. 

ويلاحظ القارئ ليوميات محمد المكي. مشاركة نقيب الأشراف # الحراك المدني 
السياسي مع كبار أعيان المدينة. كعنصر رئيسي بين الوجهاء المحليين؛ أولا لكون 


1 الشيخ عبد الجليل بن يحيى السباعي الشافعي الحمصي: ارتحل إلى مصر ودرس 2# جامعها الأزهر سبع سنين, 
وعاد إليها عام 1110ه/ 1699م. فأحيا العلوم قيها وااستفاد منه جمعٌ كثيرء وكان محققاء وله بذل وكرم للفقراء 
والأيتام: توك 3 1145ه. المرادي؛ (238/2) 

2 المكي. !| جمادى الأول 1131ه 

3 المكي؛ 16 صفر 1113ه : «وجاء الشيخ رمضان من إسلام بول. وجاب التقاية إلى الشيخ عبدا لرحيم؛ وعزل 
السيد عمر.» 
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ال الاتاسي 2 العهد العماني 


منصيه من أهم المناصب الدينيّة والمعنوية 2 المدينة؛ وثانيًا لكون عائلته © الأساس 
من عائلات الأشراف. أى العائلات ذات الوزن الاجتماعي. وظلّت مساهمات تلك 
العاثلات خ المجال السياسي والاجتماعي بحمص مستمرة حتى نهاية الحكم 
العثماني. خاصّة بعد ازدياد أهمية النسب الشريف 4 عهد السلطان عبدالحميد 
الثانى. 


ومن سمات تلك المرحلة تحالف النخب الدينية مع بعضها البعض. إذ إنه وبرغم 
المنافسات التي قد تحصل بينها حول منصب معيّن أو نفوذء إلا أنها كانت تقَدّم 
نفسها للإدارة المركزية والمحلية ككتلة واحدة تمثل الأهالي وتتكلم باسمهم: كما 
لوحظ تحالقهم الوثيق مع أهم أركان النخبة العس كرية؛ إبراهيم آغا سويدان: آغا 
حسياء وحاكم حمص. إلا أن التحالف مع إبراهيم آغا تفكك بعد وقاة المفتي محمد 


الأتاسي 2 عام 1698م. 


بالإضافة إلى المناصب الرسمية السابقة: هنالك أصحاب الوظائف الدينيّة: 
كالخطياء والأئمة والمؤذنين والمدرسين والمحرّرين: الذين غاليًا ما كان تأثيرهم أكبر 
داخل أحيائهم: وكانت مشاركاتهم 2 القضايا الكبيرة محدودة بالمجمل؛ وهناك 
أصحاب المناصب العرفية. كرؤساء المهن ومشايخ الكار؛ منهم الحاج إبراهيم قصاب 
باشىء؛ أي رئيس القصابين: وعلي أفندي بايا الدياغين, وبابا هنا تعني شيخ الكارء 
وقد كان للأول النشاط الآهم برفقة كبار أعيان المدينة؛ دون إغفال ذكر مشايخ 
القرىء أي كبارهاء وهم : الشيخ طعمة شيخ دير بعلية» وعلي العديه شيخ قرية 
الغنطوء وعبدالله خير الدين شيخ قرية فيروزة. 
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النصل الثالت 


ومن الشخصيات المدنيّة ذات التأثير والمشاركة 2 الحياة العامّة. الحاج علي بن 
صلوات. الذي ذهب ك2 وفد إلى اسطنبول لمقابلة الصدر الأعظم 4 نهاية عام 
9 م: وابراهيم حلبي اليامجى القندقجى ''. صاحب النشاط المدني الكبير. 
والذي سيسجن مع المفتي علي الأتاسي 2 فلعة طرابلس الشام 2 عام 1م بعد 
تظلم مرافق الباشا عليهم 

ومن الأسر التي كان لها وزنها دون تسلم منصب رسمي؛ آل الدراقي: وأكبر 
شخصياتهم الشيخ جمال الدين الدراقي. وكانوا يستضيفون الشخصيات الكبيرة 
التي نتزل حمص #4 بداية فقرة البحث . وقد عملت هذه العائلة على تقوية 
علاقاتها مع النخب العسكرية والمدنيّة ب حمص والمنطقة عبر الزواج السياسي" ', 
مما أعطاها ثقلا كبيرًا على المستوى الاجتماعي. 


! يعتقد أنه المذكور ضمن الوثيقة رقم: 118.041 ,.9242/98.804 تحت اسم: فخر المحررين الحاج إبراهيم 
أفندي. 

2 المكي؛ محرم 1124 ه 

3 المكي. 9 جمادى الثانية 1100أه : «وجاء المفتى والنقيب والكاخية؛ كاخية حمزة باشا. باشة طرابلس ... ونزوله 2 
بيت دراق» 

|1 شعبان 1100ه : «جاءإبراهيم آغا ونزل ‏ دار بيت دراق» 

4 المكي. 22 ربيع الأول 1100ه : «توك مصطفى ابن تين عدي؛ صبي إبراهيم بلك باشى [قائد وحدة عسكرية, 
بلك: سرية] جوز (زوج) بنت الدراقي» ‏ , 1 

9 ربيع الثاني 1104ه : «وفيه تزوّج عبدالله [(سيصبح متسلم حمص] ابن محمد باشا [خال إبراهيم آغا] بنت 
الشيخ جمال الدين [الدراقي]. 

1 صفر 1118ه : «وفاة بنت الشيخ سليمان ابن الصياد [نقيب أشراف طرابلس الشام] زوجة الحاج باكير الدراقي. 
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آل الأتاسي ل العهد العثماني ! 


6 الأتاسي والزعامة المحلية المدنية 2 حمص (1730-1680م): 


يمكننا تقسيم فترة البحث من محور زعامة آل الأتاسي إلى قسمينء القسم الأول 
يمثل فترة المفتي محمد الأتاسي, التي استمرت حتى وفاته بك عام 1698م: والقسم 
الثاني يمثل فترة المفتي علي الأتاسي. كون الفترتين شهدتا تغيرًا كبيرًا ب الممارسات 
السياسية والملاقات. ويمكن إحالة ذلك التفيّر إلى الأحداث السريعة والأحوال 
المتقلبة للمدينة؛ وكذلك إلى اختلاف شخصيّتي الشيخ محمد والشيخ علي وكنا قد 
نؤهنا سابقًا إلى أن نفوذ المفتي متغيّر حسب شخصية متسلم المنصب. 


اث شكرة ألعلي الشيع عسود الأنامي ( #أشفقام) 


5 


هو الشيخ محمد بن المفتي أحمد بن المفتي محمود بن المفتى الشهاب شمس الدين 
أحمد بن الشيخ خليل بن الشيخ علي بن الشيخ خليل الأتاسيء المفتي الخامس من 
آل الأتاسي بك حمص. 

ليس لدينا معلومات دقيقة حول تاريخ ميلاد الشيخ محمد أو تاريخ تسلّمه للفتوى, 
إلا أننا نعلم أنه تسلمها بعد عمه حسن بن محمود: الذي ورثها عن أحيه محمود. 
والد الشيخ محمد ''': وبقي 4# المنصب إلى وفاته 2 1110ه/ 0008 

وحيث إن مصدرنا الرئيسي 2 تلك الحقبة؛ هو يوميّات محمد المي وما أورد فيها 
من حوادث وقضاياء لا بد من التنويه على أن العلاقة القوية والواضحة بين كاتب 
اليوميات, السيّد محمد المكي. والشيخ المفتى محمدء وآل الأتاسى عمومًاء لا يجب 
أن تغيب عن أذهاننا أثناء التدقيق والمناقشة: فالرواية تبقى من طرف واحد دومّاء 
لذلك كان التحرّي وتتبّع الأخبار الواردة وخلفيّاتها واجبًا قبل القيام بأي قراءة 
وتحليل؛ وكل ما سيتم عرضه كتب مع أخذ تلك الملاحظة بعين الاعتبار. 


1 الأتاسي؛ باسل» بغية الناسي. 
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١‏ الفصل الثالث 


لا شك أن المفتي محمد الأتاسي كان زعيم أعيان حمص المدنيين # نهايات القرن 
السابع عشر إذ إنّ القراءة 4 اليوميّات تدلنا على قيادته الواضحة وفاعليته 
الكبيرة ش القضايا العامة على المستوى السياسي والاجتماعي. وهذه الزعامة 
تأتي. كما أسلفناء من منصب الإفتاء ومن مكانة العائلة. وكذلك المستوى الاقتصادي 
للمفتي محمد؛ فكما سنرى أنه كان من أغنى رجال المدينة. 

ولفهم تلك الزعامة الأكثر. لا بد من إيراد ملاحظة تحالف النخبة الدينية المدنية 
ممثلة ب آل الأتاسي وآل السباعي ونقيب الأشرافء بشكل رئيسيء مع إبراهيم آغاء 
الطرف الأقوى بين أركان النخبة العسكرية ‏ حمص. ومن أهم أسباب قوة تلك 
العلاقة؛الزواج السياسي الحاصل بين إبراهيم آغا وخديجة الأتاسي بنت المفتي 
محمد. وهو ما جعل ذلك التحالف يستمرٌ بشكل قوي إلى نهاية حياة المفتي؛ ويذكر 
أن إبراهيم آغا اتخن منزله 2 مدينة حمص بجانب بيت المفتي :2 إشارة أخرى 
إلى قوة العلاقة. ْ 

ونورد مثالا على ذلك التحالف قضية خلاف إبراهيم آغاء والشيخ عبدالغني 
المغربي: الذي برز كأهمٌ متعهدي الأبتية والمرافق العامة الكبيرة # حمصء وهو 2 
الوفت ذاته متولي وقف جامع النوري الكبير. وشيخ السجادة الشاذلية بحمص' .2 
وبدأً الخلاف بعد أن ذهب المغربي إلى والي طرابلس الشام أصلان باشا وشكا 
إبراهيم آغاء مما دفع إبراهيم آغا لتقديم شكوى مضادة 4 المحكمة الشرعية لدى 
قاضي حمصء ونزل حينها المفتي محمد الأتاسيء وابن عمه الشيخ علي الأتاسي. 
والشيخ عبدالفتاحٍ السباعي؛ و»جماعة من الأئمة والمؤذنين, وشهدوا على المغربي 
وكتبوا بحقّه عرصًا ومحضرًا .» ولم تكتف التخبة الدينية بذلك؛ بل استعملت 
نفوذها لعزل الشيخ المغربي عن تولي وقف جامع النوري الكبير: وهو منصب بال 
الأهمية ع حمص. وعيّتت بدلا منه الشيخ يوسف الجمالي. كما أقيل جابي 


! المكي: 17 1 شوال 1106م :»مجيء محمد باشا حال إبراهيم آغاء ونزوله 2 دار إبراهيم آغا عند جامع المفتي.» 
[وهو جامع الأتاسي/ دحية الكلبى الواقع شك حي باب المسدود. والمفتي نسبةً إلى المفتي من آل الأتاسي] 

2 المكي؛ جمادى الثانية 1108ه. المرادي: سلك الدرر (3/46) من ترجمة الشيخ عبد الفتاح السباعي: «وأخذ طريق 
الشاذلية عن الشيخ عبد الغني المغربي». 


آل الأتاسي 2 العهد العثماني : 


زمحصّل) الوقفء الذي كان بالطبع من رجال الشيخ المغربي؛ وعيّتوا بدلا منه 
الجابي القديم الحاج سعد 


وحيث إن الشيخ المغربي تمكن من استعادة منصب متولي الوقف بعد توجّهه إلى 
العاصمة اسطنبول ليقدّم ش كواه بشكل مباشر إلى الباب العالي؛ لم تكن تحرّكات 
خصومه بذلك التأثير الكبير: ورغم أثنا لا نستطيع معرفة جميع جوانب القصة بأي 
حال من الأحوال أو القيام بأي نوع من أنواع الاستنتاج لمحدودية المعلومات. فإننا 
نكتفي بمناقشة دلالات تلك القصة دون التطرق إلى إعطاء آي أحكام حولها. 

لقد أعطتنا هذه القصة نبذة هامّة عن طبيعة العلاقة بين النخبة الدينية وابراهيم 
آغاء وكذلك عن علاقة أركان النخبة الدينية ببعضهم # القضايا المشتركة رغم 
التناضس الذي قد يحصل بينهم. 

و مثال آخر, يأتي علي آغا الشمسيني. وهو من الآغاوات المنافسين لإبراهيم آغاء 
وينزل عند المفتي محمد الأتاسيء فينهره المفتي ويطردهء. وحين خروجه من عند 
المفتي قبض عليه إبراهيم آغاء وادّعى عليه عند متسام حمص الجديد, وأخبره 
قاضي حمص حينها الشيخ عبدالفتاح السباعي؛ و»جماعة من المسلمين»» بأن 
«جميع ما صارك هذه البلدة من فساد وضرر العباد: كله من فساده ومن أفعاله 
القبيحة» هو ويعض جماعة منه . 


كما نلاحظ التكاتف والتفاهم بين أكير رؤوس آل الأتاسي 4# تلك الفترة؛ المفتي 
محمد 01 


المكي» حوادث 1107ه 
2 المكي. 15 ربيع الثاني |١110ه‏ 
3 المصدر السابق, 26 ذي الحجة 104[هم 
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الفصل الثالث 


ال ماوخي ا ا 2-6 لقع اه تفي 


2 لون ”#885 هيب رتت ا ؟ 1 حير 150 للحم سير 2 ا 1 سد 


5 


.4 سياق الحرب بين الدولة العثمانية والحلف المقدس (1.63816 /إ1101) استصدرت 
الإدارة المركزية فتوى رسمية بالتفير العام: لنية السلطان سليمان الثاني الخروج 
على رأس الحملة المتوجّهة إلى جبهة المجر. فأرسات الأحكام السلطانية إلى جميع 
أنحاء الس لطنة بضرورة الانضمام إلى صفوف الجيش العثماني . وعن كون هذا 
الأمر»فرض عين» على جميع المسلمين القادرين؛ ولم يتوانَ المفتي محمد الأتاسي 
عن تلبية النداء وتحمّل مسؤولية المنصب الروحي الأعلى 2 المدينة. فتصدر أهالي 
المدينة وانضمٌ إلى صفوف الجيش العثماني وفرسانه؛ مع النقيب والأشراف 
والمؤذنين والأمّة. مستقطبًا الأهالي للجهاد بحكم منصبه. فخرجوا من حمص 2 
0 شباط 1689م/ 29 ربيع الآخر 1100ه. إلا أن خروجهم أتبع مباشرةٌ بأنباء 
مؤتمر السلام الذي تم 2 فيينا بتاريخ 10 شباط. أي قبل عشرة أيام: بين الدولة 
العثمانية والحلف المقدّس؛ ورغم أن المؤتمر لم يكثل بالنجاح؛ إلا أن المفتي ومن معه 
من الأعيان عادوا بعد شهر تقريبًا على ما يبدوء دون أي دلائل على أسباب العودة 


0 | قايل ؛ قتعم : الأعظم 
فاش مسطف. باشاكوي. ول 1600م )ء 


3411 الفاتني مسه 


تميّزت مدينة حمص بحركة مدنيّة مثيرة للاهتمام على المستوى السياسي: فبجانب 
الوكود التى لا تهداً إلى حماة وطرايلس الشام, كانت العلاقات مع العاصمة مستمرة 
عبر بعض أعيانها الذين ترددوا إلى اسطنبول بش كل مستمرٌء ولا يمكن تحديد 
السبب الرئيسي لذلك التردّد بدقة؛ رغم افتراضنا كونه تجاريًا بالمقام الأول؛ إلا 


! مثالا: الحكم الصادر إلى حاكم طرابلس الشام. وحكام حمص وجبليّة وحماة والساميّة بضرورة انضمام أهل 

الإسلام للحملة المسكرية بعد فتوى النفير العام وانضمامهم إلى السرعسكر الوزير خليل باشا من جهة المورة. رقم: 

237/98... 8048, 5011114 

2 المكى: أحداث سنة 1100ه 

لالاكلما ماش 0187188) كلاش ةا لاله ١828-1‏ 01 لان 51 !م5 1683-1699 ,أة تدا ,رش 111611 
(2016) خآ تاة ,(إكطملا 1699 - 1683 نالل لاط طاممعم 

01.516, الااحجوفع تخع201.11 (1688-1692) 5520145101124 51011161 111/4 5نالاخ ,اتاوده5‎ ١ 

نم1 علرنا! تمدرقعداكسانآ .11 ,رآ لاع 5417412 5101.171 711 فلا أ .تلكا /ا 1م18 1.8115 
]تلقطا وتسلنءاواهء] (2005 بدقتمدل8) أوعععصدم؟] لميوتطعلظ ع 
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آل الأتاسى ث العهد العثمائنى 


أننا نعلم أن المترددين إلى اسطنيول نقلوا شكاوى الأهالي © حمص بخصوص 
الأوضاع المعيشية وهجمات البدو وظلم الحكام. 

وبالتأكيد كانت أبرز مظاهر المشاركة السياسية للمفتى محمد الأتاسيء ترؤسّه 
الوفد المدني المحلّي إلى العاصمة اسطنبول لمقابلة المصلح الكبير؛ الصدر الأعظم 
فاضل مصطفىئ باشا كويرولى. فيما يخصّ الوضع العام لمدينة حمص وما يعانيه 
الأهالي من «التعب والمشقّة», ومن جملتها على ما يبدوء بجانب التعدّيات المستمرة 
للبدوء متسلّم حمص مصطفى آغاء وكان المفتي محمد الأتاسي قد سافر إلى 
دمشق قبل عدة أشهر للشكوى عليه وعلى القاضيء وأعيان حمص كانوا قد ذهبوا 
إلى العاصمة '# السنة الماضية لمقابلة الصدر الأعظم. ويعتقد أن ذلك الوفد لم 
يحقق أهدافه. ربما لعدم وجود صاحب منصب رسمي بين أعضائه. وعلى كل حال 
فقد ارتحل المفتى محمد الأتاسي؛ ونقيب الأشراف. وأعضاء الوفد القديم ك 
إبراهيم قصاب باشى.ء والحاج علي ابن صلوات: مع مجموعة من الأهالي؛ إلى 
العاصمة اسطنيول كك كانون الأول 1690م/ ربيع الأول 1102ه. وعادوا بعد مقابلة 
الصدر الأعظم؛ ومعهم بشيرآغا. متسلم حمص الجديد المعسيّن من قبل الصدر 
الأعظم: وعزل المتسلم السابق'''. 4 ظاهرة هامّة ضمن مرحلة تطور الحراك 
الشعبي 4 حمص ونضوج الوعي السياسي التراكمي لدى أهالي المدينة. 


“اقش اضرا امد المتدلمي امومع قز معد نحا لونشق د 1 فاسان سوم 


نشط المفتي محمد الأتاسئ 4 المجال السياسي عبر حركته النشيطة والمستمرّة 2 
زعامة وود أعيان المدينة إلى الولاة والوزراء قيما يخصٌ الشأن العامء ولعدم 
إمكانية ذكر جميع تحركاته إلى مركز اللواء لك حماة, أو مركز الولاية 4 طرابلس: 
سنكتفي بعرض أهم وفد محلي تزعمه. وهو ذهابه مع «أهل البلد والعلماء 
والأشراف» والقاضيء مع العديد من أعيان حمص. إلى طرابلس الشام ومقابلة 
والي صيدا الوزير قبلان باشا لي أيار 1697م ". لعزل متسالم حمص حيدرآغا 


[ المكي. أحدات سنة 1102ه 
2 الوزير محمد قبلان باشا بن محمد آغا المطيره جى. والي ولاية صيدا؛ ولاحمًا أمير الحج. وأخوه أصلان باشا 
والي طرابلس الشام. انظر: حجة قاضي دمشق سليمان بن مصطفى :18.891 8.804 /541 


الفصل الثالث 


الدندشي. الذي يبدو أن أهل حمص كانوا يعرفون ظلمه وقد اشتكى سايقًا 
الشيخ سليمان السباعي على مراقق الآغا المذكور بشكل مياشر 2 اسطنبول العام 
المنصرم. وقد كان قبلان باشا قد استدعى حيدرآغا ث نيسان من ذات العام 
فنهض أعيان المدينة للشكوى عليه برئاسة المفتي محمد الأتاسي؛ وتم عزله بالفعل, 
فعاد ووفد الأعيان من طرابلس الشام: ومعهم عبد اللّه آغاء الذي سيصبح متسلمًا 
لحمص. وهو ابن خال إبراهيم آغا سويدان' 


0 ا أ والاشوان ‏ :: ولاجكيي قكد لمسسم 8 ال 


بالإضافة إلى المستوى العلمي العالي للمفتى محمد الأتاسي: والذي كان حلقة ضمن 
سلسلة العلماء ‏ الأسرة منذ القرن الرابع عشر الميلادي على الأقل. وسَّع منصب 
الإفتاء باب العلاقات مع العلماء الدارسين خارج حمص؛ وكونه صاحب المنصب 
الروحي الأعلى يك المدينة على المستوى الديني؛ كان الوجهة الأولى للعلماء القاصدين 
لدينة حمص أو المارين بهاء كخطيب بعلبك الشيخ محمد بن عبدالرحمنء الذي نزل 
عند المفتي 4 حزيران 1694م: وتبقى رحلة العالم والمتصوّف الكبير الشيخ عبدالغني 
النابلسي"” (وفاته:1731م): أوضح مثال نستطيع إيراده. حيث نزل بحمص عند المفتي 
محمد الأتاسي # 9 أيلول 1693م/ 8 محرّم 1105ه. وسجّل تفاصيل رحلته؛ التي 
سمّاها «الحقيقة والمجازي الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء. فأورد فيها: 
«قم تلقانا صديقنا العالم الفاضل. والهمام الكامل. محمد أفندي الشهير يابن 
العطاس'"'.: مفتى السادة الحنفية: يومئن بالديار الحمصية: فأنزلنا عنده 4 دار 
الكرامة؛ وبيت الفضائل والشهامة. وأكرم متواناء وأحسن مأواناء ثم ذهبنا إلى 
صلاة العصر بالجماعة ك جامع بقرب منزله المعمور '. وحصلنا 2 ذلك إن شاء 
الله تعالى على كمال الأجور,!” 

| المكيء | شوال 108!اه: «وجاء حيدر ابن الدندش بش ذلك اليوم حاكم إلى حمص: من قبل أصلان باشاء تسأل 
الله أن يهلكه ويعزل ابن دندش عن قريب بجاه الحبيب.» 

2 المكي. شوال 1108ه 

3 ترجم له المرادي لي سلك الدرر (30/3). 

4 العطاسي-الآتاسي 

5 وهو جامع الأناسي/ دحية الكلبي ب حنّ باب المسدود . 

6 النابلسي. عبد الغني. الحقيمّة والمجاز 2# الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» 31 
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آل الأتاسى بك العهد العثمانى | 


ويضيف لاحمًا: 

دوهممنا على الذهاب إلى شط نهر العاصي 4 بستان ثمّة مشهور. ونحن 2 غاية 
الابتهاج والسرورء وكان دعانا إليه من نحن # داره ومحله. صاحب الأحوال 
المأنوسة:؛ فخر العلماء الكرامء مولانا محمد أفندي المفتي بحمص المحروسة: 
فزهبنا إليه وحللنا لديه. فإذا هو بستان تركض النسائم الرطبة يه ميدان مروجة: 
وتعبق الأزاهير الفضة بين حدائمه النضرة. قالداخل إليه مرغم 2 خروجه؛ فأذكرنا 
عهد النيربين والريوة الشاميّة, حتى أنشأنا هناك من النظام المستطاب هذه الأبيات 
الأدبية: فقلنا 2 ذلك بمعونة القدير المالك: 


وبستان على العاصي السعيد بحمص ما عليه من مزيد 
نزلنا تحت ظل الدّوح منه فيالك ثمّ من ظلٍ مديد 
تظل نوافح النسمات تهدي إلينا فيه من طيب حميد 
وللعاصي هنالك بسط كف عليه الموج كالدرٌ ألنضيد 
يروقك فيه كاللين المصمّى زلال الماء ل عزم شديد 
أدام الله دولة من دعانا إليه بنشأة العمر السعيد 
إمام الفضل محمود السجايا كريم الأصل ذي الرأي السديد 
محمد الذي حمص تسامت به بين الموالي والعبيد 
حماه اللّه من كل البلايا وكرّمه على أمد الجديد 
وساق إليه روتق كل فضل ويهجة كل إنعام جديد»'" 


وقد كان الشيخ النابلسي فد أرسل سه سابقًا 2 75 00 قصيدة إلى المفني محمد 


بمعية المفتي' ''. ومطلفهاء " 


«إن حمصًا بخالد بن الوليد... هي حصن لشيخها والوليد»”! 


( المصدر السابق. 41 
3 الناينسى: 39 
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الفصل الثالت 


بجانب نشاطه كذ المجال السياسي والاجتماعي والعلمي؛ نش ط المفتي محمد 
الأتاسي ف المجال العمرانى للمراقق العامّة والخاصّة. وهي سمة ملاحظة عند 
أغلب أعيان آل الأتاسي؛ وكنا قد أسلفنا سابقًا عن كونه أغنى رجال المدينة؛ إلى 
جانب ابن عمه الشيخ على الأتاسي؛ وممًّا يثبت ذلك. بالإضافة إلى ما سنورده 
لاحمّاء هو وصف الشيخ النابلسي ليستانه؛ بأنه «بستان تركض النسائم الرطبة ل 
ميدان مروجه. وتعبق الأزاهير الغضّة بين حدائقه النضرة: غالداخل إليه مرغم ب 
خروجه»؛ يبدو أنه كان من آفخم بساتين حمص على نهر العاصي. 

ومماذكره محمد المكى 2 يومياته؛ التى غطت فقط آخر عشر سنين من حياة 
المفتي محمد, بناءه ل «الحائط»؛ وتنظيفه ل «الساطورة». وهي قناة الماء الرومانية 
القديمة التي تتفرع بشبكة تحت بيوت حمص. وكان # كلّ بيت منهل للاستفادة من 
مياههاء وقد جرى تنظيفها لتسهيل تدقق المياه فيها كما قام ب «عمار الجنينة». أي 
استصلاح قطعة أرضء على ما يبدو أنها كبيرة: استعدادًا للزراعة بها '''؛ وتم بالفعل 
البدء بزراعتها بعد شهرين تقريبّاء وكان ذلك _3 عام 1692م :. 


وعلى صعيد المرافق العامة, كان للمفتى محمد الأتاسى عملين غاية هك الأهمية. 
فقد ذكر أنه 4 عام 1692م قد أعمر جدران «السرايا»» وهي دار الحكم الرسمية 
حمص. والتي تدعى اليوم باسم «السرايا القديمة» كما قام ب سنة 1698م بيناء 
ما يعرف ب «الأوضة الجديدة». وهو نزل عام لاستقبال الشخصيات الكبيرة التي 
كانت تنزل ل حمص كالحكام والولاة والوزراء 7 . 


1 الحايك, 92 


2 المكى. 2 صفر 1104ه 

3 المكي» أحداث 1104ه.؛ 1109هم 

كما ذكرك# 2 صفر 1117ه: «ومجيء إبراهيم آغا 2 ذلك الليلة. وقعوده 4 الأوضة الجديدة:؛ حعلها الله مباركة 
عليه» 
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آل الأتاسي شك العهد العثمانى | 


توك المفتي محمد 2# 27 محرّم 1110ه/ 8 ب 1698م 2# حمص. وتعاه محمد 
المكي فائلا : 

احمد افتدي بن محمود اندي اتاسي واد رحمهم اله رحمة واسعة وحمل 
آأمسن..) وييدو أن متصب الإفتاء وجّه بعد وفاته إلى الشيخ عبد الفتا 
السباعيٍ الذي ظل فيه ما يقارب أريع سنوات. .إلى أن جاءت إلى عهدة ابن عم 


! الكي 7 محرّم 110اه 
الفلماء والمفتين عبد الفتاح أفتدي اللفتي بمدينة حخمص». 
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الفصل الثالث 


اختلفت فترة المفتي علي الأتاسي عن فترة ابن عمه المفتى محمد. فشهدت فترة 
الأول اضطرابًا أكبر تمذل بتسلّط كل من البدو والتركمان والحكام على مدينة 
حمص.ء فتتالتٍ النكيات والأزمات من قتل ونهب وتسلط. إضاقة إلى العوامل الجويّة 
السيئة التى أضرت بالزرع والحصاد والرعي: وكما أورد مؤلف اليوميات: «صار 
للناس ضيق عظيم؛ شيء من الظلم ومسك (اعتقال) الناس بغير حق؛ وأخذ أموالهم. 
وضيق من جهة الهدم والوكف (تهدم الأس مفة الطينية للبيوت نتيجة هطول المطر 
الشديد). وضيق من قلة الكسب .7 

وتحدث.عن أضاحي العيد 2 ذلك العام فذكر أنها «ضعاف. العظم والجلد». فليس 
فيها إلا جلدها فوق عظمها. واستتبع: «أما من موت البقر لا يعلم فيه إلا الله 
وانحبس الزارعين من البدار» 


وستراقب د هذه الفترة أوضاع مدينة حمص وتحركات المفتي علي: 4 ظل 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعلمي. 


اع مل ل ف جمد | د 1 25 


أحمد بن الشيخ خليل بن الشيخ علي بن الشيخ خليل الآتاسي: المفتي السادس من 
برز كوجه من وجوه السياسة المدنيّة ب حمص قبل توليه الإفتاء. وكان من أركان 
النخبة الدينية لاشتغاله بالتدريس الرسمى: أ. وكذلك لكونه من رؤوس آل الأتاسى. 
كما نشط بالتجارة واهتم بالعمران. 

وكان من أولاده؛ الشيخ إبراهيم, تلميد الأزهر ومفتي حمص وبعدهأا مفني طرابلس 
المكي.ذي الححة [112[هم 

2 المصدر السابق. 

3 الأتاسي. باسلء بفية الناسي. من الحجة الشرعية لوقفية حسين جلبي قراكوز عام 4ه وذكر فيها: «قخر 
المدرسين علي أفندي أتاسي زاده: . 
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ل الأتاسي #ك العهد العثماني 


الشام.؛ والشيخ عيدالوهاب. معني حمص وقاضيها. بالإضافة إلى الشيخ 
عبداللطيف. العالم الذي برع # علم الكيمياء. إضافة إلى علمه الشرعي ا 


بعد وفاة ابن عمّه المفتي محمد الأتاسي. تولى إفتاء حمص الشيخ عبدالفتاح 
السباعي. وي تلك الفترة تزعّم الأخير النخبة الدينية 2 حمصء ولوحظ كونه 
الشخصية المدنية الأولى # المدينة. فنراه يرافق الباشا حاكم حماة وحمص حين 
قدومه للمدينة . © منزله قاضي حمص الجديد ٠‏ واستمر الشيخ 
السباعي # منصب الإفتاء أربع سنوات تقرييًا. شهد فيها توجيه حكم سلطاني إليه 
وإلى قاضي المدينة ونقيب الأشراف فيها بالتصدّي للتركمان الذين يمنعون تحصيل 
ضرائب إقطاعات الصدر الأعظم حسين باشا 2 حمص عام 1701م:'*. وهو ما 
يدلنا على ازدياد أهمية منصب المفتي ونقيب الأشراف 2 تلك الفترة وتعاظم نفوذ 
متسآمي تلك المناصب. نظرًا إلى طبيعة الحكم الوارد. والذي يتطلب مقدارًا معينًا 
من النفوذ والعلاقات لصدّ التركمان المذكورين. 


ويبدو حينها أن التحالف بين إبراهيم آغا من العثمانيين المحليين/ النخبة العسكرية, 
والنخبة الدينية ما زال مستمرًاء ويبدو أنه أثار استياء العامة [أو بعضهم]؛ فأورد 
كاتب اليوميات أنهم أرادوا إغلاق أبواب المدينة بوجه إبراهيم آغا كى لا يدخلهاء 
وأرادوا إخراجه و,اأتباعه' '''. ولعدم وجود أي توابع لتلك الأخبار, يرجّع أنها بعيت 
مجرد أقاويل دون تنفين, وأن من تحدثوا بها كانوا أقلية» والاستدلال هو قدرة 


! الأتاسي؛ باسلء بغية الناسي. 
أسعد. منير- الخوري عيسىء تاريخ حمص (354/2) 
2 ا مكي. صقر 1110ه 
3 المصدر السابق: ربيع الأول 1110ه 
1-8 1 10 غ4 


5 المكي؛ ربيع الأول 113آاه 
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الفصل الثالث 


أهالي المدينة على طرد كل من لا يرغيون بوجوده: كما حصل 2 العصيان المدني 
عام 1710م ضد اسماعيل آغا شيخ السوق: وعام 1714م ضد حسين آغا 
الدندشى . كما نلحظ إيراد كلمة «أتباعه». وهى كلمة لها دلالاتها وستساعدنا 2 
فهم تحركات الشيخ علي بش كل أكبر. وقد حافظ الأخير على علاقاته ‏ تلك 
الفترة كاحد أركان النخبة الدينية؛ فنرى نزول درويش باشا زكزك عنده حين قدومه 
لحمص » ونزول أعيان قرية القطيفة عنده قبل توجه زعيمهم إلى اسطنبول , 
وشهد هذا العام زواج سياسي آخر بين آل الأتاسي وآغاوات آل سويدان, تمثل 
بزواج سليمان آغا بن إبراهيم أغا. من بنت الشيخ صاك الأتاسي ٠‏ لتعزيز 
التحالف بينه وبين أهم عائلة ب حمص. 


بقي الشيخ السباعي مفتيًا لحمص بعد سلفه المتوفى الشيخ محمد الأتاسي أريع 
سنوات تقريبًا. إلى أن جاء توجيه المنصب إلى عهدة الشيخ علي الأتاسي عام 
3 م. وسيستمرٌ 2# ذلك المنصب قترة طويلة؛: ووجه إليه منصب القاضي بعد 3 
أشهر تقريبًا من مركز الولاية ‏ طرابلس الشام * . ليجمع بين الإفتاء والقضاء بخ 
حمص. وهما أعلى منصبين مدنيين 2 المدينة. ‏ حالة فريدة من نوعها. 


والجدير بالذكر أن المفتي علي كان قد بدأ بتولي منصب القاضي منذ عام 1668م 
على الآقل7 '. وتولاها عشر مرات ما بين عاميّ 1688 -1722م حسب توثيق محمد 
المكي ؛ ليكون بش كل واضح الخيار المحلي الأول لدى السلطة لملء الفراغ الأهم 2 
الهيكل الإداري المحلّي, ئيس على مستوى المدينة فقط؛ بل على مس توى الولاية 
كذلك؛ فبعد وفاة قاضي قضاة طرابلس الشام جاءت نيابته إلى الشيخ علي الأتاسي 


1 المصدر السابقء أحداث سنة 1122ه. 1126ه 

2 المصدر السايق. أحدات سنة 1110ه 

3 المصدر السايق؛ جمادى الأول 1115ه 

4 المصدر السابق؛: جمادى الثانية 1110ه 

5 المصدر السايق. رمضان 1115ه 

6 الأتاسي. باسل. يفية الناسي. عن: : المحضر الشرعي لورثة الأمير علي. 9ه محكمة طرابلس الشام الشرعية؛ 
وفيها إحالة على حجة شرعقية من محكمة حمص الشرعية صادرة لدى «فخر القضاة والحكام مولانا على أفندي 
بن حسن القاضي بمدينه حمص يومتد زند فضله.. 
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آل الأتاسي بش العهد العثماني 


عام 4 أم. ليجمع قيما بعد منصب الإختاء والقضاء 2 حخمص ٠»:‏ وقضاء ولاية 


طرابلس الشام بالوكالة . وهي دلالة على المستوى العلمي العالي الذي يحوّله 
لتسلم تلك المناصب سوية؛ وتأكيد قوي على الثقل السياسي للعائلة © المنطقة. 


إن أبرز ما يدفعنا إلى الاهتمام بالمفتي علي هو تعامله مع كبار اللاعبين السياسيين 
4 المنطقة بشكل مختلف عن أسلافه؛ وتوجهه نحو توس يع دور الزعامة المدنية 
وفرض نفسه كلاعب رئيسي # الساحة السياسية عبر الاستفادة من منصبه وثقل 
غائاته وقوته الاقتصادية؛ ونسج العلاقات مع الأطراف المناسبة وممارسة 
الضغوطات 3# الوقت المناسب. وكان قد تعاظم نفوذ إبراهيم آغا شك تلك الفترة: 
فكان من جهة يحارب البدو بقيادة حمد العباس شرفي حمصء؛ ومن جهة يصلح 
بين فبائل التركمان ‏ حمص وحماة: . ولا نعلم بالضيط أسباب الخلاف بين 
أعيان حمص وإبراهيم آغا أو بداياتها بالضيط. إلا أننا نعلم أن أول مظاهر 
الخلاف الواضحة كانت 4# عام 1706م: حيث قدّم أهالي حمص شكاويهم للادارة 
المركزية فاضطر الباب العالي إلى استدعاء إيراهيم آغا للعاصمة اسطتبول: إلا أن 
المركزتراجع عن هذا القرار كونه يحتاج خدمات إبراهيم آغا 4 تآمين النقليات 
على طريق الحج:؛ ولأن أهالي حمص قد انصلحوا معه'' . وهو ما يذكره المكي لاحقا 
ذات العام عن مجيء إبراهيم آغا وصلحه مع «أكابر حمص» بمعية المتسلم 
مقصود اغا 


المكي, 28 ربيع الأول 1116ه :«جاء خبر وفات المنلا (قاضي القضاة) # طرابلس الشام؛ ومجيء النيابة إلى 
الشيح علي المفتي». 
وي دليل أن المقصود هو نيابة قاضي فقضاة ولاية طرابلس الشام؛ وليس فضاء حمص. يذكر المكي ي يومياته بتاريخ 
7 جمادى الثانية من ذات العام: «وكان (أي أصبح) القاضي علي المفتي أتامسي زادهء حفظه اللّه. والحاكم من قبل 
كرد بيرم أغلي. وفقهم النّه إلى الخير بحرمة رجال الخير. والترسيم (على) باكير آغاء حاكم حمص السابق. من 
قبل باشا طرابلس الشام المسمى بإبراهيم باشاء إلى أن يجيء كرد بيرم اغلي ويتحاسب معه.» 
2 المكي. أحداث سنة 1120م 

08---.111111 15 م3 
4 المكي؛ أحداث سنة 1118ه 
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الفصل الثالت 


ومن خلال قراءة المصادر وخلفية ما ذكر فيها. نجد أن المفتي علي الأتامسي كان قد 
ارتأى التعاون مع فياض بك بن علي باشا؛ وعمه هو الحاج إبراهيم قصاب باشى, 
الشخصية الاجتماعية الرائدة 2 المدينة. وفياض بك ث_خصية عسكرية ذات 
علاقات واسعة؛ وكان قد تسلم 2 وقت سابق قيادة الفوج العسكري بحمص (آلاي 
بك/ الا5ئإ412): وسيصيح متسلمًا/ حاكمًا لحمص قيما بعد. 


ويك عام 1708م نجد أن فياض بك قد أصبح منافسَا جديًا لإبراهيم آغا # حكم 
حمص.ء فقد عُزل ‏ حزيران وجلس إبراهيم آغا مكانه حاكمًا لحمص. ودكر عن 
تلك الفترة زيارات شهرية للمفتي علي ونقيب الأشراف وبعض الأعيان للحاكم # 
حماة على مدى ثلاثة أشهرء ونرى أن بدايات عام 9م شهدت تفكك الحلف 
بشكل رسميء بعد أن غصّت محكمة حمص الشرعية بشكاوى واسعة ضد إبراهيم 
آغاء جعلت القاضي يختم المحضر اليوميء وإثر ذلك خرج وقد من كبار أعيان 
حمص بقيادة المفتي علي الأتاسي إلى والي طرابلس الشام محمد باشا' , وتأكد 
ا مفتي علي وفياض بك من ضمٌ الوالي إلى طرفهماء فعمل الأخير على شن هجوم 
عسكري كبير على إبراهيم اغا وتخريب أراضيه واعتقال أتباعه بتوصية وتحريض 
من المفتي علي الأتاسي: وهو ما وقفت ضده الإدارة المركزية بشكل حازم: وأوعزت 
إلى قاضي قضاة طرابلس الشام بمنع [أو إيقاف] ذلك الهجوم' ؛؛ وشهدت الأيام 
القادمة عزل القاضي نعمان أفنديء الذي نتبين من وثائق الأرشيف شهادته ضد 
المفتي علي الأتاسي وفياض بك ' » وفيما يبدو أن الأتاسي وفياض بك تنيّها لذلك 


شهر واحد فقط من هذه الحادثة. مما فتح الطريق أمام علي الأتاسي كى يصيح 
الزعيم المدني الآول بي حمص والشخصية الأقوى فيها. 


١‏ المكي: 22 محرم 1121ه 
241011١2‏ 
3 الوثيقة السابقة. 
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وثيقة رقم 4: 

الحكم السلطاني الصادر من الإدارة المركزية إلى قاضي طرابلس الشام 
ويذكر فيه شهادة قاضي حمص نممان أفقندي بخصوص إبراهيم آغا متسلم 
قلعة ايكي قبولى (حسياء) وحمايته لطريق الحج؛ وعن تحريض مفتي حمص 
الشيخ علي (الأتاسي) وعبد الفياض (بك) لوالي طرابلس الشام أمير الأمراء 
محمد باشاء وعن مهاجمة الأخير لأراضي إبراهيم آغا واعتقال رجاله. 
الأرشيف العثماني- مهمه دفترلرى/ دفاتر الأحكام السلطانية؛ دفتر رقم: 
6 صفحة: 49. الحكم رقم: 202: أواخر محرم 1121ه/ نيسان 1709م 
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الفصل الثالث 


بعد وفاة إبراهيمآغا سويدان:. ابتدأت مرحلة جديدة شك تاريخ حمص شهدت 
اضطرايًا للآمن والسلم الأهلي لم تشهد تشهده المدينة من قبل # تلك الفترة» إذ إن وقاة 
إبراهيم آغا خلفت فراعا عسكريًا كبيرًا لم تتمكن أي من شخصيات العتمانيين 
المحليين من ملئه ٠.خاصة‏ بعد وفاة فياض بك. حليف المفتي والنخبة الدينية: عام 
1م. 


وظهر المفني علي الأتاسي 3 ذلك الوقت كشخصية المرحلة والزعيم المدني الأقوى. 
وفرض نفسه بقوة على الساحة السياسية ‏ المنطقة كلاعب رئيسي ٠ك‏ نتيجة 
طبيعية لظروف تلك المرحلة: التي كانت تتطلب زعيمًا مدنيًا يعمل على موازنة كفة 
القوى المؤثرة. خاصة ي ظل غياب الشخصية العسكرية الحاسمة؛ كون الاضطرابات 
التي عصفت بحمص كانت ذات طايع عسكري. كثورات التركمان وهجمات البدو. 


كانت قد ظهرت بوادر تلك الزعامة عند الشيخ على 4 وقت سابق. بعد أن أبيدى 
دهاءه 4 الحفاظ على منصب المفتي 4 تلك الفترة» فقد سعى الشيخ عبدالفتاح 
السباعي أشاء وجوده 4 العاصمة اس طنيول إلى توجيه منصب الفتوى إلى آل 
السباعي. وقد نجح الشيخ السباعي 4 ذلك عام 1704م إلا أن المفتي عليء؛ الذي 
كان حينها قاضي حمص كذلك. آي حاكم الشرع فيها. .لم يوافقق على تصديق منشور 
الإفتاء ''. مما أذّى إلى إبطاله؛ كونه يتطلب مصادقة من القاضي.ء وكان المفتي علي 
قد رفض ذلك لمعرفته بأن منصب القاضي مؤقت؛ أما منصب الإفتاء دائم: 
ومصادقته على قرار تعيين المفتي السباعي سيجعل 4 عهدته منصب القاضي 
فقطء والذي سيخسره فور تعيين الإدارة المركزية لقاض جديد؛ وهذا ما حدث 
بالفعل؛ فقد عيّنت الدولة قاضيًا جديدًا بعد فترة قصيرة؛ بيتما بقي منصب الإفتاء 
عهدة الشيخ علي لسنين طويلة ''' 


2 الحايك: 32 
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آل الأتاسى شك العهد العثمانى 


ولاحقًا بعد وفاة إبراهيم باشا. استفل أول فرصة سنحت له للتفرّد بالزعامة المحلية, 
فكانت أولى خطواته ‏ ذلك الطريقء الزواج من أرملة إبراهيم آغا بعد عدة أشهر 
من وفاته؛ وهي خديجة الأتاسي ابنة ابن عمه المفتي محمد الأتاسي ' '؛ وقد ضمن 
بذلك الزواج يذًَا له الميراث الضخم لإبراهيم آغاء ومن جهة أخرى كانت خطوة 
تؤكد قوّته على مستوى العائلة والمدينة. بزواجه من ابئة الزعيم المدني السابق 
لحمصء ولكن هذا الأمرفتح باب العداوة بينه وبين سليمان آغاء ابن إبراهيم آغا 
ووريث نفوذه: ويبدو أنه لم يتمكن من الوقوف بوجه ' مطالب المفتي المشروعة نيابة 
عن زوجته آرملة إبراهيم آغا. فاشتكى إلى والي الرقة: قعقد صلحًا بينهما 


كانت قضية اسماعيل آغا شيخ السوق اختبارًا هاما لزعامة المفتي علي الأتاسي, 
فقد بدا من الأول «الظلم والتعدي والجور والفساد ومسك (اعتقال) الخلق (الأهالى) 
وأخن أموالهم بالباطل»'” . مما دفعه للهرب من حمص بعد قيام الأهالي للقيام 
عليه ب عملية منظمة عام 1710م: حيث نرى أنهم اجتمعوا عند القاصي بعد 
إغلاق الأسواق؛ أي أنها حركة عصيان مدني. وي الوقت ذاته توجّه بعض الأعيان 
بقيادة المفتي إلى خارج المدينة باتجاه الشمال؛ والوجهة الأرجح هي حماة أو الرقة. 
وكما سترى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مجيء متسام جديد من قبل والي 
الرقة وعزل المتسلم السابق'' أ وسياق الأحدات يشير إلى أن المفتي ومن معه من 
الأعيان قد عملوا على شرعنة ذلك العصيان عبر وقدهم والعمل على عزل اسماعيل 
آغا شيخ السوق مستغلين الحركة الشعبية, التي قد لا يكون من الخطأ اعتبار أن 
للمفتي علي دورًا رئيسيًا فيها نظرًا لتتابع الأحداث وقوة المفتي؛ وقد أدّت تلك 
الحملة إلى القبض على اسماعيل آغا شيخ السوق لاحقًا والترسيم على أملاكه 3 
حمص' 


1 المكي. 9 شوال 121ااه . وهي خديجة بنت المفتي محمد بن المفتي أحمد الأتاسي. 
2 المصدر السايق: 8 رجب 1122ه 

3 المكي؛ ذي القعدة 1121ه 

4 المصدر السابق. محرم 1122ه 

5 المصدر السابق؛ 13 ربيع الأول 1123ه 
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ونستطيع التأكد من الدور القيادي للمفتي من خلال ما ذكر عن عصيان مدني آخر 
حصل عام 1714م ضد متسلم حمص حسين آغا الدندشي؛ وك هذا العصيان نرى 
تفاصيل واضحة أكثر. كزعامة المفتي للأعيان كالقاضي ونقباء الأشراف؛ ومشاركة 
المسيحيين # المدينة ضمن الوفد إلى والي طرابلس الشام, وكذلك مشايخ الكار: 
وشمل هذا الغصيان إغلاق الأسواق وتعليق الأذان والصلاة 4 المساجد .مما يدل 
على تنسيق كامل مع عناصر المؤسسة الدينية 2 المدينة؛ وذلك لم يكن ليتم دون إذن 
المفتي وأوامره؛: ويعد يومين فقط خرج حسين آغا الدندشي وأعوانه من المدينة” '. 
مما يعني نجاح العصيان المدني وتحقيق أهدافه بشكل واضح. 


2 السياق السردي لأحداث مدينة حمص. لا بد من ذكر بعض الأحدات الهامّة التى 
شهدتها حمص.» لفهم وافع المدينة بش كل أفمضلء. ولكون تلك الاحدات فيها دلاللات 
حول الثقل الاجتماعي والسياسي للمفتي علي. 


بعد عزل إسماعيل اغا شيخ السوق من حكم حمص): تسلم حماة [وحمص] الشيخ 
أنه بداية لتحالف عسكري جديد 2 وجه التركمان الذين تمردوا بشكل واسع ب 
تلك السنة؛ وانتهجوا أسلوب البدو 4 التعديات والتجاوزات: حيث اتحد تركمان 
حمص وتركمان حماة ومارسوا القتل والنهب وقطع الطريق؛ وأعلمت الإدارة المركزية 
الحكام المحليين بنيّة التركمان التوجه إلى الشمال نحو أضئة ومرعشء وأوعزت 
إنيهم بمعاقبة رؤوس الأشقياء وإعادة إسكان العائلات # أماكنها المقررة''؛. وإثر 
ذلك نزل الشيخ اسماعيل الريحاوي عند سليمانآغا 2 سرايا حمصء وتوجّه 2 
اليوم التالي إلى التركمان من جهة بحيرة حمص جنوب غربي المدينة» فأذيهم وأخذ 


١‏ المصدر السايقء. جمادى الثانية 1126ه 
2 المصدر السابق. 
3 المصدر السايق: أحداث سنة 123اه 
7 /1104.0..119 1 هم 4 
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غلاتهم من الحنطة والشعير' . وعاود الكرّة بعد عدة أيام. قمال عليهم عند تهر 
العاصي وجرت بينه وبينهم معركة عنيفة للفاية 2# آب 711 أم.؛ هزم فيها الشيخ 
الريحاوي وانسحب إلى حمص متخنا بالجراح. واتخذ من بيت المفتي علي الأتاسي 
ملاذًا له وتوي ب نرُل المفتي بعد أيام متأثرًا بجراحه ٠‏ وهي دلالة مهمة للفاية 
على النفود والثقل الذي يتمتّع به الأخير 2# عين الحاكم الذي لاد إلى منزله: كما 
تصور لنا دور الداعم الذي كان يوفرّه المفتي علي للحكام المحليين بشكل عام # 
سبيل إحلال الأمن والسلم الأهلى. 


وبعسد مقتل الشخصية العسكرية التي كان يؤمل منها ضبط حمص وحماة من 
هجمات التركمان والبدو. أي الشيخ الريحاوي. فويت شوكة التركمان. وهاحموا 
المدينة حتى صعدت خيولهم على سقوف الأسواق ٠‏ وكذلك هاجم البدو العريان 
مدينة حمص بقيادة «شديد الناصر» المدعوم من قبل والي طرابلس» وسط إطلاق 
للنار وإغلاق للأسواق؛ وقد نزل عند صومعة حمص وطلب مقابلة «المفتي والقاضي 
والنقيب»'*. إلا أنهم رفضوا مقابلته: 

ويؤكد لنا هذا الموقف صحة ما أوردناه عن دور الزعامة للمفتي على 2ك حمص. 
بجانب الأدلة السابقة التي تدعم صحة هذا الطرح. كما يدنّنا على استمرار تحالف 
النخبة الدينية: فيما يبدو أن ذلك التحالف سيبقى مظهرًا من مظاهر السياسة 
المدنيّة بحمص حتى نهاية العهد العثماني. 


1 المكي, 8 رحب 3ه 

2 المصدر السابق؛ 24 رجب 123اه 

3 المصدر السابق. 21 شوال 1123ه: «وصار ضجة عظيمة وقامت البلد على ساق. وغلقت الأسواق: ورعدوا 
بالخيل على سقوف الأسواق..» 

4 براعي كاتب اليوميات ترتيب ذكر الأسماء أو المناصب حسب ارتباطها بالقضية المذكورة. وهنا مثالا يذكر المفتي 
ثم القاضي ثم النقيب. © دلالة على ترتيب أهمية تلك الشخصيات. ربما لدى الزعيم البدوي شديد الناصر 
كذلك. لأن كاتب اليوميات أورد عبارات عديدة قدّمت القاضي على المفتي. وهذا يدفعنا إلى اقتراض تعاظم أهمية 
المفتي علي الأتاسي 2 تلك الفترة وإتبانًا ننظرية الزعامة المدنية المحلية التي نستمرضها. 

5 المكي. 12 ذو القعدة 1123ه 
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كأي شخصية تدخل المجال السياسيء: تعرّض المفتي علي الأتاسي الضغوطات 
والصعوبات فيما يمكننا اعتباره نضالا سياسيًا مدنيًا وفق المفاهيم المعاصرة. وهى 
نتيجة متوقعة بعد التأثير والمساهمة الفعالة على المستوى السياسي والاجتماعي 2 
المدينة كما أسلفناء ولعل أبرز مظاهر ذلك التضال هو حبسه ة قلعة طرابلس 
الشام مع حليفه إبراهيم جلبي القند قجى عام 1712م. 


حال قيامنا بقراءة 2 خلفيات تلك القضية؛ نلاحظ أن مقتل الشيخ الريحاوي 
وهجمات التركمان والبدو على حمص قد أضعفت من موقف المتسام سليمان آغا 
سويدان: قفر وأتباعه إلى حسياء 4ك جنح الليل 2 اليوم ذاته الذي هاجم فيه 
شديد الناصر مدينة حمص (12 ذو القعدة 1123ه/ 22 كانون الاول 1711م).؛ 
وشهدت الأيام اللاحقة اضطرابًا أكبر تمثل بحرب الطوائف التركمانية بين بعضها 
قرب أسوار المدينة!''. وإثر انسحاب سليمان آغا متسلم حمص من المدينة؛ أرسل 
والي طرابلس الشام حاكمًا جديدًا. وأرسل # طلب المفتي علي الأتاسي. وإبراهيم 
جلبى القندقجي. أحد أهم الأعيان المدنيين 2 حمص؛ وذكر أن س بب الطلب 
بخصوص سليمان آغا ومال حمص ‏ » ورغم عدم وجود أي معلومات إضاطفية؛ 
نعتقد أن تنصّل سليمان آغا من دفع الالتزامات والأموال الميرية (الحكومية) بحجة 
هجمات البدو والتركمان؛ وهو ما يبرّر هربه 2 الليل: فد ألقى بزمام تلك المسؤولية 
على أكبر شخصيتين 2 المدينة» علي الأتاسي وإبراهيم جلبي؛ فتم استدعاؤهما 
إلى طرابلس. 


ونرى كذلك أن والي طرابلس الشام قد أرسل أحد الآغاوات برفقة اسماعيل آغا 
شيخ السوق؛ مع وحدات عسكرية نظامية وغير نظامية: بخصوص الأموال الحكومية 


1 المكيءذي القعدة 123اه :«ومجيء التركمان الأجلية (اسم الطائفة) والجاكيش (زعيمهم)... وضريهم بالبندق 
(بالنادق) على الأعبلية (اسم طائفة أخرى من التركمان) ... وصار ضرب البندق والسيوف. قصار المغرب وأظلم 
الليلء فقتل منهم ابن عم الجاكيش واتنان معه..» 

2 المصدر السابق. [2 ذي الحجة 1123ه 
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وذمة سايمان آغا'''؛ وحينما ندقق 2# ذلك الأمرء نرى أن استدعاء علي الأتاسي 
وإبراهيم جلبي قد يكون مرتبطا بذلك الحدث؛ فقد كانا 4 قيادة الحركة المعارضة 
لحكم إسماعيل آغا شيخ السوقء الذي ثار عليه الأهالي وأجيروه على الفرار. والذي 
أصبح من أتباع والي طرابلس الشام كما تبين. 


وك أول محرم من عام 1124ه/ 1712م جاء الخير باعتقال المفتي علي الأتاسي 
وسجنه 2# قلعة طرابلس: ومعه إبراهيم جلبي؛ إلا أن حلفاء المفتي وآل الأتاسي من 
علماء طرابلس. وأوّلهم نقيب أشراف طرابلس الشام مصطفى بن سليمان بن 
حسين الصيادي. والشيخ علي من آل كرامة. فد وصلهم الخبر. مَقَابلوا الوالي على 
الفور؛ وتنصّل الأخير من التهمة واذعى عدم علمه بكل هذا الموضوع. وألقى التهمة 
على كاخيته (مرافقه). واضطر لإطلاق سراح المفتي علي وابراهيم جلبي تحت 
ضغط النخبة الدينية 4 طرابلس'' '؛ ولم يجبر هذا الموقف على الأتاسى على 
الانسحاب من الساحة السياسية: بل استمرٌ تزعمه لأعيان المدينة ‏ سير العملية 
السياسية" '. واستمرت النخبة الدينية ‏ حمص بدورها السياسي؛ فجاء متسلم 
حمص وقاضياها الجديدان برفقة نقيب الأشراف من طرابس الشام 


وكانت الأشهر اللاحقة هي الأصعب على مدينة حمص وأهلها ضمن فترة البحث: 
نتيجة تزايد تسلط التركمان والبدو من العربانء وحريهم بين بعضهم البعض: 
وكذلك تسلطل الحكام والولاة الذين نزلوا مدينة حمص كمركز تجمع عسكرى 
للانطلاق نحو الحرب مع المتمزدين من تركمان وبدو. وهم أكثر من عانى منهم 
الأهالي. لنزولهم 2 البيوت ومصادرة جميع أنواع المؤن الغذائية للأهالي # المنازل 
والدكاكين: لتموين حملتهم العسكرية عام 1714م: وقد حاول المفتي علي الأتاسي 
| الصدر السابق: «مجيء عبداللّه آغا واسماعيل ابن شيخ السوقء ومعهم البيارق (الوحدات العسكرية) والسرب 
(البدو)؛ من قبل باشا طرابلس الشام: ونزولهم 2 التكية: وذلك إلى أجل (من أجل) سليمان ابن إبراهيم (آغا).» 

2 المصدر السابقء محرم 124اه 

الحايك, 236 

الأتاسي. باسل: بغية الناسي. 

3 المكي. جمادى الثانية 1124ه :»..راح الشيخ علي المفتي. والشيخ عبدالرحيم نقيب السادة الأشراف. وأحمد 
أفندي القاضي؛ وأحمد آغا الحاكم: حاكم الولاية. إلى حماة بطلب من كاخية باشا طرابلس الشام:.» 
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الفصل الثالث 


ونقيب الأشراف الوقوف بوجه والي طرابلس الشام الذي ضيّق على الأهالي, 
فحجزهما ورسم عليهما ''. وتبعه والي الرقة يوسف باشا. الذي جاء بعد آيام وهدم 
المحلات وكسر أبوابها واقتحم منازل الأهالي بحذًا عن المؤونة, وقد لاقى قاضي 
حمص والمفتي علي الأتاسي ونقيب الأشراف. وبقية الأعيان, النصب والمشقة 2 
التعامل مع ظلم الولاة ذوي القوة العسكرية الضاربة ٠‏ وغاليًاء محاولة تأمين 
متطلباتهم بأقل الخسائر, وكانت تلك الأحداث مرحلة هامة # حياة المفتي على 
الأتاسيء نرى فيها وقوفه بحزم 2 وجه الحكام حين يقتضي الأمرء وإن كانت نتيجة 
ذلك الاعتقال والحجز: كما ستكون عاملا هامًا ‏ إعادة ترتيب أوراقه وتكوين 
تحالفاته على المستوى الاجتماعي والسياسي. 


بعد التكبة الكبيرة التي تعرّضت لها حمص عام 1714م بسبب الاضطرابات 
والحروب الداخلية بين التركمان والبدو والولاة. الذين صادروا جميع مؤن الغذائية 
+ فصل الشتاء. وبعد الاعتقال الذي تعرض له # طرابلس وحجزه ب حمص؛ 
والضيق والمشقة الذي عاناها مع أعيان حمص. الذين تم حجز أموال بعضهم؛ نرى 
أن المفتي علي الأتاسى قد بدأ بتفيير أساليب العمل السياسي: وإعادة تكوين 
التحالفات الضرورية بما يتناسب مع شروط المرحلة؛ بعد التجارب المريرة التي 
خاضها 2 الأشهر السابقة. 

أول ما عمل به المفتى على 4# هذا الاتجاه. هو إعادة العلاقات وترميمها مع 
سليمانآغا حاكم حسياء؛ فشْدّ رحاله إلى حسياء 2 رجب 1126ه/ آب 1714م 
ليحيي بذلك تحالف الأتاسي-سويدان:؛ ويضمن 2# صفه إحدى أقوى الشخصيات 
العسكرية ف المنطقة. 

كما عمل على دقع بلاء الظلمة من الولاة والحكام عن المدينة وأهلها؛ وذلك 
باس تضافتهم وتأمين مؤونتهم من ماله الخاصء 23 2 رمضان 1126ه/ أيلول 
14م نزل والي طرابلس الشام ومرافقه (الكاخية/ كتخدا) عند بساتين العاصي. 


| المكي. صفر 1126ه: «مجيء قره محمد باشاء باشا طرابلس الشام.... لم يعط الفقراء والمساكين من ثمن 
الذخيرة (المؤونة) شيء؛ ولا كتب الله عليه سلامة. لأنه رسم على المفتي والنقيب..» 
2 المصدر السابق. 28 صفر 1126ه 
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آل الأتاسى بك العهد العثمانى 


فأرسل لهم المهمتي علي الإقفطار, دون الحاجة إلى دخولهم المدينة ومصادره موّن 
أهالي حمص كما جرت العادة. وبذلك درأ الشر عن الأهالي وَقَوَّى روابطه وعلاقته 
مع الوالي'.. 


كما حاول استمالة أحد أطراف النزاع البدوي الداخلي؛ فاستضاف الرّعيم البدوي 
«شيخ افندي» 2# نَزُله »دعا تبلائه وتسلط أعوانه على أهالي حمص. ٠‏ وقل كان 
المذكور قد عزل حديثا من إمارة العرب' ''. و4 الأعوام اللاحقة استضاف الزعيم 
البدوي يوسف «الطربوش,. الذي جاء مع المئات من أعوانه وقاموا بحركة تجارية 
كبيرة # أسواق حمص.ء قبل أن يهزموا على يد حمد العباس © معركة قرب 
حمص'' '؛ ويبدو أن علي الأتاسي كان يحاول إقامة العلاقات مع الأطراف البدوية 
المناهضة والمناض ة للاخوين عباس أمراء البادية؛ كونهم أكبر خطر على حمص 
طيلة فترة البحث. إلا أن تلك العلاقات لم تكن ذات قائدة كون الأخوين العباس 
كانت لهم اليد الطولى 3# النزاعات العسكرية مع منافسيهم. 

ونرى أن المفتي علي الأتاسي قد حاول قدر الإمكان احتواء مسيّبات الاضطرابات 
بعد نكبة حمص الكبيرة: ويملاً الفراغ السياسي والاجتماعي المدني 4 المدينة: إلى 
أن تتغير الظروف. ومن حسن الحظ أن تلك انفراج الأوضاع 4 حمص جاء أخيرًا 
بعد استجابة الإدارة المركزية لشكاوي الأهالي وضغوطات الأعيان: ومجيء الفرصة 
المناسبة للتحرّك؛ فعيّن الضابط إبراهيم حاكمًا لحمص بأمر مباشر”*. فركب على 
البدو إلى أن كسر شوكتهم: وعاد مظفرًا وخرج أهالي المدينة لاستقباله ب مواكب 
واحتفالاات عظيمة: ٠‏ ثم عاد فركب على التركمان: وفتل زعيمهم وقطع رأسه؛ ويبهذا 
كسر شوكة التركمان؛ وزال خطر العشائر التركمانية والبدوية عن حمص نسبيًاء 
وقد انتهت الأزمة الغذائية إثر ذلك, مع مساعدات سليمانآغا سويدان: واسماعيل 
آغا العظم” ' الذي بدأ ثِ عهده توطين العشائر التركمانية ب قرى حمص بشكل 
جدّيء, والذى سيصبح وعائلته حكامًا لمنطقة سورية لعقود طويلة. 


1 المصدر السايقء 2 رمضان 1126ه 
2 المصدر السابق؛ رجب 1127ه 

3 المصدر السابق. أحداث سنة 131اه 
4 المصدر السابق. ذي القعدة 1129ه 
5 المصدر السابق؛ ذي الحجة 1129ه 


الفصل الثالتثت 


والجدير بالذكر أن علاقات المفتي علي الأتاسي على المستوى العلمي ظلت مستمرٌة, 
فأرسل الشيخ عبد الغني النابلسي أحد أتباعه لينزل عتد المفتي علي عام ام 
وهو حكيم من الشام؛ فأخذ «يُحكم الناس» عند مسجد عبد اللّهِ بن مسعود 8 
وكان فد استضاف سابقا أحد علماء دمشىق الكبار, السيد مراد بن علي المرادي 


كنا قد شاهدنا الحركة السياسية المدنيّة النشطة لأعيان حمص 24 فترة البحث, 
وتمثل ذلك بشكل كبير عن طريق الوفود إلى حماة وطرابلس واسطنبول: وكانت 
العرائض مظهرًا آخر من مظاهر ذلك النشاط. ولعل أبرز إشارة لحركة العرائض, 
هي ما ذكر لي اليوميات عن طلب والي طرابلس الشام من أعيان حمص أن يكتبوا 
«عرضًاء كي يوصله إلى الباب العالي 2 العاصمة ' .4# إشارة إلى عدم قدرته على 
حماية المدينة *, ولا نعلم بالضبط ما إن تمت كتابة تلك العريضة أو إرسالها, إلا 
أننا سنعرض ما يعتقد أنها أقدم عريضة مدنيّة ب الأرشيف العثماني الرسمي 
مرسلة من أعيان حمص. 


وي البداية لا بد لنا أن نستعرض نماذج من «العروض» المرسلة إلى الإدارة المركزية 
من حمص. والملاحظ أن الرابط المشترك بينها هي كونها تكتب من القاضي على 
تمط محضر المحكمة العثماني. وهذا النمط عادةً يحتوي على مقدّمة يكتبها 
القاضيء تبدأ بجملة «هذا عرض العبد الفاني/ العاجز... ومنها أخذت اسم 
عرض؛ أي عرض القاضي» ويوقع تحتها الأعيان على نمط شهادات الحجج 
الشرعية. 


! المصدر السابق؛ ذي القعدة 1134ه 
2 امصدر السابقء. أحداث سنة 1119ه 
3 المصدر السابق. شوال 1128ه 

4 الحايك: 285 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


سا ليد مو 0 
ضيه لج رقص 
عه 
5 0 
عاد ونه و لضم الست سر لد « ايعان ريع خط هري سترركقم بلع 2 اعع بال 
مل بدسزف هطب بطي( ونشهر ب 70000 :ور من تقب وعرة راطم سو ري عل ملو 1 
لمشي نب روفن ردشغوزيار حار موه ريو رفسو نار رم 
: مف سا يدب يو وأصزرياز 50 ااه وني ليبا مرالا!” سيب 2 
انوي ماعزان يات وبال ري 
سنا ري ولرررصر وسور رض رفسي فعييون برا مغر يوجر _ااسادت ور رثهامت ل 
ايا ممزيمر اين نغ يفوش راي سدز نشد عا مير لما اام بضهلا 
سمه لروما طتتررعاياطر. ١‏ لرميل ما صق 00 هاه مصطزيه" )سمدم ئفيريايذا ضورق 6 
ملؤي زو ورور الوم يروز يعلد ,ازور لوف لاخ ولاه لاوز ةل 3 
تنا بوكو من نمم يلوا تف ير ميث وين بر اذ رص نامي لو برهف 
حداف لعتامهر ينغ /« رص مرا لبر ميلهو رس فها مي هثروباد :0 


الالكزلاد | لكزنهنا لماكو على 


وثيقة رقم 5: : حجة شرعية ممهورة بختم محمد القاضي بمدينة حمص»؛ ٠‏ مع 
الحكم السلطاني من الباب العالي. بخصوص نُرّل حمص الحكومي: سليمان 
بن خالد أغندي, وتوليه الأمورالمالية للنزل وكالة عن أبيه. وتخصيصات والي 
طرايلس الشام مصطفى ياشا وجوخداره الحاج مصطفى. موقعة من قبل 
الأرشيف العثماني: مجموعة علي أميري- السلطان أحمد الثالت. 

38 -1.1111طتة 5 .1ه ,رذم8 
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القصا أالثالت 


> فإعه لهاب 
0 حصين لوست وو دطو مه لوادتي . اذ وصئ اف 
بلغ 0 ن ناوخ صَأْن وس ترلو وأ وعبر ل د 1 
نوسناي صمو د لخأ ىكم ؤوار وري اسيل ات إن هاسأ 
قرا لو ركه وصور د ها ميذيذل شط عر جرعية أ ولت زب تادرو مزوزيض مراف دب : 
ا و الراك نور 000 70 د ةيه يع 0 2 
وسمرت أب اكور تامف دبرلك وتات و سماد 1 
سلطا م مكدر 32 


9 


ادر 3 لكلا جدنل)ماء 11511 


وثيقة رقم 6 : كتاب شرعي ممهور بختم عثمان القاضي بمدينة حمص .مع 
الحكم السلطاني من الباب العالي ؛ بخصوص المسؤول عن نُزْل حمص الحكومي, 
خالد بن زين العابدين أفندي. ومصارف النزل التي تم صرقها من الضرائب 
الحكومية, موقعة من قبل الشهود أعيان مدينة حمص. 7 صفر1121[ه/ 28 
نيسان 1709م الأرشيف العثماني: مجموعة اين الأمين- مالية. 

1 !1 .11 رشراظ 
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ياو 
ود 


آل الأتاسي كك العهد العثماني 


برو من ردد طلم مز يرنه رثني ويل بو وتز يوادي ) 


سسا ردغ ل« موص زد زم هو رسك اث عش روبار م 
عدا ممتيرولانا شرلقة 2ت تبتر ترون ملل 


0 
لش وضهر د 
35 ]كم د داهم داك 00 له 


الشهود على الحجة الشرعية: 

فخر العلماء المحققين مولانا علي أفندي[الأتاسي] المغنى بمدينة حمص 
فخر الفضلاء الكرام مولانا السيد عبدالرحيم أفندي النقيب بحمص 
السيد عمر أفندي [جاويش. بن عبدالوهاب] النقيب سابقًا 

الشيخ علي ابن الشيخ خليلء الشيخ جمال الدين الدراقي 

حاج مصطفى ابن قليمات [طليمات5]؛ السيد خليل 


رم 207 ار شراعة 57 


در 
2 ا ل 


الشهود على الكتاب الشرعى: 
فخر العلماء الكرام مولانا 
علي أفندي [الأتاسي] المفتي 


يهادزض 0 ليم 1 ا بقضاء حمص حالا 
1 رووكء 2 
52 ا فخر السادات الكرام السيد 


وت و" 


عبدالرحيم أقندي نقيب معام 
السادة الأشراف يبحمص 


فخر الأماجد والأكارم عبد الفياض ضابط حمص حالا 
الشيخ محمد أفندي أبن دياب ين قاجي] مفتى الحنابلة 


فخر الأقران محمد بك بن سليم بك بوى بكى (زعيم) عشائر توركمان 


احمد بن حسن 


السيد عبدالوهاب بن السيد عمر [جاويش] 


الفصل الثالث 


إن الوثائق السابقة, أقرب إلى الحجج الشرعية منها إلى العريضة؛ كونها منظمة 
وممهورة مسن فيل القاضي. وهي لا تتناول مطالب واضحة وصريحة. ويمكننا 
ملاحظة تواجد المفتي علي الأتاسي كأول اسم ف العرضين السابقين. كالممثل 
المدنى الأول للأهالى. إضافة إلى أسماء نقباء الأشراف والعلماء. تأكيدًا على 
أهمية وجود أركان النخبة الدينية # العروض الرسمية, والوفود كذلك. 


وة حين أن مدينة حمص كانت قد واجهت مشكلة عامة تتمثل بعدم القدرة على 
تغطية مصاريف «منزل حمص». وهو النُزل الحكومي الرس مي للقوات العسكرية 
والشخصيات السياسية' :. وذلك ما قد يؤثر على الحالة الاقتصادية للمدينة, 
والذي ربما قد يعني زيادة ‏ الضرائب على الأهالي لإيفاء المصاريف. نظم المفتي 
علي الأتاسي عريضة ختم عليها كبار أعيان حمص المدنيين؛ لتُرسل إلى الباب 
العالي بحدود عام 1132ه/ 1720م: وتكون أقدم مثال محفوظ لعريضة مدنية 
شعبيّة تخرج من مدينة حمص؛: 2 نقطة علام هامة جدًا على طريق الوعي 
السياسي الشعبي # مدينة حمص, إذ إن تلك العريضة هي مظهر واضع لما قد 
نسميه اليوم ب المجتمع المدنى والعمل المدنى السياسي. 


1 يمكن اعتبار «المنزل» عنصر ضمن منظومة البريد العثمانى الرسمى بشكله البدائى: ونزْلًا للقوات العسكرية كذلك, 
تتم إدارته من قبل مسؤول يسمى «منزلجى», وهو المسؤول عن إدارته المالية. و4 حال كانت مصاريف المنزل عالية. 
تيعًا لأهمية موقعه؛ كمنزل حمص.ء تقوم الدولة بتفطية جزء من مصارقه من الخزينة العامة. ويقطى جزء من أجرة 
الرسائل الرسمية. وجزء آخر من ضرائب «العوارض وبدل التزول» الحكومية التي يدفعها الأهالي للدولة. انظر: 
(2004), 22512160 رأكالعمهاكازقصة سهاو 11017 اتجمع 1 وأسددلا,نا 001 شضلفطكا 
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أل الاتاسي 2 الفهد العم الى 


00 


بطاخ ةفاك تت اهدده ع - 


4 جروا 
صر ررك : 1 
1 بيعو ةمطاف وير 2 


100 
1 لوغ أي لوكو بازضة” 0 1 امار 


وت 1 
ل ك1 كوو لساك ايا و فال بر 


وكمزة و لول ةسوله وسشسائد ا 5 


5 يوادنه داس 


9 جزاط فقا 
م باذ ١‏ أله تنا معت عدم سي فا تاإسزات عمس 0 سك وار ىأو رع وأ 
نميا الى ور 5 مسار ومني سني ومص يسام وفيض رين وطاركن 4 22 1 00 
الب سه ةر ل 
يق لر سر نر» اله كاد صخرا نر نا عه مزلم فووا اراد 53 
ىا ذطرى طرخررزغ برب دل 
من اماويد 0 


وما 
أو نرط وبال عارص وس ل لزع امع يار عروسكة 0 3 
ل ايل هتز لمربيج يي رف نكا رما م مسخغونا كف د ا 


رو 


مكركو ولي ب كلذ كدير 
1 اصلمالم مم واخاق وصمم وا 
هب ١‏ :أ ان فى 
م 35 تع ام 0 ١‏ مانا فاق ولطد ةا لوانت سر 2 
2 
3 5-0 5 لس الايد لزني" السسااناف زكر “.لا راف ع اللبسبسن 
* 3 0 2 © 


نفل 2 تس 
إأراء الرالرا كالرق. السمالر. : 
الخال لل 2 د كاداما 
0 ا ا لذ 0 


ل لر لاه الع رح ا 
م د مع اسنطود يرث 2 


6 8 فى نا 


لا 110021120131 احموعى 
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الفصل الثالت 


وثيقة رقم /: 

العريضة المرسلة إلى مقام السلطنة بتنظيم المفتي علي الأتاسي؛ وترجمتها 
بالعربية: 

«محضر عبودية مرفوع إلى العتبة العلية والسذة الخاقانية؛ من الفقراء؛ 
علماء حمص والخطباء والأئمة والسادات والرعاياء وحيث إن مدينتنا وافعة 
على طرق مكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر والشام والقدس الشريف 
وطرابلس الشام: وكونها ممرًا للعديد من الرّسل المعيّنين لأداء مختلف 
المهمات؛ ومنها ما يخصٌ الحج الشريف. والمرسلين من حضرة أمير الحج 
ومحافظي حلب والرفة؛ ومنهم من الجوخدارات والآغاوات. وكلهم ممّن 
يمرون [ينزلون] نَزّل حمص. وحيث إن [الدولة] قد أنعمت وأحسنت 
بمصارف ست حمولات,. فإن ضراكب العوارض وبدل النزول لا تستطيع 
تغطية المصرف [البالغ] ثلاثمئة وستين قرش, وكما أن المتزلجى لا يستطيع 
تفطية تلك المصارف لكونها قوق طاقته وكونه غارقًا 4 الديون: فإننا نسترحم 
من المراحم العلية إلحاق أجرة أربع حمولات إضافية وضمّ مصارفها وإلحاقه؛ 
صدقة وإحسانا بما هو واقع الحال وعلى أمل النوال؛ وبناءًٌ عليه [يُقدّم] هذا 
العرض والإعلام: والباقي من الأمر والفرمان واللطف والإحسان منوط 
يعنوان العدالة [السلطان].. 
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آل الآتاسى .2# العهد العثمانى 


راع عل ل وجهلم هاو رسا 5 رو لأ بانع 'مروشرنا م ولشئداد اخ و رع رخس رات 
00 و رول ال صو موص وال مو أدرت 1 0 
ماحم خاد تسرافاع :د ل 0000 2 0 
8 ر ل الهلس" اتير 


ا منج تيع ' 


أعيه الدرراسرم 1١‏ 

ل 0 م شالر أئا" 

أروي 7 اص الوامرء هر ناشم 
0 


للم ور المييهاعوامة سن عادر قاط شمر 3 7 207 
ع 0 1 
طون" 0 1 
يه نت 
8 تً 8 6 / 9 20 
ل ا كا شن 
بت ص ِو م - 


أسماء وأختام الموقعين: 

الفقيرالداعي للدولة العليّة على [الأتاسي] المفتي بقضاء حمص 

العبد الداعي للدولة العليّة السيد عبدالرحيم قائم مقام النقيب بحمص 
العبد الداعي للدولة العليّة عبدالله المدرّس 2# جامع النورى 

العبد الداعي للدولة العليّة عبدالوهاب الخطيب بمقام خالد بن الوليد 
رضي اللّه عنه 

العبد الداعي للدولة العليّة السيد محمد .. ني مقام السيد خالد بن الوليد 
رضي اللّه عنه 

العبد الداعي للدولة العليّة السيد حجازي 

الفقير الداعى للدولة العليّة السيد عبدالقادر 

الفقير الداعى للدولة العليّة السيد أحمد 

الفقير الداعى للدولة العليّة السيد أحمد الحسينى 

العبد الداعي للدولة العليّة السيد محمد المدرس بجامع الأكراد بحمص 
الحقير الداعي للدولة العليّة السيد يوسف الخطيب بجامع خالد بن الوليد 


العبد الداعي للدولة العليّة السيد عبدالوهاب الحسينى 


-18(- 


الفصل الثالث 


العبد الداعي للدولة العليّة عبدالرحمن الخطيب 

العبد الداعي للدولة العليّة عبدالباقي الخطيب بمقام عبدالله ابن مسعود 
العبد الداعى للدولة العلبّة السيد يوسف كاتب وقف حضرت خالد بن الوليد 
رضى الله عنه 

العبد الداعي للدولة العليّة أحمد خليفة بن حسن 

العبد الداعي للدولة العليّة أبو بكر رئيس المؤذنين بمقام سيد خالد بن الوليد 
العبد الداعي للدولة العليّة سليمان خطيب جامع الحنابلة 

العبد الداعي للدولة العليّة حسن إمام (جامع) عكاشة 

العبد الداعى للدولة العليّة السيد خضر الحسينى 

العبد الداعي للدولة العليّة عبداللطيف رئيس المؤذنين بجامع النوري 

بنده (العبد): الحاج بشير- بنده: الحاج عثمان- بنده: الحاج علي- بنده: 
الحاج أحمد- بنده: الحاج عبد القادر- يتده: الحاج خالد 


- بندم: الحاج أحمد 


ختم المفتي علي الأتاسى (1720م): 
بنده (العبد). علي/ من اعتصم . باللّه نجا 
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آل الأتاسي # العهد العثماني ! 


ورغم أن العريضة'لم تحمّق أهدافها تمامّاء بعد أن رفض السلطان ضمّ مصاريف 
منزل حمص والحافها إلى الخزينة: واكتفاء الدوئة بدعم مقداره 40 فرشا إلا أنها 
كانت تجربة هامة للفاية 2 المسيرة التاريخية للسياسة وممارستها بحمص. 


بالإضافة إلى احتواء العريضة على أعيان سياسيين ديتيين؛ كالمفتي والنقيب». 
وأعيان دينيين كالخطباء والأئمة. احتوت كذلك على أسماء أعيان مدنيّين ورعاياء 
كتبوا أسماءهم 2 السطر الأخير دون ختم. وهو دليل أنهم لا يملكون أي منصب 
رسمي أو مهام اجتماعية يحتاجون من أجلها الختم: وهي مثال مبكر جدًا على 
المشاركة الشعبية 2 القضايا العامة. 


كما نلاحظ أن أسلوب العريضة متطور جدًا بالنسبة لذلك الزمن وبالنسبة لمجتمع 
منغلق كمجتمع حمصء فطريقة الخطاب مع الإدارة المركزية توحي لنا بوعي 
سياسي لدى الأعيان: فبجانب الالتزام بالألفاظ الرسمية/ البروتوكولات القلميّة, 
المدؤنة بداية العريضة: نرى تركيز الخطاب على مصالح الدوئة: فتبدأ العريضة 
بشرح أهمية حمصء على طريق الحرمين الشريفين: وطريق القدس الشريف» 
ومصر والشام؛ وطرابلس التي هي مركز الولاية؛ ويذكر فيها طريق الحج الشريف؛. 
الذي يشكل أهمية كبيرة لدى الدولة العثمانية» ثم نرى شرحًا لكون منزل حمص 
نقطة عبور لا يمكن الاستغناء عنها لدى الموظفين الكبار 4 الدولة؛ الجوخدارات 
والآغاوات: كما ورد العريضة؛ والمرس لون من قبل أمير الحج؛ ومحافظي حلب 
والرقة؛ وهما ولايتان لكل منهما أهميتها المختلفة؛ قولاية حلب تعتبر عصبًا 
اقتصاديًا للدولة؛ إضافة إلى كونها مركرًا إداريًا وعسكريًا كبيراء أما ولاية الرقة 
فهي القريبة من حدود العدوٌ الصفوي 4 الشرقء إضافة إلى أنها المنطقة التي 
يتم إسكان جزء من الجماعات التركمانية فيهاء ويبدو أن تطرّق العريضة لكل تلك 
الأمور لم تأت من فراغ,. بل من علم ودراية ومتابعة دقيقة لشؤون الدولة 
واهتماماتها ٠‏ وهذا الخطاب سوف يتطوّر 4# القرون اللاحقة وسيصبح براغماتيًا 
أكثر. إلا أن أصحاب هذا الخطاب سيكونون 4 أغلبهم من آل الأتاسيء لتراكم 
الوعبي السياسي والاجتماعي لدى العائلة نتيجة تأثيرها السياسي المستمر عبر 
عدة قرون. | 1 ْ 
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ا ا ا 06 ا يي لي 0 0170 


احم اع 2 1ل المي شيع 1 فد 7 ل الخ سر 01 


اشتغل المفتي علي بالعلم والتعليم والتدريس المنظم , وييدو أنه كان صاحيًا لمكتية 
كبيرة حوت مختلف أنواع العلوم والفنون» كان قد نسخ بخط يده بعض كتبها. من 
تلك الملخطوطات: 
1. دشرح منظومة ماثة المعاني والبيان ل ابن شحنة,!: 
الموضوع: علم البلاغة 
المؤلف: الشيخ أبي البقاء صنع الله بن صنع اللّه الحلبي (وفاته: 1120ه) 
انتهى الشيخ علي من نسخ تلك المخطوطة 2# أوائل ربيع الآخر عام 1092ه/ 
٠.1‏ وكان المؤّلف لا يزال حيًا حينها. مما يدل على قوة علاقات الشيخ على 
الأتاسي على المستوى العلمي. لوصول تلك المخطوطة إلى يده ل حياة مؤلفها. 
وهي موجودة ضمن مجلد كامل حوى مؤلفات ومتون لعلماء حماصنة وحلبيين من 
الأحناف؛ كانت ملكا للشيخ علي بن حسن الأتاسي: كما هو مدون على غلافها: 
وهي اليوم ك مكتبة الملك عبدالعزيز ل الرياض 
2 سلم المرونق 4 علم المنطق». 
الموضوع: علم المنطق (الصوري). 
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد الأخضري (وفاته:983ه) 


3.«الرسالةالعزيه. 
المؤلف: على عثمان الأشترى. 
4م البراهين: العقيدة السنوسية الصغرى» 
الموضوع: عقيدة. 
المؤلف: محمد بن يحيى السنوسى (وفاته: 5م 
1 مقتبس من: الأتاسيء باسلء بغية الناسي. 
2 الحجة الشرعية لوقفية حسين جلبي قراكوز عام 1114ه ودكر فيها: «فخر المدرسين علي أغندي أتاسي زادهه: 
وكلمة المدرّس لا تطلق إلا على من عمل بوظيفة التدريس مقايل أجر 2# المدارس العليا. 
3 محفوظة ك4 مكتبة الملك عبد العزيز 2 الرياض. المملكة العربية السعودية. 
4 حققها 2 2019 : يونس زواوي- 
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5. شرح غرامي صحيح» 

الموضوع: مصطلح الحديث. 

المؤلف: يحيى بن عبد الرحمن الآصبهاني (وقاته: 608ه) 
6.رسالة «الورقات». 

الموضوع: أصول الفقه. 

المؤلف: إمام الحرمين عبد الملك الجويني (وفاته: 478ه) 
7.رسالة 4# الألفاظ الفقهية. المؤلف: مجهول. 


8. رسالة 4 الفرائض. المؤلف: مجهول. 


املد ير كياح .0 
8 دوا لو عانون 


1 لججز عامج 
تلطع 


نوو تم 
ايح )ناس 


صورة رقم 6 
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: الفصل الثالث 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة «شرح منظومة مائة المعاني والبيان لابن 
شحنة». لمؤلفها: صنع الله الحلبي (وفاته: 1120ه) 

«وكان القراغ من تسويده يك ربيع الآخر سنة سبع وثمانين وألف. انتهى. 
وقد نم تتميم هذه النسخة على يد أفقر العباد الفقير على بن حسن أتاسي 
الحنفي غفر الله ولوالديه ولشايخه ولجميع المسلمين أجمعين وصلى الله 
وسلم على سيدنا محمد صلى اللّه عليه وعلي وصحيه أجمعين 

وكان الفراغ من كتابته نهار الثلاثاء ش أوايل ربيع الثاني سنة اثنين وتسعين 
والف (1092ه) والحمد للّه وحده. 


كان المفتي علي الأتاسي من أغنى رجال مدينة حمصء وأكثرهم اهتمامًا بالعمران, 
ويعزى ذلك إلى اشتغاله بالتجارة: إلى جانب التدريس النظامي. وتولي وقف آل 
الأتاسي. وهي موارد ماليّة لم تكن متوفرة لجميع الناس 2# ذلك الزمن: ومن دلائل 
ذلك ذكر أن له خادمين [على الأقل| 3 

إن أول ما ذكر شك اليوميات عن نشاط الشيخ علي الاقتصادي كان ذهابه إلى حلب 
بقصد التجارة؛ واس تمرّت رحلته ما يقارب الشهر'”!, كما ذكر أن له قطيع بقر'"'!. 
ومما لا يمكن حصره؛ استضافته لكبار الشخصيات 2 تله وجميع ما سيق دلالة 
على رجل يتمتع بقوة اقتصادية هائلة بالنسبة للأوضاع التعيسة ف حمص أثناء 
فترة البحث. 

أما # المجال العمراني؛ فقد ذكر له عدة إنجازات على المستوى العام منها إعماره 
لطاحونة المزرعة غربي حمصء واستخدام الخشب 4 محيطهاء بعد استقدام خبير 
بناء من مدينة حماة'”' تضمان احترافية العملء كما قام بتوسيع المنطقة أمام إيوان 


1 الكي؛ 8 رجب 2اه زواج داوود خادم شيخ الإسلامء ٠‏ بنت مكي ‏ 0 

6 ذي الححة 5ه :» وفيه تزوج أبن فاتبيه (محمد بن قاتبيه التكدلي) خادم شيخ الإسلام علي أفندي أتاسي 
زاده» 

2 لمكي محرم 1101ه 

3 المصدر السايق: ربيع الأول 21اه ومجىيء يمر للشيخ من عند حسين العياس» 

4 المصدر السايق. جمادى الثانية 1115ه 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


بالأوضة القديمة» أي النْزّل العام القديم, ويسى عندها فنطرة:' كما قام بإعمار 
المحلات التجارية عند الحمام الصغير 2 سوق حمص "”'. ورمّم فيما بعد قناة الماء 
الرومانية التي تتفرّع إلى حديقة الشيخ صاك الأتاسي! :. 

وعلى الصعيد الخاصء بنى المفتي علي طابقا إضافيًا لزوجته فوق منزل الشيخ 
صالي الأتاسي"” ؛ وبنى لابنه عبدالوهاب كذلك نزلاء فوق النزل القديم!”' 


0 


تمثل الإرث العلمي والسياسي والاجتماعي للمفتي علي الأتاسي عبر أولاده. ونخصض 
منهم ثلاثة برزوا ب مختلف المجالات بعد أبيهم: وإن نظرنا إلى مكانتهم العلمية 
والاجتماعية والسياسية نستطيع بشكل ما تصوّر منزل آل الأتاسي 2 ذلك الوقت. 
والذي كان نتاج قرون عديدة من العمل 2 المجال السياسي والعلمي. وسيتم تفناول 
ثالث أبنائه. المفتي إبراهيم الأتاسي. 2 الفصل القادم: كونه حلقة الوصل الأهمّ 2 
تاريخ العائلة بتلك الفترة. 


- مفتي حمص وقاضيها الشيخ عيد الوهاب بن علي الأتاسي: 

ظهر يك حياة والده كوريث لمكانته الاجتماعية: ومشالا؛ وقوفه إلى جانب والده 2 
خلافه مع عبدالله آغا حاكم حمص ' '. وتسلمه منصب قاضي حمص 2# حياة 
أبيه' . ولاحقًا تسلم منصب الإفتاء من بعد الشيخ علي. 


1 المصدر السابق. شوال 1119ه 

2 المصدر السابق. ذي الحجة 1119اه 

3 المصدر السابقء رجب 1121ه 

4 المصدر السابقء ربيع الثانى 1122ه 

5 الصدر السايقء: جمادى الأولى 1123ه 
6 المصدر السابقء ربيع الأول 1128ه 

7 المصدر السابق, رمضان 133اه 
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ر_إووطظ شالق "سوا يزمر #ماماوركاوقائي 7 
و1 
وت/ ه١٠‏ ع لحوماة جر 
11077 


وثيقة رقم 8: 

حجة شرعية ممهورة بختم قاضي حمص السيد أحمد زهرا (زهراوي) 
بتاريخ 22 محرم 1154ه/ 1741م: وأول الشهود : 

ذخرالعلماء والمفتين مولانا عبدالوهاب أفندي الآتاسي المفتي بحمص. 
ومن الشهود : السيد داوود أفندي الاتاسي. 

الأآرشيف العثماني: أرشيف قصر طوب كابى. 

15/1107 رذ 8 


- الكيميائي والأديب عبد اللطيف بن علي الأتاسي (وفاته: 1150ه/ 1737م): 


أحد الأدباء المتفوّقين. نال رتبة حسنة من الأدب: وكان له من العلم القدح المعلى, 
وجنح إلى التعمّق 4# فنون أخرى. كالكيمياء وعلم الإرت والأوقاف. كما كان شاعرًا 
له عدة قصائد. متها القصيدة التي مدح بها شيخ الإسلام (مفتي الدولة العثمانية) 
المولى عبد الله باشماقجى حين عودته من الحجء ومطلعها : 


قد عادت الشمس تشريمًا إلى الحمل ... والسعد أقبل يسعى بالغ الأمل'' 


[ أستفد. منير- الخوري عيسى. 4ك 
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آل الأتاسي من حقبة آل العظم 
وحتى الغزو المصري (1830-1730م): 


أثّرت الإخفاقات والنكسات العسكرية والإدارية التى مرّت بها الدولة العثمانية ب 
القرن السابع عشر على سياساتها الداخلية. خصوصًا مع ظهور مشكلة التضحّم 
التى أذتء كنتيجة طبيعية, إلى نزاعات بين أركان الشريحة الإدارية/ العسكرية 
نتيجة نزول قيمة إقطاعاتهم (التمار) المتمئلة بضرائب الأراضي الزراعية؛ فأفضت 
تلك النزاعات بين عناصر مختلفة القوة إلى ظهور نخب عس كرية؛ تمككنت من 
السيطرة على إقطاعات ضخمة للفاية لتحتوي العناصر ذات الإقطاعات الصغيرة, 
وتمكنت من تأسيس قاعدة محلية لها فيما بعد. وأذى ذلك بشكل تلقائي إلى انهيار 
نظام «التمار»؛ وحلول نظام المالكانه''' مكانه. الذي استحدثته الدولة لرفد الخزينة 
العامة بالتقد بعد العجز الاقتصادي الذي واجهته للأسباب السابق ذكرها. 
ولريما كان أبرز المظاهر المبكرة 2 المنطقة لتلك التخب ذات النفوذ العسكري 
والاقتصادي الواسع آل سويدان حكام حسياء وحُماة طريق الحج الشامي. الذين 
مدّوا نفوذهم إلى مدينة حمص كما جرى تناوله 4 فترة البحث السابقة (1650- 
0مم). وقد شهدنا ‏ الحقبة الأخيرة منها ظهور شخصية جديدة على الساحة 
السياسية؛ هى إسماعيل اغا العظم؛ الذي سيمهد الطريق لنفوذ آل العظم ذوي 


القاعدة المحلية 2# المعرة, ولاحقًا حماة ثم حمصء حيث عمدت الإدارة المركزية على 
امسترضائهم ويسّروا لهم أسياب النهوض الاقتصادي. لعل أبرز ما واجهنا منها 2 


1 نوع من أنواع الأنظمة الإقطاعية؛ توجّه بموجبه أراض واسعة إلى الفاكز بأحقية تلك الأراضي عن طريق المزايدة: 
ويكون ذلك بتسامه جميع ضرائب تلك الأراضيء» المسمّاة بالمقاطعة, مدى الحياة غالبًا. مقابل دفع مبلغ نقدي مباشر 
يسمى ب «المعجلة», ومبلغ سنوي ثابت «مؤْجّلة». للمزيد يُنظر: ١‏ 
(1.)2002تصمصماق علا أعابع10 ولمناقن[ءمغدمقصصا السقحم05 بأعصطء84 ,جلاعن 
515111 ظالالف ماهلا 5/15 1244 آئكآ ,خنساتنا ,01 لالخع] 1ه »ا 
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حمص توجيه إقطاعات العشائر البدوية العريية إلى عهدة اسماعيل آغا العظم ', 
وذلك على أمل الاستفادة من قوتها ث أن تكون «قاعدة للاحياء العثمانئي": فقاموا 
«بإرساء النظام # المنطقة وأخضعوا العديد من العناصر المحلية المتمردة»» فعادت 
العوائد [الاقتصادية] إلى جريانها وتم الحفاظ على سلامة الحج إلى مكة وأمنه»' ‏ 
يمكن اعتبار آل العظم. حسب شيلشر؛ «أسرةآغاوات سلطائية/ زعماء قوات شبه 
عسكرية»: تمكنت عندما تقلد أبناؤها رتبة «الباشاوية» من أن تعيد لدمشق ما كان 
لها من مركز قوة ودور محوري ع المنطقة كلهاء ولريما كان هدفهم من وراء ذلك أن 
يكون لهم 2 سورية ما كان للبكوات المماليك ب مصر من مكانة:؛ إلا أنهم اتبعوا 2 
ذلك استراتيجية مغايرة: وك النهاية كانت أكثر فاعلية. وما إن استقروا © المدن 
السورية وريطوا مصائرهم بمصائر جماعات محلية معينة [ 3# بداية عهدهم 
بحمص؛ آل سويدانء ولاحقا وبشكل أقوى؛ ؛ آل الجندي]. حتى أصبحوا التواة لنخبة 
مدينية سورية؛ ففي دمشق تمت حماية المصالح التجارية على طول طرق التجارة 
الداخلية والخارجية مع استانبول ومصر ويغداد ومكة؛ وراجت الصناعات الدمشقية 
الكمالية وأصبحت لها أسواق واسعة جديدة وازداد الإنتاج: ؛ وكان من نتائج ذلك 
ازدياد الأرياح وتراكم الثروات لتستثمر ك التجارة من جديد أو تحبس 3 الأوقاف 
الذرية: أو توقف على المأؤسسات الدينية: أو اقتناء الأراضي وبناء الدارات فيها 
والتمتّع بنمط الحياة المرفهة, وقد تم لآل العظم ذلك كله بفضل ما تور لهم من 
الوسائل العسكرية والإدارية والمالية © إطار النظام العثماني [التي وظرتها لهم 
الإدارة المركزية بشكل مباشر | غلم يعدت أن كان هناك ما ينال طول حكم آل 
العظم # القرن الثامن عشر من سيادة الدولة أو هيمنة السلطان على سورية؛ وإلى 
ذلك فقد كان آل العظم دعاة للعثمانيين وخدمًا للدولة وحماة لها.» ”أ 

لمع نجم إسماعيل آغا العظم لنشاطه الإيجابي الفعّال 4 فترة اضطرابات شهدتها 
سورية الوسطى ودمشقء فوجّهت الدولة إليه 2 عام 1719م حكم والتزام إقليم 


(129/10) 129/41 1114 لذ رذلظ [1 
2 شيلشر [4 
راجع كذنك: مبيضين. مهند. الناس والمدينة 4 العصر العثماني: دمشق 4# القرن الثامن عشر الميلادي. مركز 
دراسات الوحدة العربية- مجلة إضافات (المجلة العريية لعلم الاجتماع. 2013) 
3 المصدر السابق؛ 44-43 
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المعرّة-حمص-حماة' .وقد شهدت حمص © عهده انفراجًا بعد ضيق كبير» حيث 
ضبط المنطقة وصدٌ عنها وعن طريق الحج هجمات البدوء؛ ودعم المدينة اقتصاديًا 
ظل الأزمة التي كانت تمر بها المنطقة , وسيحصل على لقب الباشود بة لاحمًا 
وسيتسالم حكم أيالة الشام وإمارة الحج. وسيمهد لفترة ستشهد النفوذ الأقوى لآل 
العظم ب سورية؛. حيث ستلحق حماة وحمص لعهدة آأخيه سليمان باشا العظم 
بنظام «مالكانه». وسيكون لابن أخيه أسعد باشا بن إسماعيل باشا العظم النفوذ 
الأكبر. ومن مظاهر ذلك نشاطاته الاستثمارية 3 المجال العمرانى للمراقق العامة 
والخاصّة. فكان أشهر ما شيّده 4 دمشق خان أسعد باشا وقصر العظم الشهير, 
وعلى مستوى حمص؛ شيّد خان الأسعدية وحمام الأسعدية: وكانت له أملاك 2 
المدينة كالطاحون الجديد. و23 دكاناء بالإضافة إلى أكثر من 100 دكان بنظام 
الوقف. مع قهوتين (قهوه خانه) 2 خان الأسعديّةء بالإضافة لطاحونة الأسعدية 
وبستان الأسعدية خارج أسوار المدينة القديمة؛ كما دعم المزارعين ‏ مختلف قرى 
حمص بفقروض تجاوز مجموعها 5000 قرش: وقروض أخرى مقابل الضرائب 
الحكومية المفروضة على الأهالي تجاوزت 33 ألف قرش 

سيستمرٌ نفوذ آل العظم بعدها عدة عقود من الزمن. بش كل شبه متواصل» 
وسيفقدون بريقهم ونفوذهم # سورية نهايات القرن الثامن عشر لعدة عوامل. 
أهمّها الاحتلال النابليوني لمصر وس طوع نجم أحمد باشا الجرّار والي عكاء الذي 
اعتمدت عليه الإدارة المركزية العثمانية 2# التصدّى لحملة نابليون المنطلقة من 
مصر لفزو سورية 2# 1799م: فنجح # تلك المهمة بينما فشل زعيم آل العظم, 
عبدالله باشاء ووقع أسيرًا بيد الفرنسيينء وكذلك الحركة الوهابية 2 شبه الجزيرة 
العربية؛ التي أوقفت مسير قافلة الحج التي كان يقودها والي دمشق عبدالله باشا 
العظم نحو مكة 2 7م فأرّى ذلك إلى عزله ليكون آخر ولاة تلك الأسرة!* 


1 المكي, 8 جمادى الأولى 1131اه 

2 المصدر السابق. 27 ذي الحجة 1129[ه: «..وفيه جاءت حنطة وشعير من المعرا (المعرّة)» عمّرها الله وساثر بلاد 
المسلمين. وكان الله لابن العضم (العظم) الذي هو فيها عونًا ومعيئًا.., 

1 رجب 1131ه:«وفيه جاء اسماعيل آغا ابن العضم وفقه الله إلى الخير بحرمة رجال الخير؛ وجاب معه حنطة 
وشعير. وأرسل منها شيء إلى بلاد الشام؛ لأن بلاد الشام فيها غلا(ء) .» 

دتركة أسعد باشا العظم المحفوظة 4# تصنيف أوراق قصر الس لطنة طوب قابو/ توب كابى- الأرشيف العثماني 
والمسجلة تحت رقم: 15.18/4.0 ,804 / 44/3 

4 شيلشر. 42-41 
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إن ولادته ونشأته يك دار والده بعمصء والإرث العلمي والاجتماعى الذي حمله. 
بالإضافة إلى الظروف التاريدية للمرحلة. سيجعل منه الحلقة الرئيسية لأغلب 
فروع آل الأتاسي وأكبرها. وإن توقفنا عند العناصر السابق ذكرها. نجد أن والده 
هو المفتي والقاضى والزعيم المحلى والمعمار الشيخ علي الأتاسي. أدهى شخصيات 
حمص: وأخوه المفقتي والقاضي عبدالوهاب؛ وأخوه الآخر هو الكيميائي والأديب 
عيد اللطيف .وهو الأصل ينتمي إلى سلالة معروفة من المفتين والزعماء 
المحليسن: هذا كله سيجعل حياته مثيرة للاهتمام؛ فتنمّل بين حمص والقاهرة وحلب 
واسطنيول وطرابلس الشام. 

ترجم له تلميذه المرادي: قوصفه بأنه «من أشهر علماء زماته». ولد ب حمص عام 
2ه, 1710م. ودرس 2# الأزهر سنين عديدة [وهي المؤسسة العلمية الإسلامية 
الأعرق. ودراسته فيها أمر طبيعي بالنظر إلى القوة الاقتصادية التى تمنع بها والده 
المفتي علي. ولا يجب أن ننسى تجربة أحد طلاب الأزهر ةي حمصء الشيخ 
عبدالجليل السباعيء الذي كانت دراسته شك تلك المؤسسة عاملا قويًا لتسلمه 
الفتوى يك المدينة. ويبدو أن آل الأتاسي تتبّهوا إلى ذلك الأمر]. وعاد بعدها إلى 
حمص ليتسلم منصب الفتوى فيها '''. ليكون المفتي الثامن من آل الأتاسي 2 حمص, 
وقد كان من المتغلبين»: أي أصحاب النفوذ الكييرء وكذلك من أصحاب «القوة 
المالية/ اللاقتصادية»:”. إلا أن خلافه مع أسعد باشا العظم (وقاته:1758م).: الذي 
كان آنذاك حاكم حماة وحمص. أدى إلى عزئه عن منصبه؛ فساقر لحلب ثم 
العاصمة اسطنبولء وبعدها وجهت إليه الإدارة المركزية منصب مفتي طرابلس 
الشام؛ فشغل ذلك المنصب لما يقارب خمسة عشر عامًا حتى وفاته '*'؛ وكان من 
تلآميذه مفتي حمص الشيخ عبدالحميد بن عبدالوهاب السباعيء ومفتي دمشق 


)18/1( المرادي؛ سلك الدرر؛‎ ١ 

8553151112 ,8966/117.8048: حسب ش كوى السيد عبد القادر والسيد ناصر. أولاد السيد محمد 
اليحياوي متولي وقف آل اليحياوي. على الشيخ إبراهيم [الأتاسي] مفتي حمص السابق, ومتولّي وقف اليحياوي 
بالاشتراك؛ ومن ضمنه طاحونة ذات سيع أحجار. 

3 أسعد؛ منير- الخوري عيسى. (374/2) 

الأتاسي. باسل. بفية الناسي. انظر: البيطار. عبد الرزاق, حلية البشر # تاريخ القرن الثالث عشرء 824-822 
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ونقيب أشرافها محمد خليل بن على المرادي: مؤلف موسوعة «سلك الدرر ك أعيان 
القرن التاتي عشر». 

وقد استمرٌ الإرث العلمى للوالد ب طرابلس الشام عبر ابنه الشيخ ياسين الأتاسي, 
الحجد الرئيمسي لمفرع «العطاسي» من العائلة '. وقد سكن أحفاده _2 حى باب 
الدريب جنوب شرقى المدينة القديمة' '. بخلاف بقية آل الأتاسي الذين سكنوا 2 
الغالب ضمن حارة المفتى 2 منطقة الباب المسدود جنوب غربي المدينة. 

وبالعودة إلى الشيخ ياسين الأتاسي: فقد تس لم إفتاء طرابلس الشام من بعد وقاة 
والده 2 عام 1782م' ". وهي دلالة هامة على ترس يخ الشيخ ابراهيم لقواعده ب2 
المدينة» وستسمر المصاهرات والعلاقات لآل الأتاسي مع طرابلس الشام 2 الفترات 
اللاحقة. ‏ استمرارية طبيعية نتيجة للعوامل التاريخية والجفرافية بين المدينتين 
حمص وطرابلس.ء ويين آل الأتاسي والمدينة. 

وتكمن أهمية الشيخ إبراهيم الأتاسي ليس فقط بتسلمه منصب الإفتاء 4 طرابلس 
الشام مركز الأيالة وتوسيع علاقاته على المستوى العلمي فيها. بل بكونه ناقل الإرث 
العلمي والاجتماعي والسياسي لآل الأتاسي من الحقبة العثمانية القديمة/ النظام 
القديم. التي برز فيها والده المفتي علي. إلى الحقبة الجديدة/ النظام الجديد, 
ممثلة بابنه المفتي عبدالستار الأتاسيء الذي مد علاقاته إلى قلب قصر السلطتة. 


1 ياسين الأتاسي و عبدالغني الأتاسي هما جذا الفرع «العطاسي». 
2 أسهدء منير- الخوري عيسى. (375/2) 
3 انظر الوثيقة الملحقة. 
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ماد 9 سخ لامي وم 1 
8 3 1 بن لالض ابر 


0 0 200 
لاو مس 
0 لبس ا عون وال ليا وان لدب روإوا راع ٠.‏ 


وثيقة رهم 9: 

حجة شرعية من سجلات المحكمة الشرعية ب طرابلسء لبنان» مؤرخة 2 
7 من ذي القعدة عام 1196ه (1782م): وبداية نصّها: 

«بمجلس الشرع الشريف المشار إليه حضر كل من عمدتي ذوي الفضل 
الكرام الحاج ياسين أفندي المأذون بإفتاء المحمية [طرابلس الشام] حالا ابن 
المرحوم إبراهيم أفندي الأتاسي المفتي بها سابقا وابن عمه الشقيق الشيخ 
يونس أفندي ابن الشيخ مصطفى أفندي الأتاسي المقررين بموجب حجة من 
قبل مولانا الحاكم الشرعي # وظيفة النظر والتكلم والتولية على وقف 
جدهما الأعلى محمود الاتاسي ظاهر مدينة حمص وباطنتها لانحلال 
الوظيقة التولية بوقاة إبراهيم أغندي المومى إليه من أيام المقرر كان ذلك ...» 
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3 عبد الستارالأتاسي - الدورالريادي - 

العلاقات المباشرة مع قصر السلطنة - النخبة العلمية والثقافية: 

تشكل دراسة شخص المفتي عبدالستار والفترة التى عاش فيها. رغم قلة المصادر 
التاريخية عن تلك الحقبة الفامضة؛ أهمية كبيرة ب سياق تتبّع العائلة ونفوذها 
المتصاعد خ المدينة. مع الآخن بعين الاعتبار تأقلمها وتكيّفها مع ريح الأنظمة 
الجديدة التي بدأت تهبّ من العاصمة باتجاه المنطقة السورية بشكل تدريجي, 
وكذلك فإن المفتي عبد الستار كان حالة قريدة للغاية 4 تاريخ الأسرة, لكونه يمثل 
المحاولة الأبرز حتى تلك الفترة: ا التطلع إلى إنشاء علاقات سياسية جدّية خارج 
سورية: والتوجّه تحو العاصمة مباشرة, ولعل ذلك بسبب ولادته 2 طرابلس؛ أي 
خارج مدينة حمص., من أم طرابلسية كذلتك. وهو ما يعني احتكاكا مبكرًا مع ثقاقة 
مختلفة عن ثقافة المجتمع الحمصي المنغلق على ذاته. 2 مدينة ساحلية تنشط فيها 
بكل تأكيد الحركة التجارية الغربية من خارج الس لطنة العثمانية الشرقية: بالطبع 
دون إغفال القواعد والأساسات التي ثيّتها للأسرة جذه المفتي علي الأتاسي 
وأجداده من قبله 4 المدينة: ولم تكن تلك القواعد والأساس ات لتستمر دون 
ديناميكية 4 التعامل مع التغيّرات والتقلبات السياسية والاجتماعية التي كانت 
مقدمة لتغيير كبير س يقاب النظام العثمائي رأسًا على عقب: وسيكون من المفيد 
جدًا استحضار الأحداث التي شهدتها المنطقة السورية بشكل عام. وحمص بشكل 
خاص. 4# محاولة لريطها بالتطوّرات التي لحقت بالتسيج الاجتماعي الحمصي, 
وبالتالى فهمًا أكبر لتأثير آل الأتاسى 3 تلك الفترة. 


4231 الوصضم ' لمم ادي عن 8 : 
العلاقة مع الادارة المركزية ١920-17540ام4/,‏ 


لقد شغل نظام المالكانه الإقطاعي؟'' حيّرًا كبيرًا # الحياة السياسية والاجتماعية 


1 نوع من أنواع ‏ الأنظمة الإقطاعية؛ توجّه بموجبه أراض واسعة إلى الفائز بأحقية تلك الأراضي عن طريق المرّايدة, 
ويكون ذلك بتسلمه جميع ضرائب تلك الأراضي: المسمَّة بالمقاطعة, مدى الحياة غاليًا؛ مقابل دفع ميلغ نقدي مياشر 
يسمّى ب «المعجّلة», ومبلغ سنوي تابت «مؤّجلة». للمزيد يُنظر: 
(2002).اممممعاع علا أعاناء12 ولصبيعب !رمد مقصصا لامقصرك0 ,أعستطعا8 ,6200© 
51511111 ع تلمع أ اغالا الا اللخ أآناأ ,أنستنا ,الخ« اتم] 
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تلك الفترة ضمن الأرشيف العثماني (804). نرى أن قضايا مقاطعات المالكانة 
تكاد تكون هي القضية الوحيدة التي شغلت العاصمة. لضعف الحكم المركزي 
العثماني # الولايات العريية؛ مما يعني باختصار أن هذا النظام الإقطاعي كان 
الصلة الأهمٌّ بين الإدارة المركزية العثمانية وممثليها المحليين (آل العظم: ولاحمًا 
أحمد باشا الجزار)؛ وتلذلك كان دور الإدارة المركزية # تلك الفترة بش كل عام 
غامضًاء بل شبه غائي. على الساحة السياس ية-الاجتماعية السورية. واقتصرت 
الممارسات السياسية 4 أغلب الأوقات على التفاعل بين المكوّنات المحلية المدنية 
والنخب العمسكرية/ شبه العسكرية الحاكمة؛ التي أمّنت النفوذ شبه المطلق ل 
المنطقة بعد دفع المبالغ المترتّبة عليها للخزينة العامة 2 العاصمة وفق ما يحدّده 
نظام المالكانة. 


إن الديناميكية النسبية # العلاقة الاقتصادية بين النخب المحلية الحاكمة والإدارية 
المركزية # العاصمة ضمن تلك الفترة, والمتمثّلة بدفع مبالغ التزام مقاطعات 
المالكانة ؛ التي كانت تُعطى على شكل سناجق كاملة [كانت تعطى حمص وحماة. و 
أحيان كثيرة المعرّة. كمقاطعات كاملة لآل العظم]. كانت مثيرة للاهتمام. فحين 
تترتب بعض المصاريف الرسمية على عاتق الدولة .كانت الإدارة المركزية توجّه 
بصرف المبالغ المخصصة للخزينة العامة عن المقاطعات من أجل تغطية تلك 
المصاريف. بمعرفة وتصرّف متسامي المالكانات من الحكام المحليين, وللتوضيح أكثر 
وعلى سبي المثال؛ وجّهت الإدارة المركزية 4 عام 1761م بصرف مخصّصات 
الخزينة العامة [المعجّلة '''] عن مقاطعات حمص وحماة لترميم المسجد الأقصى 
وقلعة القدس" . وكذلك لترميم قلعة دمشق ومسجدها الأموي والمنارة البيضاء!”'. 
وي عام 1766م وجّهت بصرف مخصصات الخزينة لتفطية مصاريف العساكر 
الإنكشارية الموكلين بحماية طريق الحج من جهة قلعة الكرك؛ بعد تذكرة من قاضي 
دمشق . وكذلك فقد كانت مصاريف الحج تُغْطى من مبالغ تلك المخصّصات”” ؛ 
1 راجع تعريف نظام المالكانة- الهامش السايبق. 

2 10 9 

9 55..1123 .0 برخم8 3 


8 اا8 م0 804 4 
2-23 804 د 


آل الأتاسي كك العهد العثماذ 


تب 


أى أن متسلم المقاطعة كانت يفطي تلك المصاريف بنفسه: بدل دقع المبلغ النقدي 
إلى خزينة الدولة ثم إعادة إرسال المبالغ من الخزينة إلى المتسلم. واستمرّت هذه 
الديناميكية 2 عهد أحمد باشا الجرار. 


شكلت القضايا العسكرية الممثلة 4 تلك الفترة بحركة على بك الكبير ب مصر 
(1773-1768م) وحركة حليفه ظاهر العمر (1775-1771م).: الحرب العثمانية 
الزندية/ الفارسية (776-1775أم). ولاحقا الاجتياح النايليوني لمصر 2 798 ام 
أحدانًا هامة للغاية على الصعيد السياسى والاقتصادى للدولة بالنسبة للمنطقة 
السورية فقد أدّت إلى زيادة نسبية للمركزية ضمن الولايات العربية: حسب ما 
لوحظ ضمن وتثائق الأرشيف العثماني الرسمي (80/48) وذلك من ناحية إرسال 
الجيوش عبر سورية الوسطى: والأهمّ: الإمداد والدعم اللوجستي لتلك الجيوش 
أثناء مرورها من تلك المنطقة؛ وهو ما شكّل ضغطًا كبيرًا على الأهالى نتيجة 
ضرائب الدعم العسكري الثقيلة» حيث إن الدولة انّخذت من مراكز السناجق, 
كحمص وحماة: مراكز دعم لوجستي للجيوش؛ قفي عام 1770م وجهت الأوامر 
لتحضير وطبخ خمسين ألف قنطار من البقسماط' (لع1136012) 2 حمص وحماة 
للجيش العثماني. بمعية والي الشام عثمان باشا "*. وش العام ذاته تم تحصيل 
عشرة آلاف قرش من أهالي مدينة حمص كمصارف لمرور الجيش العثماني من 
المنطقة '. وذلك أثناء حركة ظاهر العمر. 1 


ومع بدأ حركة الإصلاح العامة لأجهزة الدولة, والتي بدأت ي عهد السلطان سليم 
الثالث (وفاته: 1808م): وظهور قضية النظام العسكري الجديد الذي استحدثه 
الأخير. والذي تمثل بتشكيل فرق عسكرية منتظمة وهق الأنظمة الأوروبية الحديثة, 
سَمَيت ب «النظام الجديد». بدأت بموجب ذلك أولى عمليات التجنيد الرسمية 
للأهالي؛ وبالتالي زادت النزعة المركزية للدولة العثمانية بعد عقود طويلة من 
الخمول؛ وأثّر ذلك على مدينة حمص من خلال عمليات التجنيد التي تلت الاجتياح 


نوع من أنواع الخبز يصنع بطريقة تحفظه من التلف والرطوبة. يتم استهلاكه عادةً 4 حالات الحرب والمجاعة. 
1009م ,804 2 
7 ,روثلا 3 


الفصل الرابع 


النابليوني الفرنسي لمصر ولاحقًا فرضت على أحمد باشا الجزار مخصّصات 
عسكرية كبيرة عن حمص وحماة لدعم النظام العسكري الجديد 


ويالعودة لأحداثت الفزو النابليونى الفرنسى لمصرء وضمن الجهود العسكرية 
9م تقديم معونة غذائية عسكرية يتم شراؤها بثمنها من الأهالي بالمبايعة. أطلق 
عليها اسم «الترتيب». وقسشّمت إلى ترتيب أول وترتيب ثاني. وفرض على حمص 
و 15 ألف كيلة شعير كترتيب ثانى. ولكن بسبب فقر الأهالي وعدم قدرة الولاة على 
الثاني شريطة تأمين ما تبقّى من الترتيب الأول 2 ظرف أيام قليلة ٠‏ وإنزالها ب 
مرفأ طرابلس الشام وحْصّلت إعانات الحرب والذخيرة عبر مخصّصات الخزينة 
من الوالي أحمد باشا الجزار عن سناجق الشام وبعليك وحماة وحمص وطرايلس 
الشام بشرط تعويضها ل وقت لاحق'" !., وهو ما قد يؤدي إلى تحصيل جزء منها 
جمع الجمال من البدو ْ محيط حمص وحماة من أجل النقليات العسكرية للحيش 
جك المنطقة ' أ» ومع تصاعد تفود حركة محمد بن عبد الوهاب وآل سعود 4 الحجاز, 
وجه السلطان سليم التالث عام 3م غرمانا باللغة العربية إلى مشايخ قبائل 
أحسب تذكرة فاضي حمص محمد وقا أقندي بتاريخ 2 صفر 1214ه/ 9 [م: .ااكة طم بذخ80 
929292165.111 
2 حسب التذكرة المكتوبة بخطّ السلطان سليم الثالث إلى أحمد باشا الجزار, ذكر فيها 60-50 كيسة (250000- 
0 قرش) عن حماة وحمص: 77]! ,3854/95.804 
3 وحدة لقياس الأحجام والأوزان تعادل كيلة اسطنبول 2# عهد السلطان سليم التالث 37 لتر. يُنظر: 
277 وأونلعم هلا لكق«ة صنقاذا /1101 ”ع الك" ,دامع ,)1 ا آاناش*ا (2002), 571-568 
14 /434.. كذ . .0 . 5..420/17430ق. .0 رفظ +4 
03141 ,84 5 
62693/9 5.6.2 رفوظ 6 
6 مث . 15 هلظ : الأموال الملجموعة «إمداد سفريه» من سناجق سورية بما فيها حمعص» والمقدّرة ب 190 
كيسة سلطائنية. أي ما يعادل 9 مليون ونصف قرش, وذلك لتأمين لوازم الجيش السلطاني تقرير للدفتردار عمر وحيد 
أفندي لمعايير ””الكيسة““.: ينظر: 2 ,(2019) 2كلع ,أوتلعمهاءازومة صسقاذا 117 “مدعل رأكلة8, 11 كاب 
03 م 803 7 
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ال الأتاسى ١ل‏ لعهد العثمانى 


عنزة ة البادية السورية [المدفوع سن إلى المنطقة السورية بضغفط من حركة 
١‏ لعظم وأعلنوا ولاءهم ْ 


سيمكننا تناول الأحداث والتطورات السياسية والعسكرية 3 تلك الفترة؛ ووضعه 
ضمن سيافه الصحيح. من رسم صورة عامة لحالة مدينة حمص ث2 خضْم تلك 
التغيّرات المتسارعة. وسيساعد أكثر 4 استيعاب السياق التاريخي لتبلور مفهوم 
العائلة والأسرة ضمن مدينة حمص على وجه الخصوص ووفمًا للمصادر الشحيحة 
المتوافرة عن تلك الفترة. نستطيع بشكل أو بآخر الاستدلال على تفاظم نفوذ آل 
الأناسي كعائلة واحدة؛ ووجود نوع من التفاهم والتنسيق بين أعيانها. رغم أن ذلك 
لم يرد بصريح العبارة 2 المصادرء ٠‏ لكن القراءة الدقيقة لأحداث تلك الفترة تدلتا 
على تلك النتيجة .كما سنرى لاحمقًا . وكنا فد لااحظنا التفاهم والانسجام الواضح 
بين أعيان آل الأتاسي 2 فترة البحث السابقة. وبشكل أدق؛ المفتي محمد بن أحمد 
الأتاسي والقاضي -المفتي لاحمًا- علي بن حسن الأتاسي ''!؛ وبدا أن قترة البحث 
الحالية ستكون فترة هامة لتبلور مفهوم العائلة لدى آل الأتاسي بشكل أقوى من أي 
وقت مضى. 


وستقوم هنا بفصل مصطلحين: آل: الذي نعني به مجموع أفراد/ أبناء الأسرة 
الواحدة,. أي الوجود الديمفراك تهؤلاء الأشخاص الذين تجمعهم كنية واحدة؛ 
وعائلة (عيلة؛ ج؛ عيل بالمحكية السورية). أي الثقل الاجتماعي والسياسي الذي 
يحرزه أحد أو بعض أفراد البيت (الآل) من خلال سلطة متصب وتراكم ثروة 


1 للمزيد حول هذا الموضوع. ؛ يُنظر: 
لع 883/315] عط 01 1205م)ؤنان) 311 33012615 عط[ ,اأكتدكة وزوام 
0-4 ,فلظ 2 
3 مثالا؛ ؛ المكي. 26 ذي الحجة 1104ه: «ثم يوم الخميس جاء الشيخ علي ابن عم المفتي محمد أفندي حفظه اللّه. 
وولاه الحكم والقضاء بين المسلمين إبراهيم آغا حفظه الله تعالى. وذلك بعد أن أخدوا خاطر [استاذنوا] شيخ 
الإسلام ومفتي الأنام [يقتصد مفتي حمص] محمد أفندي زيد قدره..» 
بالإضافة إلى عدة أحداث سجلت ذهابهما سويًا ض ضمن الوقود السياسية أو الاجتماعية خارج المدينة. 
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الفصل الرايع 


ويستفيد منهم بقية أعضاء الأسرة. ورغم وجود مثل هذه الهرمية ضمن الأسرة 
الواحدة؛ إلا أن العائلة ككل تمثل عصبية اجتماعية يحملها أفرادها جميعهم بحيث 
أنهم يداولون فوائد السلطة والثروة بينهمء ويتكاتفون وينافسون عصبيات أخرى 2 
المدينة ب مضمار مراكمة السلطة والثروة, وريما يكون لهم وجود عسكري متمثل 
بتجنيد أفراد الأسرة. هذه السمة الأخيرة: ونعني الوجود العسكري. سنريطه 
بمصطلح العشيرة المستخدم عادة 4 الأوساط البدوية, باعتبار أن التجمعات 
البدوية هي تجمعات عسكرية؛ بالإضافة إلى كونها تجمعات بشرية. مفهوم العائلة 
هذا تحول اليوم إلى تعبير عن مستوى اجتماعي يجب الحفاظ عليه من خلال 
المظهر وانتقاء الأزواج والتفاعل الاجتماعي مع أفراد من نفس الوسط. 


ومن الصواب أن يُعزى تبلور مفهوم العائلة إلى التأثير الاجتماعي للمفتي عبد الستار, 
والقوة الاقتصادية التي ورثها عن والده وجده. هذه القوة أترت بش كل إيجابي 2 
تماسك أغلب فروع آل الأتاسي [ولا ننسى هنا التزايد الملحوظ لأفراد الأسرة|]ء 
فكان التوجّه نحو الحفاظ على الثروة. خصوصًا 4 خضم الضغوط الاقتصادية 
الجديدة المفروضة على أهالى المديئة كضراتب الإعانة الحريية. والشعور بالتهديد 
من حركات التغيير التي تهدّد استقرار المجتمعات المتفلقة. وكان من طرق الحفاظ 
على تلك الثروة: الرزواج من داخل الأسرة؛ وهو أمر شائع رأيناه 2 المرحلة السابقة 0 
وسنراه بشكل متكرر +3 المراحل اللاحقة :”2 ٠‏ ويكون من الصواب القول إن الزواج من 
صمن العائلة الكبيرة بالنسية لآل الأتاسي تحول إلى ما يشبه العادة والعرف دغير 
اللزم. فلم تعد غايته الحفاظ على الثروة ضمن أفراد العائلة بقدر ما أصبحت 
بالإضافة إلى غاية الحفاظ على الثروة؛. كانت هنالك قضية أخرى تهم أعيان 
العائلة. وهى الحفاظ على الثقل والنفوذ الاجتماعى. خصوصًا بعد ظهور سلالات 
( زواج الفتي علي ين حمسن الأتامسي من انة ابن عمه المفتي محمد بن أحمد الأتاسي: وهي أرملة حاكم حمص 
2 مثالا؛ ؛ تزوج للفتي عيد الستار الأتاسي من «نفيسة الأتاسي» ٠‏ وقد ذكر أنها صاحية أملاك وأراضي واسعة ورتها 
عنها أولادها بالاضافة إلى ما ورتوه عن أبيهم . الخوري, فقسطنطين بنئ داوود كتاب تواريخ حمص العديّة داخلا 
وخارجًا [مخطوط]: 264 

وتزوج حفيده المفتي خالد بن محمد الأتاسي من رقية سيد سليمان الأتاسي. الأتاسيء باسل. بغية الناسي: المادة: 
محمد خالد أفندي ابن المفتي محمد أبي الفتح ابن المفتي عبدالستار الأتاسي» شارح المجلة. 
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آل الأتاسي ‏ 2 العهد العثمائي 


محلية أخرى (عوائل) كانت تزاحم عاثلة الأتاسي على المناصب وبالتالي على الثقل 
والنفوذ. وهذا ما دفعهم إلى التكاتف 2# مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية. 
و هذه المرحلة بالذات من تاريخ المدينة. ستكون قضية التكاتف النسبي ضمن 
هذه المرحلة تهيئة لتكاتف وتعاون أكبر وعلى مستوى أعلى بعد إعلان التنظيمات 
العثمانية. 


بالطبع لا يمكن إغفال الحالة الاجتماعية العامة ضمن سورية وحمص تحديدًا من 
ناحية تشكل العوائل والسلالات بمفهومها الحديث الموضح أعلاه؛ وهو ما سرّع 
. عجلة تماسك العائلة الأتاسية؛ فقد كان ظهور آل العظم كهائلة وسلالة واحدة 
عاملا مهمًا 4 تطوير مفهوم العائلة لدى المجتمع السوري؛ وخصوصًا أن آل العظم 
دعموا وتحالفوا مع عوائل معينة 4 دمشق وكذلك ف المعرّة. وحين نلقي نظرة على 
عائلات وسلالات المدينة السورية نجدها كانت تمشي 2 الاتجاه ذاته الذي مشى 
فيه آل الأتاسي: أى التجمع والتماسك. فأصبحنا نشهد نشوء سلالات جديدة ة وفمًا 
لظروف المرحلة؛ وبروزها كموامل مؤترة وفاعلة بشكل حقيقيء. بعضها ذات جدور 
قديمة جدا 2# المنطقة, ك آل الرفاعي وآل الحراكي وآل الجندليء وهي عوائل 
تنتمي لطبقة الأشراف [الذين تنافسوا ليس فقط على منصب نقيب الأشراف. بل 
كذلك على منصب القاضيء الذي أصبح يُسَلْم 4 أحيان كثيرة قبل إعلان التنظيمات 
العثمانية إلى أعيان تلك العائلات: وخاصة الزهراوي والرفاعي]. وبعضها حديئة 
نسبيًا ‏ تلك الفترة؛ ك آل.الدروبي وآل الجندي وآل الوقائي وآل الموصلي. وكذلك 
فقد أصبحت بعض العاثلات القديمة والراسخة ‏ حمص. ك آل الزهراوي 
(الناقعي). أكثر تماسكاء يسبب وجود هرمية مركزية فرضها منصب ذقيب الأشراف 
الذي تسلموه ‏ فترات أقدم؛ واستخدموه للحصول على منصب قاضي المدينة. بل 
وك حالة نادرة؛ منصب المتسلم ' ''. قأعطاهم ذلك نفودًا وساعدهم لتكوين علاقات 
رسمية خارج المدينة بحكم ذلك المنصبء وبالطبع؛ زيادة ترواتهم ومضاعفة أملاكهم 
من خلال الأموال التي كانوا يتحصّلوا عليها عبر توثي الأوقاف بشكل رئيسي 


البراهيم اضدي الزهراوي (وفاته: 274 اه/ 858ام))؛ كان متسلّم حمص 4 فترة الحكم المصري لسورية. الخوري؛ 
قسطنطين بن داوود. 248-247 

2 لوحظ تسلم آل الزهراوي لوقف خالد ين الوليد. وهو الوقف الأكبر 4 مدينة حمص: وذلك عبر عرض عيد القادر 
الزهراوي لتولي الوقف بعد والده المتوقى محمد الزهراوي: /0..18:0) 804 ..215117/425 
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الفصل الرابع 


ومن هنا يمكن فهم تماسك آل الأتاسي بشكل منطقى أكثر. فمنصب الإفتاء عند 
الأسرة فرض عليها حالة من الهرمية المركزية المشابهة لحالة آل الزهراوي. وكان 
مركز تلك الهرمية هو المفتي باختلاف شخصه. ومع مجيء شخصية مؤثرة وفوية 
اقتصاديًا كش خصية عبدالستار الأتاسيء كانت تلك المركزية أقوى من أي وقت. 
وسنرى أن النزعة العائلية شملت فروعًا من العائلة أخذت اسمًا مختلمًا منذ فترة 


طويلة. كفرع آل باكير الأتاسي. وفرع آل سيد سليمان الأتاسي . 


هو عيد الستار بن ابراهيم بن علي بن حسن بن محمود بن أحمد بن خليل بن علي 
بن خليل الأتاسيء المفتي التاسع من آل الأتاسي 2 حمصء ولد © طرابلس الشام, 
ودرس فيها شك البداية»ء ثم توجه إلى دمشقء وحرص على أخذ العلم فيها بشكل 
تخصصي بالفقه الحنقي وكان حلقة ة سلسلة سند رواية البخاري والنووي عن 
أحد أكبر علماء دمشق ق الشيخ محمد بن عبدالرحمن الكزبري» ؛ ثم جاء إلى حمصء؛ 
موطن أسرته. واستعاد منصب الإفتاء 4 بدايات القرن التاسع عشر, بعد أن عزل 
عنه والده 2 السايقء: وظل ع المنصب ربع قرن تقريبًا حتى وفاته؛ وكان قد تولى 
بالإضافة إلى الإفتاء. وظيفة المدرس 2# جامع النوري الكبير بحمص.ء الوظيفة 
العلمية الأعرق والأرفع, ؛ والتي تولاها أجداده من قبله كما ورد سايقّاء بالإضافة إلى 
توليه وقف آل الأتاسي ووقف مسجد الأتاسي/ مسجد دحية الكلبي 


4 الفعالية والتأثير - الريادة سيا 
إن الظروف السياسية والعسكرية التي مرّت بها مدينة حمص # فترة البحث. 
والتأثيرات الاقتصادية نتيجة تلك الظروف والتفييرات: دفعت أعيان المدينة 
وأصحاب الثقل فيها إلى التفاعل مع الإدارة المركزية بأسلوب وخطاب يناسب 
اهتمامات ومصالح العاصمة 4# المنطقة, وهو أمر يمكن ملاحظته #يْ عريضة 
المفتي علي الأتاسي وعلماء حمص. العريضة الأقدم 4 الأرشيف العثماني بالنسبة 


16 اهبا اليك :1 


[الأتاسي. باسلء بغية الناسي المادة: مشيخ الإسلام ومفتي الأنام المحدث الشاعر علامة الأقطار السيد عيدالستار 
أفندي بن المفتي برهان الدين إبرأاهيم الأتاسي». 
انظر: البيطار؛ عبد الرزاق: حلية البشر لي تاريخ القرن الثالث عشر؛ 848-846 
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لحمصء ومن الواضح أن الوعي السياسي كان يتطور بشكل مستمرر 4ك المدينة رغم 
انفلاقهاء ويمكننا تخمين أن الوفود السياسية والاجتماعية التي كنا نلاحظها ب 
فترة البحث السابقة. والتي كانت تخرج من حمص نحو حماة: طرابلس؛: دمشق: 
والعاصمة اسطنبول. استمرّت # فترة البحث الحالية؛ لكن لا يمكن تحديد إن 
كانت قد توسعت وزادت بحكم تراكم العلافقاتء أو إن كانت قد ضعفت يسبب ضعف 
القيضة المركزية على المنطقة. واقتصرت على الوفود إلى النخبة المحلية الحاكمة. 
وفيما يتعلق بالمفتي عبدالستار الأتاسي ودوره الريادي على الممستوى السياسي ل 
المدينة»ء أو فيما يخص تفاعل أعيان مدينة حمص مع الإدارة المركزية وكيفية تناول 
القضايا العالقة المتعلقة بالشأن والمصلحة العامة؛ فإن الوثيقة أدناه والمؤرخة عام 
12همه/ 1817م تبين لنا عدة جوانب ينيغي التعريج عليها. 


أصل الهقضية هي توجيه فريتي «موادن» ويأكمام» الوافعتين على محاذاة بحيرة 
حمص (قطينة) جنوب غربي مدينة حمصء إلى عهدة جوخدار/ عميد فلمية 
الصدارة العظمى «قره حسين آغا» يموجب نظاء المالكانة لمدة 32 سنة2 » وقد تنبّه 
أعيان مدينة حمص إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العام للمدينة كون 
حاصلات وضرائب القريتين المذكورتين كانت مخصّصة لترتيبات موسم الحج. 
حسب زعمهم. وذلك متد أيام والي الشام محمد باشا العظم (ولايته: 1771- 
2م ). وأن تخصيص تلك القريتين للآغا المذكور سيؤدي إلى زيادات بالضرائب 
عن مقاطمة حمص الضريبية لخسارتها المورد المالي المتعثل بحاصلات تلك 
القريتين: ومن هنا ارتأى الأعيان المدنيين © حمص تنظيم عريضة مرفوعة إلى 
الصدر الأعظم.: يبدو أنها أرسلت إلى العاصمة بواسطة والي الشام صالح باشا'” 


114572-22 /0..11..279 ,فق 
3 راجع الهوامش السابقة. 
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عدا تع هن ا سن نك د م تون 2 


مه بخان كيل 3 رات د 


0 هلواط لما لتر تسسا ةر 


زواتمق ران و1 
الها والصادم مز ززن خا ططاراسقل عون ع مود دقام ددم انائوانا غيم 
لمر سسا وال مش شعبصو رسأ ,نجوه والاع ال فاليم لجابراا والطاعلا” 2000 0 


ا رط ووا نامر :امار اعم اندر المست راو و له عض اش سس عاب 


اماما : لكريف أ رتسل سييين وا 2 رطضيف نالم معات ا اللشرشءا عامام 

با عق راغا ذه تؤعاصيت الام ساي .ن, المطاع بره الواىا يعارهاان 7 وف ارقت 
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الوا فز ستلمن ير واد' م ابأ «وذانسمية بد ام المرصعفال” امس م م 


ساد امود 
عولد تنام 


5 ونا علد» المزر 0000-6 زا ” 
عاط ب م 1 سعد همسن 


ليامعماتة2 مماكاة 


الراراع ار لاد 
العا 

0 
م 


الل عي سكلل التق 
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وثيقة رقم 10: 

نص العريضة: 

اللهم إنا باس طون إليك أكف الضراعة ومتوسلون بسيدنا محمد صاحب 
الشفاعة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوى الفضل والبراعة أن تديم 
أيام سعادة الدستور الوقور الخطير المعظم والليث الجسور المشير المفخم 
مؤيد الدولة والدين وناشر رايات المراحم والعدل على العالمين سعادة أفندينا 
ولي النعم أمده اللّه تعالى بدوام النصر والظفر والفتح المبين والعز المكين 
المتين آمين. عرضحال [عرض حال] العبيد فقرا(ء) الحماصنة لدى سدة 
المراحم الوفيه من خصوص أمركم الشريف العالي الصادر من لدن عواطفكم 
العلية من جهة قرية مودان وأكمام الواقفتين 2 طبراق [أرض] حمص نهم 
توجهوا بطريق المالكاته على افتخار الأماجد والأكارم المعتبرين حسن آغا 
فتلى الأمر الشريف بحضور ساير [سائر] الوجوه والأهالي فالجميع أجابوا 
بالسمع والطاعة لامتثال الأمر الشريف غير أنه أقندم [أسيدي] نعرض 
لسعادتكم أن هاتين القريتين مع باقي القرايا الواقعة 4 طبراق حمص 
جميعهم من أيام المرحوم المبرور الدستور الوقور الحاج محمد باشا عظم 
زاده طاب ثراه ارتبطوا لمهام الحج الش ريف المترتبة على السنجق وارتفع 
عنهم تصريمف المالكانه لكون مهمات الحج الشريف من أهم المهام وألزم 
اللوازم ومن تلك الأيام إلى وقتنا هذا لم عاد جرى عليهم قلم المالكانه وقبل 
هذا صدرت أوامر من أسلافكم الوزراء العظام بهذه القرايا وغيرها أن تكون 
على وجه المالكانه فيحصل لها الوقوف بارتباط ذلك لمهام الحج الشريف 
المترتبة فيرجع الجواب ببقا(ء) ذلك لجهة المهمات الحجازية حذرا من 
تعطيل المرتب لعدم من يقوم به فيبقى أمر سعادتكم والمراحم مراحكم أفندم 
سلطانم [سيدي وسلطاني] وأدام الله تعالى أيام دولتكم السعيدة بدوام 
المراحم على الأمم بجاهه صلى الله عليه وسلم. 
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الفصل الرايع 


سبي ل ان سكن 6 عمد ا 0د فسان 


7 " لاوما ماطلاا/ 
أ باعي ساد 436 لا 3 ا ا 00 ل را در مأو فم ونه 9 


الها م عما نهم .: : م 


دا 0 . 1 5 2 


لما بعالت الما 2008 
رلا نا 3 الماع سايلا ' لىإ إراعل 595 2 14 
3 0 5 ا أ مصعطوا يساما 0" اساسا سار لمر 


7 1 


359 
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الأختام والتواقيع [من اليسار إلى اليمين] : 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد عبد المجيد الرفاعي المولى 
خلاقة بقضاء حمص [القاضي] 

العبدالداعي لسعادتكم على الدوام: السيد عبد الستار الأتاسي المفتي 
بحمص 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد عبدالقادر الزهراوي النقيب 
بحمص [نقيب الأشراف] 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد الشيخ محمد عبد المنعم شيخ 
السجادة البكرية [زعيم الطريقة الخلوتية البكرية الصوفية] 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد الحاج عثمان محرم دراقي 
العيد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد محمد حراكي تربدار سيدنا 
خالد بن الوليد رضي اللّه عنه إناظر القبر] 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد طه شمسي باشا جلبي 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد مصطفى الشاهين الإمام 

العبد الداعي لسعادتكم على الدوام: السيد نجيب صاكيٌ جلبي 

العيد الداعي لسعادتكم على الدوام : السيد صلاح الرسلان جلبي 
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آل الأتاسى # العهد العثمائى 


توجد عدة ملاحظات حول تلك العريضة: وتلك الملاحظات هي مع الأخذ بعين 
الاعتبار ظروف تلك الفترة الزمنية وشروط المرحلة فيها : لعل أبرزها هو تسجيل 
الزعماء المدنيين لآسماء أسرهم/ عائلاتهم [كنيتهم]؛ وهو تطور هام للغاية # 
العريضة المُرسلة ك فترة البحث السابقة. نرى أن تلك العريضة لم تحو على اي 
اسم من أسماء عوائل الموقعين عليها [أرفق البعض باسمهم لقب الحسيني فقط 
كإشارة إلى نسبهم الشريف]. حتى المفتي علي الأتاسي الذى ينتمي لسلالة معروفة 
وأسرة متماس كة ك4 تلك الفترة» بل وإنه كان يُكنى باسم عائلته 4 يوميات المكي. 
عائلته. وهذا يعطينا دلالة على عدم اكتمال مفهوم العائلة/ السلالة بشكل كامل 
ودوره 4 العملية السياسية 4 تلك الفترة بحمص : . أما كي العريضة موضوع 
البحث الحالية؛ التزم الجميع دون استثناء بتسجيل أسماء الأسر والسلالات التي 
ينتمون إليهاء وهو ما يدعم سياق تبلور مفهوم الأسرة/ السلالة الذي تم شرحه 
سايقا. 


نلاحظ كذلك؛ بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي أخذته النخبة المدنية تجاه قضايا 
الشأن العام: تطور الخطاب مع الجهات الرسمية عن العريضة السابقة: فتبدأ هذه 
العريضة. عكس سابقتهاء بدعاء طويل و مديح مسهب لمن وَجّهت إليه العريضة. أي 
الصدر الأعظم. كما تم الالتزام بالتنميق قدر الإمكان. وأكدت العريضة 2 محتواها 
على امتثال جميع أهالي حمص «بالسمع والطاعة» للأمر الصادر؛ قبل عرض 
إمكانية إبطاله: وهذا من آداب الخطاب مع المناصب العالية؛ وذكروا كذلك نمعطة 
متعلقة بالعرف العام. وهى قضية كانت الدولة تعطي لها أهمية من ناحية ضمان 
الاستقرار بضمان المحافظة على الأعراف, فذكر الأعيان أن تلك واردات تلك 


1 الملاحظ أن وثائق المحاكم الشرعية المحلية 2 حمص أو طرابلس الشام كانت تحتوي على اسم الشخص وكنيته. 
أي أن مفهوم الأسرة/ السلالة موجود منذ زمن طويل؛ خاصة ش المجتمعات المدنيّة/ الحضرية ذات الينية العشائرية 
كمجتمع سورية. والسياق السابق لا ينفي وجوده؛ لكن لم يكن الانتماء إلى أسرة/ سلالة مميّنة ك الفترة السابقة 
مؤثرًا على مستوى العمل السياسيء ولذلك لا نشاهد تسجيل الأعيان 4 مختلف الوثائق والعرائض لأسماء عاثلاتهم 
ضمن تلك الفترة؛ كون الخطاب مع الإدارة المركزية لم يكن يتطلب ذلك؛ وكون العاصمة لم تكن تعير ذلك الموضوع 
أهمية إلا كك الفترات اللاحقة. 
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القرى كانت مخصصة لدعم مصارف موكب الحج منذ أيام الوالي من آل العظم, 
أي منن 40 سنة تقريبًا. كما ركز أعيان المدينة على دكر مصالعح الدولة 2 تأمين 
مصارف المسير لموكب الحجء وهي نقطة هامة 2 تحليل أي عريضة مدنئية؛ ستلحظ 
أن الخطابات الموجهة من حمص إلى الإدارة المركزية بك وقت لاحق: ستركز بشكل 
أكبر على ذكر مصالع الدولة والخزينة قبل الحديث عن مصالح أي طرف آخر. 


وقد أخذ المفتي عبدالستار موقعه 4# تلك القضية كأحد أقطاب النخبة المدنية 2 
المدينة بسبب منصبه وسلالته؛ عبر كونه الاسع الثاني 2# العريضة بعد القاضي»: 
كما يقتضي العرف. وينفع النتويه على آن كون القاضي #ش تلك الفترة من آل 
الرفاعي. وهي أسرة من حمص ننتمي لسلالة الرفاعي الكبيرة المحسوبة ضمن فثة 
الأشرافء. قد أعطى لمتصب القاضي نفوذًا أكبرء كونه من أسرة محلية ذات جذور 
قوية 2# النسيج الاجتماعي الحمصيء بعكس قضاة الفترة السابقة الذين كانوا 
يأتون من خارج المدينة؛ وقد يكون ذلك قد أثر على النفود العام لمنصب الإفتاء 2 
عهدة آل الآتاسي, لكن التنافس على منصب القاضي بين آل الرفاعي وآل الزهراوي 
بشكل رئيسي. والاستقرار [النسبي] الذي يقابله بالنسبة لمنصب الإفتاء؛ قد يكون 
أبقى على توازن كفة الثقل الاجتماعي والسياسي 2 المدينة؛ خاصة مع القوة 
الاقتصادية التي تمتع بها آل الأتاسي 2 تلك الفترة. 


يمكن تقييم التأثير والفعالية للمفتي عبد الستار على المستوى السياسي والاجتماعي 
ضمن مدينة حمص حين دراسة حادثة متسلم حمص «ابن خير الله» التي وقعت عام 
02ه/ 06م؛ ؛ خفي أوائل العام الهجري أوعز والي الشام إلى متسالم حمص 
«محمد آغا ابن خير الله» أن يحصّل ضريبة «القروة» من أهالي المدينة؛ الذين 
استثملوا تلك الضريبة المستحدثة 2 وفت كانت فيه النقوس «حائقة ثائرة» لعوامل 
شتّى من أهمها شدة المتسلم المذكور وظلمه و»استباحته الحرمات» [إضافةٌ إلى 
إنهاك أهالي المدينة بضرائب الإعانة العسكرية وتقديم الدعم اللوجسفي العيني 
للجيش. ومن المتوقع أن مؤونة الأهالي هد صودرت مصنادرة. كما جرت العادة؛ ولم 
يتم مبايعتها كما نص فرمان السلطان سليم الثالت '. وكذلك مخصصات الدعم 


13 مم 04 1 
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العسكري النقدية الضخمة المفروضة على أحمد باشا الجزار عن مقاطعات حمص 
وحماة. والتي ستؤدي كنتيجة طبيعية إلى زيادة الضغط على الأهالي شك فترة 
قصيرة]. وهذا ما دفع الأهالي إلى الانتفاض 4 وجه المتس أم وذهابهم إلى مقرّ 
المفتي عب دالستار الأتاسي مطالبين بفتوى لقتله. فآفتاهم بذلكء: ليتوجهوا بعدها 
إلى منزله ويقتلوه 2 26 آيار 1826م 

وهذه الحادثة تظهر لنا المفتي عبدالستار بمظهر زعيم شعبي مطاع: إذ إن ثورات 
الأهالي عادة لا تبالي بآراء وقرارات الأعيان؛ لكن 4 هذه الحادثة نرى استئذان 
الأهالي. إن صح التعبير, من المفتي الأتاسي. ومن جهة أخرى نرى تفاعل المفتي مع 
أهالي المدينة يما يناسب ظروف الحادثة: فلو لم يكن واثقا بشرعية قتواه. ويمدى 
دعم الأهالي له لما أقدم على تلك الفتوى الجريئة , وهذا الحدث هو من الأحداث 
الهامة التي توضح لنا طبيعة منصب الإفتاء خلاف الاعتقاد السائد عن كون المفتي 
شَيحًا كبيرًا يكتفي بالجواب على أسئلة العامة 2 الأمور الحياتية» بل هو كما تم 
التوضيح سابمًاء الشخصية المدنية الأولى 4 مدينة حمص. 


بعد هذه الثورة بآربعة أسابيع. وجه والي الشام صالح باشاء قوة عسكرية إلى 
حمص بقيادة عزت بك لتأديب الأهالي الثائرين: لكن كتايًا وقع بيد أهالي حمص 
يوصي فيها الأخير قائد الجند المحلي بانتهاز فرصة اجتماع الناس للصلاة يوم 
الجمعة وإطباق الحصار على المسجد لاعتقال كل من له صلة بتلك الثورة, أذى إلى 
انتشار النبأ بين الأهالي وقيامهم بعصيان مدني تمثل بإغلاقهم الأسواق. وعسكري 
تمثل بتقلدهم الأسلحة ومحاصرتهم لمعسكر قائد الحملة العسكرية عزت بك 
ورجاله لأربعة أيام: ولم ينفك الحصار عن المعس كر إلا بعد تدخّل بعض أعيان 
المدينة وإقناعهم التائرين بتركهم. ضفادر عرّت بك وجنده المدينة بعد انفراج الحصار 
عنهم, إلا أنه عاد بعد بضعة أيام ومعه فوة عسكرية كبيرة نصبت خيامهم بالقرب 


الم يذكر المؤلف اسم المفتي 2 ذلك الوقت. لكننا نعلم أن المفتي كان عبدالستار الأتاسي حسب الوثيقة رقم: 
.75.1 ,26/1155.8048 المؤرخة: 27 ربيع الأول 242اه/ 17 تشرين الاول 826 ام: والموقعة: عبدالستار 
المأذون بإقتاء حمص حالا. 

2 أسعد. منير- الخوري عيسى. (370/2) 

3 الأتاسي. باسلء بفية الناسي: المادة: شيخ الإسلام ومفتي الأنام المحدّث الشاعر السيد عبد الستار أفندي بن 
المفتي برهان الدين إبراهيم الأتاسي. 
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من مقام خالد بن الوليد شمال المدينة؛: وعسكرت قوة أخرى غربي المدينة, 
وحوصرت حمص 24 يومًا أطلق عليها 0 قديفة مدفعية, إلا أن الأهالي بقوا على 
موقفهم الثائر. واختاروا لقيادتهم المسكرية حسن آغا الباكير الأتاسيء الذي عمد 
إلى تحصين المواقع الضعيفة من الأسسوار وتدريب المقاتلين. ولحسن الحظ فقد 
صدر أمر سلطاني بعزل الوالي صالح باشاء فرحل عزت بك عن المدينة وانفك 
الحصار عنهاء بينما بقىي حسن آغا الباكير الأتاسي متسلمًا لحمص خمسة أشهر, 
شهدت فيها المدينة صدور فرمان س لطاني يُبطل بموجبه ضريبة «الفروة» التي 
كانت السبب الرئيسي 4# قيام ثورة حمصء «فسرٌ الناس سرورًا عظيمًا وأقاموا 
مهرجانات طال أمدها حتى أوائل شهر شباط من العام التالي» 


إن هذه الثورة الشعبية على جور وظلم الولاة: والدور القيادي لآل الأتاسي قيها: 
توضّح لنا التأثير والنفوذ القوي للعائلة الأتاسية على مستوى مدينة حمصء قبينما 
ظهر المفتي عبدالستار الأتاسي كمرجعية مدنيّة دينية, برز حسن آغنا الباكير 
الأتاسي كزعيم شعبي عسكري: وأهمية هذا الحدث بالنسبة للمبحث الحالي هو 
التفاعل المميز لأعيان آل الأتاسى والذي نراه للمرة الأولى مع هذا النوع من القضاياء 
ومن محور آخر فإن ظهور شخصية قفيادية أخرى من العائلة لا تحمل أي صفة أو 
منصب رسميء هو نقطة تحول هامة لي تاريخ الأسرة والتاريخ الاجتماعي لمدينة 
حمص. إذ أن ثقل العائلات المحلية بحمص أصبح يعتمد على التفوذ التراكمي 
للسلالة وقدرتها الاقتصادية؛ وقد لا يمكننا الجزم حول وجود النزعة العائتلية لآل 
الأتاسي 4 تلك الحادثة رغم التزامن بين القيادة المدنية والعسكرية لوجهين من 
وجوه الأسرة؛ إلا أن الأحداث التي ستأتي بعد فترة قصيرة ستظهر النزعة العائلية 
لآل الأتاسي بشكل جليّ وواضح. 


)2 /371-370( أسعد. منير- الخوري عيسى.‎ ١ 
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ع 


على ما يبدو من متابعة سياسة آل العظم ‏ سورية. أنهم اعتمدوا على «بعث 
مصالح وموقع نخبة مدينية معينة ورعايتها وحمايتها» . ففي دمشق نرى تحالف 
إسماعيل باشا مع آل السفرجلاني. شيوخ الطريقة الخلوتية الصوفية: ذوى النفوذ 
الواسع بين أهالي دمشقء كما عمد إلى المصالحة بين علماء دمشق وأتباع الطرق 
الصوفية' .أي توحيد صفوف النخبة الدينية قدر الإمكان؛ فالخلافات بين أركانها 
ستؤدي إلى اختلاف الولاءات. خصوصًا ثُ حال 'ظهور مناقس عسكري لآل العظم. 
ونرى هذا المثال واضحًا ب حمص كما ورد سابقًا #٠‏ تحالف إبراهيم آغا سويدان 
مع النخبة الدينيّة المتماسكة. ثم تعرضه لنكسة كبيرة بعد وقوف آل الأتاسي. 
ممثلين بالمفتي علي. ضده 2 صف منافسه العسكري. 

وبالعودة إلى بحث علاقة آل العظم بنخب محلية محدّدة: بدا أن أوّل تلك النخب 2 
حمص كانوا آل سويدان الممثّلين بزعيمهم سليمان آغا. وسوف نلحظ. ولو أن كاتب 
اليوميات أورد تلك الفكرة بشكل سريع:؛ نوعًا من التفاهم بين إسماعيل آغا العظم 
وسليمان آغا سويدان: ممثل النخبة المحلية 2 حمص !"ا '» مع تعذر متابعة مسار تلك 
العلاقة لعدم وجود معلومات أو مصادر عن الفترة التي تبعت انتهاء يوميات المكي, 
لكننا سنشهد لاحقّاء ٠‏ صعود أسرة عربية جديدة على الساحة السياسية: هي آل 
الجنديء. الذين سيكونون الذراع الأقوى لآل العظم ل حمص. وسيأخذون فيما بعد 
مسارًا مستقلا بعد ضعف نفوذ آل العظم نتيجة لظهور أحمد ياشا الجزار وما تبع 
تلك الفترة من أحداث. 

يمكن وصف آل الجندي 2 بداياتهم بوصف السلالة العسكرية '' *' المحلية: ظهروا 
بداية كآغاوات # المعرة. موطن آل العظم., ويبدو أن ذلك كان عاملًا قويًا كي 


1 شيلشر. 48 

2 امصدر السايق, 45-44 

3 المكي. جمادى الثانية 1130ه: «وفيه عزلإبراهيم آغا [أشرنا نه باسم: الضابط ابراهيم. للتفريق بينه وبينإيراهيم 
آغا سويدان؛ وهو على ما يظهر حليف وذراع لاسماعيل آغا العظم] وراح إلى الشام؛ مع سلامة الله: وحكم سليمان 
آغا ابنإبراهيم آغا [سويدان]..». وهو ما يشير إلى انتقال ساس .ف حكم حمص. ولا يبدو أن كلمة عزل جاءت بمعنى 
سلبي هنا فقد أتم إبراهيم آغا متسأم حمص مهمّته ب كسر شوكة العرب والتركمان ودقع بلاتهم عن حمص على 
أتم وجه؛ وترافق ذلك مع دعم اقتصادي لإسماعيل آغا العظم. 

4 أو شبه عسكرية:؛ كما فضلت ن.شيلشر تسمية تلك الفئة. 
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يدعموا نفوذ آل الجندي © المنطقة, ولكن ما يميّز آل الجندي هو انتسابهم لآل بيت 
الرسول من جهة عمّه العيّاس؛ فأضفى عليهم ذلك هالة ذات بعد روحي. 2 عيون 
العامّة على الأقلء وخوطب آغاواتهم بلقب «السيّد»؛ وألحق لقب «العبّاسي» بهم, 
واشتغل بعضهم 2 العلم بشكل جدّيء فمدّوا نفوذهم نحو شريحة العلماء الدارسين 
وأخذوا مكانهم ضمن النخبة الدينيّة # المنطقة: فتولوا منصب المفتي 2 موطنهم 
الأصلي المعرّة ٠‏ وزاحموا آل الأتاسي وآل السباعي على منصب الإفتاء 2 حمص. 
المنصب الروحي الأعلى والمتصب السياسي-المدني-المحلي الأهمّ 2 المدينة. 


إن أول ظهور ملحوظ لآل الجندي كان عبر زعيمهم السيد محمد بن أحمد 
الجندي. الذي تسلم حكم قلعة تلييسة: الواقعة بين حمص وحماة على طريق 
الحج: بتوصية مباشرة من والي الشام وأمير الحج أسعد باشا العظم عام 745 ام.: 
وقد وصفه الأخير 2 تذكرته المرفوعة إلى الإدارة المركزية العثمانية ب اسطنبول 
بأنه دمن أصحاب التجرية ومن أهل الالتزام الديني والاستقامة؛ وأنه من المؤهلين 
والممستعدين للإغارة على العدوٌ [قطاع الطرق البدو العربان والتركمان]؛ ولديه 
القدرة والاستقامة 4 مجال خدمة الدولة» ', وتولى لاحقًا حكم حمص 4 ظل 
حاكمية آل العظم. فعمل على ترسيخ ثقله ه حمص عبر الاستثمارات الاقتصادية: 
فتوجّه إلى تدعيم الطرق المائية لتصل إلى المنش آت العامة ضمن المدينة؛ وأنشاً 
وقف بني الجندي (1170ه/ 1757م) على ذزيته. وقسم منه للأعمال الخيرية' ٠‏ 
وخلفه 2 حكم قلعة تلبيسة ابنه عبدالرزاق آغا'* (وفاته: 1189ه/ 1770م): الذي 
اشتغل كذلك بالشعر, مما وضعه ل موقع قريب للفاية من النخبة الدينيّة؛ وحصل 

4 زمانه زواج سياسي مع آل العظم. أدّى إلى تقوية أكبر للعلاقات بين الأسرتين 


1 للاستزادة: الجندي. محمد سليم. تاريخ معرة النعمان: الجزء الأول. باب: ما تعاقب عليها [المعرة] من الحوادت 

والكوارث؛ وما حدث قيها إلى عهد جلاء الترك عنها . 

2 0.228..15) رذ80 

3 الجندي. أدهم. تحفة الزمن بترتيب تراجم آأعلام الأدب والفن, الطبعة الأولى- دار المقتبس؛ دمشق (2015): 
(172/3) 

الجنديء محمد سليم. تاريخ معرة النعمان. [حمّقه وعلق عليه ووضع فهارسه: عمر رضا كحّالة]؛ منشورات وزارة 
الثقافة السورية؛ الطبعة الثانية, دمشق (1994). (335/2) 

4 انظر ترجمته: المرادي: (11/3) 
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المتحالفتين أ.ويعد مقتله ِ معركة خاضها تحت لواء حاكم حمص عبد الرحيم اغا 
العظم مع اليدو الموالى.. برز من بعده أخوه خالد اغاء الذى تسلم قلعة تلبيسة بعد 
أن فشل بضبطها مسعود بك ابن الصدر الأعظم سعيد باشا؛ ؛ ثم تسلمها عثمان 
آغا بن عبدالرزاق آغا الجندىي (وفاته: 1216ه/ 1م).: الذي حكم حمص بعد 
عمّه خالد آغاء إلا أن ثورة شعبية أطاحت به عام 1798م: ونصّبت بدلا منه حاكمًا 
من آل الجندليء, الأشراف كذلك؛ فتوجه إلى المعرّة ثم إلى دمشق: واستحصل على 
الدعم العسكرى الرسمي من الإدارة المحلية فيها. الممثلة بمقام الولاية؛ وعاد إلى 
حمص فاخذها بالقوة بعد حصأ رها عام 8501م 

وكانت بدايات القرن التاسع عشر مؤدنة يزوال تفود : آل العظم, الداعمين الأوائل 
لآغوات آل الجندي فسالكت الأسرة مسارًا مستقلًا .كانت من مظاهره الأخيرة 
النزاع على الممستوى العسكري والديني مع آل الأتاسي. والذي انتهى بشكل مفجع 
على المستوى العسكري بالنسبة للطرفين. وغلب آل الأتاسي على المستوى الديني 
كونه مجالهم الرئيسي؛ وكان ذلك قبل قترة وجيزة من الا جتياح المصري لسورية عام 
1م بقيادة إيراهيم باشا بن محمد علي ياشا والي مصرء والذي قلب الموازين 
1 اهتم آل العظم بالتزاوج مع أسر الأشراف والأسر المرتيطة بها؛ فبالإضافقة إلى التزاوج مع آل الجندي, تزوج 
إسماعيل باشا العظم من آل الحراكي الأشراف. وتزوج أخوه سليمان باشا العظم من آل الكيلاني الأشراف شيوخ 
الطريقة القادرية. شيلشر. 

2 المرادي. (16/3) 

3 انظر ترجمته: الجندي: ادهم. (184/3) 

4 الجندي: محمد سليم. 336 

وجرى الاستدلال على مسار العملية العسكرية التي قادها عثمان آغا الجندي من خلال القصيدة التي كتيها ابن 
عمّه. الشاعر آمين الجندي. ومطلعها: 

الليث يُعرّف بِأسّهُ وثباثة. . إن أبطأت آو أسرّعت وثياتة 

وذكر فيها عن توجّه عثمان آغا إلى المعرّة:. , 

أفضى رواحله إلى وادي الحمى... فاستقبلتة كمائه وحُماتّه 

ثم ذكر توجهه إلى دمشق واستحصالة على دعم الإدارة المحلية العثمانية: 

«من بعد ذلك سَرَّى لمعهد جُلق... فتهلات فرحًا به وَجَنانَه 

وتحرّكت هممٌ الوزير كما جرت .2 مثلها مع من بغى عاداثة 

فتجهزت لقتالهم بعساكر.. . حجبت سنا شفس الضحى راياتة» ١‏ 
وجُلق هو اسم من أسماء دمشق. ٠.‏ والوزير المقصود هو الوالي . ثم ذكر حصار حمص وأخذها بالقوة وفرار المتسلم من 
آل الحندلي: 

«حتى ارثّمَت حمصٌ بنار حصاره.. وإستمطرتها بالرصاص رُمانَة 

وهناك للشهباء وى جندل.. . يعدو وولت خلقه حَذْلاتْهُ 
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والأنظمة 2 المنطمّة السورية؛ وأدخل إليها التشريعات اللاديتية الحديثة وأسسن أول 
مجالس محلية» وبعد إعلان القوانين والتشريعات العثمانية (التنظيمات) 2 متتصف 
القرن التاسع عشر سيأخن آل الجندي مكانهم ضمن الجهاز الإداري والييروقراطى 
حمص بشكل طبيعي لثقل أسرتهم على المستوى السياسي والاجتماعي 2 المدينة. 
ولعل أبرزهم عبداترحمن آغا الجندي الذي وجهت إليه الدولة العثمانية النيشان 
الملجيدي من الدرجة الثالشة مكاقأةً له على نشاطه الاقتصادي أثقاء تواجده 2 
مجلس إدارة قضاء حمص عام 1306ه/ 1888م وسيتس لم آخرون منصب 
القائثمقام لعدة أقضية #ث سورية الطبيعية, وستحرّج الأسرة 2 وقت لاحق أحد أهم 
المتاضلين السياسيين العرب؛ الطبيب عزت الجندي . 
وهكذا نرى أن آل الجندي قد كانوا نموذجًا أكثر تطورًا من آل سويدان: فقد حافظوا 
على الاستمرارية على مستوى الحكم الإداري- العسكريء سواء لقلعة تلبيسة. التي 
اكتسبت أهمية كبيرة 2 عهدهم, أو على مستوى مدينة حمص. كما أظهروا الولاء 
الكامل للدولة والسلطان بانضوائهم تحت لواء آل العظم ومصاهرتهم إيّاهم: وتأمين 
مصالح الدولة عبر حماية طريق الحج/ الطريق الدولي وإخضاع القبائل البدوية 
المتمرّدة, ثم إنهم تبتوا أقدامهم ْ حمص بجدية أكبر من أسلافهم آل سويدان. عبر 
توظيف أموالهم داخل المدينة القديمة وأسواقها ومنشآتها. ويشكل إنشاء وقف بني 
الجندي خطوة هامة جدًا ل ذلك المسارء فهو يضمن الاستقرار الاقتصادي لأبناء 
الأسرة, الذي كانوا ش الأصل من المتنفُذين على المستوى الزراعي: فظل لقب الآغاء 
أي المحصّلء ملازما لأعيانهم حتى نهاية العهد العثمانيء وتراققت تلك القوة 
الاقتصادية مع ولوجهم 4 ذات الوقت داخل الفئة الدينية: أولا لنسبهم العباسي؛ 
وثانيًا لاهتمامهم واشتغالهم بالعلم والأدب بشكل جدّي وتخصّصيء وكذلك عبر 
منصب الإفتاء. الذي تسلموه ‏ المعرّة. ولاحقًا يخ حمص. ثم دمشق. وهو ما وسّع 
جبهات المنافسة على الممستوى العسكري والديني, وربّما من السليم القول بأن تلك 
الجبهات توحدت #شْ جبهة واحدة بحمص أثناء نزاعهم مع آل الأتاسي على الزعامة 
المحلية؛ وربّما سنتمكن ْ حال ظهور مصادر جديدة 4 قادم الآيام؛ من دراسة 
العلاقات التي تبلوّرّت بين آل الجندي وأعيان حمص المدنييّن 2# تلك الفترة, بالإضافة 
إلى تأثيرها على عمق النسيج الإجتماعي الحمصي عن طريق الزواج والمصاهرة. 


111-١9 0‏ .211آ يفوظ لا 
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أخن هذا النزاع مكانه ب حمص ضمن فترة 1830-1829م, أي قبل سنة ونصف 
تقرييًا من الاجتياح المصري لسورية» وبعد ثلاث سنوات من ثورة أهالي حمص على 
المتسلم محمد آغا خير الله التي انتهت بقتله على يد الأهالي بعد أن أخذوا فتوى 
المفتي عبدالستار الأتاسي؛ وذلك بسبب فرضه ضريبة إضافية على أهل المدينة ب 
ظل الأزمة الاقتصادية التي سبق شرحهاء وقد برز حينها حسن آغا باكير الأتاسي 
كشخصية فيادية عسكرية نظمت تورة الأهالي ومقاومتهم ضد القوات المحاصرة 
للمدينة؛ وبعد عزل والي الشام صالح باشا وانسحاب القوات العسكرية من محيط 
حمصء جلس حسن آغا باكير الأتاسي متسلمًا لحمص خمسة أشهر. صدر خلالها 
فرمان سلطاني بإبطال ضريبة الفروة التي فخرضها المتسلم المقتول» وتسم من بعده 
حكم حمص «عمر أفندي التركماني»: الذي عامل الأهالي «بالرفق والتواضع 
فأحبوه وأكرموه وأدوا له ما طلبته منهم الحكومة على أقساط»"!!. 


لكن عام 1829م شهد تعيين حسين آغا الجندي متسلمًا لحمصء ورفض الأهالي 
هذا التعيين؛ فحوصرت المدينة وأتى الآغا الجندي بقوات كييرة اشتبكت مع الأهالى 
17 تشرين الأول 1829م: واستمر الحصار ما يقارب 20 يومّاء حتى استسلمت 
المدينة بعد وصول عتثمان باشا ومعه قوات عسكرية غير نظامية؛ ورضت بعدها 
على المدينة ضريبة نقدية هائلة مقدارها 350 كيسًاء مما أوقع الأهالي بضيق 
شديد !", وهذا الحدث كان مقدمة للنزاع بين آل الأتاسي وآل الجنديء, كون بطش 
الآغا الجندي وداعميه أثار نقمة الأهالي عليه؛ وهيّا الآأرضية الخصبة لحركة 
متاهضة يقودها رؤساء الأسرة بنزعة عائلية واضحة. 

شهدت الأشهر اللاحقة قة وقوع مناظرة بين المتسلم حسين آغا الجندي وأحد أعيان 
حمص والأسرة الأتاسية # ذلك الوقت؛ أحمد بن عبد العزيز الأتاسي»؛ .وبلغ ذلك 
مسامع ابن عمه سليم آغا الباكير الأتاسي -أخو حسن آغا المذكور سابفا-. فنقم 


1 أسبعد. منير- الخوري عيسىء (371/ 2) 
2 المصدر السابق. 
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عليه وأخن يتحين الفرص للثآر منه '' . وهي أولى الإشارات إلى النزعة العاثلية؛ وقد 

زاد الأمر سوءًا عزل سعيد بن عبدالستار الأتاسي عن منصب الإفتاء الذي تسامه 
بعد وفاة أبيه؛ وتعيين الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجندي (وفاته : 1845م) بدلا 
عنه” ', وهذا ما جعل السلطة الإدارية- العسكرية والمدنية- الدينية بيد آل الجندي, 
وبدعم السلطة المحلية 2 دمشق وبالتاكيد شكل ذلك تهديدًا كبيرًا لنفوذ آل الأتاسي 
4 المدينة بعد عزلهم عن منصيهم المتوارث منذ مئات السنين, ويمائهم تحت سلطة 
متسلم حمص من آل الجندي؛ كل تلك العوامل: إضاقة إلى الغضب الشعبي من 
المتسلّم ونقمتهم عليه. سيدفع سليم آغا الباكير الأتاسي إلى انتهاز تلك الظروف. 
حيث أمُن دعمًا من أفاربه آل الدندشي»؛ القبيلة زات النفوذ الكبير 2 المنطقة 
الجبلية غرب حمص وصولا إلى عكارء التي يحكمها زوج عمّته من آل الدندشي 
كذلك قطلب دعم عبداللّه حمود اغا الدندشي: الدي أمده يما يقارب سيعين فارسًاء 
وجلب معه فرمانا سلطانيًا مزورًا أظهره تحامية المدينة وأدعى أنه فرمان ينص على 
تعيينه متسلمًا لحمص؛ فصدقه عناصر الحامية وانضموا إلى فواته؛ ثم توجّه مع 
أخيه حسن آغا الباكير 'إلى منزل المتسلم حسين آغا الجندي قبل طلوع الفجرء 
فداهم بيته وقبض عليه وقتله حرفًا بالنار. كما صادر جميع ممتلكاته. وزج بالقاضي 
والممتي من آل الجندي والنقيب وفادة العسكر المحلين 2 السجن. وما إن علم 
عثمان باشا والي الشام بذلك حتى أرسل إليه قوة عسكرية بقيادة فرج آغا متصرف 
حماة؛ فحاصرت المدينة عدة أيامء «ولما أزهق الحصار نفس سليم آغاء أمر رجاله 
أن يحموا ظهره. وخرج من أحد الأبواب [المدينة] شاهرًا سيفه. فاخترق صف الجند 


1 المصدر السابق. 
2 انظر ترجمته: الجنديء أدهم. 257 
5 ,141 ,804 3 
4 نسبه العديد من المؤرخين نقلا عن بعضهم إلى الدنادشة؛ واعتبرته الإدارة المركزية دلدشيًا ب بعض تقاريرها. 
وهذا بسيب القرابة بينه وبينهم؛ واعتبرته تقارير أخرى حمصيًاء إلا أن الخوري أسعد- تاريخ حمص. أآشار إلى أنه 
ابن عم أحمد عبد العزيز [الأتاسي]؛ وهو ثابت ب شجرة العائلة؛ كما تسلم حفيده سليم آغا بن محمد آغا؛ إدارة 
الأيتام ش المحكمة الشرعية بحمص عام 1899م (سالنامه ولاية سورية 1319!ه. 215) وأحفاده .© حمص يحملون 
لقب «الباكير» حتى اليوم؛ وهو فرع من فروع آل الأتاسي. نسبة لجدهم باكير الأتاسي. شقيق قاضي ومفتي حمص 
علي بن حسن الأتاسي الذي ذكر 2 فترة البحث السابقة. 
5 ومعهم ابن عمه حسن بن صائح بن السيد سليمان الأتاسي؛ حسب: الأتاسيء باسل: بفية الناسي؛ مادة: حاكم 
حمص الشاعر السيد سليم آغا بن باكير الثاني بن عبدالعزيز بن عثمان بن باكير الأول الأتاسي. 


آل الأتاسي ك العهد العثمانى 


المرابط عند ذلك الباب. والذين أدهشتهم جرأنه». ثم لاذ بأقريائه الدنادشة غريى 
حمصء وبعدها قر إلى حلبء فأمسكته القوات العثمانية وأعدمته 2 حمص صليًا, 
وكان ذلك ث2 عام 1831.* 
ومن اللافت ما أورده تقرير والي الشام حول مفتي حمص محمد الجندي. وعن 
كونه محراكًا للفتنة ومثيرًا للقلافقل بثك حمص: رغم كونه عالما فاضلاء حسب وصف 
الوالي. وأن الأهالي لن ينعموا بالرفاه والراحة ما دام ل منصب الإفتاء. ويناءً على 
ذلك فمد قرر اصطحابه معه إلى دمشقء وتعيين مفتي حمص السابق سعيد بن 
عبدالستار الأتاسي 4 مقام وكالة الإفتاء. ريثما يأتيه منشور التعيين من العاصمة 
ليعود إلى منصبه بشكل رسمي 
وهكذا فقد انتهى النزاع بين آل الجندي وآل الأتاسي حول منصبي المتسلم والمفتى 
بمقتل المتنازعين على منصب المتسلم: واستعادة آل الأتاسي لمنصب أجدادهم. ولا 
يمكن إلا والتاكيد على دور النزعة العائلية 4 هذا النزاع. الذي وردت عدة مواضع 
تشير إليه. فقد ذُكر أنه تفاقم بعد مناظرة بين المتسلّم من آل الجندي وأحمد عبدالعزيز 
الأتاسى أحد أعيان حمصء مما أدى إلى نقمة ابن عم الأخير على المتسلم واتخاذها 
حجة لخلعه. وكذلك كون اقتحام المدينة ومداهمتها من قبل سليم آغا الباكير الأتاسي 
كانت برفقة أخيه حسن آغاء الذي كانت له سابقة 4 الصراع العسكري مع القوات 
النظامية ثش المدينة ضمن الثورة التي لعب فيها عبدالستار الأتاسي دورًا هاماء و2 
مصدر آخر؛ كان معهم ابن عمهم من فرع السيد سليمان. 
وكذلك فإن الإشارة إلى المفتي محمد الجندي بأنه مثير للفتن والقلاقل؛ ضمن 
فترة حكم فريبه حسين آغا الجندي, تشير ير إلى تعاون أو تفاهم بين الاثنين وري 
هذا ما دفع سليم آغا الباكير إلى زجٌ المفتي وزمرته ‏ السجن بعد سيطرته على 
المدينة؛ ورغم أن تأتير النخبة العلمية من آل الأتاسي لا تبدو واضحة تمامًا ةك ظل 
النزاع الأخيرء إلا أن عودة سعيد الأتاسي إلى منصب الإفتاء بعد كل ما حدث قد 


١ 804, ]141.4‏ 
. 41520166/365 لا م8 
أسعد. منير- الخوري عيسىء (371-372/ 2) 
*تتحدث الوثيقة رقم: 1187 ,804, 462/ 22632 
عن تنقّله بين جبل الدروز جنوب سورية, والتجائه إلى قبائل عنزة وشيخها ٠‏ حوران بن مهيد:. ومن ثم توجّهه إلى 
حلب ونزوله عن بيت نقيب الأشراف. 
6 1181 8048 2 
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تكون إشارة إلى تنسيق بين أعيان آل الأتاسيء لكن مما لا شك فيه أن آل الأتاسي 
بنخبتهم العلمية المدنية, وبحكم جذورهم ونفوذهم '# المدينة. قد ضمنوا القاعدة 
الشعبية التي نبذت المتسلم من آل الجندي منذ البداية ونقمت فيما بعد عليه بسبب 
قسوته والضرائب الكبيرة التي فُرضت على المدينة بعهده؛ كما سوّق آل الأتاسي 
أنفسهم على كونهم ضامتا للسلم الأهلي. بسبب تلك القاعدة الشعبية. كما نتيين 
من تقرير والي الشام: الذي خلص إلى إعادة منصب الإفتاء إلى آل الأتاسي لعودة 
الهدوء إلى المدينة بعد الأحداث الدامية. ١‏ 


ورغم أن تلك الحادثة القاسية أت إلى عدم حدوت أي زواج أو مصاهرة بين آل 
الآناسي وآل الجندي لفترة طويلة:؛ إلا أن التفييرات # النظام السياسي العثماني 
أذت إلى تخفيف حدية التوتر بين العائلتين مع الزمن: على سييل المثال درس 
حافظ أفندي بن عبدالرحمن آغا الجندي لدى الشيخ محمد المحمود الأتاسي 2 
الريع الأخير من القرن التاسع عشرء وقد تسلم حافظ أفندي المذكور إفتاء حمص 
بعد عزل مفتيها خالد الأتاسي ما بين عامى 1305-1301ه/ 1884- 1888م إلى 
أن تسلّم المنصب خالد الأتاسي مرة أخرى"'". 


وقد جاءت حملة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر بعد عدة أشهر 
لتسيطر على سورية لمدة 9 سنوات (1840-1831م): وتبعتها حركات الإصلاح التي 
سار بها السلطان العثمانى عبدالمجيد الأولء متمّمًا ما بدأه والده السلطان محمود 
الثاني: وسافه السلطان سليم الثالت, ويُعلن فرمان التنظيمات الخيرية الذي 
أعلن بدأ مرحلة جديدة # تاريخ الدولة العثمانية. 

ورغم انعدام المصادر عن مرحلة الحكم المصري بحمص, إلا أن المؤكد هو بقاء سعيد 
الأتاسي ل منصب الإفتاء إلى أن عَزْل عنه ‏ خمسينيات القرن التاسع عشر بعد أن 
بقى فيه 25 سنة؛ وتسلمه من بعده أخوه؛ محمد بن عبدالستار الأتاسي؛ الذي سيبقى 
المنصب إلى نهاية حياته مدة 30 سنةء ليخلفه من بعده ابنه خالد الأتاسي . 


1 صحيفة حمص ١»‏ السنة الثالئثة,: 278 
2 الأتاسي. باسل. المادة: «مفتي حمص العلامة الشاعر المحدث المحقق محمد سعيد أفندي بن المفتي عبد الستار 
أفندي ابن المفتي برهان الدين إبراهيم أهندي الأتاسي». عن تذكرة أبو السعود بن عبد اللطيف الأتاسي. 
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6 العلاقات المباشرة مع قصرالسلطنة: 


7 ع 24 


استطاع المفتي عبدالستار؛ بحكم قوة السلالة التي ينتمي إليهاء منصب الإفتاء. 
والنفوذ الاجتماعي والاقتصادي 2 حمص.: من تكوين علاقات مباشرة مع قصر 
السلطنة العلية طوب قابو/ توب كابى (1لا5212 1م10[2): عبر علاقة متينة مع 
آغا دا رالسعادة. الشخصية الإدارية الأولى 2 القصر السلطانى: والذي كان يشغل 
منصبه 4# تلك الفترة أوزون عبدالله آغا :''. وذلك حسب الرسالة المحفوظة ضمن 
أوراق قصر طوب كابى السلطاني- الأرشيف العثماني (8014)؛ والمكتوبة بخط يدّ 
المفتي عبدالستار الأتاسي والمرسلة إلى آغا دار السعادة بتاريخ 27 ربيع الأول 
2ه/ 17 تشرين الاول 1826م. 


للطام 


سه اهما 0 وذاف بلؤاره كسا طن ويا كاف ركيد ال لداعي 
وابإئسدبتةها إزدهر اعهى د دير لطس إل لعزو الم سار اسع عر الام اال و بعمادن” وا 
منؤله. . 0 3تالظبعود ةسام 2 ا ار ا وال لوي 
ومود سناد عد و سألا مبعويث را 9 سول لز أب لين عاب ا ا 
رسام لي سوج الو الام 8 دالت واو ليا اليل ا نات أي عام بدواسو لاون مضلحسيا 
تند اموأباك بإمزية بطب رقا ميض زر لاع روطت السام رطان لمأي بر خصر لعب اردان عراش الوبأن اق 
تنيع 100010 الساءت زعلطناء ل كرالك تين ابالسلو دالتقيل :نيالوا جيل يهن وبيس اوبح مؤلي ناد سك : 
واد نسي بالا دنا قت اسه بطم ذا اسم م ونال 
برق برام اليب ار لمظمل قطي ونيز زو يض حبتك لال لاقام لاسب ين ااي 5 

ل شالاورة لسابلا اوساو أوصد مشتزرن م 
ْ لجز كما قات لذ انيور الور ول رسع كم وق طللات لوا 2 ,لني 
اح 0 ام يرل راب انعا الول دام و دشا ,ناه درن مستس. ار 

394 0 4 م الى ونشطرمنولة تار شافة لكر لاطي ويم امنا هللاوال يميد ته 
يواد بلطاى 266 ا 


م 


0 


8 .لخ .15 ,804 1 


الفصل الرايع 


وثيقة رقم 11: 

رسالة المفتى عبد الستارالأتاسى إلى آغا قصر السلطنة عبد الله أوزون 
آغا. ١‏ 

سعادة البدر الأفخم الذي أشرقت دولته # سماء الكمال وازدهرت بالفضائل. 
وفاق بأنواره الساطعة وأياديه الحاتمية على سائر البدور الأواثل, من اختصه 
المولى سبحانه وتعالى بآن جعل طائعه سعيدًا مشرقًا ك بروج النصر والظفر, 
واراءه سديدة يها الخير العظيم المزدهر, أعني به كثير اللطف والمراحم. 
باسم الثغر والمكارم؛ سني الشيم أسدي الهمم»؛ غوث الأمم مولي النعم ولي 
نعمتم أفندم سلطائه"!! [سيدى وول تعمتي سلطاني] أدام الله تعالى دولته 
السعيدة مشرقة الظهور وأيامه السنيّة دائمًا تزهو 2 مظاهر العز والحبور, 
مشمولة بمزيد التقرب والقبول والعون الربّاني والمدد السبحانى بحرمة 
الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى اللّه عليه وسلم. أكمل 
ميعوث وأشرف رسولء وعلى آله وصحبه الغرٌ الأماجيد الفحولء آمين آمين 
يا رب العالمين. عني لثم أذياله العلية وراحاته الفياضة السنيّة وأداء ما يليق 
بحضرته الزكية من التحايا الممزوجة بالتوقير والاحترام؛ ورفع أكفٌ الضراعة 
والابتهال إلى المولى سبحانه وتعالى الملك الجليل العلام بدوام دولته السعيدة 
وطول حياته ودوام نفود أمره السامي وباهراياته بطيب أقواته أعرض لسدة 
مراحمه وعواطفه أني بينما قائم بوظائف الدعا(ء) ليلا ونهارًا خصوصًا 
عقب الدروس الشريفة؛ و4 مواطن الإجابة إذ ‏ أسنى طالع سعيد تشرفت 
بوصول قائمتكم السعيدة السنيّة الصادرة من عواطف مراحكم الزكية 
فتلقيتها بالاجلال والتقبيل ومزيد التوقير والتيجيل: وعند اطلاعي على 
مضمونها الشريف حصل لي غاية جبر الخاطرء ثم إني 2 الحال رهنت أكف 
الشراعة والابتهال للمولى سبحانه وتعالى وتوسّلت إليه بحبيبه المصطفى 
صلى اللّه عليه وسلم أن يديم أيامكم ودولتكم ويحفظ وجودكم الشريف من 
سائر الأكدار والأخطارء ثم ما نطق به فحواها الشريف من أمركم العالي 
بإرسال قدر بزر بطيخ جبس أخضر من بزر قرية الرستن؛ حيث أن البرز 


1 زفقعت كلمة «سلطاتم» إلى ما قوق السطور تعظيمًا واحترامًا لمكانة الملخاطب. حسب العرف القلمى العثماتى. 
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الذي أرسلته سابقًا خرج بطيخه صغيرء فصار أمركم العالي قرين إذعاني. 
و4 الحال بادرت بالامتثال وأرسلت واحدًا مخصوصًا إلى القرية المذكورة 
حتى انتخب هذه الحصة الواصلة لعتبة سعادتكم بزر عال بالغ أعلا وأحسن 
ما يوجد مقفور انه يصير بطيخها كبيرًا 4 تلك القرية؛ فإن شا( ») الله 
تعالى أيضًا يخرج كبيرًا وتأكلوا منه بالهنا والسرور والعز والحبور, وإني 
أرجو من سعادتكم دوامي تحت الأنظار الشريفة الإكسيرية. ودوام تشريفي 
بمشرفاتكم السنية بما يقتضي من الخدم: وإني إن شا(ء)الله تعالى لا أفتر 
عن الدعا ء لسعادتكم وداع على طول المدا بدوام هده الدولة العلية ودوام 
دولتكم. أسأل الله تعالى الكّريم الحنان المثان بحرمة حبيبه سيد ولد عدنان 
أن يحفظ هذه الدولة العليّة ما تسلسل الزمان: ويمدّها بالنصر والظفر 
ومزيد الفتح المبين» ويقطع بشوكة اقتدارها شأغة الكفرة والباغين؛ ويديم 
لها العناية والتأييد والمكانة والتشييد؛ ويديم أيضًا أيام دولتكم بالعيش 

السعيد الرغيد افندم سلطانم. 2 27 را [ربيع الأول] سنة 1242 


بنده [العبد] 


عبدالستار المأذون بإقناء حمص حال 
الأرشيف العثماني 1155-6 .ذا .15 ,1804 
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الفصل الرابع 


:هده :وناغ كاكمة عهلمه الأوعم ا المعاباعن »نويسبييههم 6 .7 
0 


ونيعة ركم 12: 
غلاف الرسيالة: 


بمنّه تعالى 

غب شرف وصوله إلى 
محروسة الأستانة العليّة 
[اسطنبول] صانها الله تعالى 
وحفظها من كل بليّة 

يحظى ويتش رف بلثم راحات 
مسعآرة آصفى الشنيم علن 
الهمم كثير اللطف 

والكرم نعمة الله تعالى على 
الأمم الليث الوقور الهمام 


أفندم سلطانم وولي نعمتم 
سعادة آغاي 

دارة السهادة الشريفة ادام 
الله 

تهالى أيامه ودولته السعيدة 


امسن 


 مييعشلا‎ 


1111105 
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آل الأتاسي كك العهد العثماني 


إن هذه المراسلة بين المفتي عبدالستار الأتاسي. وآغا دار السعادة أوزون عبدالله آغا, 
تكشف لنا عن علافة بين الشخصيتين: تكشف لنا هذه الرسالة عن جانب واحد من 
جوانبها. وهو تأمين بذور البطيخ من قرية الرستن شمال حمص. لزراعتها وتأمين 
احتياجات قصر السلطنة من هذه الفاكهة: كما يتوضح لنا أن هذه ليست المراسلة 
الأولى بين الث خصيتين. فهناك حديث عن طلب سابق» وهو البذور التي لم تكن 
موافقة للمواصفات المطلوبة, كما أن المرجّح أن طلبات ثانوية كبزر البطيخ: لا بد لها 
من بدايات جدية آكثر. خصوصًا مع قامة المفتي المحترمة لدى مختلف رجال الدولة: 
وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد أن هذه المراسلة هى جزء من مراسلات عديدة حدثت بين 
الطرفين: ويبدو أن المفتي عبدالستار قد استطاع الاستفادة من تلك العلاقة بشكل 
باهرء وذلك بزواج ابنه سعيد -المفتي لاحمًا- من إحدى نساء القصر السلطاني. 
والمنطق يشير إلى أن ذلك الزواج حصل ضمن سياق العلاقات مع البلاط السلطاني. 


6 . 8 3 1 : 200 
1 ا 00 ا ل ال 35 لحيل 0 م ع 
حل ايام 0 ار د لم عبار م محر أ قر 


تشير الحجج الشرعية الرسمية التي بين أيديناء والمصدّقة من الإدارة المحلية العثمانية 
حمص:ء إلى مصاهرة بين آل الأتاسي والبلاط السلطانيء عبر الزواج الذي حصل 
بين سعيد الأتاسي (وفاته: 1860م)' :* بن المفتي عبد الستار. وبين خديجة بنت 
مصطفى راقم (وفاته: 1826م): مجدّد فن الخط العربي وأحد أهم أسمائه على مدار 
التاريخ: وهو المقرب من السلطان محمود الثاني وأستاذه ب الخط العربي؛ وقد زوجه 
السلطان المذكور من أمينة خاتم: إحدى نساء البلاط السلطائي””. ‏ 


! «الشيخ محمد سعيد أفندي بن الشيخ عبد الستار بن الشيخ إبراهيم الأتاسي الحنفي مفتي مدينة حمص الشامية, 
عالم لا يُيارى. وفاضل 4# ميدان الفضائل لا يُجارى. ولد سنة آربع عشرة بعد الماكتين والألف (1214ه/ 1798م) 
ونشاً لك حجر والده المرقوم: فأخذ عنه أكثر المتداول من الكتب والفنون: إلى أن صار كعبة المسائل وبغية المقاصد 
والوسائل. نافذ القول. قوي القوة بالقوي المتين والحول. وكان رحمه اللّه مهابًا جسورًا فصيح اللسان؛ وولي منصب 
الافتاء ل حمص عن أهلية واستحقاق. وله شعر أرق من نسيم الصبا ونثر ألطف من خلع العذار ‏ زمن الصياء 
وتحقيقات أنيقة وأبحاث رقيقة؛ وتقبيدات علمية وتدقيقات سنية؛ ولم يزل متابرًا على السلوك # منهج الفضائل؛ 
مقصودًا لحل مشكلات السادة الأفاضل: إلى أن واقته المنية بمن مضىء وأحلته 2 ساحة العفو والرضىء وذلك غرة 
محرم الحرام سنة ست وسبعين بعد المائتين والألف من هجرم سيد الأنام (1276ه/ 1860م)». البيطارء 1257 
* حصلت مصاهرة كذلك بين سعيد الأتاسى وآل الجندلى الأشراف. وآل القصيّر الأشراف؛ وآل الدقر الدمشقيين. 
الأتاسي. باسلء المادة: مفتي حمص محمد سعيد بن المفتي عبدالستار الأتاسي. 

[ 67-ن0معاع مم ناه حةة أخام/ ع همده رمه عاعاءءا 2 
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وتشير الحجج الشرعية إلى أن خديجة خانم بنت مصطفى راقم بن محمد, قد 
أنجبت من سعيد بن عبدالستار الأتاسي ابنثين: شفيقة خانم وجميلة خانم؛ ومن 
أخيه أمين الأتاسي الذي تزوجها بعد وفاة أخيه سعيد, ابنتين؛ وسيلة خانم ومهدية 
خانم. كما ذكرت 2 الحجة الشرعية أخت خديجة خانم؛ وهى أمينة خانم .١‏ 
وللأختين حصة 4# أوقاف السلطان محمود خان الثاني والسلطان أحمد [الأول], 
وأسهم # مكتبة السلطان محمود الأول عند مسجد آيا صوفيا, وكل تلك الحخصص 
تم تجديدها ك عهد السلطان عبدالعزيز خان (وقاته: 1876م) بموجب يراءات 
سلطانية رسمية. 


3 6 
رع رمز 0 ١‏ يفوا الرر لازا الكو كدير سلسم 


"و ا الال ماف !نامور وعادن الف الول 7 1 0 
ان الراك اسان الوم ينناب ديا و ضيه لصيذ واد 8 
امنا خا لرنورى وفلف اف راقم 2 لو ,ارط را سواه ررلة [و ا ١‏ 
1-06 الب لد الك كي الات الررع ا لكو ات رالا الالال 0 
ْ الوم ا لدان سم عفرل نين اط لكر ور لعن يلل وه لواصم 
5 الست ل اسطً هرت و :ا الى ناض .7 اصع مها بيات الكو رات و ينا لطبا از + 8 
وثيقة رقم 13: صورة الحجة الشرعية من أوراق محكمة حمص. ومما ورد 
فيها: 
«حمص منذ أربعة أشهر وعشرة أيام عن بناتها من صلبها الآخوات الأربعة 
الحاضرات المذكورات وهن شفيقة خائم وجميلة خاتم بنت السيد محمد 
سعيد أفندي ابن المرحوم الحاج عبدالسنار أفندي المومى اليه ووسيلة خائم 
ومهدية خانم بنت المرحوم السيد محمد امين أفندي ابن المرحوم الحاج 
عبدالستارأفندي المومي إليه وعن أخت شقيقه لأبوين وهي أمينة خانم بنت 
المرحوم الحاج مصطفى أفتدي راقم ابن محمد وأنه لا وارث لها سواهن...» 


! التي يبدو أنها ميت على اسم والدتها. ٠‏ السابق ذكرها . 
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ال الأتاسي 2# العهد. العثماني 


لحم 7 نر شه أي الور و د 
ظ متو سعودها 0 نس لصوم لم لزاني 

ْ من ومر ذال فاطنة 20 ؟ اكوب كبك مال اناوه 
ظ ان انمث لدم هس دشر ريعز ال بكر الم عذ انه ما صطرة الم و 


ظ ل را ريد يلانضا لا 


عراست راي اننع زع سق تيرنسا رويط ىولب انا مراكم مايه 
ْ 0 100010101 
ْ شن ف صوصل نئي وان أىرالؤسد ير 4 ركه رل/) لكي إتن واغك بولا يداس 


وثيقة رقم 14: تتمة من الحجة الشرعية السابقة 

«... خديجة خانم بنت المرحوم الحاج مصطفى أفندي راقم ابن محمد 
ماتت # مدينة حمص منذ أربعة اشهر وعشرة أيام عن بناتها من صلبها 
المدعيات الأريعة الحاضرات المذكورات وهن شفيقة خانم وجميلة خانم بنتا 
المرحوم السيد محمد سكيد أفندي ابن المرحوم الحاج عبدالستار أفندي 
أتاسي زاده مفتي حمص سابق ووسيلة خانم ومهدية خانم بنتا المرحوم 
السيد محمد أمين أفندي ابن المرحوم الحاج عبدالستار أفندي اتاسي زاده 
المومي اليه وعن أخت شقيقة لأبوين وهي أمينة خانم بنت الحاج مصطفى 
أفندي راقم ابن محمد الإسلامبولي! :..' 


[ وصف «الاسلاميولي» ٠‏ هو لمصطفى رافقم. وليس لوالده. 
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: الفصل الرابع 


000 مسن 57 رمام وما رصا هه 
مودت سيا اسه رين انث امول اينات رمه يريت وعدا لرسايا له" 
ودظام الم الموّمًا ىك ليا ضن ظمّ يعا لقان لعل والرهنا 
كرو رخات ن طه سراء ١ه‏ الر ثيك مرا امار اهادم علطا 
رو مرا روني دن امم ذاه ارط لعن لسر مويسم 
.سحي وما تمد والض دمأ عا ها ريس وه مقر أوف 2 
١‏ 4 لاط مت جرورم سل 0 
لئ'تهم ورد ض_ما تعم اف رميس لالض ومانما ف مرعمالي؟ و 

كما زر ماؤوالبانة عت هرفوت ل عله خزوبرة؛ 
مايوه ائرسنة م اسه و معي م ماهد انفش اهرك أ مسارم 
اموه + رأرهذا علط الصا ذم وطسهنم ل كو ره ءا ن لضف 
إمصمما كرس امه موصاك [ سى شوم زد فلزركرت والوريل الرئره 


وثيقة رقم 15: تتمة من الحجة الشرعية السابقة 
«... ثم إنهن البنات الاريعة المدعيات الحاضرات المرقومات وقررن (أقررن) 
لدينا بان والدتهن خديجة خانم المؤرثة المتوفاية (المورّتة المتوفيّة) المرقومة 
لها نصف وظيفة دعاكو من فضلة أوقاف المرحوم المبرور السلطان محمو 
خان الثاني طاب ثراه التي هي كاملها أربعماية (أربعمئة) أفجة بموجب 
البراكة الشريفة تجديدًا من المرحوم المبرور السلطان عبدالعزيز خان [طاب] 
ثراه المؤرخة ي اليوم الثاني والعشرين من صفر الخير سنة تسعة وسبعين 
ومايتين وألف (1279ه) وكذلك أيضا لها نصف وظيفة من فضلة أوقاق 
المرحوم المبرور المشار إليه السلطان محمود خان طاب ثراه التي كاملها كل 
يوم ألف فجة والف؟ ومايتين (مئتين) اقجة من حيث المجموع ألف ومايتين 
اقجة بموجب البراءة الشريفة تجديدا من المرحوم المبرور السلطان عبد العزيز 
خان طاب ثراه المؤرخة ك اليوم الثاني والعشرين من صفر الخير سنة 
التسعة والسبعين ومايتين وألف...» 
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آل الأتاسي ثح العهد العثماني ؛ 


صدلى اح ١‏ لظ قلات لوطل وول كز راو عز خسان مشاه ف ونهويها سس 
عاريث ول انويع دعت مرح ١‏ ورنوم ووه نا لمينا ا ب قلس تمرك جك" هر ر' لاصزرةه 
رميه نو وفيض طيغ صنت تيتا قداطلة »تدصت زر نذا زى' عمو را حر وخة صم ده 
فوا تعر ل صر رموه عنقم ايا فيرفيا )ين المد رمه سأ هسايم سوو مز ري ' 
حشعي ' عر انلمك ع مم هك ص لام مك رعذ و إشبويه) دابو مر طسفر فوم 
قط ميا سر رسله هحب ولو ' رصهة عنم تقد ع كعمو دوس تشع ريا ف #رثر 
فدظته رهن علا ذاى ضام سيم سام سطبسوصه م كس يل يا لدف ددهم ل 
علا كمسر ]1 عم لمظاه مور و سرع رإبوعدر وإصمزائ سل مدا كم رما سه وسعز 
مركلا صن امسر ها ايرس طهر عمق ل تعيضاد وي الرظيطيل 
؛وفكر ست 7 ردصم رطضي وم سس رسكب افلأ لوك مصلم. وو ككقولزٌ فريك 
ر الل هم؟ ؛ وكرت افا فاص اعفض عله سم وغيء نظ هنا دكر م 
و رليك مضي صمدض” عاضا نا “عا ع سا هرنزدده لوطمؤق حدم لل لغنيل 
كفك ضيه زر إصداهه هرما حرف وميد نوكا وُقَرسةَ 210111111 اهالت 
اءمه اه كعم هف لرظبِمِ م١‏ حلم م لويم رفقق كناق' ثب ال برضو لز 
صقر عاص دنا وكؤعال 1 هموي د «مع زياع سمه سبلل كو عا 
و السب 


وثيمة رقم 16 : تئمة من الححة الشرعية الساد بقةء الصفحة الأخيرة: 

ثم أنهن الينات الأريعة المدعيات الحاضرات المرقومات وقرين لدينا بآن والدتهن 
حديجة خانم المؤرثة المتوقاية المرقومة لها نصف وظيفة جفت من عمارة كتب 
حائه السلطان الغازي المففور له محمود خان طاب ثراه الواقعة 4 جوار الجامع 
الكبير آيا صوفيا بالاستانة العلية بموحب برأم (براءة- شهادة) شريقة سلطانية 
تجديدًا من المرحوم المبرور السلطان عبدالعزيز خان طاب ثراه مؤرخة + اليوم 
الرابع عشر من صفر الخير سنة ألف ومايتين وتسعة وسسيعين ولها أيضًا نصف 
وظيفة بير مكمل يوميه طعام من عمارة وقف السلطان أحمد غازي خان بموجب 
برأة شريفة سلطانية تجديدًا من المرحوم السلطان عب دالعزيز خان طاب تراه 
شركة أختها أمينة خائم المذكورة ...» 
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الفصل الرايع 


وقد نج عن هذا الزواج أن انتقلت بعض مقننيات آل مصطفى راقم الوقفية. إلى آل 
الأتاسي عن طريقة الوراثة من بنت مصطفى راقم وبناتها اللواتي تزؤّجهم آل الأتاسي , 
منها شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم التئ يعتقد أنها انتقلت من خديجة بنت راقم 
إلى ابنتها جميلة خانم زوجة ابراهيم أفندي الأتاسيء إلى ابنهما بدرالدينء وذلك 
مصر»؛ وما زالت الشعرة لديهم إلى الآن. وقد كانت الشعره تحرج يوم المولد النبوي 2 
حمص فيتلى عليها الذكر والأدءية ضمن احتفالات المولد السنوية 


صورة رقم 35: صورة رقم 36: : 
الشعرة النبوية الشريفة المتوارئة طاقية اللباد المنسوية إلى رسول الله 


| توضيح باسل حبيب الأتاسي: أنجبت خديجة بن مصطفى راقم من المذتي سهيد الأتاسي: شذيقة خائم التي 
تزوجها ابن عمها عاكف بن أمين الأتاسيء وجميلة خانم التي تزوجها ابن عمه اإبراهيم أفندي بن المفتي محمد 
الأتاسي. وبعد وقاة سعيد الدتاني: تزوجها أخوهم آأمين الأتافتن: فأنجيت له وسيلة خانم التى تزوجها طاهر بن سن 
بن سعيد الأتاسي. ومهدية خانم. تزوجت من خارج الآسرة السيد علي النوري. وصديقة خانم (عزباء). 

2 عبر : باسل <بيب الأتاسي: عن نياز بنت إبراهيم الأتاأسي. 
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آل الأتاسى ك العهد العثمانى 


كذلك فقد توارث أحفاد سعيد الأتا طافية اللياد كان يرتديها ١‏ 
و9 نوار سي من يرا لنيي صلى 
اللّه عليه وسلم -كما يعتقد- :ما زالت إلى اليوم لدى آل الآتاسي 2 حمص ودكر 
أنها كانت تخرج لنساء الحي لتسهيل الولادة تبركا بها 


ومن أهم الآثار التي توارتها آل الآتاسيٍ من أوقاف السلاطين ) عبر بنات مصطفى 
راقم ؛ مصحفىإبراهيم أفندي»» نسبة لكونه متوارثا لدى أولاد وأحفاد إبراهيم 
افندي الأتاسي. وهو ف كامل من القطع المتوسط يعود إلى نهايات القرن 
الثامن عشرء من كتابة الخطاط مصطفى بن محمد [راقم] .وبين أوراق المصحف 
سُّجْل تملك المصحف من قبل خزندار (أمين/ أمينة الخزينة) الحرملك (قسم 
الحريم) بقصر السلطنة توب كابي الآأوسطة «نازيرور» (518لا 7065اءم2132) عام 
7ه (1792م): وك وقت لاحق سْجّل إيقاف المصحف (وففية) بعد تسليمه من 
قبل معلم ومربّي مهروماه سلطان. بنت السلطان محمود الثاني؛ وأحد آغاوات 
خرملك قصر السلطنة: صولاق جوهر آغا '"' إلى أستاذه مصطفى [إراقم] المدرّس 
بدارالسلطنة العلية؛ وإلى ابنه من بعده محمد عارف أفندي القاضي ” '. ومن بعده 
إلى أولاده وذريته, ولكن وفاة عارف بن مصطفى راقم' ' جعلت المصحف ينتقل إلى 
وريئته من الإناث خديجة خانم ومن بعدها إلى بنتها جميله خانم بنت المفتي 
محمد سعيد الأتاسي, والتي تزوجت إبراهيم أفندي الأتاسي. فظلّ المصحف عند 
ورثته ب حمص إلى يومنا هذا '”. 


! عبر: باسل حبيب الأتاسي. عن طاهر بن مرسل بن طاهر بن حسن بن سعيد الأتاسي. والذي يتواجد الأثر بحوزته 
اليوم. 
2 أكد لنا ذلك الخطاط الأستاذ السيد علي الرفاعي المدرس تلميذ تلميذ تلميذ تلميذ مصطفى راقم افندي: وأشار 
إلى أنه من نوادر ما كتب الخطاط مصطفى راقم # نسخ المصاحف. 

54 1513148 ,هنظ 3 
4 تم الاطلاع على كافة الأبحاث التي كتبت عن الخطاط مصطفى راقم. والتي تذعي أنه بلا أولاد؛ والواقع أن 
احتمال الخطأ كيير # هده المعلومة. كون سجلات النفوس لم تكن قد اس تحدتت يعد. والاطلاع على الحجج 
الشرعية والتركات لم يكن متوفرًا ريما . وكون اسم زوجة الخطاط مصطفى راقم ٠أمينة»‏ التي هي من بلاط قصر 
السلطنة: و ابنة مصطفى راقم المذكور 4 الحجة الشرعية اسمها «أمينة» كذتلك؛ ليس من باب الصدفة. 
5 ووفاته مؤكدة لوجود المصحف لدى أخواته؛ أي بنات راقم.: بالرغم من كونه موقومًا عليه -أي القاضي عارف 
افندي- 
6 هو اليوم لدى ورثة المرحوم سامي بن رئيس الدولة الفريق لؤي الأتاسي بن أحمد سامي بن الشيخ إبراهيم أفندي 
بن المفتي محمد الأتاسي. 
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معطب تقار وا ور ار 
ياد ل عالت 0 


عادون حض رن حزن ! 


دا 
دك اد برور 
ةر 4 1 6 لق 
سنك ملك ارد 


مرو ند ارهد جرعرطافة لزرا طن ورور راب« تيم 
ةا اداه ااطفنة الس سي : / 
ال ررد / اننا لها جزد سود الأب :راغلل نف اعمال 0 7 ور ومس 


صورهة رقم 37: 
الصفحة الخارجية من مصحف إبراهيم أفندي, والتي توضح ملكيته ثم 
زقفة شم اككن هلها باللقة الدركية المقبانن]ة! 


هذا الملصحف الشريف ملك الأوسطة نازيرور, أمينة خزينة قسم حرملك 
السلطان ذو الشوكة والكرامة والمهابة بقصر السلطنة. ع غرة ربيع الآخر 
7ه (1792م). 

من يقرا من هذا الملصحف:؛ فليقراً الفاتحة مرة وسورة الإخلاص ثلاث مرات 
إحسانًا إلى روح الأوسطة نازيرور. 


وكتب نحنا باللغة العربية توضيح من صولاق جوهرآغا مربي مهروماه 
سلطان. بنت السلطان محمود الثاني, وأحد آغاوات حرملك المقصر: 
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رات 
ري مون 


رزج وديا ببنازدادين باسجو م : سور 


هه 8# 2 


34 
تكله 
سم 
ا 4 
22-5 يد 1 ١‏ 3 
رد بو معو مر اشكت 1 
5 3 ؟.ا. آئ , '|' , . ١‏ 
أبلئة تأ بروزاوسئذ نك روجنة 1 
او اخلاض ,/رفاتحة انان ايلية ,! 
دج ا خلاص برفا نح أ بخان ايا 97 زرغ 
1_1 007 


آل الأتاسيى # العهد العثمانى 


وعلى هذا الشرط المذكور سلمه لاله (المريّي/ 218-آ) جوهر آغا وسلمه إلى 
شيخه الحاج مصطفى المدرّس له ولأولاده وذريته لا يأخذ منهم ومن نسلهم 
ويُقرأ ويوهب ثوابه مثل ما ذكرء ولعنة الله تعالى عليه الذي يغيّره أو يبدله 
أويأخذ من أولاده أو يبيعه. وشرط آخر وهو أن يدعو إلى الذي سعى: 
جوهرآغا العريف بصولاق جوهر آغا واللّه الموفق والمرشد. ورحمة اللّه 
تعالى لصاحبته ولساعيه. س لمت إلى أستاذي الحاج مصطفى المدري بدار 
السلطنة السنية العثمانية وبعده لولده محمد عارف أفندي القاضي ومن 
تناسل منهما إلى يوم الدين. والله سميع عليم. 

المقرٌّ بما فيه: صولق جوهر من آغاوات حرم همايون. 


صورة رقم 1:36 

الصفحة الأولى من 
المصحف: سورة الفاتحة 
مع الزخرفة والتدهيب 
العتماني الكلاسيكي. 
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الفصل الرابع 


أن الأوانب ب العو سات 


اكات ءاي © و2 
1 ا «التدرظة ووز 2 

1 21 0 70 : ال س1 أ 
ظ الاي ا ا 
)امسن 1 


سسسب 
0 


صورة رقم 40 
الصفحة الأخيرة من املصحف:. وقيها : «كتبه الفمير تراب الأقدام مصطفى 


وق امحود!!: حامدا الله شال عل تكمه :» 


1 وهو محدد فن الخط العربي مصدنبطقى راقم بن محمد الإسلاميوني الوارد ذكره كح الحجج الشرعية السابقة 
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8 ةق 


نستطيع من خلال الوثائق المتوفرة عن هذا المبحثء ذكر ملاحظتين بخصوص 
المفتي عبدالستار. الأولى هي شهرته الواسعة # العلم التخصّصي على مستوى 
المنطقة السورية؛ والثائية هي علاقاته الواسعة مع مختلف الشخصيات على 
المستوى العلمي والثقالك والسياسي؛ 

فقد كان له تأثير كبير من الناحية العلمية ضمن المدينة. بحكم منصب الإفتاء 
ووظيفة التدريس # المدرسة النورية الملحقة بالمسجد النوري الكبير. وكان من أهم 
تلاميذه الشيخ سليم صا ''؛(وفاته: 1881م).: وأهمهم شاعر الشام أمين الجندي” / 
(وفاته: 1256ه/ 1840م). 

وصفه معاصره الشيخ محمد أمين عابدين (وفاته:1252ه/ 1842م) بأنه 
«علامة عصره. ويتيمة دهره. ذو الفضل الظاهرء والذكاء الباهرء والعلوم الفزيرة, 
والمزايا الشهكرةء الشيخ عبد الستار أغندي الأتاسي؛ مفتي حمص حالاء زاده الله 
تعالى مجدًا وإجلالا..». وي ذلك ردّه على رسالة المفتي عبدالستار ‏ 3 حكم شاتم 
رسول اللّه. التي كان قد أرسلها الأخير إلى الشيخ عابدين؛ الذي ذكره ب وصف 
طويل برسالة أخرى مطلعها: 

«سدرة منتهى الوصولء محرّر الفروع والأصول. مجمع مجرى البلاغة والبراعة, 
وملتقى نهري الصياغة والصناعة. من أشرق مصياح معارفه من مشكات لطائقه. 
وأومض برق عوارفه وشعوره: 2 ظلماء جواري سطوره. وتوقدت من حر الذكاء 
جمرات أفكاره؛ وتورّدت' 4 رياض الطروس وجنات أبكاره..» '. 

وخاطبه مفتي دمشق حسين المرادي 4 رسالة وجهها إليه عام 1233ه/ 1818م 
بقوله ك بدايتها: 

«بدر سما العلوم: وزهر ثمرات المنطوق وامفهوم. من اغتذى لبان الأدب. واكتسى 


1 الزهراوي: نعيم؛ أسر.حمص وأماكن العيادة (109/3) 

انظر ترجمته: حسين آغا. محمد غازيء مدينة حمص علماء أعلام 2 ظل الخلافة المثمانية, 107 

2 انظر ترجمته: الجندي. أدهم. (027/1) 

3 انظر ترجمته: عابدين» محمد أمين بن عمر- محمد علاء الدين بن محمد أمين: رد المحتار على الدر المختار- قرة 
عيون الأخيار تكملة رد المحتار: (19-8/ 11) 

4 مجموعة خاصة. للمزيد, انظر: الأتاسي؛ باسل. بغية الناسي, «شيخ الإسلام ومفتي الأنام المحدّث الشاعر علامة 
الأقطار السيد عبد الستار أفندي بن المفتى برهان الدين إبراهيم الأتاسي». 
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آل الأتاسي ك العهد العثماني ١‏ 


منه بحلل غيره عنها احتجب. تاج درر المعالي؛ وبهجة الآيام والليالي: إنسان عين 
الأفاضلء وعين كل إنسان فاضل..» 
أما مصطفى أفندي., كاتب ديوان سليمان باشا والي الشام, فَمَد فال فيه 2 رسالة 
أرسلها له عام 1228ه/ 1813م: ‏ - 
«مولاي الذي ما زلت أضرب به المثل الأعلى, وأفوه بأنه القدح المعلى: وأمد 2 ذكره 
الجميل باعًا رحيبًاء وأقوم على منبر الثناء بإطراء مدحه 4 كل ناد خطىيًا ...» إلى 
آخر الرسالة”” 
وقد كان المفتى عبدالستارء. إلى جانب علمه التخصّصى 3# الفقه الحنفى. شاعرًا 
معتبرًاء. فأورد البيطار 4 ترجمته عن المفتى عبدالستار قصيدة له 4 دمشق 
مطلعها: 
حبذا الشام مقر الشرفا ... وديارٌ الأنس فيها وطني 
صانها المولى لطيفٌ اللطفا .. من صروف الدهر طول الزمن 
و قصيدة أخرى من 37 بيئًا كتبها بذ صديقه الشيخ حسين المرادي مفتي دمشق, 
وأرسلها إليه. ومطلعها : 
هل البدر # سجف السحايب قد بدا ..أما لصبح ل غمد الغياهب جردا 
أم الرشاد البسام أسفر عن سنا ... بحيا أضاء يبن الذوايب والردا 
ومنها: 
له يرسول الله أشرف نسبة ...2 سنا كل نورمن سناها توقدا 
فأكرم بها من نسبة هاشمية ... سمت بالمرادي رفعة وتأيدا:*' 
وقال موْرحًا لحجٌ صديقه سليمان أفندي كاتب ديوان علي حافظ باشا عام 
31ه/ 1816م قصيدة من 30 بيثًا. 


1 مجموعة خاصة. للمزيد» انظر المصدر السابق. 

2 مجموعة خاصة. المصدر السابق. 

3 البيطار عبد الرزاق؛ حلية البشر 4 تاريخ القرن الثالث عشر. 848-846 

4 كناش مكتوب بخط عبد الستار الأتاسي وابنه محمد الأتاسي وحفيده خالد الأتاسي, مجموعة خاصة. عن: 
الأتاسي: باسل؛ بغية الناسي. 
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.]2 01 
الفصل الرايع 


مطاعها : 9 2 
هنينًا بحس بالسعادة قد غدا ... بل الفوز يك دار النعيم به غدا 
به حط أتثقال الذنوب جميعها ... بعفو من المولى عميم توددا 
ومتها: 
لقد حازأنواع الكمال بأسرها ... و4 رتب الآداب قد صار أحمدا 
سليمان هذا العصر مجذا وبهجة ... تقيّ نقيّ باهر الفضل أوحدا 
و مبحث ما كتب الشعراء فيه لريما كان أكثر ما كتب هو مدحه من قبل الشاعر 
العربي الشهير بطرس كرامة ' (وقاته: 1268ه/ 1851م) ؛ وهو من وجهاء حمص 
الكاتوليك. وقد كان أقرب المقرّبينَ للأمير بشير الشهابي 4 لبنان: ولاحمًا شغفل 
وظيفة ترجمان 2 الديوان السلطاني العثماني # العاصمة اسطنيول؛ وقد مدح 
المفتي 2 ديوانه «سجع الحمامة». فقال: 
حي ربا حمص البهيّة إِنْها . . ذات المعالم والجمال الباهر 
فاقت بكل مهدب ومثقف .. . وتفاخرت عزا بعبد الساتر 
وكان للشاعر آمين الجندي الجزء الأكبر من هذا المبحث. فكان مما قال 2 مدح 
المفتي عبدالستار حينما زار المدينة المنورة قصيدة مطلعها : 
شمس المعارف من وراء ستائر ... بزغت تقبّل ذيل عبد الساتر 
مفتي الأنام وشيخ إسلام الورى ... من لم يزل للدين أعظم ناصر 
وكان رد النتي عبد ال الستار عليه 4 قصيدة مطلعها : 


* 


بيت تاريخ بحمد ذوي الثنا .. أهل المعالي كابرًا عن كابر 


1 المصدر السابق. عن: الأتاسى» باسل. بفية التناسى. 

2 انظر ترجمته: زيدان: جرجي. تراجم مشاهير الشرق يّ القرن التاسع عشرء (2/ 307) 

3 كرامة. بطرس. سجع الحمام. 108 

* ربما كان سبب ذلك المديح هو آن المفتى عبد الستار الأتاسي؛ ويحسب المرويات الشفوية ضمن العائلة؛ قد آوى ا 
داره عشرات العائلاات الملسيحية الهارية من حي بستان الديوان وسط المدينة القديمة يسيب غاره للبدو. 

الآتاسي باسل. بفية الناسي. المادة: شيخ الإسلام ومفتي الأنام المحدث الشاعر السيد عبد الستار أفخندي بن المفتتي 
برهان الدين إبراهميم الآأتانني. 
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آل الأتاسى # العهد العثمانى 


وكذلك مما قال فيه الشاعر أمين الجندي حين ختمه درس الحديث الشريف 


'إن كنت يح علم الحديث بمغرم . .. أو رمت تهدي للصراط الأقوم 
3 بالهمام الشيخ عبد الساتر ال . .. مفتي الأتاسيٌ الإمام الأعظم 
علامة العلماء درة عقدهم . .. والأكرم بن الأكرم بن الأكرم 1 


[انظر: ديوان الشيخ أمين الجندي: المكتبة الأنسية 
منظومات الشاعر الفاضل الشيخ آمين الجندي.ء المكتبة العمومية 
منظومات الشاعر الفاضل الشيخ أمين الجندي. مكتية المطبعة الأدبية 
نيهان؛ عبد الإله. محات من أدب أواخر المهد العثمانى 2 مدينة حمص 
انظر كذلك: 
مديح أمين الجندي للمفتي عبدالستار الأتاسي حين ختمه الدرس الشريف النبوي بقصيدة مطلعها: 
تبدت شموس الحق بالحق تنجلي ... ولاح سنا البدر المثير المكمّل 
ديوان المكتبة العمومية: (28/4). ديوان مكتبة المطبعة الأدبية: 53-52 
مديح أمين الجندي للمفتي عبدالستار الأتاسي ومؤْرخًا لزفاف نجله محمد الأتاسي عام 1236ه/ 821ام 2 
قصيدة مطلمها: 
نزه الطرف يا أخا الإيناس . .. بين روض من الخدود واس 
ديوان المكتبة الأنسية, 142-141 ديوان المكتبة الأدبية: 53: ديوان المكتبة العمومية. (29/4) 
قصيدة أمين الجندي يمناسبة مجيء الشريف سليم الكيلاني الحموي إلى حمص ونرزوئه عند المفتي عبدالستار 
الأتاسي 2 قصيدة مطلعها: 1 ١‏ 
قدوم به قد سرنا الأنس والبشر . ووفدٌ كوفد السعد يصحبه النصرٌ 
ومما ما ذكر فيها 
تلقّاه مفتيها الأتاسي ذوالندى ... كما يتلقَى ماء نيسان ذا اليحر 
ديوان المكتبة الأنسية, 117-116ء ديوان مكتبة المطبعة الآدبية, 41-40. ديوان المكتبة العمومية (15/4) 
قصيدة ندب وتعزية بخصوص عزل المفتي عبدالستار الأتاسي عن الإفتاء وتركه حمص إلى حماة ‏ قصيدة مطلعها: 
ما حيلتي والنوائب عوادي ... والمزعجات روائحٌ وغوادي ١‏ 
ومما ورد فيها: 
قل تلدين تصيّدوا نسر الثرى ... تالله ما نسر السما بمصاد 
والقائدين بمكرهم أسد الشرى ... هيهات ما أسد العلا بمقاد 
وكذلك: ْ 
يا عابد الستارربَ طوارق ... كانت لإقبال السعود مبادي 
لم يخرجوك أولو الضلال عن الحما ... بل آخرجوا الدين الحنيف البادي 
هاجرت من حمص وقد خلفتها ... أسفًا تعض بنانها وتنادي 
ديوان المكتبة الأنسية. 116 -117؛ ديوان مكتبة المطبعة الأدبية, 40-!4. ديوان المكتبة العمومية (15/4) 
عن: الأتاسيء باسل. بغية الناسي؛ «شيخ الإسلام ومفتي الأنام المحرّث الشاعر علامة الأقطار السيد عبدالستار 
أفندي بن المفتي برهان الدين إبراهيم الأتاسي». 
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الفصل الرابع 


مدحه كذلك العلامة الكبير الشيخ زكريا الملوحي (وفاته: 1268ه/ 1852م) 2 
مواضع عديدة:؛ منها ما ذكر عن مكانته العلمية والاجتماعية وكرمه: فمال: 


يا عابد الستار راحك سايغة ... للناهلين وشمسٌ فضلك بازغة 
والله لم أحنث بما سأقوله ... للمشكلات الحقّ أنت النابغة 
لولم تكن ب حمص مظهر نعمة . . كانت من العرفان أضحت فارغة 
لاازلت 4 خلع الشريعة رافلا ... بك قصدها جمل المعارف بالغة ' 


ومن خلال ما سبق؛ من الاختصاص ا المجال التعليمي. والتيخّر 2 المجال الثقا 
المتمثل بالشعر العربي الفصيح, نرى التفاعل الأدبي بينه وبين أشخاص من نخب 
علمية وثقافية وسياسية؛ء وهو جانب مثير للاهتمام ‏ حياة المفتي عبد الستارء 
خصوصًا حينما نعرف النشاط الثقاك الأدبى الكثيف لذزيته حتى أولاد أحفاده. 
وهو مظهر من أبرز مظاهر الإرث العلمي للعائلة. 


1 كناش مكتوب بخط عيد الستار الأتاسي وابته محمد الأتاسي وحفيده خالد الأتاسي؛ مجموعة خاصة. 
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آل الأتاسي 2# العهد العثمانى 


مثل عهد المفتي عبدالستار ذروة اقتصادية بالنسبة لآل الأتاسى؛ وكان ذلك 
استمرارية للقوة الاقتصادية التي تمتّعت بها العائلة منذ أجدادهم الأوائل 2 
حمصه إلى المفتي علي بن حسن الأتاسي وابنه إبراهيم مفتي طرابلسء الذي سيق 
ذكر حالته الافقتصادية؛ ومن الملاحظ تزايد أعداد آل الأتاسى بشكل غير مسبوق 
تلك الفترة؛ وهذا التزايد الكبير لم يكن ليحدث لولا الأريحية المارّية والقوة 
الاقتصادية؛ المتمثلة بالأملاك ضمن المدينة من بيوت ودكاكين ومحلات: وخارج 
المدينة كالبساتين والمزارع والكروم. بالإضافة إلى الأوقاف المتراكمة بدءًا من وقف 
آل الأتاسي الكبير 2 العهد المملوكي. 


وقد تكون أبرز مظاهر تلك القوة هي تملكهم للأراضي ليس فقط جنوب حمص: 
بلك عرب حمص كذلك من جهة قلعة الحصنء ث2 المنطقة التي تقع فيها القرى 
التي ضبطوها بموجب نظام الالتزام منذ العهد المملوكي؛ ويتبين أن تلك الأراضي 
كانت مملوكة لمجموعة من أغراد العائلة. حيث ورد ذكر كلمة «أبناء الأتاسي/ أتاسي 
اوفللرى» لأول مرة بشكل واضح وصريح ضمن إحدى العراتض:؛ مُشيرة إلى تملكهم 
الجماعي 4 تلك المنطقة؛ وذلك # سياق الذروة الاقتصادية. 
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بصن ذ عط سف كنوك 
كه تدك ب سف جبري ديدخ 
و مسقب 


ل 0 ١‏ 1 
بي جين سي 2 شر 


ليه له 


1 5 بر 30 2 
٠‏ خكار 37 فيج يصنونى سه قوق كان 1 
2 ب لوطع كن 5 فهن :نرلاد امك نفك نع 

عر ولط كد لياق هد 

وك فنسارد 
عه شير ادير تاجات وم سد شف 2 


رادي بنترطيقه بور رار بعل علد 20 


يج ولع عرز ع يوي وف افق 8 


نانك .يلاقو يوسف ملق وعاديه” 0 


' 
يع ماعن مفه رطق سابال نيد لجا 


رق ور لت اونهبة. عط عزو ترح 


رت ل 4 وار أرضا 0 


الال )7 لم0 17634 للم 


وثيقة رقم 17: 

من عريضة مفتي حمص السابق عمر عطا الله (العطائي/ الوغائي)؛ ويذكر 

فيها «أتاسي اوغللرى/ أبناء الأتاسي» كملاك 2# منطقة حصن الأكراد / 
7م ,1804 
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آل الأتاسى 8 العهد العثماني 


سجّل «قسطنطين داوود الخوري» أوصاف العديد من الأبنية والقبور والمنشآت 2 
المخطوط الذي أعدّه عام 1279ه/ 1862م والذي سماه «تواريخ حمص العدية 
العدية داخلا وخارجًاء. والمحفوظ اليوم 2 مكتية فرنسا الوطنية (عنا0ء81110]5 
ععضةرط عل 216ه1210!) بالعاصمة باريسء وتوسّع 24 الوصف ضمن كتابه المسمى 
«الدلالةالأصولية البهية 2 تواريخ مدينة حمص العدية وبعض أمور جغرافية», 
المحفوظ 4 مكتبة جامعة كامبردج ببريطانيا. وكان من ضمن ما سجّله الخوري 
أوصاف دور آل الأتاسي وقبورهم. 


وقد كان أول ما ذكره 4 باب «تواريخ البيوت الشهيرة بمدينة حمص» هو دار المفتى 
عبدالستار الأتاسي. فتحدث عنها 2 الكتاب المفصّل فقال: 


«إن هذا عبد الساتر (الستار) افندي المفتى هو من سلالة بني الأتاسي أث راف 
وجوه إسلام مدينة حمص.ء وقد كان مفتي البلدة المذكورة [حمص] ؛ ومشهورًا بالعلوم 
والمعارف الشرعية. وكان جدد دارًا للحرم [أي لأهله] جميلة: ثم وجدد خارجها 
قوناق (نْرُل عام بالتركية : كلقمه>ا) يحتوي على ثلاثة أوض (غرف) وإيوان يصعد 
إليهم بعشرة درجاتٍ ٠‏ وأما دار الحرم قد عمل له الشيخ أمين [الجندي] عمدة 
شعرال #8 حمص تاريخا ٠‏ قكتبه على القاعة الكبيرة وهذه صورته: 


بآل الأتاسي زهت دارًا ... بأكنافها العز متمسّك 


لهم شادها عبد ساترهم . -رُبى الفضل أزخ بها تضحك 


1 مما يعني ارتفاع الإيوان وصدر الإستقيال بأكثر من متر. وهو ما يعطينا انطباعًا عن حسن يتاء تلك الدار. 
2 الخوري. قسطنطين بن داوود . كتاب الدلالة الأصولية البهية 4 تواريخ مدينة حمص العدية ويعض أمور جغرافية 
[مخطوط]. 888 


النصل الرابع 


ويعدها ذكر داز أبنه سعيد الأتاسي -المفتى لاحمًا-. وهى بالمرب من دار والده 
المفتى عبدالستار. فكتب فيها : 


«إن هذا سعيد افندي مفتي حمص هو ابن عبد الساتر افندي الأناسي, فقد ابتنى 
دارًا بالقرب من دار أبيه بالجائب الغربي من المدينة قريبًا من باب التركمان وأتقنها 
جدًا. فيصعد إليها بخمسة درجات:. وهى فسيحة واسعة يبلغ طولها نحو ماية 
وخمسون قدم وعرضها نحو ماية قدم. وهي بغاية ما يكون من الظرافة والإتقان, 
و وسطها بركة ماء واسعة يأتيها الماء بدولاب المدار (ناعورة)ء وفيها قاعات 
واسعة وإيوانات وقصورة وطبقات لا يوجد نظيرها بحمص.ء لكونها مجملة على 
فرانكا [بنظام أوروبي افرنجي]؛ وقد اس تحضر لإتقانها نجارين ونقاشين من 
الشام, وعمل اسهفة الطيقان جملون بحلافيم على صفات يناء القدس وعكا وتلك 
الجحهات [أي بنمطها المعماري] وكان من داخل سقف هذه الطيقات خام طوان 
مدهون بنقوش عجيبة. ٠.‏ وعمل خارج دار الحرم فوناق سلاملك [نزل عام للضيوف] 
في هأربعةأوض [غرف] وبركة ماء. فأقام بمدة عمارها سنتين؛ وكتب 3 صدر 
القاعات آيات من القرآن, وعمل له الشيخ أمين الجندي عمدة شعراء حمص 
تاريخًا ' صورته: 


عج بالمطايا لنادي حمص يا سعد ... واقصد سعيدًا به يدنو لك السعدٌ 
نجل الأتاسيّ من عنده روى السعدٌ .. أعني أبا الحسن العلام مفتينا 
سنة 1255 [1839م] 


دإن هذه الدار لكونها أخذت الافتخار على سائر الدور التى بحمص حتى إن بحرة 
والطوانات (الأسقف) المنقوشة اس تحضرهم من الشام (دمشق) ... فلذلك نظم له 


| الخوري. قسطتنطين بن داوود. كتاب الدلالة الأصولية البهية 4 تواريخ مدينة حمص العدية وبعض أمور جغرافية 
[مخطوط]. 892 
2 تم تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية 4 النص الأصلي دون أي تغيير # المعنى. 
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آل الأتاسى # العهد العثمانى | 


الشيخ أمين الجندي عمدة شعراء حمص تاريخًا جميلا وضعه بإحدى التكنات 
(الأحواض) المنظومة: 


داوًا بناديها ضيا السعد دايرٌ ... وك حَسنٍ مغناهاٍ تسر النواظرٌ 
وما بها قد حل نادت ربوعها ... بي ب السعد والإقبال والخيرٌ وافرٌ 
فدونك يا سامي الجناب مواهبًا ... يها القلب دومًا للمهيمن شاكرٌ 
وكن مطمئنًا الديار وآمنًا ... بعون إله الجود جدواه هامر 
ودّم ب سرور مع سعود ونعمة . .. مدا الدهر والإزمان نجمك زاهرٌ 
سنئة 12557 


ومن بعدها ذكردار أخيه. محمد بن عبدالستار الأتاسي -المغتي لاحقًا-. وهي 
قريبة من دار سعيد الأتاسي؛ وعن كونها مبنية بمساحة أريعة دور اشترا تراها وهدمها. 
وينى ك مساحتها داره تلك عام 6اه/ 0م وكتب 2 تفصيلها : 


«..قبنا الدار واسعة جدّاء وعمل فيها من كل جانب أربعة قاعات كبارء وعمل 
المذكورة حتى صار تفتخر على دور حمص... ١‏ 


ثم تناول دار أخيهم أمين بن عبدالستار الأتاسي؛ فذكتب 2# تفصيلها : 

« إن هذه الدار الشهيرة المنظومة قد ابتتاها سابقا عبد القادر بيك عظم زاده؛ وكان 
احتفر أساساتها حتئ وصل للماء: فوضع فوق الماء عيدان الزرجون والفحم وبنى 
فوقهم حتى رفع الحيطان لأعلى ما يكون من حيطان دور حمصء وأتقنها بالبناء 
المتين؛ وعمل قيها حمام بقي لحينما اشتراها أمين افقندي الأتاسي أخو سعيد 
افندي المفتي. وساحة هذه الدار تبلغ نحو مايتين قدم؛ ويالعرض نحو من ماية قدم. 
أما صفات محلاتها المعتبرة؛ فمن الجانب المتجه غريًا فيه الحمام المذكور؛ وعلى 


1 الخوري, قسطنطين بن داوود: كتاب تواريخ حمهمص العدية داخلة وخارجًا [مخطوط]. 163-02 
2 الخوري؛ قسطنطين بن داوودء كتاب الدلالة الأصولية البهية 4 تواريخ مدينة حمص العدية وبعض أمور جفرافية 
[مخطوط]. 893 
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الفصل الرابع 


صف الحمام المذكور بابًا 2 زاوية الدار يدخل منه لدار صغيرة مريعة نحو خمسون 
المطبخ: فيه بحايطه (يجداره) حرن كبير يأتيه الما ء بعناية من دولار مدار الحمامء 
ثم البيت الناني فهو كيلار الماونة (مخزن المؤونة) :وآما الجانب المتجه شمالا فيه 
إيوان كسروي عالسي» وحيطانه التي يك داخله جميعها صفوقًا أبيض رخام وأزرق 
منحوت. ومقابله فإن الآرض مرصوقة بالبلاط المرمر والحجار المتلونة بالخواتم 
والنقوش الظريفة. وفيما بين هذه النقوش بلاطة رخام طولها ثلاثة أذرع ونصف, 
وقيل أن صاحب الدار القديم لما احتفر أساساتها وجد قيرًا من حجر الرخام. 
فقطمه وجعل هده البلاطة المذكورة منه. ثم بجانبين هذا الإيوان قبوين عقد 
واسعين: وأبوايهما مقايل بعضهما من داخل الإيوان: ولهما شيابيك واسعة ذات 
حديد متفح العقد. الذي كان طاهر باشا ميرلوا الطوبجية (قائد لواء المدفعية) 
ساكنًا © أحدهما مدة إقامته بحمص عشرة سنين.. ثم من داخل هذين القبوين 
لكل منهما آوضة (غرقة) عقد واسعة. وأما بالجانب المتجه شرقا من الدار فيه 
وبجانبهم لجهة الشمال 2# زاوية الدار بابّا يدخل إلى حوش واسع كان جنينة 
(حديقة) للمزرومات. وأما بالجانب المتجه قبلة من الدار فموجود الديوانخانه 
الأوضة التي على صفها من داخل .وأما سقف هذه الديوانخانه عقد جملون كشبه 

عقود الكنايس . وحقًا لا.يوجد شبيها لهذه الديوانخانه محلا أوقاعة بحمص. ‏ 


وأماأرض هذه الدار الواسعة فجميعها مرصوقة بالبلاط المنحوت صف أزرق 
وصف أبيضء وفيها حوض يحتوي على أشجار ومزروعات من كاقة الأشكال. وطول 
هذا الحوض يبلغ نحو ماية قدم وعرضه نحو سيعون قدم, وك نهايته التى للجهة 
القبلي موجودة بركة ماء مقايل الإيوان الكسروي الذي مر ذكره.... فهذه هي 
صفات الدار الجوّانية (الداخلية) المسماة دار الحرم. ١‏ 
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آل الاأتاسى ك2 العهد العثمانى : 


وأما صفات الدار البرانية (الخارجية) المسمَّاة «قوناق السلاملك» طولها نحو ماية 
قدم وعرضها نحو ستين قدم. وفيها أربعة أوض (غرف) منهم واحدة تتجه قبلة: 
كييرة واسعة عقد. تدعى «أوضة السلاملك» التي يجلس بها الآن أمين اغندي, 
ووظيفة هذا الافندي فإنه خطيب ومدرس بالجامع الكبير. ثم مقابل باب هذه 
الأوضة موجود يركة ماء ذات قوايم من الحجر النحيت والرخام. كشبه البركة التي 
دار الحرم... ثم بجانب أوضة المدار آوضة واسعة جدًا معدود (بمثابة) آخور 


(اسطبل) للخيلء يتسع ما يزيد عن عشرون فرس..» 


وذكر أنه «يتعجّب السامع من هذه الدار التي يبلغ محيطها كمحيط قرية كبيرة». 

وعن ما فيها من إيوان كبير. وأنها لو بنيت 2# سنة تدوين المخطوط لكلفت أكثر من 
0 الف قرش. وقد كانت هذه الدار ملكًا ل حسن بك العظم. اشتراها عام 
7ام. كما سكن فيها طاهر باشا.ء ميرلواء الفرقة المدفعية العثمانية ‏ ؛ وذكر 
لاحقًا أن أوسع دور حمص هي دار أمين بن عبدالستار الأتاسي, وأجمل دور حمص 
هي دار سعيد بن عبدالستار الأتاأسي 


وك باب «قبور أعيان المسلمين».: ذكر أن لآل الأتاسي مقبرتهم الخاصة؛ وهي خارج 
باب التركمان جنوب غربي المدينة القديمة ' , وكان أكثر ما توسّع فيه هو قبر المفتي 
سعيد بن عبدالستار الأتاسي. فذكر أن رخامه المرمري جُلب من بيروت. وفيه من 
النقوش الذهبية وترصيف نقوش الخواتم المحجّرة الملوّنة الأشكال. والشواهد 
القائمة على جواتبه والمكتوبة بماء الذهب. وقد أنشأ حوله سور مربّع يحوطه. فيه 
أربعة نواقن؛ كي يراه الناظر دون لمس وكي لا تُسرق الأحجار والخواتم والشواهد 
التي فيه. كما ألحق به سبيل ماء»؛ وقيل أن تكلفة إنشائه بلغت 4500 قرشاء وأنه لا 
يوجد قبر يشابهه من حلب إلى دمشقء وكان عليه من الشعر والتأريخ ما يلي: 


[ الخوري: قسطنطين بن داوود : كتاب الدلالة الأصولية البهية 2 تواريخ مدينة حمص العدية وبعض أمور جغرافية 
[مخطوط]: 897-896-895-894 

2 المصدر السايق؛ 165-164 

3 الصدر السابق. 301 


4 استمرٌ آل الأتاسي # دفن موتاهم بالمقبرة المذكورة حتى نهايات القرن العشرين. 


النصل الرايع 


زوروا ضريحًا حل فيه سعيدٌ .. . من زارّه لا شك فهو سعيدٌ 
نجل الأتاسيّ الفاضل الحير الذي ... هو ركن هدى للأنام مُشيد 
لما حباه اللّه حضرة قدسه ... لبّاه إذ هو للشهود مُرِيدٌ 
فعليه سحب العفو تهمي بالرضا .. من أرحم الرحمات فهو شْهِيدٌ 
فلهُ المنى ما فيه تاريخي أرى ... بسعادة الدارين فاز سعيد 
سنة 0076| [1859م] 


وذكر ك4 المخطوط عدة قبور حديثئة لآل الأتاسى. تناول الكاتب أهمّها: فكانت 
بالترديب أدتام, مع ما أضافه من شروحات: 


-قبر عبدالستار الأتاسي: 


سقى سحاب الرضى من فيضه المنن ... ابن الأتاسيّ بعام الدين ذي الفطن 
وروح الله من أرواح رحمته 3 لريحانة الروح والريحان ‏ عدن 
هو الراشد المهدى والمحبٌ لنا ... هيهات نسلوه مدى العمر والزمن 


قبرالمرحوم المبرورالسيد عبد الساتر أفندي الأتاسي المفتي طاب ثراه. سنة 
5 ه):::* 


«هذا ابن محمد أفندي [بن عبدالستار] أتاسي المفتي: وكان شاعرًا لبيبًاء وقد 
قيل: لو بقي حيّا لكان يسبق شعراء عصره. فمات شايًا .» 
[تأريخ قبره]: 


1 ذكر كاتب المخطوط أن سبب وصف سعيد الأتاسي ب»الشهيد» هو وفاته 4 بستان خارج حمص؛ فاعتبروا أن ميتته 
مينة غريب عن أارضه. 

2 المصدر السابقء 266-265 

3 المصدر السابق. 260 

*تصحيف من كاتب المخطوط. والتاريخ الصحيح هو 1245ه 

بينما ذكر البيطار أن عبد الستار الأتاسي توك أثناء عودته من الحج ودفن 4 معان بالأردن. 
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ل الأتامسي يي العهد العثماني ' 


كريم الذات دري المعاني ... ويا قمر المشاهد والمعاني 
فيا حزنا لفقدك و اكتيابي .. ويا أسمًا عليك مدا الزمان 
فلو بالمال والأرواح تفدى ... لأبدلنها الجميع بلا توان 
وحيث حباك رب العرش حيًا حبًا ... ورضوانًا لدى الحور الحسان 
وك ثاني جماد حللت عدنًا ... تواريخ رفتك لك التهاني 


قبر المرحوم عبدالسلام أفندي ايبن محمد أفندي الأتاسي. سنة 1265 [1849م] !!!أ 


-قبر شريف الأتاسي: 

«هذا قبل وفاته كان أبوه مفتياً الذي هو سعيد أفندي [ بن عبدالستار الأتاسي]. 
لكن هو كان يفتي عن أبيه لكونه بارعًا مثل أبيه 2# العلوم: فبعد أن توفى شابًا بمدة 
قليلة صار عمه محمد أفندي مفتى كما هو الآن.» 

[تأريخ قبره]: 


جغني لفقدك يا حبيبٌ رعيفٌ .. والقلب من ألم الفراق رجيفٌ 
فخرٌ الأتاسيين تجل سعيدهم ... قتواه بك حمص لها تأليف 
ياربٌ كن عونا له لمصابه ... بغلامه بحر العلوم شريفٌ 
ختمًا على الإيمان وافى ريّه .. بشهادة كتبت له تلطيف 
ضيّعتٌ جوهرتي وها أنا حائرٌ ... قالوا تأرّخ بل عليه لفيف 


قبر المرحوم شريف أفندي ابن سعيد أفندي الأتاسي. سنة 1266 [1850م] 2 


-قبر نفيسة خانم الأتاسي [زوجة المفتي عبد الستار الأتاسسي]: 

«هذه نفيسة خائم الاتاسى أم سبفيد أندي المفتى وأخوته محمد أهندى وأمين 
أخندى الأتاسىء وهى ذات الأملاك والبساتين التى أورثتها لأولادها الأقندية.» 
[تأريخ قبرها]: 

1 المصدر السابق: 263 

2 المصدر السابق؛ 264-263 
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قد انتقلت 3 شهر مولد أحمدا ... أتاسية طابت أصولًا ومفرسا 
ويا طالما طالت على البرٌّ والتقى . . وكان لها التوفيق .بذ الناس ملبسا 
فلو أن هذا الدهر جاد بمثلها ... لما فضّلوا - جنس الرجال على النسا 
ومن فضل رب العرش أرّخت حامدًا ... أعدّ لها رمسًا * شريفًا مقدّسا 


قبر المرحومة نفيسة خانم الأتاسي. سنة 1261 [1845م] 


وذكر كاتب المخطوط سبيل آل الأتاسي الكائن 4 سوق البازركان؛ وقد أنشآه المفتي 
عبد الستار الأتاسى: وأوقف عليه دكانا لتفطية مصاريف المياه فيه: وذكر التأريخ 


يسم الله الرحمن الرحيع | 
إن كنت لاسم اللّه غير ناسي . أرَخْ وجي بالحمد ختم آلكاس 
سنة 11217 [1802م] 


2 الخوري . قسطنطين بن داوود .كتاب الدلالة الأصولية البهية 2 تواريخ مدينة حمص العدية وبعض أمور حفرافية 
[مخطوط]؛ 870-869 
3 المصدر السابق, 158 
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ال الأتاسي 2 العهد العتماني 


2 


احتوت وصية الملفتي عبدالستار الأتاسي المؤرخة كت 11 ذى القعدة 1242ه/ 6 
حزيران 1827م على أملاكه المختلفة, ؛ ونضصّت على تقسيم تلك الأملاك بين أوقاف 
وميراث. وفد أوقف من أملاكه حسب ما دونه كك وصيته: 

داره [الواسعة] وما تشملها من ملحقات: وجميع أملاكه من بساتين. كروم: أراضء 
وغراس؛ بالإضافة قطيع حيواني [جواميس].؛ ومن المنشآت: دكاكين: منها 3 محلآت 
قرب الباب الغربي للجامع النوري الكبير. ومعصرة سمسم. 

وقد خصّص 100 قرش سنويًا لأعمال البر والخيرء ولصالح فهالية دينية تقليدية 
هي إحياء ليلة المولد النبوي؛ ومنها تأمين المياه ب فصل الصيف للعابرين من الحيّ 
و50 قرشا ستويًا لشؤون مسجد الأتاسي/ دحية الكلبي ‏ 

أماابنه محمد الأتاسى -المفتي لاحقًا-: فقد أوقض ثلت الخمسة دكاكين التي 
يملكها بسوق الصوفء وثلث الثلاثة دكاكين التي يملكها عند سوق ساحة خان 
الفحم. بالإضافة إلى نصف المعصرة التي يمتلكها 2 سوق الدبس. 


وأكدت وصية المفتي عبدالستار على حق بناته # الميراث وملكيتهم جميع ما بين 
أيديهم من حلي وذهب. وأحقيتهم #ش واردات الوففية؛ ولكن لا حق لأيناء الإناث 
فيهاء وذلك حسب ما افتضى العرف: وهو ما ساهم كذلك #4 تقوية النزعة العائلية 
والتمكين من الحفاظ على الثروة: أما اينه محمد فقد حدد أوقافه بعد مماته على 
ابنته «أمينة».و# حال موتها أو زواجها ينتقل الوقف لأولاده الذكورا''. 


1 صورة وصية عبد الستار الأتاسي 1242ه. أرشيف باسل الأتاسي. 
2 أوراق محمد سعيد حسين آغا/ مخطوط سحلات المحكمة الشرعية بعحمص- يسخ: حسين أغاأ؛ محمد سعيد ‏ 
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الفصل الخامس - آل الأتاسي من عهد التنظيمات العثمانية إلى نهاية 
الحكم العثماني (1918-1840م): 


و جد سم 9 : ل اد* مومه باهم الم اك 07 6 
اا 2 7 52 0 50 : 8 
ان ا ا ع رك ال ا 1 ا 0 


إن «التنظيمات» العثمانية ليست مجرد مصطلح يشير إلى فرمان «التنظيمات 
الخيرية» الذي تم إعلانه عام 1839م ش اسطنبولء بل يشير إلى فلسفة حركات 
التحديث والإصلاح التي شملت جميع أركان المؤسسة العسكرية والهيكل الإداري ‏ 
الدولة العثمانية على مدى عدة عقود: ولم تكن تلك الحركات الإصلاحية وليدة 
اللحظة: بل تعود جذورها إلى ما قبلٍ 100 سنة تقريبًا من إعلان الفرمان المذكور. 
والحقيقة أن حركة التنظيمات التي أعلن عنها ب منتصف القرن التاسع عشر كانت 
مرحلة من مراحل التحديث (15610111) وليست المرحلة الأخيرة منه؛ بل ستستمرٌ 
حركة الإصلاح والتحديث حتى آخر سنوات الحكم العثماني؛ ولن يؤثر هذا التحديث 
<# المؤسسات الرسمية العثمانية فحسبء بل سينمكس على المجتمعات ذات المكوّنات 
المحلية المختلفة دينيًا وإثنيًا ضمن الإمبراطورية وعلى تفاعلها مع الإدارة المركزية 
والمحلية, وكذلك تفاعل أفراد تلك المكوّنات مع بعضهم البعض ضمن المجتمع 
الواحدء كما ستتغير قواعد النفود بالنسبة للأفراد والعائلات. مما سيؤدي كنتيجة 
طبيعية إلى صعود بعض العناصر الفاعلة والمؤثرة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا 
وهبوط عناصر أخرى: وستجد بعض العناصر فرصة # التغفييرات الجديدة وتثبّت 
قواعدها أكثر من ذي قبل على الساحة السياسية:. بينما ستضعف عناصر أخرى 
لعدم استيعابها قوة رياح التغيير أو عدم القدرة على التأقلم معها. 


لقد قامت فلسفة التنظيمات العثمانية على فكرة «المماهاة مع التحديث»», والتحديث 
-كما وعته النخب المحلية ثب القرن التاسع عشر- كان يعني نقل معطيات الحداثة 
السياسية الأوروبية إلى مؤسسات الدولة وإدارتها. وقد كانت المؤسسة العفسكرية 
أولى أولويات الدولة 4 خطة الإصلاح والتحديث: نظرًا لترذي أحوال تلك المؤسسة: 
بعناصرها؛ الإنكشارية (قوات المشاة الخاصة) والسياهية (الفرسان).: والتي تفتقد 
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للتنظيم بمفهومه الحديث. بالإضاقة إلى الفساد الذي تغلفل ف أجهزتها. دون 
إغفال ما تعرضت له الدولة من هزائم عسكرية ثقيلة بسبب ضعف التنظيم والفساد 
4 المؤسسة العسكرية. خاصة بعد حصار فيين ا الثاني (1638م) بالمقارنة مع 
الجيوش الأوروبية الحديئة المنظمة يدءًا من من القرن الثامن عشر.ء ٠‏ وغير بعيد 
عنهم: : جيش مصر بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر: الذء يي أوقع 
بالجيش العثماني أمرٌ الهزائم وسيطر على سورية وجزء من الأناضول حتى كاد 
يصل الماصمة العثمائية استطنيول: وقد أتت المؤوسسة الإدارية لاحمًا صمن أولويات 
التحديث والتغيير 


إن الشهعور بضرورة التحديث والإصلاح 4# الهيكل العس كري والإداري للدولة 
العثمانية بدأ منذ بدايات القرن السابع عشرء وقد شهدت تلك الفترة إسهامات 
ملحوظة 2 ذلك السياق:؛ لكنها لم تتعدّ كونها جهودًا فردية من السلطان أو الصدر 
الأعظم؛ وعلى إثر ذلك بقي تأثيرها محدودًا كون فكرة الإصلاح لم تترشخ بشكل 
جدّى لدى صنف العلماء والإداريين. الذين كانوا يعملون .2 الأصل ضمن مؤسسات 
وأجهزة دبٌ فيها الفساد. 4 عصر كانت تعيش فيه أوروبا وأميركا تفييرات جذرية 
على المستوى السياسي والاقتصاديء. فبعد بوادر الثورة الصناعية ش ستينات القرن 
الثامن عشرء ستبداً حركة الاستقلال الأميركية عن بريطانيا عام 6م 
وسيكون لها ارتدادات مؤثرة على الأنظمة الاقتصادية المعاصرة: ولاحقا ستقوم 
الثورة الفرنسية 2 1789م مؤذنة بولادة الفكر القومي الحديث؛ الذى سيؤثر على 

جميع المكونات القومية والإثنية 2 العالم؛ وبي حين كانت تلك التطورات تجتاح 
أوروبا وأميركاء كانت الدولة العثمانية تعيش ركودًا سياسيًا واقتصاديًا نتيجة 
المشاكل الداخلية والخارجية التي تعيشهاء إضافة إلى حالة شبه انفلاق تجاه أوروبا. 
رغم الانفتاح النسبي الذي حصل 4# عصر التوليب (1730-1718م). فعلى سبيل 
المثال وحسب جودت باشا (وفاته: 1895م) كان منسوبو الفئة العلميّة الدينية يعتبرون 


1 كوثرانيء وجيه؛ التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصًا وتطبيقًا ومفهومًاء المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياساتء؛ مجلة «تبيّن») العدد :3 (2013) 
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آل الآتاسي 4# العهد العثمانى , 


تعلم اللغات الأجنبية الغربية علامة من علامات الكفر:'', وهذا ما جعل السياسة 
الخارجية العثمانية يك أيدي الروم والأرمن؛ لجهل النخب العثمانية المسلمة باللغات 
الأجنبية' 
لقد بدأت التحرّكات الجدية والجذرية 4 مجال الإصلاح على يد السلطان سليم 
التالث (وفاته: 1508م). الذي تنبّه إلى الضرورة الملحة لإحداث تغيير > هيكلة 
الدولة. مأعلن عن اجتماع لجميع رجال الدولة وأركانها ك العاصمة ضمن ما غرف 
ب «مجلس المشورة» (1789م). حيث أعطى لجميع الحاضرين حقّ التكلم ٠‏ وقام 
بتوزيع مهام الإصلاح والرقابة على رجالات الدولة بعد سماع وجهات نظرهم؛ كما 
طالب العلماء والأمراء بتقديم «لوائح»: «لائحة»/ تقرير عن أوضاع البلادء وهذا 
ما جعله يُعتبر بمثابة «سلطان دستوري»'”', وكانت أولى الخطوات الحقيقية ‏ 
مجال الإصلاح هو إنشاء كتائب مشاة عسسكرية جديدة منظمة سُمّيت ب «النظام 
الجديد». لتكون نواة للجيش العثماني الجديدء واجتهد 4 جعلها تتبنّى الطريقة 
المولوية'“'*: وكان مبداً السلطان سليم الثالث 4 الإصلاحات العسكرية هو التوجّه 
والاقتداء بالمثال الأوروبي. كما كانت تشير اللوائح/ التقارير التى جاءت من مختلف 
رجال الدولة: وانطلاقا من هذا المبدأ ألحق بكلية الهندسة العسكرية البحرية 
مصنع المتفجرات «قومبارخانه» 2 1792م؛ وأسشس 8ك العاصمة أهم المنشآت 
العسكرية 4# تاريخ الإمبراطورية؛ كلية الهندسة العسكرية البرية السلطانية 
(مهندس خانهء يرى همايون/ تلالاقسنا!] احتمع8 العمهلاد لمع ط343) عام 
4م التي فرض فيها تدريس اللفة الفرنسية 4# دلالة على اتبّاع المدرسة 
العسكرية الفرنسية ضمن الحركة الإصلاحية العسكرية””). وضمن سياق الانفتاح 
(6/2695) بام لناة0© تحطتهةآ” يدوه غء0ع0 4 1 
47 وعطاوع [صسع 3/100 ع0 عمقلا 76 ا2تاحمة]' ,81121 ,520111147 2 


طاعة] لكن1 ,- لللعن) اعمسممالك - رمةلمبوقصسة11 احتتمقة صنا 111 سسنتاء5 ,2398 ععنوط ,رتآفقطم] 3 

49 ,(1988) مممكامة ,نااستصتكل 

(3/1589) رأعلع0) أحطفيهآ' يدجهط اء060 .ل 4 

* كانت التشكيلات العس كرية العثمانية؛ النظامية منها وغير النظامية؛ ترتيط بش كل معنوي بطرق صوفية معينة 

ومشايخهاء وكانت نتلقى تعليمها الديني والروحي بتوجيهات تلك الطرقء فالتش كيل العسكري العثماني الأشهر 
والأقوى؛ الإنكشارية؛ كانت مرتبطة ومتبنية للطريقة البكتاشية. 

(5/67-68) ,تطمهآ: المهصو0 ,دلزات علدت ,متختلفة 5 
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الفصل الخامس 


الأوروبي؛ تم تعيين أول سفيردائم للدولة العثمانية عام 1793م # لندن: وتبعه 
سفراء 4 فرنسا وروسيا والنمساء كما تم استحدات اللائحة القانونية المسماة 
«مجلة قوانين الوزراء/ وزرا قانوننامه سسى» (51 182311011113126 11213 ) لتنظيم 
تعيينات الولاة ضمن مناطق الدولة: والذي يحدّد مدة بقاء الوالي 2 منصبه ويحدّد 
كذلك مقدار الأموال التى لا يجب على الوالى تجاوزه أثناء تحصيل الضرائب من 
الأهالي؛ ولكن تحرّكات السلطان سليم الثالث الإصلاحية لم تكثّل بالنجاح؛ فلم 
تحقق دقوانين الوزراء» ما هو مرجو منهاء بينما أصبحت مسألة جيش «النظام 
الجديد» فرصة لبعض رجال الدولة لزيادة ثروتهم وآملاكهم”' . كما أن الضرائب 
التي تم تخصيصها ل «خزينة الإيراد الجديد» المتعلقة بالجيش الجديد كانت أتقل 
من أن يتحملها الأهالي [كما تم ملاحظته ل حمص].ء مما أدى إلى ارتفاع الآسعار 
نتيجة الضرائب الجديدة والنقد المعدني البخس الذي انتشر 4 الأسواق [وضرائب 
الدعم العسكري العينيّة الكبيرة للجيش العثماني أثناء الغزو النابليوني الفرنسي 
لصر]. إضافة إلى العاكق ق الأكبر الذي تمثل بقوّات الإنكشارية التي قاومت وعارضت 
إصلاحات السلطان: إلى أن تمكنت من إجباره على حل الجيش الجديد ولاحمًا 
عزله عن العرش وقتله عام 1808ه!” 


كان عهد السلطان محمود الثاني (حكمه: 1839-1808م)؛ مرحلة فارقة ليس 
فقط # تاريخ الدولة العثمانية. بل كذلك # تاريخ دول المشرق العربي؛ كون 
الإصلاحات الجذرية التي عمل على تحقيقها أثرت 2 سير العملية السياسية 
المحلية 2 البلاد العربية كما ي كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية, وبالتالي تأثر 
الوعي الشهبي السياسسي وتطوّرت مفاهيم المكوّنات المدنية المحلية ب التفاعل مع 

أجهزة الدولة الإدارية. خصوصًا بعد جهوده 2 مواجهة المتنفذين المحليين. وخاصة 
من النخب العمسكرية/ شبه العسكرية. وعمله على ضبط نفوذه م.: # محاولة 
لإرساء دعائم المركزية. وبدأ ذلك بالاجتماع الذي عرف ب «سند الاتفاق» (1808م), 
الذي شبهه بعض المؤرخون بالوثيقة الحقوقية «ماغنا كارتا» (,2118) 8/2802 


(4/2067) بأع للع اعطلعة1 يقجةظ أع0نع0 .ة [ 
43-46-9 ,157 ا الا81 2 
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آل الأتاسى # العهد العثمانى 


5)) . حيث قيد سند الاتفاق صلاحيات وسلطة السلطان: ٠‏ بينما شرع وجود 
السلطات ال محلية من المتنفذين. إلا أن الس لطان عمل من جهة أخرى على تقويض 
نفوذهم عبر عزل وإبعاد كل من يحالف الفرمانات السلطانية من الأعيان بشكل 
تدريجيء ومكافأة المخلصين للدولة منهم بالترفيعات والتعيينات' .٠‏ وقد رسخت 
تحركات الس لطان 4# هذا المجال المفاهيم السياسية الجديدة التى ستتيّعها الإدارة 
العثمانية؛ والتقاطع بين المركزية والبيروقراطية وبين النفوذ المحلي: حيث سيفهم 
المتتفذون الذين تكيّفوا مع التفييرات: بل وحتى من لم يستطع التكيف أن سياسة 
المركز غير قابلة للمقاومة والمعارضة ٠و‏ ذات الوقت س يحفظ نفوذهم المحلي. بل 
وأحيانًا قد يزداد؛ عبر التماشي والالتزام بسياسة وأحكام المركز. 


ونرى من الضروري هنا التمييز بين فئة المتنفنين وفئة أعيان المدينة: فالأولى هي 
عمالبًا من أصحاب المقاطعات الضريبية الوراقية أو شبه الوراثية القدماء: من أمثال 
آل الشهابي 2# لبنان وآل العظم 4 سورية: والثانية من أصحاب المناصب الدينية 
أو أصحاب القوة الاقتصادية من سكان المدنء وغاليًا ما يكونون من العائلات 
القديمة والمتجذرة. والذين احتلوا لاحقًا المناصب الإدارية والبيروقراطية الجديدة. 


تقتصر الإجراءات الإدارية للسلطان محمود الثاني على المتنفذين المحليين 
فقط. بل شملت الموظفين ذوي النفوذ الواسع حك الدولة: فألغى مبدأ «توسيع 
السلطات/ توسيع مأذونيه» (أ:[001ا2ع1/1 16551-1) الذي يُعطى للولاة صلاحيات 
كبيرة ضمن مناطق إدارتهم. سواء 4 التعيينات أو © الاحكام وتعامل مع المخالفين 
منهم بفسوة. فسحب رتبة الوزارة من بعضهم ونفى البعض الآخرء كما منع قتل أي 
نفس دون صدور حكم رسمي من القاضيء بالإضافة إلى الرقابة الشديدة على 
التحصيل غير الشرعي للأموال من الأهالي؛ ولمنع ذلك أسرى لاحمًا نظام المعاش 
للولاة والموظفين عام 1838م: بعد أن كانت رواتب الولاة تأتي عبر الضرائب التي 
يقدّمها الأماني للدولة والتي يهتم بتحصيلها الوالي أو المتسلم بنفسه؛ مما كان يفتح 


,(1973) 1 اناطهماذ] باكققة رق لق 6 ع7 أ5ع22؟0[11) اناتناتط عا ناء[نآط 2كةنإهضثة ,رطقط01) ,ا1ن)عث ع1 [مااث 1 
36-7 


11-2 ,(1986) امم بلوانان! اقاتاوء1 كووظ عامنة1 ,اقصععا ,[ذ”دا 
6 ,811157 2 
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لهم باب الظلم والتجاوز 4# حقٌ العامّة؛ وبذلك: قطع الراتب الثابت للموظفين 
الحكوميين أي ذريعة لتحصيل الأموال من الأهالي بشكل غير شرعيء وأجري أول 
إحصاء شامل للسكان والأراضي عام 1م ف سبيل تنظيم التجنيد والضرائب. 
وتم إطلاق أول صحيفة رسمية تحت اسم «تقويم الوقائع» 2 ذات العام. وقد كانت 
جميع تلك الإجراءات ضرورية لتحقيق التكامل/ الوحدة الجيوسياسية للامبراطورية 
العثمانية وتقوية قبضة المركزية الممثلة بسلطة قصر السلطنة والباب العالي 


كما شهد عهد السلطان محمود الثاني إنشاء أولى الوزارات. وذلك بسبب ازدياد 
مركزية الدولة: وبالتالي ازدياد الأعمال الورقية والإدارية 2 ظل تبلور النظام 
البيروقراطي الجديدء, وإثر ذلك تم تقسيم الباب العالي إلى عدهة نظارات (وزارات). 
فَاستّحدثت نظارة الأمورالملكية (المدنية) ذ 06م التي ستصبح نظارة الداخلية 
بعد ستتين من تأسيسها واستحدثت كذلك نظارة الخارجيه. ونظارة الأوقاف. 
ونظارة الأمور المالية. كما استحدث مقام المشيخة/ باب مشيخت, ليكون الجهاز 
الأعلى شك المؤسسة العلمية الدينية» ولتأخن تلك المؤسسة دورها بشكل نظامي 2 
الحكومة العثمانية''. وهذا ما سيؤثر بالطبع على النخبة العلمية 4 جميع أنحاء 
السلطنة العثمانية. وسيقتئن صلاحيات منسوبيها الذين سينضوون بشكل طبيعي 
تحت لواء مقام المشيخة # العاصمة. وس يتم تشريع وجودهم بشكل رسمي 2 
المجالس المحلية والإدارية لاحقا. 


إن أبرز ما قام به السلطان محمود الثاني 2 مجال الإصلاح والتغيير كان 2 المجال 
العسكري:؛ وذلك عبر مواجهته للتشكيلات العسكرية الإنكشارية, التي أصبحت ‏ 2 
الفترة الأخيرة خطرًا يهدد الاستقرار ويهدد مقام السلطنة بذاته؛ وذلك بعد وقوفهم 
ل وجه إجراءاته الإصلاحية؛ وقد أدى ذلك إلى اصطدامه يهم بشكل مباشر 2 
العاصمة وإبادتهم بالمدقعية فيما سمي ب «الواقعة الخيرية» (1826). وتبعه إلغاء 
طائفة الإنكشارية بشكل رسمي؛ ومعها جميع التشكيلات العسكرية غير النظامية: 
والعمل على إنشاء جيش جديد أطلق عليه اسم «العساكر المنصورة المحمدية»: وأنشأ 


المصدر السابق: 65-64 
2 المصدر السابق. 71 


0غ ل الأتاسى ب المهد العثماني 


الكلية الحربية/ مكتب حريية 2 15834م. وافتتح منشآت تدريس الطب العسكري 
والجراحة العسكرية «طبيخانه وجراحخاته», ولاحقًا : مدارس الجوقة العسكرية 
السلطانية «موسيقى همايون مكتبى» لتكون بديلا عن جوقهة المهتر» الإنكشارية ١‏ 
وكذلك مدرسة العلوم العسكرية دعلوم حربيه مكتبى»»: كما استقدم ضباطا أوروبيين 
لتدريب عناصر الجيش الجديد ''. وابتعث 150 من آغاوات المدرسة الداخلية 
للقصر السلطاني «الأتدرون» إلى أوروبا لإنشاء كادر عسكري ومدني حديث . 
وكان ذلك 2 ظل الهزائم العسكرية التى كانت تُمنى بها الدولة العثمانية # الحرب 
مع اليونان وحلفائها (1827م) ومع روسيا (1829-1828م). بالإضافة إلى تصاعد 
نفوذ الحركة الوهابية 4 الحجازء ولاحقًا؛ الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830م) 
والاجتياح المصري لسورية (1831م). وقد توا السلطان محمود الثاني (1839م) 
قبل خروج المصريين من سورية؛ واعتلى العرش من بعده ابنه الشاب عبدالمجيد. 


لقد شهد عهد السلطان عبدالمجيد الأول (حكمه: 1861-1839م) الإعلان الرسمي 
ل «فرمان التنظيمات» الذي صدر بعد أشهر من حل المسألة المصرية وعودة الحكم 
العثماني إلى سورية (1839م). والذي أعلن بشكل واضح عن انقلاب جذري 2 
الهيكلية التفليدية للدولة على جميع الأصعدة. حيث نص الفرمان على أمن الأموال 
والأعراض لجميع أفراد الرعية؛ وأعلن عن نظام القرعة العسكرية ضمن حركة 
التجنيد الإلزامي. وألفي نظام الالتزام-الذي سيعاد تفعيله بعد مدة- وربما أهم ما 
ورد فيه هو تنازل السلطان عن جزء من سلطته لمجلس الأحكام العدلية؛ ويذلك 
دخلت الدولة 2# المرحلة الدستورية :”'. وقد جاء هذا الإعلان نتيجة عدة عوامل 
أهمها الغرُو المصري لسورية والتدخل الأجنبي لحماية الدولة العثمانية من السقوط 
بيد محمد علي باشا والي مصرء حيث شكل هذا التدخّل ضغطا على المركز العثماني 
من قبل الأوروبيين. خصوصٌا بعد المعاهدات التجارية التي تم عقدها مع إنكلترا 
وفرئسا 2 8م ققد ركزت الأولى على خصخصة النظام الاقتصادي العثماني 
مقابلة احتياجات السوق الصناعي للمواد الخام بعد ثورتها الصناعية؛ إضافة إلى 


1 محمد عوض. عيد العزيز. الإدارة العثمانية 3 ولاية سورية (1914-1864م).: 17 
(5/162) مأطتتة1 الانقم052 ,8[أ2 0161 ,_لشكلف ! 2 
3 محمد عوض. 21-20-19 


- 257 - 


الفصل الخامس 


الحركات القومية # البلقان. والتي بدأت بثورة الصرب 2 1816م وتلاها عصيان 
اليونان 2 1829م الذي أدى إلى استقلال اليونان يدعم إنكليزي وروسيء. حيث إن 
التوتر الذي أصاب «نظام الملل القديم» تقاطع مع نظام الامتيازات وأنظمة الحماية 
والمداخلات الأجنبية؛ مع تطوّر أشكال الوعي القومي ووعي الهويّة عند نخب 
الاثنيات والقوميات المختلفة 2 الامبراطورية؛ وهو ما سنّيب أزمة ثقافية دعت إلى 
إنشاء رابطة تجمع المكونات القومية والعرقية ضمن الإمبراطورية, وهي الرابطة 
«العثمانية» التي س تتطور بشكل مستمرٌ حتى نهايات العهد العثماني؛ وعمومًا فإن 
فرمان التنظيمات كان بشكل عام نتيجة الضغط الأوروبي على مختلف المستويات»: 
ولذلك نرى أن إعلانه ترافق مع عدة مظاهر مثيرة للانتباه؛ فقد تمت قراءته من 
قبل مصطفى رشيد باشاء ناظر (وزير) الخارجية ذي الميول الأوروبي. ودعي السفراء 
إلى حفل وموكب قراءته, كما تم تبليغ الدول الأوروبية بشكل رسمي بإعلانه " . 


عام 1856م أعلن السلطان عبدالمجيد الأول فرمانا آخر لا يقل أهمية عن 
سابقه: وهو دفرمان الإصلاحات». الذي أعلن مبادئ الدولة الجديدة: وأكد على 
مفهوم المواطنة والمساواة أمام القانون لجميع الرعايا مسلمين وغير مسلمينء؛ وهو 
مافد يكون أهم التطورات كونه يعكس فلس فة فكرة التنظيمات, فقد رأى رجال 
التتظيمات أن تطبيق مبدأ المساواة المطلقة غاية 2 الأهمية لسلامة الإمبراطورية: 
وقد لاقى إعلان هذا المبدأ معارضة كبيرة من المسلمين. ذعلى سبيل المثال أصدر 
شريف مكة ومن حوله من العلماء فتوى بتكفير بيروقراطية التنظيمات: بينما 
تعرّض الأعضاء المسيحيون ‏ المجالس البلدية المحلية للتحقير والإهانات .2 بعض 
المناطق؛ و طرابلس الشام هوجمت جنازة مسيحية حُملت على الأكتاف بدلا من 
حملها على المركبء كما كانت العادات قبل إعلان مبدأ المساواة. تعرّضت تلك 
الجنازة للهجوم من قبل مجموعة من المسلمين. لكن المثير للاهتمام هو موقف 
الكنيسة الأورثوذوكسية المعارض للتنظيمات, كونها تضمن حقوق الطوائف المسيحية 
الأخرى (الكاثوليك- البروتستانت) واليهود (”. 


820712 1 
كوثراني, 2 
7 ,(2018) صماتكا علتصمي]! ,ناجعلا صبدنا مت مدقدا«متقتدمصط رعطلا ,0141/11 2 
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جاءت الفرمانات التي أصدرها السلطان عبد العزيز (حكمه: 1576-1م) 
متممّة لجهود أخيه السلطان عبد المجيد. حيث أعلن قانون الولايات (18564م) 
الذي نص على وجود مجالس إدارية منتخبة من مستوى القضاء إلى مستوى الولاية: 
وتبعتها سلسلة من القوانين التي تنظم أحوال التبعة العثمانية/ المواطنين العثمانيين 
(1869م).: وتنظيم القضاء وتوزّعه بين محاكم شرعية [إسلامية] وملية ومحاكم 
نظامية. وخط الإصلاحات والتنظيمات الجديدة (18574م) الذي نص على الفصل 
بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ والتأكيد على إلغاء السخرة. والسماح لغير 
الممسلمين بالعمل 2# أجهزة الدولة. مهيئة الأرضية المناسية لإعلان أول دستور 
عثماني «القانون الأساسيء» (1876م) © عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
بإشراف الصدر الأعظم مدحت ياشا'' 


لتنا لاه حدر الامسشوري أ لاا ويد 

تأثرت مدينة حمص: حالها كحال جميع المدن العثمانية؛ بإعلان فرمان التنظيمات 
وما تبعه من قرارات وإجراءات على المستوى الإداري: وقد حددت تلك القرارات 
شكلا جديدًا للدولة وأجهزتها ومؤسساتها يشابه الأنظمة الأوروبية الحديثة؛ وكانت 
حمص وسائر مدن سورية قد شهدت أول احتكاك مع أفكار المجالس المحلية, 
الانتخاب؛ المساواة. والديموقراطية. 2 فترة الحكم المصري (1839-1832م) عبر 
ما استحدثه إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا والى مصر. من مجالس إدارية 
ضمّت الأعيان المدنيين المحلّيين ‏ كل منطقة لإدارتها؛ وما لبث الحكم العثماني أن 
عاد إلى سورية حتى أعلن فرمان التنظيمات: وقد أبقي على المجالس المحلية من 
قبل الإدارة العثمانية: وتم تقنينها وتنظيمها بشكل متدرّج حسب نظام مؤسساتي 
ضمن أجهزة «اللواء/ السنجقء والولاية» عقب إعلان قانون الولايات وحصل إثر 
ذلك تقييد لنفوذ بعض المناصب والوظائف. كمنصب الوالي والقاضي: ف مقابل 
استحداث الدوائر الرسمية الجديدة ضمن هيكلية الولايات, للحفاظ على الضوايط 
والتوازنات (83188665 320 026015) بين السلطات المختلفة على المستويين المحلي 
والمركزي. 

أ محمد عوض. 33-32-31 


كوثراني. ! 
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لقد ألغى الحكم المصري بقيادة إبراهيم باشا التقسيمات الإدارية التي سادت 
سورية 4# العهد العثماني الأول. حيث أعلن حاكمًا عامًا (حكمدار) على جميع 
أيالات بر الشام: باستثناء جبل لبنان الذي بقي تحت إدارة الأمير بشير الشهابي 
الثاني. وااستطاع الحكم المصرى نش كيل وحدة إدارية ‏ مناطق سورية أ بادئ 
الأمر. إلا أنه اضطر نتيجة الثورات المستمرة أن يعيد التشكيلات الإدارية السابقة, 
ولم تحدت الإدارة العثمانية بعد عودتها لسورية تعديلات كبيرة فيما يخص 
التشكيلات الإدارية التي سبقت العهد المصري. إلا أن أيالة طرابلس قد اختفت من 
التقسيمات الإدارية 2 بلاد الشام وأصبحت لواءًا يتبع لأيالة صيدا ' '. مما يعني 
انتهاء العلاقة بين طراباس وحمص من الناحية السياسية:؛ بعدما كانت حمص 2 
فترة من الفترات تتبع أيالة طراباس. كما سبق 2# فترات البحث الماضية؛ وأن 
العلاقة قد أصبحت بشكل رئيسي مع دمشق مركز أيالة الشأم. وستعتبر حمص 
بمثابة لواء/, مستنجق/ متصرؤية يتبع لأيالة الشام ويحوي قضائين اثنين (حمص 
وتدمر) '. حتى تطبيق نظام المتصرفيات عام 1868م -وهو محتلف عن قانون 
الولايات 1864- الذي حدد حمص قضاءً يتبع لسنجق حماة. وعبن هولوباشا 
العابد (وفاته: 1895م) متصرفًا للواء حماة با لمسمى الجديد: بعد أن كان قائمقام 
لواء حمص 1867م؛ فقام بتقل مركز عمله من حمص إلى حماة: وبيقيت حمص 
قضاءً يتبع لواء حماة حتى نهاية العهد العثماني''. 


شمت التحديثات والإصلاحات الإدارية كل الأجهزة والسلطات 3 حمص. كبقية 
مدن الدولة؛ 4 سبيل تعميم المركزية والبيروقراطية؛ بدءًا من منصب المتسلم. الذي 
تنحؤل إلى «قائمقام/ قائم مقام». والذي كلف بالنظر 2# الأمور المالية والمدنية 
والضابطة (الشرطة) 2# القضاء.ء ومرجعه متصرّف اللواء [حماة]: وهو مأمور 


| محمد عوض. 65-64-63 

2 المصدر السايق. 66 

وبحسب قوائين الولايات فقد تم تقسيم الولاية/ الآدالة إلى ألوية/ سناجق؛ والألوية/ السناجق إلى أقضية: 
والقضاء هو المدينه والقرى المحيطة بها . 

3 سالنامهء دولت عليه عثمانيه [حولية الدولة العليّة العثمانية] 1284ه (1867م)- دفعه 22 

سالنامهء دولت عليه عثمانيه 1285ه (1868م)- دفعه 23 

أسعل ؛ مثير- الخوري عيسى. (382/ 2( 
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بالإشراف على شؤون القضاء [المدينة والقرى والنواحي] وتسيير أمورهاء وكذلك 
تنفين أوامر الدولة والتعليمات الواردة من طرف الولاية [دمشق] واللواء [حماة]؛ 
بالإضافة إلى تحصيل واردات الدولة من ضراتب ورسوم وإرسالها إلى مركز اللواء 
[إحماة]ء كما ترأس مجس إدارة القضاء [الذي يجتمع 2 مدينة حمص] واعتبير 
آمرًا للعساكر الضابطة المتواجدة 4# القضاء. يحقٌّ له استخدامها وذمًا للأوامر التي 
يتلقاها من متصرف اللواء ''أء وبموجب نظام إدارة الولايات العمومية (1871م) 
فصلت الإدارة المركزية العثمانية أمور إدارة الموارد المالية للقضاء من سلطة القائمقام 
وأنيطت ب «مدير المال», وهو مسؤول آمام محاسب اللواء عن النواحي المالية وفق 
النظام المالي وتعليمات محاسب اللواء [حماة]؛ المرتبط بالمحاسب والدفتردار 
بمقام ولاية سورية 2 دمشق 


كان «مجلس إدارة القضاء» ه و المجلس الإدارى المحلى الأول 3 قضاء حمص, 
ويضمٌ أعضاء طبيعيين/ دائمين. وهم: القائمقام: الذي يترأسٌ المجلس. النائب 
(القاضي). المفتي. مدير المال؛ كاتب التحريرات "' '. واحتوى المجلس على أربع 
أعضاء منتخيين. يكون نصفهم من المسلمين والتصف الآخر من غير المسلمين. 
وكانت مهمات المجلس هى النظر ك4 واردات ومصاريف القضاءء حفظ الأموال 
الحكومية وتنظيمهاء استحدات المنشآت البلدية والمدنيّة أو ترميمهاء رصف الطرق 
والمعابر والاعتناء بهاء بالإضافة لكونه المجلس الأول للاعتراض على الضرائب 
ضمن البيروقراطية ؛ كما ينظر المجلس ويدقق. كسلطة رقابية: ب أصول تطبيق 
أعمال الاستيراد والتصدير والمقاولات التي تقع تحت سلطة القائمقام ' 
وتم استحداث جهاز إداري محلي حمل اسم «المجلس البلدي». وأطلق عليه لاحقًا 
اسم «مجلس البلدية/ مجلس دائرة البلدية»: المكؤن من أعضاء منتخبين يتغير 


1[ محمد عوض. 98 

2 المصدر السابق. 99 

3 كان هؤلاء هم الأعضاء الطبيعيون 2 حمص من خلال مراجعة سالنامهء ولايت سوريه من عام 1896م إلى عام 
0م . بينما يذكر أورتايلى؛ أن المجلس كان يحتوي بالإضافة للمذكورين: رؤساء الجماعات غير المسلمة , وهذا ما 
لم يطبّق .4 حمص إلا ي الفترات الأولى للتنظيمات. 

4 معقعاصة .111 ,(1840-1880) أعءاععقل! (الحطولة الأمفصد0 علمنع82] اموم1اجمة1 رععط !1 ,0114111 
3 ,(2018) 
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الفصل الخامس 


نصفهم كل سنة, واختصٌ المجلس بالإشراف على كافة الإنشاءات 4 المدينة وعلى 
شؤون النافعة (الأشفال العمومية) والمياه والنظافة والإنارة. والإشراف على الأسعار 
وتطور مجلس البلدية يه حمص حتى نهايات العهد العثماني ليضمن طبيب البلدية: 
أمين البناء: أمين الصندوقء مفتّش ومعاونه. كاتب ومعاونه؛ بالإضافة إلى عدد من 
رجال الضابطة 
تشكلت 2 حمص مجلس محكمة نظامية جديدة: تتألف من 4 مميّزين: كان 4# الغالب 
نصفهم من غير المسلمين, وكاتب للتحريرات. يترأسهم النائب/ القاضي الشرعي 2 
المدينة؛ وأطلق عليه 2 البداية اسم «مجلس الدعاوى», ثم تغيّر اسمه إلى «المحكمة 
الابتدائية» عام 0م وإلى رمحكمه بدايت/ محكمةه البداية» 2 51قام وأضيف 
إليه لاحما؛ كاتب ثاني؛ معاون مستنطق, محرر مقاولات. ومُباشرين اثنين 
وقد شّملت الإصلاحات القضائية المحاكم الشرعية: فتم ربطها بمقام المشيخة 
الإسلامية/ باب الفتوى 3 العاصمة, الذي كان يتلقى التقارير الشهرية عن أعداد 
استحدثت بحمص كذلك عام 1868م محكمة التجارة » التى تكونت 2# البداية 
من رئيس وعضوين دائمين: هما الحاج سليم آغا الدروبي. وسليمان آغا الجندي. 
بالإضافة إلى عضوين مؤقتين؛ واستمرّت المحكمة ك أداء فعالياتها حتى 1885م 
حيث تم إلحاقها بالمحكمة الابتدائية. ولاحمًا تم استحداث غرفة التجارة: بالإضافة 
إلى غرفة الزراعة المنبثقة عن قومسيون/ هيئة الزراعة. وقد اتحدت الغرفتان عام 
8 م تحت اسم «غرفة الزراعة والتجارة»: كما تم اس تحداث غرفة الصنائع/ 
2 سالنامهء ولايت سوريه 
3 سالنامهء ولايت سوريه 286أه (1869م). 1297ه (1880م). 1298ه (1881م) 

الازوعة غقطلوء8 .نأقنا ان تل/ا لطمماذآ 

8 /1.1062/ا/ 804 5 


6 سالنامهء ولايت سوريه 1301ه (1884م). 1302ه (1885م). 305-1304اه (1889-1888م). 1316ه 
(1898م). 
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آل الأتاسي كا العهد العثماني ١‏ 


واستحدثت عدة دوائر أخرى 4# مدينة حمص: كمأمورية الطابو (1874م): وجهاز 
التحصيل المالي/ تحصيلداريه (1879م) الذي ضم محصلين فقرسان/ سوارى 
ومحصّلين مشاة/ بياده؛ وتم تعيين موظفين لرصد الرسوم والضرائب وكتاب للطابو 
(1880م).: الذين انتظموا دوائر «الضريبة والطابو» عام 7م. واستحدثت 
كذلك مديريه قلم المال (1581م): وك ذات العام شهدت حمص استحداث جهاز 
إداري خاص بالبريد والبرقيات (بوسته وتيلغراف) وفق النظام الحديث؛ وقد انتهى 
تمديد خط التيلغراف (البرق) من دمشق إلى حمص ث2 1853م . كما استحدثت 
شعبة الأراضي السنيّة (السلطانية) وإدارة الريجي (التبغ)., وهيثة صندوق 
اليتامى. وكذلك دائرة البوليس (الشرطة) (1889م).: وهيئة النقل العسكري 
(1894م) التى تكوّنت من أعضاء مدنيين محليين وأعضاء عسكريين. واستحدث ل 
9م قلم النفوس وإدارة خاصة للديون العمومية؛ وضمٌ الجهاز الإداري 2 حمص 
عام 1900م مأمورًا عن الضابطة الصحية الحيوانية, ومأمورًا للغايات” . 

وقدانشأت 2 حمص شعية للبنك الزراعي 4 1891م: أخذت هذه الشعبة 2 
8م اسم «صنتدوق البنك الرزّراعي» كان يتم انتخاب أعضاءه عير مجلسي 
الإدارة والبلدية' ' وك عام 1909م افتتح الينك العثماني شعبة له # المدينة 1 


على المستوى التعليمي؛ كان التعليم المحلي قبل التنظيمات والإصلاحات (1839) 
مرتبطاً بشكل عام برجال الدين (صنف العلمية) وبالتعليم الديني؛ أي أنه كان من 
اختصاصات أهل الملة الواحدة: وبالتالى فقد كانت المؤسسة الدينية للمسلمين وغير 
المسلمين تؤمن حاجات التعليم من معلمين ومؤسسات تعليمية حسب تهاليم تلك 
الملة وتراثها. فمثلاً بالنسبة للمسلمين نشطت كتاتيب تعليم القرآن: حلقات المساجد 
وحلقات تعليم الحديث والشريعة الإسلامية بالإجازة والتتلمذ على أيدي العلماء يخ 
المسجدء الجامع أو المدرسة أو حيثيختار الأستاذ المعلم, مرثبة حسيب سن الطلاب. 
وقد أحصت الدولة 4 عام 1872م 2 حمص 19 مكتيًا إسلاميًا بين «كتاب» أي 
1111-7 ذخ ربفضوظ ! 
2 سالنامهء ولايت سوريه. [الأعداد وفق التواريخ المذكورة] . 
3 سالتامهء ولايت سوريه. 1308-1317ه (1891م)؛ 1316ه (1898م) 
4 صحيفة لسان الحال؛ 9 تموز 1914م 3 
266969.1-2 /8580.3560 ,م8 د 
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تعليم إبتدائي ديني-تقليدي؛ و»مدرسة» أي تعليم متوسط- عالي ديني- تقليدي: 
بالإضافة إلى 5 مدارس لغير المسلمين'' . ارتفع عدد تلك المدارس التقليدية إلى 32 
ل عام 1885م ,؛ وقد كان من أهداف التنظيمات العثمانية وتحديثاتها إحداث 
نظام تعليمي حديث يمائل الأنظمة التعليمية الأوروبية؛ وبالتالي إنشاء مدارس 
نظامية حديئة مختلفة عن مدارس التعليم الديني التقليدي. 

إن أول تماس لحمص مع النظام التعليمي الحديث كان عبر المدارس الأجنبية 
(الإرساليات) التي تأسست # ستينات القرن التاسع عشرء وحذت حذوها المدارس 
المحلية التى أنشأها المسيحيون الحماصنة, أما الحركة التعليمية الرسمية فقد 
تأخرت بالمقارنة مع المكاتب الأجنبية والمحلية المسيحية. فتأسست 4 1870- 
1ام اللدرسة الرشدية" , التي تقابل المرحلة الإعدادية. وافتتحت عام 1880م 
مدرستين ابتدائيتين تنظاميتين بجهود الأعيان المحليين ' .وك عام 4م تأسست 
«شعبة ة المعارف» 2 حمص من الأعيان المحليين. لدعم الشؤون التعليمية والاهتمام 
بهاء ولاحقًا؛ تأسست بجهود محلية ويمساعي خالد الأتاسي «المدرسة العلمية» عام 
6لم. كأول مدرسة ثانوية يحمصء؛ وهى مدرسة خاصة: ويعدها بسنتين تأسست 
«مدرسة الإتحاد الوطني» الثانوية الخاصة كذلك. ووصل عدد المدارس الابتدائية 
النظامية ب حمص حتى بداية الحرب العالمية الأولى إلى 6 مدارس؛ بالإضافة إلى 
مدرسة الإنات ومدرسة الأيتام !”ا 


على الصعيد العمرانيء بدأ التوسّع خارج أسوار المدينة القديمة عبر القصور 
والمستودعات التجارية والأسواق والخانات والمقاهي؛ بهندسة معمارية وتخطيط 
مدني حديثء وكان لا بد من الاهتمام بشبكة الطرق البريّة والمعابر: والعمل على 
تطويرها لرفع سوية النشاط التجاري والصناعي والزراعي 2 حمص؛ خصوصًا 


1 سالنامهء ولايت سوريه. 1289ه (1872م)., 154 

2 سالنامهء ولايت سورية. 1302ه (1885م). 240 

3 سالنامهء ولايت سوريه. 1288ه (8571ام). 109 

4 سالنامهء ولايت سوريه؛ 298اه (1881م). 266 

5 سالنامهء ولايت سوريه. 1301ه (884ام) 

المدرسة العلمية الإسلامية. 5] 

الزهراوي, تعيم سليم» الجزء التاسيع- الكتاتيب والمدارس بحمصء 209 


- 264 - 


آل الأتاسى # العهد العثمانى 


ة د 


طرابلس 2 1883م: وذلك وفق مشروع بدأ بمعية وإشراف والي سورية والصدر 
الأعظم السابق مدحت باشا ل عام 1879م. وش 1902م تم مد الخط الحديدي 
بين رياق وحمص وحماة وحلب. ووصل الخط الحديدي إلى طرابلس من حمص 2 
91م كما أن شأت دار الحكومة (السرايا الجديدة) 2 1886م وسط شارع 
السرايا (شارع القوتلي حاليًا) المخطط بش كل واسع ومنتظم؛ وصمّمت السرايا 
بنمط معماري حديث يماثل دور الحكومة العثمانية شك بقية مدن السلطنة. 8 
منطقة حوّت قصور كبار أعيان حمصء وهي اليوم مركز المدينة 


لون لمثم سات ١‏ 00 1 ام 


لقد تناولنا طيلة الفصول السابقة التغيّرات والتطوّرات التي طصرأت على البنى 
الاجتماعية بحمص منن بدايات القرن الثامن عشر.ء وما ترافق مع تلك التطورات 
من ارتفاع وهبوط لطبقات وفئات وعناصر. وقبل ذلك؛ الأحداث السياسية 
والعسكرية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على النسيج 
المجتمعي الحمصي. 

كانت الصورة الأبرز للمدن السورية ‏ العهد العثماني توحي بوجود مجالين للسلطة 
السياسية [والتفاعل معها]؛ أحدهما دولتيٌ (00176121060081) ويشمل الحاكم 
العثماني المحلي (حاكمية الولاية) والقوات الإميراطورية [المرتبطة بالمركز]؛ والآخر 
مجتمعيٌ (5016181)؛ ملىء بالمجموعات المحلية المالكة لدرجات مختلفة من النفوذ 
الاجتماعي والسياسي التي قامت بدور الوساطة بين الدولة والعامة من أهل المدن. 
وهؤلاء الأخيرين يُشار إليهم بشكل عام باسم «الأعيان». كمفهوم سياسي يصف 
القوى المحلية المدنية (غير العسكرية) © المجتمع المديني. 

وهنا تنفصل عن مفهوم الأعيان الذي استخدمه فيليب خوري: فمثال الأسرة المعنية 
أو الأسرة الشهابية 4 جبل لبنان. لا ينطبق بأي شكل على مثال أسرة الإفتاء أو 
1 أسعد» منير- الخوري عيسى. (385-384/ 2) 

يُنظر: حسين آغاء محمد غازي. مدينة حمص وأوائل المهندسين # ظل الخلافة العثمانية. 

2 يُنظر المرجع السابق. 
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إ الفصل الخامس. 


القضاء أو تقابة الأشراف 2 مدينة حمص. فالأول ذو طابع عس كري يتعلق 
بالإقطاعات الضريبية بشكل رئيسي. والثاني ذو طابع مدني- مديني يستمد نفوذه 
المحلي وثقله الاجتماعي بشكل ركيسي من المناصب المدنيّة الدينية. المتالان يلعبان 
دور الوساطة بين الأهالي/ الرعيّة والإدارة المركزية ‏ العاصمة, لكنّ الاول يمثل 
سلطة حكم فعلي. بينما الثاني يمثل ما هو أقرب للسلطة الرقابية. 

وبناءً على ذلك أصحاب الصفة الأولى سنتابع معهم تحت تسمية «المتنفذين», 
بينما أصحاب الصفة الثانية سيكونون «الأعيان» بالنسبة لنا. 


وحسب بربير وخوري؛ فقد حملت علاقة المتنفذين والأعيان مع الحكومة المحلية 

والإدارة المركزية. 2 دمشق مثلا : طابعًا متغيرًا على مدى ثماني فترات متعاقبة: 

1. بداية بالفتح العثماني لسورية (1516م) وحتى نهاية القرن السادس عشر. 
حينما «تكيّف الأعيان [المتنفذون] مع القواعد التي فرضها سليمان القانوني». 
أي حينما وصلت السلطة المركزية العثمانية أوج فعاليتها وحصلت بالتالي على 
دعم الأعيان. 

2 الفترة الثانية كانت 4 القرن السايع عشر؛ عندما «اختبر الأعيان [المتنفدون] 
أولا قوتهم 2 مواجهة السلطة المركزية وريحوا امتيازات ضريبية هامة»»: بما 
فيها حق وراثة إفطاعات الضرائب. 

3. والثالثة 4 السئوات الستين الأولى من القرن الثامن عشرء عندما أصبحت 
«حاكمية الولايات» التي نشطت تراقب استقلالية الأعيان |المتنفدين] وتحد 
منها. 

4. والرابعة هي 2# الفترة اللاحقة للعام 1760م عندما صارت السلطة المركزية 
التي ضعفت تعتمد على الأعيان [بصفتيهما : المتنفذون العسكريون والأعيان 
المدنيون] ك «وكلاء شبه مستقلين بدلا من كونهم وسطاء» يخ دمشق ق والمناطق 
السورية الأخرى! 

5. والفترة الخامسة كانت 4# عقد الثلاثينات من القرن التاسع عشر عندما افتتح 
الاحتلال المصري لسورية عهدًا لا سابق له من السيطرة الحكومية المكثقة غلى 
دمشق -والمدن السورية الأخرى- مما حنْ بقوة من سلطة الأعيان. 


72-3 198017 ا 1708-8 ركناء1031035 قز ©1101 مقاصم0 رامعا أمظ 1 
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آل الأتاسى # العهد العتمانى | 


6. الفترة السادسة كانت بين عامي 1860-1841م عندما تراققت عودة السيطرة 
العثمانية بسلسلة من الإصلاحات المركزية التى لم يستقبل أعيان دمشق 
معظمها بحرارة: وقد أسهمت مماومتهم 4 التسريع بحدوت أزمة 1860م. 

7 المرحلة السابعة هي فترة 1908-1860م: عندما جرّت السلطة المركزية 
المستعيدة لنشاطها الأعيان بشكل أكمل إلى إدارة الدولة ك «أرستقراطية خدمة 
ريفية [طرفية: ©©10918م 06 '(ع32156018]», وخصوصًا بعد 1880. 

8. المرحلة الثامنة كانت من عام 1909م. عندما فرض زعماء تركيا الفتاة [والأدق؛ 
أرياب حزب الإتحاد والترقي] إصلاحات مركزية متشددة وسياسات «تتريك» 
اثارت الاستياء عند عدد متزايد من الأعيان الذين بدأوا يطالبون بمزيد من 
الاستقلالية ل ولاياتهم: ووصلوا -4# بعض الحالات- حد التحريض على 
الانفصال عن الإمبراطورية العثمانية ''. 


إن تناول التحليل والتحقيب السابق ل بريير وخوري؛ ضروري جدًا لفهم الحالة 
الاجتماعية والسياسية # بلاد الشام/ سورية قبل إعلان التنظيمات العثمانية 
وبعدها. رغم أن السياق السابق كان قد كتب استنادًا على البنية الاجتماعية لدمشق 
بشكل رئيسيء وبالتالي سيكون من الأدقٌ والأسلم تناول الحالة الاجتماعية 
والسياسية ## حمص بشكل خاص. مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيب بربير وخوري, 
كونه يرسم لنا صورة عامة لركائز السياسة المحلية وأركانها 2 سورية. 


وحسب التحقيب الذي استخدمناه ضمن عملنا البحشي بحمص؛ فإن فترة البحث 
الأولى لدينا (1730-1650م) تشمل المراحل الثلاثة الأولى من تحقيب بريير 
وخوري. وفترة البحث الثانية (1830-1730م) هى ضمن المرحلتين الرابعة 
والخامسة: بينما فترة البحث الثالثة بحمص (1918-1840م) تشمل المراحل الثلاثة 
الأخيرة. 

إن القراءة المفصلة التي أجريناها لفترة 1730-1680م ‏ حمص قد بينت لنا أن 
نشاطات الأعيان ضمئن المدينة كانت أشبه بعملية تحقيق توازن القوى المدنية المحلية 


1 خوري؛ فيليبء أعيان المدن والقوميات العريية. مؤسسة الأبحات العربية: الطبعة العريية الأولى- بيروت (1993): 
21-6 
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والقوى العثمانية المحلية/ المتعثمنة الممتثلة بأوامر الإدارة المركزية # العاصمة, 
وأن تحرّكات الأعيان المدنيين كانت ردات فعل على القرارات المركزية اسواءً بشكل 
إيجابي أو سلبي. .وقد كان الاستقرار والهدوء بين الفئتين؛ المحلية (الأعيان) 
والمتعثمنة مرهونا بتوافق النخبة العلمية وزعمائها مع الزعماء المحليين المتعثمنين. 
فيمالميبدٌ أن هناك قوى محلية أكثر تأثيرًا من النخبة العلمية على الممستوى 
الاجتماعي والسياسيء بل بدى أن زعيم تلك النخبة. المفنتيء كان يحدد طبيعة 
العلاقات معالقوى المتعثمنة العسكرية/ شبه العسكرية: يذ ما غابت أي معالم 
واضحة للفئات الاجتماعية الأخرى: بل رأينا أن الثقل الكامل تقريبًا للأعيان كان 
ضمن الفئة العلميّة: التي توزع ثقلها بين مقامات الإفتاء والقضاء ونقاية الأشراف. 
تليها مقامات الإمامة والخطابة وتولي الأوقاف. وقد أمُن المنصب الأخير: كما شرح 
سابقًاء قوة اقتصادية كبيرة لمتسلمه. 


شهدت قترة البحث الثانية ب حمص (1830-1730م) تطوّرات هامة 4 النسيجٍ 
الاجتماعي وطبقة الاعيان. كان أبرزها تبلور مفهوم العائلة/ السلالة بشكل مثير 
للاهتمام؛ متماهيًا مع النفوذ المدعوم من الإدارة المركزية لبعض السلالات .4 سورية 
ولبنان كآل العظم وآل المرعبي والشهابيين؛ وأذى ذلك إلى أن تماس كت العديد من 
العوائل والسلالات # حمص وتبّتت جذورها أكثر 4 المدينة. خصوصًا التي تسلّم 
أحد أفرادها منصيًا (المتسلم. المفتي. النائب/ القاضي؛ نقيب الأشراف): مما 
أضفى على العائلة هرمية اعتلاها صاحب المنصب. والذي عمل ك جاذب يستقطب 
أفراد السلالة للتماسك. مع أوقاف عائلية كبيرة ضمنت ذلك التماسك, بالإضافة 
نظهور عوائل/ سلالات جديدة, بعضها ارتبط بالنسب الشريق؛ وبعضها الآخر 
اعتمد على القوة الافتصادية الكبيرة والمتراكمة. 

كما شهدت تلك الفترة تعاظم نفوذ فئة «الآغاوات المحليين». كعناصر ذات قوة 
عسكرية وافتضادية: تختلف عن طبيعة آغاوات دمشق من الحاميات العسكرية 
المحلية (اليرلية)» ترافقت قوتهم أحيانًا مع مناصب رسمية؛ وتنازعت تلك العناصر 
فيما بينها على المنصب''!. وسط دعم أو رفض لطرف دون آخر من قبل الأعيان 


| مال ؛ نزاعات آل الجندي وآل الجندلي حول منصب المتسلم. والنزاع بين اغاوات آل الباكير الأتاسي مع المتسلم 
من آل الجندي. 


- 268 - 


آل الآتاسي كش العهد العثمانى 


المدنيين وقاعدتهم الشعبية من الأهالي, ولاحقًا تسلموا مناصب ضمن البيروقراطية 
العثمانية؛ كعبد الرزاق آغا الترجمان؛ وعبدالرحمن آغا الجندي وسليم آغا 
الدروبي. 

وسجّل أول صعود ملحوظ لأبناء الملة الممسيحية ب حمص ممّن امتهنوا الكتابة 
والترجمة والأعمال الحسابية [فيما يشير إلى تقدمهم العلمي الواضح]ء وأول ما 
رصد عن أخبارهم كان عبر أبناء أسرة «اليازجي»؛ وهى كلمة تركية تعني: : الكاتب: 
نسبة للأخوة نعمة ويوسف, الذين عملا كتّابًا لديوان اسماعيل باشاالعظم 2 
ثلاثينيات القرن الثامن عشر. وعبدالله اليازجي؛ الذي كان وكيا لأسعد باشا 
العظم بحمص 2 أربعينيات وخمسينيات القرن ذاته ؛ وكان منهم ممّن عمل كاتبًا 
4# دمشق كالكاتب الشهير إبراهيم البحري. 

ورغ م التطور الملحوظ 2# تركيبة البنى الاجتماعية بحم ص: المترافق مع تغيّرات 
إقليمية كبيرة على الصعيد السياسي والعسكريء التي كانت مؤثرة بلا شكء إلا أن 
طبقة الأعيان المدينيين قد حافظت على المعالم الرئيسية لقالبها القديم والتجانس 
النسبي لعناصرها؛ خاصة فيما يتعلق بالنخبة العلمية, ولم تكن الطبقات الاجتماعية 
الأخرى قد توضّحت بشكل كامل بعد بل يمكن اعتبار هذه الفترة فترة انتقالية بين 
البنية القديمة والبنية الحديثة للمجتمع الحمصي. 


وذ نهاية الفترة الثانية (1830-1730م) ويداية الثالثة, ولمدة ما يقرب من عقد من 
الزمن. جاء الحكم المصري بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي باشا والي مصر 
كضرية محطّمة لركائز المجتمع التقليدي السوري؛ عبر محاولته القضاء على 
الصلاحيات القضائية والإدارية للأعيان المتنفذين عمومًا وأرياب المؤسسة الدينية 
خصوصًا تمهيدًا لإقامة حكم مركزي. حيث قصر سالطات نظام القضاء الديني 
(المحاكم الشرعية) على الحالات المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ ووضع الأوقاف 
الخيرية تحت الإشراف الحكومي المباشر أي أنه جرّد النخبة الدينية القسم 
الأكبيرمن قواهم على الصعيدين الإداري والاقتصادي : وطالت تلك التشديدات 


1[ ظل مسيحيو حمص كذلك رواد مجال البنا حتى نهاية الفهد العثماني: كما يرزوا كأرياب للحرف والتجارة. 
وخاصة نجارة النسيج 


2 أسعد. منير- الخوري عيسى. (2/ 357-356) 
3 حوري. 55 
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الفصل الخامس 


تقلهم الاجتماعي كذلك. حيث أنه # المقابل؛ ؛أظهر تسامحًا وتعاطمًا تجاه المسيحيين. 
وأشركهم 2 الحكم المحلي عبر «دواوين المشورة» الي أسسها 2 المدن. إضافة إلى 
تسلمهم # أغلب الأحيان منصب «المباشر». الذي كان بمثابة أمين سرٌ متسلم 
المدينة, يتولى فيها وظائف الصراف أو مدير المال وإدارة حسابات المدينة وأموال 
الفريضة والضريبة الرسمية . كما أنه فتح دمشق«المحافظة اجتماعيًاء أمام 
التأثيرات الآوروبية. وسمح لهم بالمتاجرة بالحبوب والمواشيء وهو «ما كان 4# السابق 
حكرًا على المسامين». مع اتساع نطاق التجارة الأوروبية؛ والبريطانية خصوصاء مع 
سورية خلال هذه الفترة. لمصلحة الأقليات وعلى حساب الطيقة التجارية المسلمة 
دمشقء كما سمح للبعثات الأجنبية التبشيرية يافتتاح مدارسها الخاصة 4 
لبنان؛ قبل أن يتمٌ ذلك # سورية الداخلية بعدّة عقود. 


على صعيد آخر؛ اعتمد إبراهيم باشا على طبقة ملاك الأراضى المحليين وعائلاتهم 
المسيطرة. كآل الجندي والزهراوي 2 حمص مثلا .“وقد نجح 2# ذلك إلى حد ما 
تحجيم وتقليص سيطرة هذه الطبقة سياسيًا واجتماعيًا [(خاصة 2 دمشق]. كما 
فقدها لدى الفلاحين حينما بدأ ك تطبيق التجنيد الإلزامي وعمد إلى تشغيلهم 
إجباريًا (نظام السخرة)؛ كما قام بحملة لمصادرة السلاح من الأهالي؛ وأدت 
الضرائب العالية المفروضة عليهم إلى ازدياد نقمتهم وسخطهم' ١‏ 


و2 ذات السياق روى يوجولا (2011[010121) ما خلاصته: 

1 أبو عز الدين» سليمان. إبراهيم باشا ظ سورياء دار الشروقء الطبعة الأولى (2009): 153 

2 المصدر السابق. 36 

الأناسي؛ نشوان: تطور المجتمع السوري 2011-1830؛ دار طلس للنشر والترجمة. الطبعة الأولى (2015). 25 
0.1 ر5قعم2 .لنلا :06 الإقوو8 201101621 ث ,لامتقطعآ 0هة متكلا5 ,امعطلق ,لمقكناه]] . (1946), 30-28 
3 إبراهيم أفندي الزهراوي (وفاته: 274 اه/ 1858 م)؛ كان متسلم حمص 3# فترة الحكم المصري لسورية. الخوري, 
فسطنطين بن داوود 248-247 

كما كان لإبراهيم باشا علاقة قوية بآل الجندي 2# حمص عبر متسلّمها عبد الله الجندي والشاعر أمين الجندي. 
أنظر: الجتدي؛ أدهم. 269-260 


4 الأتاسى؛ نشوان. 25 
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آل الاتاسي ث2 العهد العثمانى 


الفلاحين من الدخول وبيع حاصلات أراضيهم: فنحو الساعة العاشرة صباحًا بينما 
كانت مدينة حمص تغصٌ بالناس وحركة السوق على أشدها. وكان الباعة والمشترون 
قائمين بأعمالهم بسلام. أقفلت أبواب المدينة إقفالا محكمًا. وانقضٌ فجأة على 
الجمهور نصف آلاي (لواء) من الجنود المشاة. فقساد الاضطراب الشديد مدينة 
حمص بأسرهاء كأنما هاجمها عدو لدود . فقبض الجنود على الشيوخ والشيان من 
مسلمين وممسيحيين سواء أكان من التجار أو الصناع أو العمّال؛ وقادوهم جميعًا 
مشدودي الوثاق؛ يتبعهم عدد عديد من النساء والبنات يملأ صراخهنٌ ونواحهنّ 
الفضاءء؛ وهن يقرعن صدورهن ويلطمن وجوههنٌ حزنا على أبنائهنٌ وإخوتهنّ 
وآبائهنٌ الذين اقتادهم الجنود كرهًا يدون أن يترك لهم فرصة لمش اهدة مسقط 
رأسهم أو التزود بنظرة من ذويهم, أما المقبوض عليهم فسيقوا إلى دار إحدى 
الثكنات العسكرية؛ وهناك جرى فرزهم.: فآأخلي سبيل المسيحيين والشيوخ من 
المسلمينء. وسيق الباقون الى مصر كما يساق الجناة تخفرهم قرقة من الجند 
ويرافقهم اليأس من الرجوع إلى أوطانهم لأنهم سيبقون جنودًا مدى الحياة.» 


لقد ترافق جلاء المصريين عن سورية وعودة الحكم العثماني إعلان فرمان 
التنظيمات (1839م). ولاحقًّا فرمانات الإصلاحات (1856م): الذي نظم علاقة 
الدولة-المواطن عبر المؤسسات والمجالس التي شكّلت النظام البيروقراطي المركزي 
الجديد. فخقد كانت الدولة العثمانية تعيش ث القرن التاسع عشر وتيرة تحول 
الدولة من النمط التقليدي/ الكلاسيكي إلى النمط المركزي الحديث؛ وقد كان 
التحديث على المستوى الحقوقي يتم بحيتيات برغماتية عملية: إلا أن البدء بتنظيم 
التشريعات الحقوفية بما يناسب جميع الرعايا باختلاف دينهم كان يعني البدء 
بالتقدم وفق مبادئ العلمانية/ اللادينية (01821550ا©566 /121015126): وقد انعكست 
تأثيرات المركزية البيروقراطية [وكذلك مبادتها العلمانية/ غير الدينية] التي 
وضعت أساساتها # عهد محمود الثاني واستمرّت بعد إعلان التنظيمات 
والإصلاحات؛ على لغة الخطاب» التعليم, والحياة الثقافية 2 الإمبراطورية" .١‏ 
1 أيو عز الدين, 175 
.37-9 ,11 1 ,(1840) كله ,عا عتناعملل8 عزوخ ! قمهل ع38لإا0/ا رصتأقلام82 ,ناه زنا80 
2, 121 .املا (1870) 2005م.آ رقمل أتناملاع 18 موتاطزوط عط 01 مقاط رشلل ,لتمنه2 
8 با االإ نالآ مرادنا صق معد اماه ندمص]آ ,1-1 081410 2 
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الفصل الخامس 


وربما كانت أولى التحرّكات ضمن التوجه للعلمانية/ اللادينية هو 4# تطوير نظام 
تعليمي منفصل عن نظام المدارس الشرعية التفليدية وذلك بإنشاء «المكاتب: 
المكتب» (المدرسة بمفهومنا المعاصر). التى ستتضمن 4# مناهجها التدريسية المواد 
العلمية الحديثة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللفات الأجنبية .ويذلك 
ستستقل المؤسسة التعليمية وستتبع للمركز بعد أن كانت تحت تصرف علماء 
المؤسسة الدينية. وستكون تلك المكاتب بدرجاتها المختلفة هي السبيل للانتساب إلى 
دوائر الدوئة النظامية: وبذلك ستنشْا كوادر الدولة بعيدًا عن تأثير وسلطة صنف 
العلمية؛ وكذلك سيتم تقليل س اطات القاضي الشرعي ‏ المدن بش كل كبير, 
وستتحدّد صلاحياته 4 القضايا العدلية فقط؛ وبعد الإجراءات المذكورة ستنتقل 
السلطة الإدارية من صنف العلمية إلى صنف جديد هو صنف القلمية الذي يمثل 
البيرواقراطية المركزية للدولة 


إن اطلعنا مرة أخرى على التحديثات 4 جهاز الإدارة المحلي! ؛ نجد أنه تم ربط 
السلطات المحلية بالباب العالي-العاصمة مباشرةً؛ وتقييد نفوذ وصلاحيات الولاة 
بزيادة صلاحيات القادة العسكريين المحليين والدغتردار (المسؤول المالي). الطرفان 
اللذان سيكونان بمثابة السلطة الرقابية تجاه الولاة, وسيتم محارية الرشوة بجهود 
أكبر. حيث أكدت لوائح القوانين على فصل الموظفين المرتشين وعقابهم بالسجن 
والنفي” '. لقد كانت قوانين نظام.الولايات (1864م) تحديثا للارث شبه 
الديموقراطي (مجالس محلية؛ انتخابات محدودة. تمثيل للطواكف) الذي تركه 
الحكم المصري © سورية (1831 -1839م). حيث تم تطوير فكرة المجالس المحلية 
[دواوين المشورة] التي أنشأها إبراهيم باشا سايقًاء وفرضت الإدارة المركزية على 
الولاة تطبيق الإصلاحات الجديدة من خلال تلك المجالسء التي شملت عضويتها 


١‏ تضمّنت المناهج التدريسية للمكاتب # المناطق العربية مثلا المواد الدينية التقليدية كالقرآن والتفسير وعلوم الدين 
وبذلك قد لا يكون إطلاق وصف العلمانية/ اللادينية على المكاتب دقيقًا للغاية. خاصة 2# المناطق العربية واللناطق 
ذات الطبيعة المحافظة. 
2 161 ,كارع 
3 المصدر السابق 177-164 
راءاوتتططعوع1 مقاتولا مصتعا تمقستلصرل لقا مقع و10 علماءيع82 أولطاعدف1! ,قلؤتج ممع ,يتخطمر 
), 248أقطاعة1) تأعلماء/ا مقدلا رضدلمعلتدع/ا طامة1 
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آل الا الى 


وتاسي #ك العهد العثمانى 


الوجهاء الدينيين والعلمانيين [غير الدينيين] المعروفين؛ ومنحت المجالس سلطات 
فرض الضرائب وخدمات الجباية وتنظيم انتقال ملكية الأراضي والموافقة على 
تعيين الموظفين وإصدار الأحكام 4 القضايا المدنية. مما جعل باس تطاعة أعضاء 
المجالس. 4 دمشق مثلاء أن يهبوا أنفس هم إقطاعات ضريبية [عن طريق نظام 
الالتزام] حول مدينة دمشقء ويمثل هذه السلطات تمكن المتنفذون من العودة إلى 
مواقعهم السابقة' .بل وتمكّن العديد من الأعيان أيضاً من زيادة سلطته ونفوذه. 
حمص مثلا؛ استطاعت عائلات النخبة الدينية تثبيت مواقعها بش كل أقوى من 
أي وفقت مضى بواسطة البيروقراطية الجديدة: كآل الأتاسي والزهراوي والرفاعي. 


وحين تتبّع التحديث السريع الذي طال أجهزة الإدارة المحلية وتعاملها وفق هرمية 
بيروقراطية ثابتة ومنظمة:ء ممثلة بسلسلة القضاء - اللواء- الولاية - الياب العالي, 
يمكن بالتالي استقصاء انعكاسها على المدينة والمجتمع. حيث أن التغييرات 
والتطورات التي حدثت منذ عهد السلطان محمود الثاني 2# بدايات القرن التاسع 
عشر. إلى الفترة التي سيقت إعلان الدستور عام 1876م؛ لهي مثيرة للدهشة 
بتجدّدها وثوريتها بالنسبة لعمر السلطنة وطبيعتهاء وسرعة إقرارها وتنفيذها رغم 
أنها كانت ضمن سياق ووتيرة مستمرّة لأكثر من قرن من الزمنء دون نسيان عامل 
الضغوط الأوروبية بالطبع؛ وقد يكون مفهوم «الديموقراطية» الدخيل على المجتمع 
العثماني التقليدي هو أهم ما تضيفه القوانين الجديدة التي تم إقرارهاء حيث جاء 
هذا المفهوم مع مبدأً البيروقراطية المركزية, بالطبع إن تطبيق البيروقراطية لا 
-ولم- يعني بالضرورة أبدًا وجود الديموقراطية كنتيجة, لكن الجهاز الإداري 
البيروقراطي كان وسيلة لتحقيق عمليات الاختيار والانتخاب -المحدودة نوعًا ما- 
من قبل الشعب/ الأمة لأعضاء المجالس المحلية على الأقل؛ ولكن إن أخذنا مدينة 
حمص مثالًا؛ هل تغيّرت قواعد وأسس العملية السياسية بين العهد الكلاسيكي 
وعهد الإصلاحات/ التنظيمات قد يكون التغيير الأهم هو تواجد الأعضاء غير 
الممسلمين # أجهزة الإدارة المحلية؛ أي تمكين الطوائف من الحصول على تمثيل 
سياسي رسمي. وزيادة نفوذها الاجتماعي والاقتصادي. خاصة بعد حادثة 1860 
والحماية التي حصلوا عليها من القوى الأوروبية عبر القناصل وضغوطهم على 


1 خوري: 36 
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الفصل الخامس 


الدولة العثمانية؛ إلى جانب التعليم الحديث والمنتظم الذي قدّمته المدارس الأجنبية 
(الإرساليات). 


ظلت فكرة الأعيان هي المهيمنة على العملية السياسية المحلية بحمص. لكن ضمن 
إطار قانوني وإداري أكثر تطورًا وحداثة وأكثر تقانة؛ إذ يمكن ملاحظة أن العائلات 
القديمة والمتنفذة قد أمُنت مواقعًا لها ب أجهزة الإدارة المحلية .مع غياب لمكونات 
المجتمع الأخرى. وربما سبب ذلك هو شروط الانتخاب والترشح التي تشترط دفع 
ضريبة اسنوية محددة 4 حال الانتخاب: وضريبة أكير 2 حال الترشح, الأمر الذي 
جعل الملاك والمتنفذين الاقتصاديين # المدينة يشغلون عضوية المجالس المحلية ب 
غالب الأحيان. أي أن العناصر المحلية ذات النفوذ : السياسي- الاجتماعي- 
الاقتصادي. باختلاف أسمائهاء ظلت تمثّل المدينة وأهلها # الساحة السياسية كما 
كانت طوال العهد العثماني: لكن هذه المرة ضمن المجالس المحلية. 


ويُعزى تواجد أشخاص معيّنين # المجالس المنتخبة, من الملاك أصحاب الأراضي 
ومن التجار ذوي النفوذ الواسع [بالإضافة إلى أرباب صنف العلمية كالمفتي 
والمدرّسين ومتسلّمي الأوقاف الكبيرة]؛ الذين عملوا كصلة وصل بين موظفي الدولة 
[والمركز] وبين الأهاليء إلى تعقيد أصول الانتخاب كذلك. ونفوذ الولاة 2 ولاياتهم, 
ولكنهم: كأعضاء مجالس محلية؛ كانو! ينجحون ف تلك المهمّة -أي الوساطة بين 
المركز والأهالي بشكل رسمي وقانوني عبر البيروقراطية- ومع ملاحظة الولاة 
المحليين لذلك؛ كان يتم أحيانا طلب الإعانات منهم فيما يخصٌ مسائل الطرق 
والمعابر والتعليم: وكانوا يستفيدون من تأثيرهم على السكان المحليين ل طلب دعم 
ومساهمة الأهالى بالأعمال البدنية (السخرة) حين يتطلب الأمرء وهكذا تمكن 
الولاة بالنجاح 2 بعض الواجبات دون الاصطدام بالأعيان بل بالاستفادة منهم: وب 
مقابل ذلك كان الولاة يرسلون التوصيسات والتزكيات إلس الإدارة المركزية لمكافئة 
الأعيان المساهمين بالتياشين والرتب ١"!‏ 


كسك 111 ,(1880 -1840) وه تعاعمةل1 االمطقطلة اامقصة0 علستروء7 اممستعصة1 ,معط 1 ,االتفه0 1 
9 ,(2018) 
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آل الأتاسى كش العهد العثمانى ! 


نجد # المقابل أن العامة من أهالي المدينة العثمانية لم يكن لديهم أي رغية أو 
اهتمام 2 الاعتراض على عدم انتظام ومؤسساتية الأجهزة الإدارية الكلاسيكية ', 
وكذلك كان الآأمرفيما يخصٌ قضية التمثيل الشعبي والانتخاب والديموقراطية: 
فهي مفاهيم دخيلة على المجتمعات العثمانية المنغلقة. .* حمص؛ قد تكون الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية المتردية بشكل شبه دائم سببًا إاضاقيًا لإهمال النسبة الأكبر 
من الأهالي لمسائل الحكم المحلي؛ لانث غالهم بتأمين لقمة العيش. بل إثنا نرى 
أحيانًا هذا الإهمال من بعض الأعيان: فعلى سبيل المثال؛ لم يُنتخب أي عضو 
مسيحي ضمن مجلس البلدية بحمص عام 1913م: وهو ما عزاه محرر صحيفة 
.حمصء إلى «إهمال المسيحيين لحقوقهم وعدم مطالبتهم بها» ' ولكن ب ذات 
الوقت نجد أن التأثيرات السلبية لتلك الأوضاع قد أجبرت فئة أخرى من المجتمع 
على الاهتمام بالشأن العام والانخراط 4# مطالبات حقوقية أو سياسية؛ لوحظ 
منهم الناشطون ع المجال التعليمي وروّاد الصحافة. أي النخبة الفكرية التي كانت 
تنضج باستمرار ضمن المدينة. 


م كان 0ك وه #الحلية والممارسلل ؛ المسياسدسنة َه -002 اس 00 


انعكس تأثير البيروقراطية المركزية التي أتت بها التنظيمات ليس فقط على النسيج 
الاجتماعي الحمصيء بل على الطبقات الاجتماعية والسياسية فيه. وكذلك الوعي 
السياسي لدى تلك الطبقات وطريقة تفاعلها مع عناصر الإدارة المحليّة والمركزية 
سياسيًا وإداريًا. وإن أمكن تلخيص تأثير التنظيمات على حمص 2# جملة واحدة: 
قد تكون: تكوّن الطبقات الاجتماعية وتوضّح معالمها. 

إن الإجراءات الإدارية التى جاءت امتدادًا لمحاولة فرض المركزية أثناء الحكم 
المصري. وحققت نجاحًا ‏ ذلك بالفعل؛ قد فتحت شواغر وظيفية بشكل تدريجي 
الأجهزة الإدارية المحلية: وبالتالي توسيع طبقة الوسطاء المحليين الذي يوصفون 
بالأعيان. و حمص؛ لا نجانب الصواب حين نصفهم بالأركان: أركان الإدارة 


[ المصدر السابق؛ 32 

2 صحيقة «حمص». السنة الثالثة, 270 

«وقد يعجب القارئ لأول وهلة إذ يرى عدم وجود عضو مسيحي 2# المجلس البلدي؛ ولكن استغرابه هذا يزول عندما 
يعلم أن المسيحيين يك حمص قد اعتادوا أن يضيعوا حقوقهم بإهمالها وعدم المطالبة بها.» 
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المحلية؛ وهذا المضطلح يأتي من واقع أن أغلب أعضاء المجالس وأصحاب الوظائف 
فيها كانوا إما أعضاءً دائمين وثابتين؛ كبعض أعضاء محكمة التجارة والمحكمة 
الابتدائية: أو يخضع عدد منهم لمداورة فيما بينهم كأعضاء المجلس البلدي ومجلس 
الإدارة. 


بالإضافة إلى توسّع طبقة الأعيان كنتيجة طبيعية للازدياد الكبير ‏ عدد الوظائف 
ضمن أجهزة الإدارة المحلّية من مجالس وهيئات. لوحظ التطور كك التفاعل مع 
الإدارة المركزية عبر العرائض والبرقيات. خاصة فيما يتعلق بالمنشآت والمراقق 
العامة؛ وهو ما حصل 23 العديد من المدن العتمانية على حد سواء. فقّد كان الأعيان 
والأشراف يبدأون حملة مطالبات بدعم وتشجيع من الوالي. : فيفع الأعيان 
عرائضهم إلى الياب العالي وقصر الس لطنة باسم الأهالي. وأحيانًا تكون تلك 
الحملات معادية للوالي أو المتصرف أو القائمقام ومطالبة بعزله, كما حصل م 
متصرف سنجق أماسيا بين 1865-1863م؛ ضياء باشاء الذي اصطدم مع المتنفذين 
والأعيان كك مدينة أماسيا. فكتب أعضاء المجلس بحمّه عريضة تلباب العالي 
يشككون ظلمه, مما أدى إلى عزله عن منصبه رغم المساهمات الخدمية الهامة له 
ضمن المدينة: '. كما سنشاهد قضايا مشابهة 4 حمصء وهكذا فإن المجالس لم 
تحقق فعليا زيادة 4 تأثير الشعب على النظام: بل زادت التحكّم المركزي قليلًا. 
بينما تمكن الأعيان من التغلفل 4# مختلف الأجهزة الإدارية: من هيئات المحكمة إلى 
أرفع لجان الاختصاص 2# الولايات؛ ليضعوا يدهم 2 صنع القرار وتنفيذه ويرشخوا 
نفودذهم بشكل أفوى: .١‏ 


من المظاهر الاجتماعية المثيرة للاهتمام بمدينة حمص 2 ظل التنظيمات العثمانية؛ 
الحفاظ على الخطوط العريضة للممارسة السياسية ذاتها منن القرن الثامن عشر. 
حيث يُلاحظ أن النخبة الدينية هي من تتصدّر الحراك السياسي المديني وتقوده 
|4 أغلب الأحيان. ونرى عصبة رجال صنف العلمية مجددًا كما كنا قد لاحظتاها 


62 ,2 زو د ار يه 91 .لذ ,1 211181ة5ة نا دلقم لل 5350 92ل بمموع؟! ,07الاكلم ١‏ 
3-18-59-667 ,(1964) 


0 ,(1840-1880) أمواععقل]1 االقطقك/ة ماصقدم05 علستدةط امساعصة1 ,ععطلا ,آنآ لكمكته0 2 
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آل الأتاسى ث العهد العثمانى 


القرن الثامن عشر. ولعل تلك الرابطة أصبحت أقوى 2 ظل القوانين الجديدة 
التى تعمل على إضعاف نفوذه م. 2 دلالة على أن المؤسسات العلمية القديمة 
كمؤسسة الإفتاء ونقاية الأشراف لم تفقد بريقها كما كان من المفترض أن يحدث 
بسيب تأثير التنظيمات: بل على العكس؛ آصيبح المفتي عضوًا دائمًا ب مجالس إدارة 
القضاء (وك فترة. كعضو شرك دائم؛ نقيب الأشراف) . ومن جهة أخرى؛ فإن كبار 
الأعيان المتصدرين من صنف العلمية هم بطبيعة الحال من أبناء العائلات المتجذرة 
المدينة» مما يعني امتلاكهم لقوة اقتصادية كبيرة بحكم تراكم الأموال عن طريق 
تولي الأوقاف ويالتالي تراكم الأملاك على مر السنين؛ وهذا ما يجعل أغلبهم 2 
خانة «الملاك الدارسين», حسب وصف خوري ؛ ولم يعد تقلهم الاجتماعى مستمدًا 
من المكانة العلمية للأفراد بقدر ما هو متعلّق بمكانة العائلة وإرثها الاجتماعي 
والعلمى. 


لقد استمرٌ آل الأتاسي 2 الحفاظ على منصب الإفتاء منذ ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر وحتى نهاية الحكم العثماني:' . تخللها فترة أربع سنوات (1305-1301ه) 
تسلم فيها حافظ بن عبد الرحمن اغا الجندي منصب الإفناء بعد قراغه.؛ أما نقاية 
الأشراف فقد تناوب عليها آل الزهراوي وآل الجندلي الرفاعي. وقد توسّع صنف 
العلمية بعد افتتاح المدارس الحديتة الرسمية واستحداث هيئة/ مجلس المعارف 
المحلي؛ وإثر ذلك حصل تقاطع بين صنف العلمية التقليدي (الشرعي) والتيار 
العلمى الحديث؛ وذلك إثر تسلم بعض أفراد صنف العلمية التقليدي الادارة 
والتدريس ف المدارس الابتدائية. وأبرزهم آل المعاز أصحاب الأوقاف والأملاك 
الكبيرة: الذين أداروا أول مدرستين إبتدائيتين ‏ حمص؛ مدرسة ذي الكلاع 
ومدرسة الزاوية. وللاحقا مدرسة منيع العرقان ''.. كما أن أعضاء هيئهة المعارف 
المحلية كان أغلبهم من صنف العلمية التقليدي: وعلى رأسهم آل الأتاسي الذين 


١‏ يُنظر: خوري؛ فيليب. أعيان المدن والقومية العربية- سياسة دمشق 1920-1860 [ترجمة: عفيف الرزاز]: مؤسسة 
الأبحاث العريية- الطبعة العريية الأولى: بيروت (1993), 56 

2 ظل منصب الإفتاء 4 عهدة آل الأتاسي كذلك بعد نهاية الحكم العثماني. حتى عام 1984م. 

3 أدار الشيخ حافظ المعاز وابنه عبد الكريم افندي مدرسة الزاوية الابتدائية المستحدثة عند جامع الزاوية ب حي 
باب هودء وأوفد ابنه الشيخ محمد علي المعاز إلى العاصمة اسطنبول للدراسة ف مكتب إعداد المعلمين: فعاد إلى 
حمص وآدار مدرسة ذي الكلاع الإيتدائية. ثم أسس مدرسة متبع العرقان لتكون مدرسة ابتدائية بمواصقات عالية. 
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الفصل الخامس 


شغلوا 4 العديد من الفترات أغلب عضويات الهيئة كما سنبيّن لاحقّاء وهو ما جعل 
لهم دورًا كبيرًا ل نقل التعليم ب حمص من الحالة التقليدية إلى الحالة المتطورة 
والحديثة. 

وقد ساهمت الأوقاف كما كانت على الدوام: 4 دعم نفوذ متسلميها عبر القوة 
الاقتصادية والثقل الاجتماعي الذي كس بوه من خلالها. فبجانب الأوقاف العائلية 
الضخمة كأوقاف آل الأتاسي: وآل الزهراويء وآل المعازء وآل السباعي: وآل 
الجندي؛ كانت الأوقاف الإس لامية قد دخلت 2 حالة تسلم لإدارتها بشكل شبه 
ورائي ضمن العائلة. بحيث يتس لم أحد الأبنا ء نظارة الوقف بعد وقاة المتسلم. 
وبالطبع فإن متولي الوقف تكون له نسبة أو مورد ثابت من الوقف. وهو مصدر مالي 
فانوشي وشرعي تمامًا. 


وأشهر المتسلّمين للأوقاف الضخمة هم آل السباعي؛ الذين استمرّوا # النظر على 
وقف نورالدينالشهيد حتى نهاية العهد العثماني ''. كما كان آل الزهراوي فد 
تعاقبوا على تسلم وقف خالد بن الوليد بدايات القرن التاسع عشر'"!. بينما تولت 
سلالة الطوظقلي (المكحّل لاحمًا) توي وقف باباعمرو جنوب غريي المدينة 
الهديمة' ''واستمرٌآل الأتاسي 2# تولى وقف جامع الأتاسي (الدحية) منذ بداية 
العهد العثماني وحتى:نهايته. 

وقد لوحظ 2# تلك الفترة سطوع نجم مشايخ الطرق الصوفية: .خاصةً 4 عهد 
السلطان عبدالحميد الثاني. الذي اهتم بدعمهم ماديًا من خزينته الخاصة عبر 
إجراء الرواتب على كبار مشايخهم وإعمار وترميم زواياهم وتكاياهم. ودلك بعد 
قترة فتور كبيرة عاشنها تلك الفئة بداية عهد التنظيمات. ولعل من العوامل الهامة 
لسطوع نجمهم بحمص 2 تلك الفترة هو دخول فعالية خميس المشايخ/ خميس 
القدس الدينية التقليدية 4 طور تنظيم كبير. جعلها تستقطب ألوف المشاركين من 
جميع خارج حمص لزيارة الأضرحة والمقامات الدينية! ١‏ 


1 /2.121؟ ,نم80 1 
71 5 804 2 
24.10-2 /0/.881.55ا8 يحوظ 3 
4 يُنظر: جيلون؛ جان ايفء أعياد الربيع القديمة # حمص [ترجمة: زياد خاشوق] 
حسين آغا؛ محمد غازي: خميس القدس 2# مدينة حمص (خميس المشايخ), 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني , 


وارتبطت الطرق الصوفية 2 حمص بعائلات محددة عمومًاء وكان على رأس فئة 
مشايخ الطرق؛ آل الرفاعي -وفرعهم آل الجندلي الرفاعي-» الذين كانوا من متسلمي 
منصب القضاء # المدينة وأبرزهم القاضي اسماعيل الرفاعي, كما برز منهم شمس 
الدين الرفاعي الذين كان من أعضاء محكمة التجارة والذي بلغ الرتبة الثانية ونال 
النيشان المجيدي. وخالد الرفاعي الذي ترأس صندوق البنك الزراعي؛ وغيرهم ممن 
تدرّج ‏ السلك الإداري المحلي. وقد كانوا قد أداروا الزوايا الرفاعية 2 ياب السباع 
وباب الدريب وظهر المغارة '''. فيما تسلم إدارة الزاوية الرفاعية ل باب هود آل زين 
العابدين. الذين خرج منهم الشيخ سعيد زين العايدين. شيخ الطريقة البدوية بك 
اسطنبول؛ ومن أبنائه هاشم زين العابدين؛ ذائب حمص وحماة © مجلس المبعوثان 
(النواب) العثماني وعضو مجلس شورى الدولة: والشيخ نسيب زين العابدين؛ 
المدرّس 2 مسجد السلطان بايزيد 4 الأستانة. عضو .ددار الحكمة الإسلامية» 
ومدرّس «مجلة الأحكام العدلية» 2 كلية الحقوق باسطنبول '*'؛ وكان من ضمن تلك 
العائلات أيضًا آل حاكمي الذين كانوا من مشايخ الطريقة البكرية الخلوتية. 


سنلاحظ بعد إعلان التتظيمات ظهورًا قويًا جدًا لأعيان الطوائف المسيحية: 
برؤساء الطوائف وكبار الموظفين 3 المحاكم والمجالس بحمص.: إضافة إلى التجّار 
والمعلمين والصحافيين. وذلك بسبب عوامل عديدة أهمها الضغوط الأوروبية على 
الدولة العثمانية لحماية المسيحيين: والامتيازات التجارية التى استفاد منها مسيحيو 
المدينة من التجار المتنفّذين وتحديدًا الناشطين 4 مجال تجارة النسيج والحرير 
التي تفوقت بها حمصء خاصّة بعد استحداث الطرق البرية والسكك الحديدية. 
وبالطبع دون إغفال عامل دخول المدارس الأجنبية التبشيرية (الإرساليات) وتعاملهم 
مع الأنظمة التعليمية الحديثة قبل أقرانهم المسلمين. وحتى إننا نلاحظ استخدامهم 
4 وظائف الإدارة والكتابة والحساب منذ ما قبل الحكم المصري. 
[ للمزيد. ينظر؛ حسين آغاء محمد غازي؛ مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة 
2 للمزيد: الأتاسي» فارس» سعيد زين العابدين شيخ الطريقة البدوية 4 اسطتبول [مقالة]. التاريخ السوري المعاصر 
لمم .لطمكلزاة) 

ا علدا باع لء 8 دل إنطررةف15 6 لملية1 [سعلع 8 -اء لعسطام ل الالاء5 8 8 ,845 
8ل لطعلا الآ /اطع5 008خت 1ن انلا #لالالتهمف1 الاظالخ كا ,ددا ,دق 021 


بآلا أل ,2012 بتذتعموط نوعكاقطة؟ امبإنطول1 اتلك ,لطع اع عاط الال لمعه علخط نكل05] 
: 540-507همجد5 1 نابروك 
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: الفصل الخاممر 


لقد أذى كل ذلك إلى ظهور طبقة برجوازية مسيحية ب حمص؛ أنشأت القصور 2 
منتصفغ المدينة القديمة وأخذت مواقعها # المجالس المحلية الأولى # ثلاثينيات 
وأربعينيات المرن التاسع عشرء ولاحمًا 4 أهم أجهزة المدينة؛المحكمة والبلدية 


ومجلس الإدارة. 


لقد شكل المسيحيون ن لك بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر أكثر من ثلث 
سكان المدينة؛ فيما انخفضت نسبتهم #4 نهاية العهد العثماني بسبب الهجرة إلى 
أميركا. وقد شكل الروم الأورثوذوكس النسبة العظمى من مسيحيي مدينة حمص 
(أكتر من 8096), أما الطوائتف الأخرى فذهي حسب عدد أفرادها : روم كاثوليك, 
سريان. بروتستانت, ولاحقًا؛ لاتين ومارون'' . وقد شكل المسيحيون 3 المدينة 
عصبهم الخاصة:؛ التي توزعت بش كل رئيسي على أساس طائفي؛ وستكون تلك 
العمصب متفقة متفقة #ْ بعض الأحيان ومتنازعة 2 أحيان أخرى نتيجة الاختلافات 
الطائفية؛ لكنهم بلا شك سيكونون عاملا هامًا للغاية 3 العملية السياسية المحلية 
بحمص. خصوصًا مع التقدّم الكبير الذي حققّته مدارسهم # المجال التعليمي. 
والشراء الذي امتازت به كبار عائلاتهم؛ حتى قبل إقرا ر مبادئٌ المساواة وإقرار 
الامتيازات. وتعل أهم عامل ساهم 2 تحسشن مدارسهم وأوساطهم الاجتماعية 
يشكل عام هو المهاجرين المسيحيين من أبناء المدينة # أميركاء الذين كانوا يقَدّمون 
التبرّعات للمدارس والجمعيات المسيحية دون انقطاع. وسيؤدي التقدّم التعليمي 
للمجتمع المسيحي 4# حمص إلى بروز نخبة مثقفة من أبناء الطائفة تصذروا 
الفعاليات الاجتماعية وأنشأوا مطابع وصحف,. استمرّت منها صحيفة «حمص» إلى 
يومنا هذا. 


ظهرت كذلك .© حمص طبقة التجارء متمايزين عن بقية الفئات, والذين برزوا من 
عائكلات مختلفة؛ وفيهم المسلم والمسيحيء وليس بينهم 2 الغالب من يشغل وظيفة 
رسمية يك دوائر الدولة:؛ إلا أن أرباب التجارة 2 المدينة سيأ خذون مواقعهم 2 
محكمة التحارة. كما 2 سيفتهد التجار على تأثيرهم الاقتصادي شك مشاركاتهم 


! سالنامهء ولايت سوريه 1289ه ( 1872م) 
3 169 .211 نم8 
54/9 ».الات .لا« رمم8 
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آل الأتاسى ش العهد العثمانى ١‏ 


الاجتماعية والسياسية. وسيسجلون حضورهم العرائض المرسلة للإدارة المركزية 
بشكل كثيف ودائم. ولم تكن هذه الفئة منفصلة ذمامًا عن بقية فئّات الأعيان» بل 
الأصخ القول إنها ارتبطت بالفئات الأخرى عبر شبكة علاقات كثيفة على مستوى 
الأفراد وعلى مستوى العائلات كذلك. 

ونلاحظ بشكل عام تواجد العديد من عناصر صنف العلمية ضمن طبقة التجار؛ 
مثلا: التاجر نعمان الأتاسي؛ الذى كان 2 الوقت ذاته إمام محلة باب هود. مما 
يعنى أن موارد ثروات فثة الأعيان قد انتقلت من المتصب الدينى البحت وما يتعلق 
به من إدارة للأوقاف: إلى ثروات عن طريق المناصب الإدارية والتجارة واستثمارات, 
بالإضافة إلى المناصب الدينية التقليدية. 


وحيث إن الحركة التجارية كانت فد لوحظت 2 55 فترة (1680 -1730م) بين حمص 
ومصر واسطبنبولء وكذلك حلب ودمشق؛: فإن هذه الحركة فد تطورت بشكل كبير 
طريق حمص- طرابلس البري عام 1583م دور كبير 4 تعاظم حركة تجارة الحرير, 
الذي تصدر لواء حماة (حماة وحمص) 2# إنتاجه جميع مناطق سورية (115 ألف 
أوقية 2 السنة عام 6م ) 5 بالإاضافة إلى تجارة الحيوب من حنطة وشعير ودرة 
وعدس'*؛: حيث إن صادرات حمص وحماة من الحبوب والمنسوجات كانت ترسل 
إلى طرابيلس الشام ليتم تصديرها إلى اسطنبول ومصر والحجاز وأوروباء بالإضافة 
إلى التجارة الداخلية مع حلب ودمشق' '.وتداخلت إثر ذلك مصالح التجار ومصالح 
متملكي الأراضي, الذين كان أغليهم من عائلاات المدينة المتجدرة. بل إن كئة التجار 
كانت قد تكوّنت 2 الغالب من تلك العائلات: كآل الدروبي وآل الرفاعي وآل الأتاسي, 
وهذا ما قد يعني مصالح عائلية داخلية بين الملاك والتجّار من أغراد العائلة 
الواحدة, وبالتالي تماسك عائلي أكبر. 

ولم تكن المصالح الاقتصادية تحت تأثير العلاقات المحلية فقط. بل كان لتأسيس 
شعيبة الأراضي السنية (السلطانية) التي ترعى أراضي السلطان عبدالحميد 


1 سالنامهفء ولايت سسوريه 3ه (1876م) 
2 المصدر السابق. 
3 المصدر السايق. 
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الثاني. أثر كبير 4 تقدم الحركة الزراعية 2 ريف المدينة نتيجة استصلاح مساحات 
وعناصر إدارية؛ وكذلك بعد إسكان المهاجرين من القوقاز وروميلي 2 ريف حمص. 
والذين قاموا بحركة زراعية جيدة 2# المناطق التي أسكنوا بها 


وقد أدى التداخل بين مصالح التجّار ومصالح المتملكين إلى تكوين شبكة علاقات 
على المستوى الاجتماعي كذلك, وهى ما سرّعت عجلة تأسس أجهرة إدارية جديدة 
كغرفة التجارة وصتدوق الزراعه وغرفة الصنائع/ الحرف. نتيجة ة تقاطع مصالح 
المتنفّدين # أجهزة الإدارة المحلية والتجّار ومتملكي الأراضي. بل وشهدت المدينة 
شخصيات عديدة كانت من التجار والملاكين وأصحاب المناصب الادارية 4 ذات 
الوفت؛. على رأسهم سليم آغا الدروبي وابنه عبدالحميد باشا الدروبي. 


ولعل أهم الظواهر الاجتماعية للتنظيمات تمايز فئة محدودة جدًا هي فئة «الأعيان 
المتعثمنين»» والتي كانت نخبة سياسية متماهية مع الإدارة المركزية يك العاصمة: 
شبيهة بالنخبة العثمانية- التركية الحاكمة 2 حلب. لكن بهيئة محلية. وأقرب 
إلى باشاوات دمشق الكبار 2# العهد الحميدي. انحصرت هذه الفئّة # البداية 
بعائلة الجندي وزعيمها عبدالرحمن آغا الجنديء كون تلك العائلة كانت ركيزة 
الحكم المحلي 4 فترة ما قبل التنظيمات والفترة الانتقالية بعدها. لكن هذه الفئة 
تحوّرت وتطوّرت لتضمٌ عائلتين فقط حصل زعماؤها على لقب الباشاوية: وهم آل 
الدروبي؛ ممئلين بزعيمهم عبدالحميد باشا الدروبىء وآل الحسيئي؛ ممئلين 
بزعيمهم مصطفى باشا الحسيني. وفد.كان لتلك الفئة الممثلة بالشخصيتين 
المذكورتين وأولادهما تأثير كبير على محرى الحياة السياسية كه حمص عبر القوة 
الاقتصادية الهائلة؛ المناصب الرفيعة التي تسلموهاء والعلاقات القوية مع المتنفذين 
سورية والعاصمة؛ وقد شهدت المدينة تناقسًا على النفوذ بين العائلتين بممثليهما 
لأكشر من ثلاثة عقود. ولاحقًا ؛ اصطدمت تلك الفئة بالنخبة المدتيّة التى ترّعمها 
آل الأتاسي. 1 
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آل الأتاسي ك العهد العثمانى 


ب فم عه فونه 3 اياك أ عار ل قل اال 31 


إن الاطلاع على التغييرات المتسلسلة 4# أجهزة الإدارة والقضاء والتعليم ضمن 
أنحاء الدولة العثمانية: وانعكاسات تلك التغييرات على النسيج الاجتماعي ب 
سورية وحمص [كبروز عائلات جديدة, وتغيّر أدوار العائلات الأقدم] سيمكن من 
تخمين تبدل أدوار العناصر المؤثرة ضمن المدن؛ سواء كانت عناصر فردية (أعيان) 
أو جماعية (عائلات- نخب- فئات). لقد كان الحكم المصري والتنظيمات العثمانية 
من بعده ضرية قوية للنسيج الاجتماعي والمنظومة السياسية المحلية التقليدية © 
سورية. وقد كانت فترة الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر مرحلة 
انتقالية ستُّحدّد فيها معالم السبعين سنة القادمة. كما ستؤثر بشكل مباشر على 
الدول التي ستنشأً على أنقاض الدولة العثمانية. 

بالتالي يمكن القول: إن دور آل الأتاسي على المستوى السياسي والاجتماعي 2 
الفترة الكلاسيكية من العهد العثماني سيختلف عن دورهم الذي سيقومون به 2 
فترة النظيمات وما بعدها. وهذا الاختلاف حصل بشكل تدريجي بعد خروج 
إبراهيم باشا من سورية:؛ ثم تسارعت عجلته 2 عهد السلطان عبدالعزيز (1861- 
6م وحتى إعلان القانون الأساسي (الدستور) 2 1876م. 


لقد كان دور آل الأتاسي 2 الفترة الكلاسيكية ونفوذهم الاجتماعي وتقلهم السياسي 
يعتمد على منصب الإقتاء. الذي يتولاه شخص واحد فقطء بمعنى أن دورهم 2 
العملية السياسية كان ينحصر بشكل كبير # ث خص المفتي. الذي يمثل رأس 
العائلة والجاذب فيهاء وقد كان الدور السياسي للمفتي 2 ذلك الوقت يقوم على 
نوع من الرقابة على الجهازين الإداري والقضائي بشكلهما الكلاسيكي؛ ويقوم بدور 
وساطة بين الأهالى والحكومة المحلية ل الفترة السابقة: بالطبع دون إغفال دوره ‏ 
الااجتماعي والعلمي؛ لكن الإصلاحات الجديدة جاءت لتقنن دور المفتي 2# المدينة 
العثمانية؛ فأصبح يتقاضى راتبًّا نقديًا من الدولة بعد أن كان يقوم بدوره سابقًا ذخ 
حالة أشبه بالعضوية الشرفية: أي دون راتب ثابت من الحكومة. وسيتمكن من 
خلال الإجراءات والقرارات الجديدة من دخول مجلس المدينة كعضو دائم»ء وسيصبح 
جزءًا لا يتجزأ من عملية الإدارة المحلية. 
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وعلى صعيد آخز؛ س توفر الإصلاحات الجديدة مناصب ووظائف إدارية كثيرة ب 
الجهاز الإداري المحلي: وهو ما سيستغله آل الأتاسي بشّكل إيجابي. وسيتوشع 
دورهم بشكل هائل بعد التنظيمات؛ حيث سيأخذون مواقعهم ا أغلب المجالس 
والدوائر الرسمية» كما سنبين لاحقاً. وبالتالي لن يختزل تمثيل العائلة ب منصب 
الإفتاء فقط؛ لكن ستبقى الزعامة -غير المعلنة- ضمن العائلة لمن يتولى منصب 
المفتى. 

إن أهمية عائلة الأتاسي 2 عهد التنظيمات وخصوصًا فتراته الأولى تنطلق من 
نقطتين هامتين 

الأولى؛ هي دورهم 2# تفعيل التنظيمات بمدينة حمص. إن القوانين الجديدة 
المتضمنة تغييرات جذرية تنعكس على تقاليد المجتمع الحمصي وثقافته؛ لا يمكن 
بأي شكل من الأش كال تطبيقها دون عناصر محلية واسعة النفوذ تشارك ا 
الفعاليات القانونية الجديدة وتشجّع الأهالى -المسلمين خصّيصًا- على تقبّل 
التشريعات الحقوقية المتضمنة مبادئْ المساواة والمشاركة. و4 حين أن عرقلة تطبيق 
التنظيمات 4# دمشق كان قد أدى إلى حادثة 1860؛ تعلم أن زعماء كبار عائلات 
حمص المسلمة كانوا قد وقفوا ضد أي. امتداد لتلك الحادتة إلى المدينة :'). وكذلك 
فلا شك أن تلك العائلات: وعلى رأسهم آل الأتاأسي؛ كانت المحرّك الرئيسي لعجلة 
تطبيق التنظيمات الجديدة. 


وحيث إن التتظيمات استهدفت صنف العلمية وعملت على التقييد من تقوذه 
وسلطته ٠‏ عير مركزة الإدارة والقضاء والتعليم, مما عنتى سلب أغلب صلاحيات تلك 
المكة ٠ورغم‏ أن عائلة الأتناسي كانت عائلة الإفتاءء أي العائلة الأهم يد صنف 
العلمية الذي تأثر من التنظيمات: إلا أنها لم تتّخذ موقمًا معرقلا أو معارضًا من 
التنظيمات الجديدة كما فعلت بعض عائلات دمشى, ٠ولم‏ تقف 2# وجه «علمنة» 
التعليم وفتح المدارس اللادينية الحديثة لحماية نفوذهاء وبدل ذلك استوعب أعيان 
العائلة تلك التغييرات وعملوا على التأقلم معها بل والاستفادة منها. حيث كان دور 
عائلة الأتاسي وعائلتا الزهراوي والجندي على وجه الخصوص يكمن 2# تحديد 


ا[ أسعد ٠‏ منير- الخوري عيسى: 37/2 
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آل الأتاسي 4# العهد العثمانى ١‏ 


شكل مجلس حمص الأول وتسيير أعماله 4 فترة لم يكن المجتمع الحمصي 
والسوري عمومًا يألف فكرة «المجلس» والتشارك والمساواة ب عضويته مع ممثلي 
الطوائف المسيحية؛ وكانت جهود العائلات الثلاثة المذكورة من أهم أسباب تأقلم 
المجتمع الحمصي مع فكرة التنظيمات. 


كما أن عائلة الأتاسي كانت أهم داعم للتعليم الحديث. ليس فقط عبر هيئّة/ 
مجلس المعارف المحلي الذي شغلوا عضوية أغلب مراكزه. بل عن طريق جهود 
مباشرة كذلك # افتتاح المدارس وتدعيمها وتأهيلهاء أذت إلى النهوض بالمستوى 
التعليمى قدر الامكان: و نفس الوقت حافظت العائلة على مواقعها 2 المؤسسات 
التعليمية التقليدية. 


وتشير شيلشر إلى أن الحكومة العثمانية لم تكن تملك خيارًا سوى الاعتماد على 
النافذين # مناطقهم للعمل بالقوانين الجديدة؛ وكانت بحاجة إلى نوايا الأهالي 
الحسنة للاستمرار بسلطتهاء فكانت تأمل من الزعامات المحلية؛. كشأنها 4 الماضى, 
أن تتعاون لتضفي الشرعية -مرة أخرى- على السلطة العثمانية الجديدة وتسيطر 
على العناصر المتمرّدة وتضمن تحصيل الضرائب وتجنيد العسكر, وهي أمور كانت 
الحكومة 4 أمس الحاجة إليها (. 

من هنا تنطلق الأهمية الثانية لآل الأتاسي 2# فترة التنظيمات؛ وهي التعاون مع 
الإدارة المركزية ليس فقط على تسيير عجلة الاصلاحات الحديثة: بل أخذ دور 
ركتيسى فيها. فقد كانت المجالس والأجهزة المحلية الجديدة المنبثقة عن قرارات 
الإصلاح بحاجة ماسّة إلى كوادر تديرها؛ وتصدّرت عائلة الأتاسي لتقوم بتعبئة 
الفراغ الإداري 2# الأجهزة الجديدة؛ كونها من أقدم الأسر العلمية والسياسية ل 
حمصء قأخذ كبار أعيان العائلة مواقعهم 4 مجلس المدينة. ومجلس الدعاوى 
[المحكمة الابتدائية لاحقًا]؛ ومجلس البلدية؛ وهى أولى الأجهزة الإدارية المستحدثة: 
وبذلك تماهوا بشكل سلس مع التغييرات الجذرية؛ وكانوا من الركائز الأساسية, مع 
كبار العائلات المحلية: # دعم النظام الإصلاحي الجديد. 
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التصل الخامس 
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وثيقة رقم 18: أقدم وثيقة عن «مجلس حمص» وعضوينه: 

محضسر مصاريف خزينة حمص. بمن فيها من أعضاء مجلس المدينة بتاريخ 
9 شوال 1295ه/ 22 تشرين الثاني 1843م: أي بعد أربع سنوات من خروج 
المصريين وإعلان التنظيمات. 

الأختام (من اليسار لليمين): 

الحاج أحمد جعيان: اغاى محصّلى حمص (الآغا المحصّل بحمص) 

السيد محمد سعيد الأتاسى مفتى حمص 

السيد عبد الوهاب [الزهراوي] نقيب أشراف حمص 

السيدإبراهيم الزهراوي 

السيد أحمد عبد العزيز [الأتاسي] ١‏ 

نسيم فقسطون (مسيحي) 

الأرشيف العثماني. رقم: 111..31515:0.05125 ,1804 


! ورد ذكره سابقًا ب حادثة سليم آغا الباكير. اسعد. منير- الخوري عيسىء؛ (371/ 2) 
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وثيقة رقم 19: محضر قضية الحكم على مرتد من قبل مجلس حمص, 
بتاريخ 18 صفر 1266ه/ 3 كانون الثاني 1850م. 

الأختام (من اليسار لليمين): 

قائمقام حمص حالا : السيد مصطفى طاهر 

نائب حمص حالا: الحاج اسماعيل الرفاعي 

مفتي حمص حالا (الختم: عبده محمد سعيد [الأتاسي]) 
نقيب [أشراف] حمص حالا: السيد عبدالوهاب الزهراوي 
السيد إبراهيم [الزّهراوي]- أعضاء 

السيد محمد الأتاسى- أعضاء 

السيد عبدالرحمن [الجندي؟]- أعضاء 

السيد محمد تيزيني- أعضاء 

إبراهيم إسكندر - أعضاء (مسيحي) 

الأرشيف العثماني؛ رقم: 39.2 /4.[1116701/3/1.5 ,1804 


اي 


2 
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صورة رقم 41: أول ن النامه (حولية) عثمانية لولاية سورية؛ تمت طباعتها 
عام 1285ه/ 1868م. 

والسالنامة هي كتاب سنوي تصدره الدولة العثمانية أو ولاياتهاء يحتوي على 
أسماء الألوية والأقضية 4# الولاية/ الولايات والدوائر والمجالس المحلية 
وأسماء الموظفين والأعضاء فيها. 

وفيها سالنامه ولاية سورية من العام المذكورء صفحة 53: 

قضاء حمص: 

القائمقام: سعد اللّه بك 

النائب: قهمي افندي 

المفتي: محمد أفندي [الأتاسي] 
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لا شك أن التنظيمات وما أنت به من قوانين وتشريعات جديدة كانت صعية التطبيق 
مختلف أنحاء السلطنة العثمانية: لكنها كانت أهم عامل # «تمدّن وتحصّر» 
المجتمعات العثمانية ككل؛ وإذا نظرنا إلى حال مدينة حمص على المستوى الإداري 
والقتصادي والأمني والتعليمي قبل التنظيمات وبعدهاء سنجد فرقا شاسمًا بين 
الحالتين: فمدينة حمص قبل التنظيمات كانت أقرب إلى بلدة كبيرة 2 حالة 
انكماش سكاني وعمرائي وفتور اقتصادي نتيجة العوامل الأمنية والعسكرية 2 
المنطقة؛ لكن مركزة مؤسسات الدولة كان فرصة ذهبية لمدينة حمص حتى تنهض 
من جديد. 

لقد كانت الإدارة المحلية قبل التنظيمات عبارة عن متسلّم تدعمه تشكيلات عسكرية 
غير منظمة؛ وفاض يتغير كل سنة أو سنتين يعمل ضمن نظام قضائي تقليدي. لم 
يكن هناك أي مجأل للأهالي. بل وحتى الأعيان للمشاركة الحقيقية © إدارة المدينة 
وريفهاء وكانت تحرّكات الأعيان والعائلات على المستوى السياسي.ء كما أسلفناء 
ردّات فعل تجاه قرارات الإدارة المحلية كانت أقوى 4 بعض الأحيان من تلك 
القرارات. لكن ردات الفعل تلك لم تكن تعني بأي شكل إدارة المدينة محليًا . أما بعد 
التنظيمات ققد استحدتت دوائر ومجالس عديدة بشكل تدريجي ضمن حمص؛ 
أخن فيها أعيان المدينة من علماء وملاك وتجار مكانهم فيها. 


وليس من المبالغة القول أن تأثير ومساهمات عائلة الأتاسي 24 نهضة حمص 
وتمدّنها وتحضّرها كانت الأكبر والأهمٌ بسبب الخلفية العلمية والسياق التاريخي 
الذي سبق أن تناولناه منذ بداية تواجدهم لك مدينة حمص. ولأن مساهماتهم كانت 
على مجالات متعددة لا بد من تناول تلك المجالات بش كل مفصّلء للوقوف على 
حقيقة ذلك التأثير دون إفراط أو تفريط. 
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5...1 رئاسة بلديهة حمص - عمرافندي الأتاسي: 


كانت المجالس البلدية #4 سورية من الأفكار التي جاءت مع إبراهيم باشا المصري, 
والأقرب للحقيقة أن البلدية العثمانية ب سورية كانت امتدادًا بشكل آو بآخر ل 
«ديوان المشورة» الذي استحدثه إبراهيم باشا # المدن السورية. حيث إن دواوين 
المشورة كان يرأسها فرد من أهل البلدء ولم يكن هذا المجلس خاضعًا لسلطة المتسلم 
أو الحاكم '. وقد اختصّت البلدية بالإشراف على كافة الإنشاءات 3# المدينة وعلى 
شؤون التافعة والمياه والنظافة والإنارة؛ والإشراف على الأسعار والمقابيس والأوزان 
الأسواق» بالإضافة إلى ضبط الآمن والأمان 2 الشوارع' .١‏ 


تواجد حسن أفتدي الأتاسي بن المفتي سعيد الأناسي 2 عضوية أول مجلس بلدي 
ذكر ف الحوليات العثمانية (1869م/ 1286ه). وكان قبلها سابقًا قد تواجد 2 
مجلس إدارة حمص عام 1850م'*'؛ ومجلس الدعاوى (المحكمة) 4 1867م '”'؛ وقد 
أصبح رئيسًا لبلدية حمص 2# عام 1870م: وبقي ي متصبه سنتين' '. ليكون أول 
رئيس للبلدية من آل الأتاسي. 

وبعد تسع سنوات (1879م)): زار الصدر الأعظم السايق مدحت باشا (وفاته: 
4مم) مدينة حمص حين كان يشغل منصب والي سورية؛ وقد عين نجيب الأتاسي 
بن المدرس أمين الأتاسي رئيس ا لبلدية حمص بشكل مباشر. لاقتداره وأهليته 2 
مجال الإدارة؛ وكان حينها رئيس الشركة العثمانية الوطتية للطرق والمعابر ب 
حمص. فكان ثاني من تولى رئاسة البلدية من آل الأتاسي. لكن مدحت باشا عدل 
عن رأيه بعد مدة وأعاد رئيسها السابق؛ يحيى آغا الترجمان, لإنه لم يجد 2 
المجلس من يتقن اللغة التركية مثله!". 


1 أبو عز الدين: 154 
2 محمد عوض, 110 
2 مث ,804 3 
138 04 4 
5 سالتامهء ولايت سوريه. 288اه (1871م), 1289ه (1872م) 


6 أسعد. مثير- الخوري عيسىء (399/2) 
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آل الأتاسى بك العهد العثمانى 


أبرز من ترأس بلدية حمص 2# العهد العثماني من آل الأتاسي كان عمر افندي 
الأتاسي (وفاته: 1946م). وذلك بين عامي 1915-1912م: فكانت من أولى مهامه 
شراء مثة مصباح كبير تعمل على الوقود ووزعها على شوارع المدينة الرئيسية و2 
مفارق الطرق. وما إن دخل شهر أيلول من عام 1912م إلا وكان النور يضيء شوارع 
حمص طوال الليل. بعد أن كان سكان حمص يغوصون 2# الوحل والحفر أثناء 
مشيهم ليلا. ويتعرٌّضون لعمليات السلب والاعتداءء وذلك لعدم وجود إنارة كافية 2 
الليل '. وخلال سنة ونصف تطوّرت الإنارة # المدينة بشكل غير مسبوق؛ حيث أتم 
إنارة الشوارع الكبيرة حتى لا يكاد كل 100 متر منها يخلو من مصباح كبيرء قبلغ 
عددها 24 مصباحًا كبيرًا على الوقودء كما أنار الأزقة الضيّقة داخل المدينة القديمة 
بشكل منظم لأول مرة ب 200 قتديل 


ولّى عمر الأتاسي جل اهتمامه بالأمن والأمان # المدينة: بعد التفلت الأمنتي 
الملحوظ الذي عانت منه المدينة بعد نهاية العهد الحميدي المتميز بضبطه للأوضاع 
الأمنية. فقد بلغ التفلت حدًا استطاع فيه اللصوص سرقة المصباح الكبير من أمام 
منزل القائممام” '. فترأس عمر الأتاسي 4 بداية عام 1914م لجنة أمنية خاصة 
لحراسة المدينة تكوؤنت من عشرة ضباط و80 حارس بألبسة رسمية ورواتب شهرية 
ثابتة» فكانت هذه الخطوة بادرة أولى من نوعها تجاه الوضع الأمني 2 المدينة'' 
وقد كان عمر الأتاسي صارمًا ِ هذا الموضوع. وعمل على نظام يحفظ حموق 
المواطن كك حال السرقات ويضبط الحرّاسء دونته مراسالات صحيفة «لسان الحال» 
البيروتية: 


افتكر يه 5 أولا : مسألة الحراسة التي أخبرتكم عنها . قلا يمر أحد بشارع أو بزفاق 
حتى يرى الحرّاس وقوفا ساهرين وعليهم مفتّشون لا ينامون الليل, . وكثيرًا ما قام 


1 عمر بن يحيى بن المفتي سعيد بن المفتي عبد الستار الأتاسي. 
2 أسعدء منير- الخوري عيسى: (421/2) 

3 صحيفة لسان الحال. 3 شباط 1914 

4 صحيفة لسان الحال. 19 كانون الثاني 1914 

5 المصدر السابق. 
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سيما أن كل من يُختلس له شىء. يذهب فيفبض ثمنه حالا من صندوق البلدية: 
وهده تأخذه (تؤخد) من كفيل الحارس الدي حدثت السرقة بمحله .» ' 


اهتم عمر الأتاسي كذلك بالشاريع الإصلاحية والإعمارية للطرق والمرافق العامة 
إذ إنه قام بإصلاح الشارع الكبير الممتد من منزل القائمقام إلى محطة القطارء 
وبلغت مصاريف ذلك مع مصاريف الإضاءة 110 آلاف فرشء وهو مبلغ ضحم للفاية 
بالنسبة للبلدية. فارتأى عقد مجلس مؤلف من غرفة التجارة وبعض أعيان المدينة 
تحت رئاسة القائمقام. وتقرّر وضع قرش صاغ على كل كيلة لآأي صنف من صنوف 
النفوس 2 المدينة. ويذهب البافي إلى صندوق البلدية 


وتمت بمعيته شراء قطعتي أرض من الإدارة العسكرية بحمص شرق السرايا 
الجديدة. كانت مصدرًا للغبار ب شوارع المدينة. وباشرت البلدية التي يرأسها 
بغرس الأشجار فيها لجعلها متنزها يشابه متنزهات القاهرة وبيروت؛ وقد تلقت 
البلدية إشهارًا من العاصمة بدفع المال إلى الخزينة 2 مدة لا تزيد على الأسبوع 
وإلا أصبح البيع ملفيًا. وتصف مراسلات صحيفة لسان الحال هذه المشكلة: 

«ولا تسل هنا عن ارتياك أعضاء البلدية إذ لم يجدوا بارة واحدة 4 الصندوق 2 
الوقت الحاضر ولا أحد يقرضهم المبلغ المطلوبء هثارت الغيرة على هذا المشروع 
المفيد ي قلب رئيسها المحبوب عمر أفندي الأتاسيء فأق رض البلدية من جيبه 
أربعمائة ليرة عثمانية. وأقرضها بقية الأعضاء المبلغ الباقي. فلتحيا همم الرجال 
وليتمثل ببلدية حمص سائر بلديات سوريا0”' 


1 صحيفة لسان الحالء: 3 شباط 1914 
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آل الأتاسي ‏ العهد العثماني 


كما كان قد جدد سوق العطارين ضمن أسواق المدينة القديمة غرب سوق المعرض, 
والمعروف بسوق آل الأتاسي؛ وذلك عام 1914م (1333ه). وسجّلت اللوحة الحجرية 
فوق مدخل السوق هذا التجديد وتأريخه على الطريقة التقليدية 4 بيوت شعرية 


سوق إليه الورى من كل ناحية ... ساق حتى يُرى ما يُدهش النظرٌ 
لو كان من شيّد الأهرام ينظره ... لهدّ أهرامه من بعد ما نظرا 
فانظر لإتقانه الزاهي ورونقه ... فإنه حيّر الألباب والفكرٌ 
ما دله ابن الأتاسيّ الفتى عمرٌ... إلا ليبقى 4 إنشائه له أثرا 
وأجَجٍ لسان الضاد من أرّخوه حكا ... قد تم حسن بناء السوق 4 عمرا 
سس 1333نة 


صورة رقم 42 ١‏ 
تجديد عمر الأتاسيى للسوق عام 3ه/ 4م 
فقدت سنة 2012. 


نصوير: محمد غازي حسين اغا . 


1 قراءة وتوثيق:؛: محمد غازي حسين اغا. 
ينظر: حسين آغا. محمد غازي؛ مدينة حمص وأوائل المهندسين 2 ظل الخلاقة العثمائية. 
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وقد كان هنالك من يحتكر الكلس الذي كان يُحرق 4 حي جورة الشياح بحمص 

ويرفع سعره أضعافًا فضج أهالي المدينة لذلك وقدموا عريضة لرئيس البلدية 
عمر الأتاسي. ققامت البلدية وأحرقت لحسابها الخاص كمية عظيمة من الكلس» 
تأخن منه حاجتها وتبيع القنطار منه بنصف سعر المحتكرين 


حمص. وأتى بمهندس إنكليزيء وجاءت الأنباء أنه وضع الرسوم وأتم معاملاتها 
بحيث ستكلف 58 ألف ليرة إنكليزية: بينما ستكلف الكهرياء 0نف ليرة إنكليزية, 
وقد كتب رئيس البلدية عمر الأتاسي لميعوث حماة وحمص آنذاك. وصفي بك 
الأتاسي. للسعي ش الحصول على الامتياز وكيفية اس تحصاله حين ذهابه إلى 
مجلس المبعوثان (النواب) العثماني ك اس طنبولء؛ وك حال ورود الجواب كان 
سيرأس ند أي عر ونا نايعة إتمام لمش روع يهب إلى الماصمة, كما كانت 


وقد تمت بمعيته ومعية القائمقام فؤاد بك. ومجلس المعارف الذي كان يترأسه نجم 
الدين الأتاسيء التوصل إلى قرار فتح مدرسة رشدية (إعدادية) للإناث 2 حمص, 
وتواصلوا مع خريجة من المدرسة الأميركية ببيروت لإدارتها. تعاونها آنسة من 
خريجي المدرسة الرشدية بصيدا!؛ مع:معلمة ثالثة للفة الفرئسية وهو تطور 
سابق لزمانه ‏ مجال التعليم التخصّصي بحمص؛ خاصة فيما يتعلق بتعليم الإناث, 
إذ كانت خطوة مهمة للارتقاء بالتعليم الوطني 2# المدينة. 

وحيث إن بناء «الكازخانه» (مستودع الوقود) قد تم تحويله إلى مش غى بلدي ب 
عهده. عمل على بناء مشفى للبلدية بالتعاون مع الإدارة المحلية! ‏ إلا أن هذا 
المشاريع السابقة (جرٌ الماء. الكهرياء. المشفى البلديء مدرسة الإناث الإعدادية) لم 
ترّالنور بسبب بدء الحرب العالمية الأولى بعد أشهر قليلة. 


1 صحيفة لسان الحالء. 2 تموز 1914 
2 صحيفة نسان الحال؛ 2 تموز 1914 

3 صحيفة لسان الحال؛: 12 حزيران 1914 
4+ صحيفة لسان الحال. 12 حزيران 1914 


- 294 - 


آل الأتاسى 4 العهد العثمانى ! 


وكان تأثير عمر الأتاسي ش رئاسة البلدية كبيرًا لدرجة أنه دفع صحيفة لسان 
الحال أن تستهل مقالها عنه بهذه العيارة: 

«بينما نرى أغلب المدن السورية تئن من أعمال بلدياتها؛ نرى أهالي حمص يرفعون 
كل ان آيات الشكرلمجلس بلديتهم ورئيسها الهمام لما أوتيه من الهمة الشماء 
ومضاء العزيمة., '' 


0ن 8 0 
00 مسر سخ ق 
1 نا 2 تغصلنا 
حا 11 0 ا 1 5 20-1 - 
لما نانم 8 00 
: و 2 06 | عم مة كر 
1 5 : 5 ما 1 
ل 5 039 0 
8 
0 
0 3 5-5 
عر 7 ١ن‏ ا و 


صورة رقم 43: 

للك فيصل بن حسين الهاشمي يحل ضيفًا على آل الأتاسي بعد وصوله إلى 
حمص 4 تشرين الأول 1918م. 1 

الصورة © منزل أبوالنصر أفندي الأتاسي بن المفتي خالد الأتاسي, ويظهر 
فيها عمربك الأتاسي واقفًا بجانب املك فيصل. وك أقصى اليمين قاضي 
القدس سابقًا طاهر الأتاسي مفتي حمص. 


! صحيفة نئسان الحال. 2 تموز 1914 
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0 0 ِ 06 0 2 3 5 2 
حم عمد ذخ لخم ع 4 حااخ اتاو انريم رن كم م 


اوقا خدو مول د ل ألم أ لسيي ودتة بفأمير 


يمك نالقول أن وجود آل الأتاسي وتمثيلهم لم يغب عن المجالس ال محلية منذ 
استحداتها 4 أربعينيات القرن التاسع عشر وحتى نهاية العهد العثماني؛ وهذا 
التمثيل والتواجد يعكس الثقل الاجتماعي المتراكم لعائلة الأتاسي 2 حمصء والذي 
كانت الإجراءات الإصلاحية الجديدة فرصة هامة لتقويته وتدعيمه. وسيكون من 
المفيد الوقوف على العضويات التى شغلها أعيان العائلة 4 المجالس والدوائر 
المحلية بحمص للمعاينة هذا الثقل بشكل موضوعي 7 


مجلس إدارة حمص: 


كما ذكر سابقًا؛ فإن هذا المجلس هو المجلس الإداري الأعلى 4 قضاء/ قائمقامية 
حمص (أي حمص وريفها)؛ وكان المفتي عضوًا دائمًا فيه على الدوام: وبذلك تواجد 
عضويته الدائمة من تسلم الإفتاء ‏ حمص من آل الأتاسي؛ و 

سعيد بن عبدالستار الأتاسي (1832 [تاريخ دخول إبراهيم باشا لحمص وتأسيس 
المجلس المحلي]- 1852م) 

محمد بن عبدالستار الأتاسي (1852- 2م 

خالد بن محمد بن عبدالستار الأتاسي (18582- 1883م 1894-1887م) 
عبداللطيف بن محمد بن عبدالستار الأتاسي (1894- 1914م) 

طاهر بن خالد بن محمد بن عبدالستار الأتاسي (1918-1914م [استمر 3 
الفتوى بعد العهد العثمانى حتى 1940م]) 

بالإضافة إلى العضوية الداكمة عبر منصب المفتي, شغل بعض أعيان آل الأتاسي 
عضوية مجلس الإدارة كأعضاء منتخبين.: وأهمهم 1 

1 شملت الإحصاءات الواردة ضمن هذا ١‏ لباب فترة (1870 -1900) الموجودة صضمن الحوليات الفثمانية: ولتوقف 
ولاية سورية عن طباعة الحوليات العثمانية بعد عام 1900م ونظرًا لشعٌ المراجع عن تلك الفترة. يلاحظ أن المعلومات 
ما بين عامي 1918-1900م قليلة للغاية بالنسبة لما قبل تلك الفترة. حيث أن مراجعها لا تتعدى معلومات مما توظر 


من الجرائد والصحف المحلية وبعض الوثائق المتفرقة . ومن المؤكد أن أبنا ء عائلة الأتاسي تسلموا 2 فترة 1900- 
68م متاصب أكثر وآهم مما سيذكر 2 هذا الياب. 


2 إن المذكورين ضمن التعناد هم من تم رصدهم 2# الوثائق المتوفرة 3 فقطء والتي لا تغطي كل فترات المجالس 
بحخمص ٠.‏ 8 إن تواجد أعيان الأسرة بك المجالس سيكون أكثر كثافة مما سيذكر 2 هذا التقعداد ؛ خصوصًا 2 الفترة 
الآولى من التنظيمات (1870-1840م). 


آل الاتاسي 2 العهد العثماني 


أحمد عبدالعزيزالأتاسي (1843م)' : محمد بن عبدالستار الأتاسي -المفتى 
لاحمًا- (1850م) ٠‏ حسن بن المفتي سعيد الأتاسي ونجيب بن أمين الأتاسى 
(1862م) ؛ كمال بن المفتي سعيد الأتاسي (1883, 1884, 1885م) » كما اختير 
عبداللطيف ين المفكي محمد الاتاسي -المفتي لاحقا- عضوا 4# مجلس الإدارة 
بشكل شخصىي بتعيين من والي سورية مصطفى عاصم باشا عام 1890م 


مجلس البلدية: 


تواجد أعيان آل الأتاسي 4 مجالس البلدية بش كل شبه دائم منذ بداية تأسيسها 
وحتى نهاية العهد العثماني. وحيث إن ثلاثة من آل الأتاسي قد تسلّموا رئناسة 
البلدية كما سبق ذكره؛ كان أهمٌّ من تواجد ‏ المجالس عن طريق الانتخاب: 
حسن يبن المفتى سعيد الأتاسي (1869م): ' بالإضافة إلى سنوات رئاسته للبلدية 
المذكورة سابقًاء حافظ بن المفتي سعيد الأتاسي (1884, 1888, 1889 1890م)' » 
راغب بن أآمين الأتاسي (ما بين عامي 1891 إلى 1900م كأفل تقدير)' '. وإبراهيم 
بن المفتى محمد الأتاسي (1912م) 


مجلس الدعاوى - المحكمه الايتداثية: 
كان أعيان عائلة الأتاسي كبار صنف العلمية من الأركان الأولى لقيام النظام 
القضائى الحديث بحمص وقق التش ريعات الجديدة: جنيًا إلى جنب مع أرياب 


5-5--1451..آ/ا ,بذخنة 1 
5111-2 804 2 
2 10 ,804 3 
4 سالنامهء ولاييت سوريه. صحيفة لسان الحالء 28 أيار 1883م 
5 أسعدء منير- الخوري عيسى: (410/2) 
6 سالنامةء ولايت سوريه؛ التاريخ أعلاه. 
7سالنامهء ولايت سوريه: التواريخ المعروضة أعلاه. الآتاسي. باسلء» بغية الناسسي: المادة: حافظ أفندي بن المفتي 
محمد سكيد الآتاسي. حسين آغا. مدينة حمص وأوائل المهندسين, 90: فيد إعلام الشيخ جندل الرفقاعي. محكمة 
حمص الشرعية. 30[1اه 
8 سالنامهء ولايت سوريه. صحيفة لسان الحال؛ 19 آذار 1894م 
9 جريدة حمص.ء السنة الثالثة. 25 شياط- 30 آذار 1912 
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المحكمة من المسيحيين. وهي نقطة بالفة الأهمية 4 مساهمة عائلة الآتاسي بإحلال 
النظام الحقوقي الجديد 4 حمص وتطوره. حيث تواجد المدرس أمين بن عبدالستار 
الأتاسي وابن أخيه حسن بن سعيد الأتاسي -الذي سيتولى رئاسة بلدية حمص 
لاحمًا- كمميّزين اثنين من أصل خمسة مميّزين 4 مجلس الدعاوى ضمن فترة 
7م , وسيتسمرٌ وجود أمين الأتاسي 4 مجلس الدعاوى حتى عام 1871م'7 
وبعد أن تحول مجلس الدعاوى إلى «المحكمة الابتداثية». تواجد فيها كمال بن 
المفتي سعيد الأتاسي أربع سنين (1886 -590 61 وانتخب نجم الدين بن محمود 
بن المفتي محمد الأتاسي مميّزًا فيها © فتر: 3ه (1901-1900م) وإبراهيم 
أفندي الأتاسي الذي انتخب عضوًا للمحكمة ش نهاية أغس_طس 4م وعين 
مستنطقًا فيها إلى أن قدم استقالته # نهاية تموز 1905م'''. كما كان بديع الأتاسي 
ابن رئيس البلدية حسن الأتاسي ملازمًا لقلم دائرة الاستتطاق 3 المحكمة!”” 


المحكمة الشرعية: 


إن كون كبار أعيان عائلة الأتاسي من أركان النظام الحقوقي الجديد المتمثل بمجلس 
الدعاوى/ المحكمة الابتدائية وفق النظام الأوروبي الحديث. لم يعن أيدًا تخليهم عن 
مواقعهم 2 المؤسسة الحقوقية التقليدية؛ المحكمة الشرعية؛ وإثر الإصلاحات التي 
طالت مقام المشيخة وبالتالي مؤسسة المحكمة الشرعية ككل. ضبطت عائلة الأتاسي 
مؤسسة المحكمة الشرعية بحمص عيز تواجد محمود بن محمد المحمود الأتاسى 
4 مقام الباشكاتب (رئييس الكثاب) لمدة أريع عشر سنة (1903-1889م)! ؛ وكان 


161/8 خ80 1 

2 سالنامهء ولايت سوريه, 1286, 1288ه 
3 سالنامهء ولايت سوريه؛ التواريخ المعروضة أعلاه. 
أسعدء متير- الخوري عيسى, (408/2) 
4 الزهراوي. (240/6) 
5 سجلات محكمة حمص الابتدائية: تحريرات رقم: 527 (سنة مالية 1320): ورقم: 427 (سنة مالية 1321). عبر 
باسل الآتاسسي. 
6 الأرشيف العثماني 804؛ السجل العمومي (475/124) 
7 سالنامةء ولايت سوريه؛ 1306-1305ه 

, 211/157آ1ل[لفك .1/111 ,فالا 
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فؤاد بن أحمد الاتاسي كاتيًا ثانيًا فيها منذ عام 1896م وحتى عام 1904م, ليتمٌ 

تعيينه باشكاتب المحكمة خلفا لمحمود الأتاسي . وخلفه 2# الكتابة الثانية عيدالرزاق 

بن عبد القادرين المفتى محمد الأتاسي 2 عام 1908م '' , كما تسلم صتدوق الأيتام 
التابع للمحكمة الشرعية سليم باكير الأتاسي 

4 4 اا شل 

د محلامة سرعة 0ه 3 

4ه _:<خ9:95:ر70::١ ١‏ |:| | با6 ا 0 :ا اا | :ااا ااال ...الل لل سس سس ة 0 

سس قاب #ود افندى كب نان هواد فدى 3 

كب اث #ود اند || انام مدارى ليم اقندى 


اعلامات ثََْ ©4.6 هة_ذاى مها افندى 


صورة رقم 44: 

سالنامهء ولايت سوريه (حولية ولاية سورية العثمانية). 1318ه (1900م). 
ص200 

لواء حماة. قضاء حمص؛ المحكمة الشرعية/ 

باش كاتب: محمود أقندي |الأتاسي] 

كاتب ثاني: فؤاد أفندي [الأتاسي] 

أيتام مديرى (مدير [صندوق] الأيتام): سليم أفندي إباكير الأتاسي] 


البنك الزراعي وغرفتنى الزراعة والتجارة- إدارة امال وإدارة الريجي - الكازخانه - 
تعداد الأغنام: 


كان صادق بن أمين الأتاسي (وفاته: 1952م) من أرياب الزراعة والتجارة 2 حمص؛ 

ولذلك كان من الأعضاء الأوائل لشعية البنك الزراعي يجحمص بعد تأسيسية وذلك 
0 .1151 ,فالا ١‏ 
0/81 11؟0 ,رمالا 2 

3 سالنامهء ولايت سوريه. 1317 1318ه 

4 سالنامهء ولايت سوربه. 1310. 1311-1310ه 
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وقد توحٌّدت غرقة التجارة وغرفة الزراعة عام 898ام لتصبحا «غرقة الزراعة 
والتجارة». وظل صادق الأتاسي شك رئاسة الغرقة المستحدثة حتى عام 1900م كأقل 
تقدير . واستمرٌ تواجد أعيان العائلة ‏ هذا المجال بحكم كونهم من الأسر الأقوى 
اقتصاديًا بحمص. حتى عام 1914م على الأقل. حيث انتخب راغب بن أمين الأتاسي 
عضوًا للبنك الزراعي بحمص ش شهر تموز من العام المذكور 


وكذلك فقد تواجد أعيان العائلة 2 رئاسة مفتشية إدارة الريجي التي تسلمها 
أحمد الأتاسى عام 1892م؛ وأبدى فيها «الهمّة 2 منع تهريب الدخان وما يؤمل معه 
زيادة ترقيات الواردات الشهرية» ٠‏ فيما كان خليل بن المفتي خالد الأتاسي قد 
تسلم منصب أمين صندوق حمص حتى عام 1912م ؛ وزكي بن حسين الأتاسي 
الذي كان مسؤول الكازخانه (مستودعات الوقود الحكومية) بحمص" .١‏ 


وكذلك من الشخصيات التي شغلت وظائف مختلفة #2 الدوائر المحلية؛ يديع 
الأتاسي بن رئيس البلدية حسن الأتاسيء المتولد بي حمص عام 1871م: والذي 
درس # مكاتب الصبيان (الكتاب) بالمدينة وتابع ‏ المدرسة الرشدية (الإعدادية) 
للسنة الرابعة فيهاء ثم دخل © ملازمة قلم دائرة الاستنطاق بمحكمة حمصء ثم 
شغل وظيفة تعداد الأغنام بقضاء حمص. ثم ملازمًا لصندوق البتك الزراعي عام 
2م.. ثم عبن مأمورًا لتعداد الأغنام بقضاء حمص عام 1894م. ثم كاتبًا لبازار 
الأغنام بحمص عام 1896م: ثم كاتبًا لصندوق الينك الزراعي بقضاء حصن الأكراد 
(قلعة الحصن) 4 اغسطوس 1897م" .. ليكون بذلك حالة من عديد الحالات التى 
تبيّن أن تواجد أبناء عائلة الأتاسي بشكل كثيف ومتنوٌع ف البيروقراطية العثمانية 
كان من الحالات الفريدة والمميزة بتاريخ الدولة العثمانية. 

| سالنامةء ولايت سوريه. 1315 1316 1317 1318ه. وتعدّر جمع المعلومات عن ذلك بعد 1900م لتوقف طباعة 
الحوليات المثمانية 4 تلك السنة. 

2 صحيفة لسان الحال؛ 9 تموز 1914م 

3 صحيفة لسان الحال: 17 أغسطس 1892م 

4 صحيفة لسان الحالء 18 أيلول 1912م 

5 حسين آغاء مدينة حمص وأوائل المهندسين. 92 


6 الأرشيف العثماني 804. السجل العمومي (475/124) 
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2 على المستوى السياسي: 


بعد عزل السلطان عبدالعزيز عن عرش السلطنة؛ ورته ابن أخيه مراد الخامس, 
الذي لم يجلس على العرش إلا ثلاثة أشهر. عزل بعدها لاختلال 2# قواه العقلية 
وخلفه أخوه عبدالحميد الثائي. الذي اعتلى عرش السلطنة عام 1876م بشرط أن 
يعلن القانون الأساسي (الدستور). وتم ذلك بالفعل؛ واستنادًا على الدستور الجديد 
افتتح مجلس اللمبعوثان (النوّاب) كأول برلمان 2# التاريخ العثماني والإسلامي. 
وحصلت انتخابات عامة لأول مرة 2 أنحاء السلطنة: انتخب من خلالها 115 عضوًا 
ممثلين عن ولاياتهم, كانوا 69 مسلمًا و46 من غير المسلمين: وكانوا من مختلف 
المكونات العرقية والإثنية؛ وافتتح المجلس جلساته بشكل رسمي 2# 18 آذار. 

وعلى مستوى سورية؛ انتخب أهالي الولاية 5 نوّاب ليمثلوهم 4 مجلس المبعوثان, 
كان من بينهم خالد أفندي بن المفتي محمد الأتاسيء كواحد من أول خمسة 
برلمانيين © تاريخ سورية؛ مستندًا على تجربته السابقة حينما انتخب عضوًا عن 
حماة وحمص ث المجلس العمومي لولاية سورية والذي انعقد ش بيروت عام 
7م برئاسة والي سورية راشد باشا. وقد تواجد خالد الأتاسي 4 مجلس 
المبعوثان ثلاثة أشهر واستمرٌ '# نيابته عن سورية إلى أن تم حل المجلس بآمر من 
السلطان عبد الحميد الثاني .4 شباط 1878م ' 

والجدير بالذكر أن خالد افندي الأتاسي كان شارح «مجلة الأحكام العدلية», التي 
هي بمثابة القانون المدني للدولة العثمانية وقاعدة قوانين الأحوال الشخصية 
وقانون العقوبات 2# سورية وأغلب الدول العربية حتى يومنا هذاء كما كانت أول 
تدوين للفقه الإسلامي بإطار قانوني رسمي. وقد شرحها خالد الأتاسي 2 ستة 
مجلدات. أكمل جزءها الأخير بعد وفاته ابنه القاضي والمفتي طاهر الأتاسي. 
وأصبح شرح الأتاسي الآب والابن للمجلة معتمد من قبل أساتنة معهد دمشق 
للحقوق 4 تدريس القانون المدني!٠.‏ 


71 ,6أذ5 .1511 رخالا 1 
2 الأتاسي؛ باسل: المادة: خالد الأتاسي. 
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صورة رقم 5: 

كتاب «شرح المجلة» لمؤلفه مفتي 

حمص والنيابي العثماني خالد صورة رقم 46: 

الأتاسسي؛ وأتمه وعني بنشره خالد أغندي الأتاسي أثناء نيابته 
نجله القاضي والمفتي طاهر خه مصلن الميهرقان: 1877م 
الأتاسي. مطبعة حمص 1934م. 2005 
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مك ١‏ تبجمسرييميير ا 


صورة رقم 07 
منشور تذكاري لأعضاء أول مجلس نيابي عثماني؛ نشر 4 صحيفة ثروت 
الففون العثمانية بتاريخ 11 ربيع الأول 1338ه/ 4 كانون الاول 1919م. 
بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لإعلان الدستور وافتتاح مجلس المبعوثان. 
يظهر 4# الصورة خالد أفندي الأتاسي نائب سورية 4# المجلس. الصف 
الثالثء, الثالث من اليمين. 
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2 


تكاد تكون هذه القضية أهمٌ المظاهر التي نتبين بها العمل السياسي لأعيان عائلة 
الأتاسي يك فترة ما بعد التنظيمات وفهمهم تمامًا للظروف الحالية, كما عملهم 
واجتهادهم على ترفي مدينة حمص على كافة المستويات. كما ويضعهم نشاطهم بت 
هذه القضية على رأس النخية العلمية والفكرية 2# المديئة. 


لقد أصبح من المعلوم أن مدينة حمص قد تطورت بش كل كبير مند اننشد_ريدات 
والإصلاحات العثمانية (التنظيمات) 2 أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر 
و4 حين كان حمص سنجقًا/ لواءٌ مستقلًا منذ إعلان قانون الولايات (1864م): إن 
عام 1868م قد شهد إلحاقها بحماة لتصبح قضاءً تتبع للواء حماة: ولكن الفترة 
اللاحقة كانت قد شهدت تطورًا كبيرًا على المستوى الإداري والاقتصادي والتعليمي: 
ولعلّ أبرز تلك التطورات كان # مجال صناعة النسيج. فقد بلغت قيمة صادرات 
أقمشة حمص وحماة ك عام 1891م 12 مليون فرنكء. وقد كان 2 حمص وحدها 
أكر من 42006 عامل يي مال النس بيج والحهاكة أي قريب من ضعف عدد عمال 
مشق (2800):: ويك بداية المرن ) العشرين أصبحت حمص أهم مدينة © سورية 
مجال نسيع الأقمشة السورية. متفوقة على دمشق وحلب وحماة. فقد بلغ عدد 
كراسي الحياكة ذيها 8000 كرسي. مقارنة ب 700 كرسي عام 1891م: وازداد عددها 
عام 1909م لتصبح 10000 كرسيء أي أكثر من كراسي حلب بقليل # ذلك الوقت ', 
وقد كانت مستوجات حمص السورية ذات مواصفات عالية جعلت السلطان عبدالعزيز 
(وفاته: 1876م) يأمر بها ليستخدمها 4 أثاث قصره بالعاصمة اسطنبول:”. 


لاحظ آثار هذه التطورات واستقرأ نتائجها المستقبلية على المدى القريب والبعيد 
يحيى افندي الأتاسي بن المفتي سعيد الأتاسي؛ وهو الخبير الحقوقي الأبرز من 
المسلمين 2 المدينة وأحد أهم أركان المؤسسة التعليمية الحديثة 4 المدينة: وقد كان 
من الملمّين بالأحداث والظروف السياسية على مستوى السلطنة: ومن الضليعين 


[ أسعد : مثير- الخوري عيسى. (410/2) 
2 المصدر السايق. 416 
3 يني؛ جورج. تاريخ سورياء المطبعة الأدبية- بيروت (1881). 365 
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بالإجراءات القانونية العثمانية لنشاطه يك المحكمة» وقد أحسٌ أن من واجبه إطلاع 
الإدارة المركزية على حيثيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ‏ حمص للنظر 
بتحويلها من قضاء يتبع لواء حماة إلى لواء مستقل. فقدّم عريضة إلى مقام 
الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء) بتاريخ 24 ربيع الثاني 1306ه/ 28 كانون الأول 
8م. ونصّها أدناه: 


«لأعتاب ملجئْ الصدارة العظمى الفخيمة 


دولتلو فخامتلو اقندم حضرتلرى (حضرة سيدي صاحب الدولة والفخامة): 
يعرض يحيى سعيد بن المرحوم أتاسي زاده محمد سعيد أفندي مفتي حمص 
أسبقء بعد رفع أكفٌ الدعوات الخيرية بتأييد وتخليد الدولة العليّة. صانها 
وحماها باري البريّة. التي غمرت كافة رعاياها بتفضّلاتها الحسّية والمعنوية, 
ومن أعظم ما جاءت به منحتهم نعم التشكيلات (قانون الولايات) والنظامات 
(التنظيمات والإصلاحات) المؤسسة العليّة. وسنحت الإرادة الملوكانية عند 
التشكيلات بأن جعلت مركز اللواء بمدينتنا حمص التابعة ولاية سورية. نظرًا 
لأهمية الموقع وما كانت عليه حمص قبل الفتوحات وبعدهاء كما هو مدوّن 
بالتواريخ الإسلامية والآرباوية (الأوروبية) وبالتوفيقات الإلهية وبظل ظليل 
العواطف الملوكانية. بلدتنا لا تقاش الآن ثروتها بما يدخل إليها وما يخرج 
منها بقضاء ما ب البلاد الشامية؛ وذلك واضح كالشمس 2# أريعة النهار, لا 

يحتاج إلى إتبات, لا سيما منذو (منذ) صار امتداد طريق الشوسة (الشركة 
العثمانية للطرق والمعابر) بين حمص وطرابلس وحماة بساية (بظل) توجهات 
جلالة شوكة واقتدار ولى نعمتنا بلا امتنان أمير المؤمنين أيده الله بنصره. 
وبهمم أولياء الأمور العظام الذين هم بواسطة إسعاد أحوال الولاية السورية 
قد تمت تجارتنا وزراعتنا نجاحًا وفلاحًا ونتاجاء واستقمنا ناهجين 2# التجارة 
والزراعة والصناعة والمعارف بأحسن منهاج. نرتقي لمنازل الأمان على حقوقنا 
بأتقن معراج. هذا وقد صدرت الإرادة بنقل مركز اللواء من بلدتنا لحماة: 
فلأجله صرنا مكسورين القلوب محزونين بمصابنا هذا بأعظم الخطوب, 
حيث قد سدّت طرق الوصول لما كنا فيه من التأمل بزيادة الترقي بهذا العصر 
الجديد. إلا أنه وإن يكن نالنا هذا الخطب العظيم فإننا بظل عواطف الملك 
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الجليل الأسمى رتعنا ل حدائق الأمن والأمان وأقمنا بشعائر الشكر والامتنان 
واستمملنا البصر حصيئًا واتخذنا توجهات وعواطف جلالة سيدنا وولي 
نعمتنا أمير المؤمنين حزرًا مكيئًا: فتمّت التجارة والزراعة بقضائنا وأصبحت 
بلدتنا بمعارف الصناعة تضاهي جميع البلادء يغبطنا على هذا المنهج جميع 
العباد. وانّسعت المدينة بأطرافها الأريع بكثرة العمران. وتضاعف عمرانها 
عماكان 4# سالف القرون الماضية. ومن ذلك حصل للخزينة العامرة زيادة 
الوارداتء وإننا مؤملون بكرمه تعالى أن تبلغ واردات أعشار قضائنا بهده 
السنة المباركة لحذ الخمسة وعشرين يوك" والأغنام عشرة يوكات: والويركو 
(الضريبة) والبدلات العسكرية ثلاثة عشر يوك. ومن البلدية والديون 
العمومية والواردات العدلية خمسة يوكات؛ فيكون المجموع ثمانية وستين 
يوكاء وذلك ما عدا واردات الجفتلك الهمايوني (المزارع السلطانية) الذي يبلغ 
بهذه السنة زيادة عن الخمسة عشر يوكء وكل سنة فابلا للزيادة: وذلك بظل 
العواطف الجليلة؛ وهمة مأمور الأراضي السنية. لكون بهذا العصر الجديد 
قد كثر إعمار القرايا (القرى) يجهة المشرق فقصارت القرى العامرة سواء 
كانت من الإسكان |للمهاجرين من القوقاز وروميلي] أو من الجفتلك الهمايوني 
تحتاج إلى حكومة قضاء متسع القضاء. وذلك أن إعمار القرايا التي هي 
باقية خرابًا 4 أقرب آن يمتد عمرانها ويتصل عمرانها بمدينة تدمر الشهيرة 
التابعة لواء [دير] الزور. وقد وصل إعمار القرى بين حمص وبين قضاء 
سليمية (السلمية) وأمسى جسامة قضاء حمص ذو أهمية عظيمة أكثر من 
اللواء (حماة). حتى أن نفوس القضاء مما ينوف عن الماية وعشرين ألف 
نسمة ما عدا العربان الذي أخذوا يتقدموا بسلك المدنية وباشروا إعمار 
القرىء ويذلوا الجد والاجتهاد بأمور الزراعة: وإننا موطدون الآمال بكرم 
الباري المتعال وبعناية توجهات ملجئ الخلاقة العظمى أن تعود البلاد الشرقية 
بين يبغداد وسورية عمرانًا كما كانت 4# القرون الماضية؛ وتصبح ضفتي نهر 
المرات بين «بيره جك» ويغداد أعظم بلادًا من وادي النيل وعمرانًا. 


1 وحدة قياس آوزان غ؛ تُقابل: «الحمل» بالعريية . وتختلف من مكان لآخر. ويحسب نوع الحمولة والحامل . والمقصود 
به هنا وحدة لقياس النقد. 1 يوك يساوي 100 ألف أقجة عثمانية. 
(2013), 2700117486 ,أقتلعمهااتقصة صسهاكا 1177 .'كلنالا“ بعدرة ,158111 
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وكوني هذا العبد من العييد الدعجية الصادق العبودية والوطنية. تجاسرت 
بتقديم عريضة واقعة حال قضائنا حمصء فها إنني مادٌ عنق الإسترحام 
مسترحمًا بلسان حال العموم؛ إننا عبيدكم أهالي حمص نحن الأحقٌ بإيجاد 
مركز اللواء بمدينتنا حمص كما بيّنت آنفا أن لها التمييز البليغ عن كثير من 
الألوية وبعض الولايات. فإذا انحصرت أنواع معاملات التجارة والزراعة بذ 
بلدتي الشام وبيروت. فتكون بلدتنا لهما الثالثة, ولو صدر الأمر بالكشف 
على قيودات كمارك (جمارك) الثفور البحرية 2 طرابلس وبيروت وجدة 
وإسكندرية وإزمير ومصر وخلافهم من الأساكل (الموانئ). فيتحقق صدق 
مقالي هذا بالبرهان القاطع؛ ومن بعض تلك الأشاء أن الشركة العثمانية 
التي أخذت من نواتج حمص بلغ فيمته بقدر أغلب نواتج بلاد سورية: وإن 
دام حرمانتا مما منحناه سابقًا فيكون أقوى سبب لنا لتأخير أحوال الزراعة 
والتجارة وضعف واردات الخزينة العامرة وتضيع الحقوق بين الناسء؛ فإذا 
نظرنا إلى الأمور العدلية نرى أن محكمة بداية (المحكمة الأصلية) قضاء 

على هذه الجسامة متسع البلاد وكثير الثروة والنفوس غير متفرغة لقسمي 
الحقوق والجزاء. ونظرًا لتراكم دعاوى الحقوق والجزاء فلا يمكن الالتفات 
للدعاوى التجارية؛ وهيهات أن ترى دعوة تجارية 2 كل أسبوع لكثرة دعاوى 

الجزاء؛ ألا يُرى بعين الحقيقة أن أموال التجار أصبحت على شفا جرف من 
الهلاك. وإذا نظرنا إلى أمور الضبطية (الظابطية- الشرطة) والزاندرمه 
(الجاندرما- الدرك) ثرى أن ثلاثين نفرًا من الخيالة وخمسة عشر نفر من 
البيادة عبارة عن بلوك (سَّريّة) واحد لا يقوموا بمحافظة البلدة. فضلا عن 
وجود مركز ناحيتين من ملحقات القضاء. وهما ايكي قبولى (حسياء) 
والقصيرء مع وجود ماتين وخمسين فرية عامرة؛ لعمري هم بنفس مركز 
القضاء لا يفوا بإدارته خضلا عن تحصيل الأموال الميرية وأشغال العدلية 
وجميع دوائر أقلام القضاء على هذا المنوال: فعليه؛إن قفضاء الحصن التايع 
لواء طرابلس شام الذي كان قبل التشكيلات وبعدها من ملحقات قضاء 
حمص. وأهالي القضاء مما لهم التعلق التام بأمور التجارة والزراعة مع 
أهالي حمص وقرايا القضاء المذكور مع مركزه قريب لحمصء وأخذ عسكره 
مع رديفه منفوط بمركز رديف قضاء حمص وقضاء النبك التابع مركز ولاية 
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سورية هو بالقرب متساو بين الشام وحمصء فإذا صار انفصال حمص عن 
حماة وجُعلت حمص مُركز اللواء والتحق إليها قضاء الحصن والنبك 
المذكورين؛ وتشكل بالجهة الشرقية بقرية المشرفة قضاء آخر بزيادة القوة 
الضبطية (الشرطة) بإعمار القرى الشرقية التي صار أكثرها من الجفتلك 
الهمايوني. ويصير إتمام عمران القرايا الباقية حتى مدينة تدمر. فيصبح 
لواء حمص ذا أهمية جسيمة: ويمدة يسير تتضاعف الواردات الجمّة للخزينة 
العامرة. وإن المصارفات اللازمة لمعاشات مأموري اللواء الجديد ؛ فإنه بظرف 
سنتين من الويركو (الضريبة) تخرج فضلا عن زيادة واردات الأعشاء. وتبقى 
حماة لواءً تابعًا إليها قضاء سليمية والحميدية» ويلتحق إليها قضاء معرة 
النعمان التابع ولاية حلب. لكون أن القضاء المذكور قبل التشكيلات وبعدها 
كان تابعًا لحماة. وبكل حال إلى الله ترجع الأمور افندمكدر (لسيدي). 


4 رييع الثاني 1306 
العيد الداعي 

مفتي زاده (ابن المفتي) 
يحيى سعيد أتاسي" 
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آل الآتاسي .2 العهد العثماني , 


5-7 قلس اسم عفد : 8 0 7 5 7 مهسا 


3-0 ذف هص ف تخا صا ب 
ابزاره ا شه ب 03 8 لو - 
ليق مسب بجعي درأ سند لايد بد 000 : 52 0 خربى واي 


3 ا ا عضت 
عير يرد جسيه وملا راك الصا شمن افيا 
ةدس ولف حمطا :بح ا 


١‏ يرو ايده ماله 
2 56 


ارو تساف خ وجري لال 


وثيقة رقم 20: عريضة يحيى افندي الأتاسي إلى الصدارة العظمى. 


إن أهمية عريضة يحيى الأتاسي تكمن أولا 4 الفترة الزمنية التي كتبت فيها, 
وثانيًا 4 المعرفة الملحوظة 2 المجال الاقتصادي والحقوقي والإداري. ‏ 

كتبت العريضة 2 عام 8م,أي بعد 12 سنة من بداية حكم السلطان عبدالحميد 
الثاني (1876م).: وبعد أربع وعش رين عامًا من إعلان قانون الولايات (864 ام )؛ 
وإننا حين ننظر إلى الوضع الإداري والتعليمي بحمص .© تلك الفترة؛ نجد أن 
الجهاز الإداري كان يتألف من مجلس الإدارة؛ البلدية؛ المحكمة الإبتدائية: غرفة 
الزراعة وغرفة التجارة: هيئة تحصيلات. وموظفين متفرقين 2# دوائر البريد 
والبرق والنفوس ' . بينما دوائر الحقوق والجزاء كانت يك حماة:؛ وكذلك إدارة 


1 سالنامهء ولايت سوريه. 1305-1304ه (1889-1888م) 
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الفصل الخامس 


الدفتر الخاقانى (الأملاك) وهيئة الدرك. أما التعليم النظامي الرسمي ك مدينة 
حمص كان يقتصر على مدرسة رشدية (إعدادية) ومدرستين إبتدائيتين' . وعلى 
ذلك فإن خروج عريضة بهذه المعلومات من حمص + ذلك الوقت يؤكد أن كاتبها 
من النخبة الفكرية 2 المدينة. 


لقد استهل يحيى الأتاسي عريضته بالشكر والثناء على الدولة وتشريعاتها الجديدة, 
بما فيها قانون الولايات وفرمانيٌ التنظيمات والإصلاحات, وبدأ بالحديث عن 
حمص بالإشارة إلى تاريخها منذ الفتوحات الإسلامية حينما كانت ولاية ومركرًا 
للجند الإسلامي, وأشار لذلك عبر المصادر الإسلامية والغربية؛ وأن قانون الولايات 
كان # البداية قد نص على جعلها لواءً مستقلاء وأن ذلك قد أثر بش كل إيجابي 
للفاية 2 الحالة الإقتصادية من زراعة وتجارة والصناعة والتعليم. ثم عرّج على 
إلحاقها بحماة؛ وعن ما سيّبه ذلك من «انكسار قلوب» الأهالي. كون ذلك القرار قد 
عرقل مسيرة المدينة ‏ طريق الترقّيء ولكن رغم ذلك تابعت المدينة تطورهاء 
وخاصةً 4 مجال الصناعة؛ «فأصبحت تضاهى جميع البلاد»: كما واتسّعت المدينة 
عمرانيا وتضاعف عمرانها من جميع جهاتها. وإلى هذا النقطة لم يكن هناك ما 
يميّز العريضة. 

بدأ الحديث الجدي حينما أورد يحيى أفندي واردات حمص من الضرائب الزراعية 
(الأعشار) والأغنام والضرائب والبدل العسكري والبلدية والعدلية. وذكر كذلك 
واردات الأراضي السلطانية الخاصة بالسلطان عبدالحميد» وربطها بإعمار قرى 
حمص عبر الاستصلاح الزراعي أو إسكان اللاجئين من القوقاز (شراكس 
وداغستان) وروميلي (البلقان- ترافيا)» والحصول على تلك المعلومات الدفيقة حول 
الواردات المالية للخزينة يتطلب معرفة خاصة بالمصادر وعلاقات ضمن دواتكر 
الدولة. 


ربط يحيى أفندي كل ما سبق ببعضه. وركز على منافع الدولة وخزينتهاء ٠‏ قتثاول 
مساحة قضاء حمص وإعمار قراه يشكل مفصل أكثر وذكرٍ أن استصلاح الأراضي 


1 دون إحصاء مدارس غير المسلمين. المدارس الأجنبية؛ والمدارس الإسلامية التقليدية (كتّاب ومدرسة). 
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تضاعفت فأمست أكثر من نفوس حماة التي هي مركز اللواء 1 ٠وأن‏ البدو/ العريان 
فيها قد جنحوا إلى الاستقرار وإعمار القرى والأراضي الزراعية. مشيرًا إلى أن 
قد يجعلها ثالثة دمشق وبيروت من ناحية التجارة والزراعة. ويؤكد ذلك كشفيات 
موانىٌ طرابلس وبيروت وجدة والاس كندرية وإزمير. والتي يتم من خلالها إستيراد 
وتصدير مشغولات حمص من المسنوجات والحريرء. وكذلك المحاصيل الزراعية من 
حرير وقطن وحبيوب. وكدا أن ما أخذته الشركة العتمانية للطرق والمعابر من واردات 
حمص يعادل واردات سورية كلها. وبالنظر إلى ما سبق؛ أشار يحيى أغندي إلى 
ضرر قد ينال واردات الخزينة ك حال بقفيت حمص ملحقة بحمأة: وهذه الاشارات 
إلى مناقع الخزينة هي أهم ما يميز تلك العريضة: أي الخطاب البراغماتي الواقعمي 
الذي يخاطب مصالح الإدارة المركزية بشكل مباشر. 


وضّح يحيى أفندي بعدها الضرر الذي يلحق بحمص إثر ذلك؛ وهي تراكم الدعاوى 
على المحكمة المكوّنة من دائرة واحدة فقطء وهو ما يهدّد صحة وسلامة الحقوق 
المدنية 4ك حمص. وما يؤثر ذلك على الدعاوى التجارية الملقاة على عاتق المحكمة 
الإبتدائية نفسهاء بعد إلغاء المحكمة التجارية؛ فتكون بذلك أموال فئة التجار 
الحماصنة 4 خطرء وذلك قد يضعف الإستثمار # المدينة مع مرور الزمن. ثم 
تطرّق إلى التواجد الخجول للشرطة والدرك خ المدينة. وهو ما لا يكفي لحمايتها 
لوحدهاء فكيف بحماية القضاء كاملا؛ أي المدينة والريف. 


خصّص يحيى أفندي القسم الأخير من عريضته لاقتراح التنظيم الجديد للواء 
حمص؛ حيث انتقل من تناول المشكلة إلى طرح الحلول: فأشار بإلحاق قضاء 
الحصن (قلعة الحصن/ حصن الأكراد) بحمص مرة أخرىء كونه مرتبط إقتصادي 
بالمدينة على الممستوى الزراعي والتجاري منذ قديم الزمان'”, وكذلك قضاء النبك 
الواقع جنوبي حمصء على مسافة واحدة بين حمص ودمشقء؛ واستحداث قضاء 2 
1 بعقارنات بين نفوس حمص وحماة 2 تلك السنة عير حولية ولاية سورية 1305-1304هء نجد أن نفوس قضاء 
حمص (المدينة وريفها) أكبر من نفوس قضاء حماة بالفعل؛ بفارق خمسة آلاف نسمة تقريبًا. حمص: ما يقارب 34 
ألف نسمة. حماة: ما بقارب 49 ألف نسمة. 

2 يُذكر أن آل الأتاسي كانوا من الملاك والملتزمين 2 منطقة الحصن من العهد المملوكي؛ كما ورد سايقا . 
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قرية المشرفة شرق شمال شرقي حمص لاستصلاح الأراضي البور وإعمار القرى 
الخراب حتى تدمر شك البادية السورية: ويكون فيه زيادة لقوات الدرك: قاصدًا 
بذلك حماية تلك القرى من هجمات البدو. فيصبح لواء حمص مكونًا من: مدينة 
حمص مركز اللواء. أقضية مركزية هى: الحصن. النبك, المشرفة. 
وأعاد التأكيد على منافع الخزينة عبر تطمين الإدارة المركزية أن معاشات الموظفين 
الجدد للواء حمص سيستحصلون على معاشاتهم الشهرية بعد سنتين فقط دون أن 
يؤشر ذلك على الخزينة: وذلك من خلال الواردات التي ستحصلها الخزينة من 
الدوائر التي سيتم استحداثها ضمن حمص مركز اللواء. 
واقترح أن يُترك قضاء السلمية وقضاء الحميدية للواء حماة؛ ويُضاف إليها قضاء 
معرّة النعمان الذي كان يتبع لحماة # الفترات التاريخية السابقة؛ ويقصد هنا غترة 
آل العظم وما قبلها حتى. مما يؤكد أن يحيى أفندي كان عالما بالتقسيمات الإقليمية 
تاريخيًا . 
كما تدل اقتراحاته على وعي تام بمفاهيم اللواء؛ مثل: القضاءء الضرائب: الدوائر, 
ومايتعلق يها من تفاصيل إدارية وحقوفية. وعلى العلافات التاريخية بين المدن 
والقرى السورية. 
ورغم جميع الاقتراحات الهامة والآدلة المثبتة التي أدلى بها يحيى أتاسي: وخطابه 
البراغماتي المؤكد على مصلحة الخزينة والدولة» لم تلقّ عريضته تجاوبًا من طرف 
الصدارة العظمى. التي اطلعت على العريضة وترجمتهاء دون وجود أي معلومات 
إضافية عن سيب عدم التحاوب. 
لم تكن هذه العريضة إلا محاولة أولى لجعل حمص لواءً مستقلًا بل عاد الموضوع 
إلى الأجندة من جديد, لكن هذه المرة بحركة واسعة جدًا من أعيان المدينة: و 
مقدمتهم عائلة الأتاسي.ء الذين تواجدوا كأعلى نسبة بين العائلات الأخرى ب 11 
اسماء ووقع معهم أعيان النخبة العلمية الممسلمين. الأعيان الممسيحيين الدينيين 
وأرباب الطبقة البرجوازية الممسيحية. وكذلك فئّة التجار والملاك من مختلف 
الطوائف: وجاءت هذه المحاولة لك جمادى الآخرة 1319ه/ تشرين الأول 1901م: 
أي بعد 13 عامًا من عريضة يحيى الأتاسي؛ وكانت حمص ل ذلك العام قد تطوّرت 
بشكل ملحوظ؛ خاصة 2# مجال الصناعة والتعليم''!. 


1 راجع مقدّمة قسم: على المستوى السياسي. 
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آل الأتاسي ة العهد العثمانى 


ترجمة العريضة بالعربية: 
هذا معروض ا لعبيد: 


إنه مما لو يحتاج العرض والبيان معقاصد خير حضرة سلطانا المعظم وولى 
نعمتنا المسموعة والمعروفة 4 جهات العالم الأريع. بحصول الرفاه والأمان 
لسكان جملة الممالك الشاهانية الس لطانية وتوسع مجال التجارة والزراعة 
وتوفر الثروات وتطور العمران؛ وهو ما حصل بمعية الوزراء الكرام بلا شك. 
إنه بسبب الكثافة الس كانية والمساحة الكبيرة والأهمية الجغرافية لقضاء 
ومصر ودمشق وبيروت: وكونه يفوق مراكز الألوية داخل ولايتي سورية 
وبيروت [أهمية ومساحة] قإنه وك حال تحويل إدارته ليصبح مركرًا للواء. 
سيكون التواجد الذي لا بد منه للموظفين المدنيين والعدليين والقوة العسكرية 
يتتاسب مع أهمية موفع حمص »: وسيكون يذلكٍ استكمال للأمن والنظام 2 
مناطق شرق حمص ذات المساحة الجسيمة نسية 4 للمساحة المعمورة., والتايعة 
للأراضي الحكومية الخالية, والتي أصبحت منذلا لأشقيا ء البادية الفريان 
الذدين ما زالوا بحالة البداوة غارفين 4 الجهل. وحيث إن ذلك سيحمي 
أهالي القرى المجاورة من تعديات العربان الأشقياء؛ سيتسابقون لفلاحة 
وزراعة الأراضي الخالية المدذكورة. مما سيساهم 2 تشكيل قرى عديده 
وإعمارها. ٠‏ ومع هده المبادرة ستتزايد واردات الخزيتة ضعمًا بعد ضعقف. 
وسيساعد ذلك 2# القبض على مرتكبي الجنايات وأرباب الفساد بسهولة 
وتأديبهم.: كما سيريح الأهالي ممن لديه دعاوى استتئناقف؛ وأغلبهم من 
الفقراء. من مشقة وكلفة الذهاب إلى مركز اللواء [أحماة] لاستكمال 
دعاويهم' .2 وغيرها من الفوائد الهديدة التي سيعود تفعها على خط «رياق» 
الحديدي خصيصًا. والذي تم تمديده بين دمشق وحماة؛ وسيريط بين بقداد 
وحلب ودمشق وطرابلس وجبل لبنان» ويجعل حمص واسطة بين تلك المناطق؛ 


1 لعدم وجود دوائر استئناف إلاغ 2 مركز اللواء ؛ حمأة. 
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ومركرًا لنزول الذوات العثمانيين والسيّاح الأجانب. وحيث إننا نستبشر 
مطالعة هذه الأوراق من قبل الدولة فيما يخصٌ تحويل حمص ومقابلتها 
بنظرة الشكر والمحمدة: نتجرأ بدخالتنا على عتبة قلك حضرة صاحب مقام 
الخلاقة ومرحمته الجليلة على استرحام بذل العناية ب سبيل حصول هذا 
الأمر بما فيه من خيرء عاجلًاء لما يساهم © ترفّي مدينتنا وعمرانها وتوسّع 
تجارة وزراعة أهالي القضاء وحصول سعادتهم ورقاههم. وعلى كل حال 
فالأمر والقرار لحضرة من له الأمر. 


الأختام: 

فْنّة العلمية: 

محمد خالد الأتاسي [مفتى حمص]؛ نقيب أشراف حمص: حوري الجندلي 
[الرفاعى]؛ محمد حافظ الجندىي: محمد نجيب الأتاسي. محمد... شمسي 
باشاء محمود الأتاسي بإبراهيم الأتاسي. محمد نجم الدين الأتاسي. 
محمود الحراكي؛ عبداللّه الزهراوي. محمد أبوالنصر الأتاسي. محمد 
شاكر الزهراويء محمد سعيد الحسامي. أحمد صاليك. محمد سعيد 
السباعى.. أحمد الأتاسي.. السيد خالد .. نجيب مندو.. محمد يوسف.. آبو 
النصر السيد.. الشيخ مصطفى الترك.. الحاج حافظ خلف.. محمد عبد 
السلام.. يحيى بلبل؛ سعيد بلبلء غبد القادر الشيخة. درويش مصطفى 
الحافظء. محمد حسن الخوجة. 


فكة التجار والأعيان المدينيين: 

أحمد بالي. عمر صاك؛ أحمد زكرياء عبد الرحمن الجندلي؛ حسين 
الجندلي: شريف السباعي: شيباني زاده .... نجيب عيون السود الشيباني. 
الحاج رسول الصو الحاج سليم السباعي؛ عبد الرحمن عوف. محمد 
نجيب السقاء الحاج سليمان كلاليب؛ عبدالخالق عبارة» طاهر عبد الدايم. 
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الحاج عبدالرحمن الدروبي. عبدالرحيم الدروبي.. عبد الغني الحسامي, 
محمد الحجة.. محمد كامل السعيد: عبد القادر طليمات. حامد صاك: 
محمد سعيد.... عبد الخالق الدرويي؛ عبد الكريم الجنديء محمد أنيس 
عثمان.. عيسى خانكان. أحمد أتماز السباعى. محمد نجيب أشرف.. عبد 
الله السيد: إسماعيل خانكان: عمر السيد سليمان [الأتاسى]؛ محمد نعمان 
الأناسي.. محمد رشيد عبارة (تجار). عبد الغني عبارة؛ خالد الشريف 
الأتاسي. عبد الجليل الأتاسي: حاكمه؟ زاده محمد سعيد؛ محمد أمين محرم, 
الحاج يحيى سراس. عباس بني (تجار). محمد رضا معصراني: الحاج أمين 
الكردي (تاجر). محمد طيباني. محمد أنيس سباعي. محمد راغب ناصيف 
مكيء حاكمه زاده عبداللّه. محمد رشيد رسلان. ... الشيخ صالح؛ حسن 
مسقود. 


أعيان المسيحيين وتجارهم: 
أتناسيوس متروبوليت روم أرثودوكس حمص. ليوغوثوتي مطران الروم 
الأرثوذوكس بحمص (سليمان الخوري): عبود سرياني وكيل بطرك السريان 
القديم يحمصء حبيب جيور وكيل يطرك الروم الكاثوليك بحمص؛ عيسى 
فركوح: حنا ميخائيل فركوح: مراد حبيب مرهج. ميخائيل أنطونيوس كيتلون, 
أنطونيوس لطفي سركيسء باسيل غنوم ناصرء عيسى إسحق أسعدء داوود 
بركات. عيسى عيسى الحمئويء نصر الله حداد, نايف متري طرابلسيء ناصيف 
صباغ؛ نصرالله عطا اللّه. جرجي الياس مهناء إيليان أنطون بلات؛ عبد اللّه 
الحموي. باصيل نصور السمان. نايف جرجس أورفلي؛ ناصيف عبد اللّه 
يضة. سليم مسوح: حافظ خمسماية؛ أنطون جرجي طرابلسي. أنطون 
سابا عبودء إبراهيم جلاد؛ سليم خثن: يونس جرجس غرابء حنا الكفروني؛ 
شكر الله ميخائيل أخرس: جرجس يونس رزق الله. سليم زكور بلان» رشيد 
جرجس غرابء عطاالله طراب. 
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مع اولي دشب طم 7 عالرنا 3 و يراط معنت مشو ربصلا ١‏ 
ينا ئيهت مارت حل فرع كت متيا» ملأت © 
مله ل املد 5 ا 5 


ا واس ول لا تعر م 
ملعتت عل نودرت أوامرى حلالطر لسع و مث 


و 
وعساي "افد او دا “تسسات مد دف اح مسومب فرعت 


عأسر يم كد مار وق معدي قلت دج 
رشق شال «عد نك موسا رتوار مغر 96 


هار رذ عات عق نكاد ور. رات فد © فانه 


الدم افيد شا سارك ووق يعنت ارد ات 


مهرم اوفامفه عد عقيس بعاء 2 بعر صا يون رم بسنا ديكا نأهنه 
32 ارلاءه ل بست وف عه رضي امار اسعرما” تمصرئ هن ترام انلغي ا : 
اول > :ميجر ا معسافر ١‏ زاعنات يس نض خلا م 1 


مما المع نان سي كاعم دن اعرد عورف دنا ميق وسع از سب ست قا لدعم برا رعرع ابه 
ها ارده مخائة كماد أت ابدام ونع وها روز ارم حطر د ميلالويد.. ود 0 
7 7 أ يران 9 3 


لاومتبزيلا. - 
قرا بض 
الرور م شرف 


,وط اتيش ابه 
2 


ارلابة اواو عاط 0 5-7 


اليه 
ح 34 نا منياباه 
انظ 4 رم عبد وبطويه عت دي د ولع تند عد مسلط دهم وإوالون ا لالس كااضل ور شاللاعد مد ولودكذما لامر 

العامة م 0 مارب شط كه ملح هفمبفار مامش افيه مارم طنط .. عادر رج عرقي ا 
' 0 ات 4 


* © ايم 9 ام 


ووشطلتث د 


وعد ووو مشطميونت وتوشطاكد وبوعشتطفا وامسلوئه عالدنا ” اعد وقد | 
5 32 9 1 2 


ه09 معاد 4 لحت امام 


وثيقة رهم 21: شةآ : 
رقم 21: عريضة أعيان حمص للصدارة العظم أحل د 
حمص إلى لواء/ مركز اللواء. 5 من آحل تحويل 
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لقد قدّم أعيان حمص 2# هذه العريضة مثالا مدنيًا بامتياز على التفاعل المباشر مع 
الإدارة المركزية»ء وجاءت العريضة هذه المرة باللغة التركية. متطرّقة بشكل ملحوظ 
إلى متافع الدولة بشكل رئيسيء وكذلك منافع الأهالي. كما أنها تناولت موضوع 
إعمار القرى مجدرًاء لعلمهم ياهتمام الإدارة المركزية بذتك الأمر. خصوصًا إدارة 
الأراضي السَنيّة (السلطانية) الخاصة بالسلطان عبدالحميد الثاني؛ والتى أخذت 
بشراء الأراضي الحكومية الخالية عن طريق المزايدات: واستصلاحها وإعمار القرى 
فيهاء وبالتالي فهم كاتبو العريضة تأثير قضية الأراضي السنية على قضيتهم. 
فتناولوها وذكروا خطر البدو وهجماتهم عليهاء وأعطوا لذلك حلا مثاليًا يتمثل 
بتحويل حمص إلى مركز اللواء. ومن ثم زيادة عدد العسكر والدرك فيها. كما تناول 
الأعيان ذكر التجارة مع اسطنيول ومصرء والتي ارتفعت وارداتها بشكل كبير 2 تلك 
الفقرة. كما أثاروا نقطة جديدة هامة؛ وهى خط «رياق» الحديديء الذي كان العمل 
على تمديده # تلك القترة من دمشق إلى حماة مرورًا بحمص”'. قذكروا أن تحويل 
حمص إلى مركز اللواء سيجعلها كذلك مركرًا للخط الحديديء وصلة و 

بغداد شرقًا وجل لبتان غربًاء وبين حلب شمالا ودمشق جنوياء لتكون منزلًا لأعيان 
الدوتة والسياح الأجانب. والمثير للاهتمام أن قكرة العمل على خط بغداد- حمص 
الحديدي كانت قد بدأت بالفعل قبل قيام الحرب الكونية (1914م). 


لكن بشكل عامء نجد أن هذه العريضة أوردت المواضيع ذاتها التي ذكرها يحيى 
الأتاسي قيل 3 عامّاء وهذا ما يتحسب ليحيى أفندي الذي امتاز بيعد نظره ونتبوّه 
بأحوال حمص المستقبلية وضرورة جعلها لواءً مستقلا . لسوء حظ الأعيان والأهالي: 
لم تشرع الصدارة العظمى بتطبيق محتوى العريضة. لأسباب غير معروفة كذلك, 
غاليًا بسبب عدم دعمها بحراك قانوني حقيقي.ء لم تكن مقوّماته متوفرة 4 ذلك 
الوفت 2 حمص وك الس لطنة كذلكء لكتها كانت خطوة بالقة الأهمية ث هذه 
القضية. خاصة مع تآزر قات مختلفة من المجتمع الحمصي. 2# مظهر من مظاهر 
الحراك مدني كان يتطوّر 2 المدينة مع الزمن. 

جاءت الحركة الثالثة والأهمٌ 4 هذه القضية عام 1914م,: ابتدأت بشكل جذى يعد 
تولي عمر الأتاسي بن يحيى الأتاسي رئاسة بلدية حمص. الذي كان نهجه العملي 


1 وصل الخط الحديدي إلى حمص سنة نة 1902م 
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وفق فكر والدهء وتزعّمها المفني عيداللطيف بن محمد الأتاسي (وقاته: 1925م)2 
عبر عريضة أرس لها كبار أعيان المدينة الدينيين والمدينيين إلى طلعت بك ناظر 


ترجمة العريضة بالعربية: 
إلى حضرة ناظر الداخلية العالي طلعت بك افندي: 


لم يبقّ مواطن عثماني واحد دون أن يشعر بالشكران والمثة تجاه ذات دولتكم 
الفخيمة ودون أن يقدّر مساعيكم وإقداماتكم المرضية لله تعالى وهممكم 
التى لا تعرف الفتور والتعب. 2 سبيل إصلاح أمور الداخلية التي تمثل الروح 
جسد الدولة. إنه وبخصوص قضاء حمص الذي يفوق بمساحته وكثرة 
نفوسه الكثير من الولايات: فقد أرسلت الطلبات مرات عديدة إلى دار 
السعادة (العاصمة) لتحويله إلى لواء. إلا أن ذلك لم يدخل حيّز القبول 
وجعلنا ‏ حالة يأس. و4 ظل مساعيكم الوطنية سرت شائعة تحويل حمص 
إلى لواء بين جميع أهالي القضاء وعم السرور نفوسهم إثرهاء وكانت سببًا 
تضاعف شعورنا بالتقدير والمنة للحكومة الحالية. وحيث إننا مؤمنون 
ومطمئنون أنكم لن تتراجعوا عن أي وسيلة تفيد ‏ تأمين راحتنا وسعادتنا. 
فإن مآثركم الوطنية والمش كورة يوميًا فيما يخصٌ قضاءنا الذين كسب 
استحقاق الترفيع. نسترحم من مقام نظارتكم إبقاء قائمقام حمص فؤاد بك 
4 مقام المتصرّف. وهو الذي عمل على ضبط أمن حمص وتقدم عمرانها 
وتطبيق المعاملات القانونية بها وترقي المعارف فيها. 

مفتي حمص: عبداللطيف [الأتاسي] 

نقيب الأشراف: حوري [الرفاعي] 

رئيس البلدية: عمر [الأتاسي] 

متروبوليت الروم الأورثوذوكس: إثناسيوس 

متروبوليت الروم الكاثوليك: قلاليانوس 

الرئيس الروحي للسريان: أنطون 

رئيس غرفة التجارة والصنائع: أنطون طرابلسي. 
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آل الأتاسي 2# العهد العثمانى 


أرسلت هذه البرقية من حمص إلى دمشق. واطلع عليها والي سورية عارف بك. ثم 
رضت على مجلس ولاية سورية العمومي الذي يجتمع 4 دمشق ويناقش أمور 
الولاية: والذي تواجد 2 عضويته وصفي بك الأتاسي بن نجيب اقندى الأتاسى: 
الذي كان صوت أهل حمص فيه مع كمال أغندي الجندلي ورفيق أفندي رسلان 9 
فشرحوا حالة حمص و وتطورها اقتصاديًا وعمرانيًا وأكدوا أن تعدذي البدو على 
ريف حمص الش رقي يكلف الخزينة العامة ضياعًا لمات الاف الليرات بسبب عدم 
القدرة على استصلاح جميع الاراضي ‏ الخالية بسبيهم: “أن تحويل حمص ل إلى لواء 
البداوة إلى حالة التمددت واعادةه مدينهة ة تدمر التاريخية إلى حالتها القديمة المتألقة, 
مما سيعني واردات كبيرة للخزيئة العامة نتيجة الزراعة والتجارة والسياحة: ليصدر 
إثرها قرار المجلس العمومي بالموافقة على جعل حمص لواء يضم أقضية جب 
الجراح والمريثين. وسلخ قضاء تدمر عن لواءالرور ليتبع لواء حمصء وكذلك 
بالنسبة لقضاء النبك. 2 إعلان واضح لنجاح مهمة مبعوثي حمص 2# المجلس 
العمومي بدمشق 


وبناءَ على ذلك؛ صدق والي سورية عارف بك برقية أعيان حمصء وأرفقها بموافقة 
المجلس الغمومي 4 دمشق إلى العاصمة: وأبرق إلى نظارة الداخلية بتصديق 
القرار عبر إرادة من السلطان (إرادة سنيّة). إلا أن رد نظارة الداخلية كان بعدم 
القدرة على تحويل حمص إلى لواء لعدم قدرة ميزانية السنة الحالية' ' فما كان 
من الوالي إلا وتوجه إلى حمص 2# 10 أيار 1914م.: بعد أن استقبله 4 بعلبك نائب 
حمص © مجلس المبعوتان (النواب) وصفي الأتاسي واصطحبه معه؛ فتوجه بمعيته 
إلى حمص واستقيله فيها أعياتها وزعماؤهاء ورخب به حسين أفندي الآتاسي 
وسرّي أفندي الأتاسي من تلاميذ المدرسة العلمية بقصائد قوبلت بالتصفيق الحاد. 
ثم تجول 3 المدينة بمعية عبدالحميد باشا الدروبي فرأى فيها آثار التقدم العمرانية, 
وصعد بعدها إلى مجلس إدارة المدينة فاستقبله نجم الدين الأتاسي رئيس مجلس 


2 /101 .211.11031.51 يحمظ 2 
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الفصل الخامس 


الممارف بقصيدة عصماء. وأتبعه بقية أفراد النخبة العلمية والفكرية # المدينة 
بقصائد وأشعار وخطب, ثم نزل إلى أسواق حمص وتفقّدها واطلع على حال المدينة 
عن قرب. فأعجيته للفاية وقال: «لولا خوك من كدر بقية المدن السورية للكثت 
أشهرًا 4 حمص» '', وعلى ذلك أبرق إلى نظارة الداخلية مرة أخرى من حمص. 
يؤكد فيها على توفر كافة المقومات المدنية لتصبح حمص مركز لواء: لكن رد 
الداخلية لم يكن مختلفا ' ', فأوعز إلى أعيان المدينة وزعماتئها ليبرقوا إلى العاصمة 
مؤكدين على طلبهم.: وكان ذلك بالفعل: قأرس لوا إلى نظارة الداخلية والصدارة 
العظمى عريضتين عبر خط البرق 2 20 أيار بزعامة المفتي عبد اللطيف الأتاسي؛ 
بينهم 7 من أعيان عائلة الأتاسيء يذكرون فيها قرارات المجلس العمومي لولاية 
سورية بشكل حرِك؛ ويعترضون على رد الحكومة المتعلل بالميزانية العامة؛ وآن هذا 
الرد كان «موجيًا لكدر ومحزونية الأهالى». وأضافوا لذلك اتخاد الفرقة العسكرية 
لحمص موقمًاء وأن عدد نفوس قضاء حمص ومساحته من الممكن تحويله إلى عدة 
ولايات وليس فقط إلى لواء؛ وتحويله إلى لواء سوف يضمن للدولة مئات آلاف 
الليرات ويسد العجز المالي 2 خزينتها . 


الموقعون على العريضة17: 

المفتي عبداللطيف الأتاسيء. من أعضاء الإدارة: رفيق: مطران السريان: 
عبدالنورء مطران الروم: أثناسيوسء نقيب الأشراف: حوري الرفاعي: من 
الأعضاء: نعمان موصليء رئيس البلدية: عمر الأتاسي؛ من أعضاء الإدارة: 
مطانيوسء من أعضاء الإدارة: سليم. من أعضاء الإدارة: شفيقء؛ من الأعضاء: 
عيسىء؛ من الأعضاء: جرجي» من الأعضاء: أحمدء من الأعضاء: عب دالرزاق 
زهراوىي»؛ من الأعضاء: راغبء من الأعضاء: علي جندي» من الأعضاء: 
عيد الحليم: من الأعضاء: علي. من الأعضاء: خليل: من الأعضاء: أحمد. من 
الأعضاء: رضاء من الأعضاء: سليم ختن. رئيس التجارة والصنائع: انطون 
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آل الأتاسى بك العهد العتمانى 


طرابلسى. الرئيس الثائنى: .حمد. معاون أول: محمد دالاتىء معاون ثان: 
عطا الله. الرئيس الثاني لشعبة المعارف: نجم الدين [الأتاسي]؛ من الأعضاءً: 
عبد الغنى:؛ من العلماء: صادقء من الأعضاء: عبدالحميد عوف. من الأعضاء: 
حسن رفاعي: من الأعضاء: رفيق الحسن [الأتاسي]؛ من الأعضاء: أبو 
النصر شمس الدين؛ من العلماء: بديع رقاعيء من العلماء: حسين زين 
العابدين» من الأعضاء: باصيل: من الأعضاء: عيسىء من العلماء: إيراهيم 
الأتاسسي؛ من العلماء: عب دالغفار عيون السود. من العلماء: حسن خوجة: من 
العلماء: محمد طاهر سكافء من العلماء: خالد الفصيح. من العلماء: أسعد 
الجنديء من العلماء: محمد خالد. من العلماء: أحمد صاكء من العلماء: 
عبدالرحمن حساميء. من العلماء؛ عبدالستار طليمات؛ من العلماء: 
عبدالرحمنء من الوجوه: محي الدين الدروبيء من العلماء: محمد شناوي؛ 
من العلماء: أحمد سليم صا من العلماء: عبد الكريم السباعي. من العلماء: 
عبد المسلام كلاليب. من الوجوه: مصطفى أسعد. من الوجوه: محمد عارف 
الأتامسي؛ من العلماء: مختار دروبيء؛ من العلماء: محمد الحجة؛ من العلماء: 
يوسف سباعي. من الوجوه: بديع؛ من الوجوه: أنيس؛ من الوجوه: أمين 
حسينيء من الوجوه: رشيد الأتاسيء من الوجوه: شفيق الحسينيء من 
الوجوه: رشيد الرفاعيء من التجار: محمد نجيب الزه راوي. من التجار: 
أحمد صبريء من التجار: شكريء من الوجوه: محمد بدويء من التجار: 
حامد صالعء من التجاز: راغب صوكع: من التجار: كامل شاهين؛ من التجار: 
محمد يوسف رسلان: من النجار: محمد رفيق دروبيء من التجار: محمد 
نعمانء من التجار: رسول شاهينء من التجار: عبد العزيز حسيني, من التجار: 
محمد هاشم من التجار: عبداللّه يوسفي. من التجار: حبيب أسعد قنواتي: 
من التجار: محمد. من التجار: صادق عيارة؛ من التجار: صالح: من التجار: 
مصطفى فصيح. من التجار: فارس شقرة؛ من التجار: عبدالفتاح شمس 
الدين. 
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وثيهة رقم 2 الصفحة الأخيرة من العريضة: وفيها أسماء الموقعين من 
الزعماء الروحيين والمدنيين: وأولهم: المفتي عبد اللطيف الأتاسي. وبينهم 
رئيس البلدية عمر الأتاسي. 

الأرشيف العثماني» 23 211.12..183-2 ,8204 


آل الأتاسى جك العهد العثمانى ؛ 


3 


كما نظمت عريضة أخرى يذ 29 أيار من مخاتير وأئمة أحياء حمص. ومن بينهم 
تعمان عماد الدين الأتاسي. إمام حي باب هود : : أكبر محالات حمص القديمة وذلك 
لجعل القضية ضمن سياق مدني- مؤسساتي. . عبر مؤّسسة المخترة المحلية. وأكد 
الأئنمة والمخاتير على ذات المطالب الواردة 3 برقية الأعيان: وذكروا أن 2 حمص 
عشرين محلة فيها ما يقارب مئة ألف نسمة: وأن تعطيل الإجراءات اللازمة سيؤثر 
تراجع عجلة الصناعة التجارة # المدينة. 


الموقعون على العريضة"': 

إمام بيت السباعي (محلة بني السباعي): نعمان السباعيء المختار: بكري 
اليواب 

إمام ظهر المغارة: يوسف خواجة:؛ المختار: عيد الحميد 

إمام باب السباعي: الشيخ ياسين السقاء المختار: مصطفى 

إمام باب تدمر: الشيخ رضا علوان: المختار: محمد 

إمام ياب الدريبء المختار: محمد. جهدى شماء عبدالله السكاف. سعيد 
حمود آغا 1 

إمام الحميدية: الحاج إبراهيم سلقينيء المختار: محمد حلبي 

إمام باب هود : محمد نعمان عماد الذين [الأتاسي]. المختار: محمد اليوسف 
إمام عماد الدين: فارس ابن حاكم, المختار: محمد سعيد حمود آغا 

إمام الفاخورة: الحاج بوسف الخالد اللبابيدي, المختار: أنيس مسعود 

إمام الخالدية: محمد المحمود حوري الرفاعيء المختار: سليمان الخالد 
مخنار الروم: مطانسء. مختار السريان القديم: عيسى الخوريء مختار 
السريان الكاتوليك: ابراهيم 

مختار الروم الكاثوليك: حنا نياس: مختار الموارنة: مراد؛ مختار اللاتين: 
مراد حتون: مختار البروتستانت: مرشّد قضمان. 
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ا لفصل الخامس 


واستمرٌ ضغط أعيان حمص على الحكومة؛ فقأرسلوا بعد عشرة أيام عريضتين إلى 
نظارة الداخلية والصدارة العظمى:؛ وفع عليهما ثمانية من زعماء حمص الروحيين 
والمدينيين. ثلاثة منهم من عائلة الأتاسي. وهم المفتي عبداللطيف. رئيس البلدية 
عمرأفندي. ورئيس شعبة المعارف نجم الدين أفندي؛ وكانت هذه العريضة هي 
التواصل الأخير بشكل مباشر مع الحكومة: قبل أن يتم وضع القضية # سياق 
برلماني. كما سنرى لاحمًا. 


ترجمة العريضة بالعربية' : 

إلى نظارة الداخلية الجليلة 

بخصوص ما قدّمناه سابقًا من معروضات حول تحويل قصبة حمص الإدارية 
إلى لواء. وما ك تلك القضية من أهمية حياتية بالنسبة لنا وما فيها من 
منافع للدولة دام بقاؤها للأبد؛ فإننا محزونون للغاية ويائسون لعدم ورود 
جواب مطمئن يش في صدورنا ويطمئن قلوبنا التي تخفق وقاءً وفداءً... حيث 
إن قضاء حمص؛ وكما عرضنا سابقا؛ بلغ من الأهمية والجسامة إمكانية 
تفسيمه إلى عدة ولايات كاملة» وقد اتخذت منه فرقني رديف عس كريتين 
مركرًا لها لأنه بمثابة قلب سورية [الطبيعية]؛ وتأمين حمص ضمن 
التشكيلات المطلوبة [أي تحويلها للواء/, سنجق] سيؤمن الأمن والنظام 
ويرفد الخزينة الجليلة [العامة] بواردات ضخمة نتيجة استصلاح 20 مليون 
دونم من الأراضي الزراعي وتطور التجارة والزراعة والصناعة, مما سيدفع 
المواطنين الذين هاجروا وما زالوا يهاجرون الى العودة لمدينتهم لتأمين 
معيشتهم. وعلى سبيل الاسنزادة؛ فإن تحويل فضاء عنتاب إلى متصرفية 
[لواء]ء وهو قضاء لا يمكن مقارنته وقياسه بحمص على أي مستوى. فإن 
عدم مسموعية صوننا بعد كل المراجعات البرقية الواقعة لتحويل فضاتنا 
الذي تتوفر به كافة الشروط الإدارية والسياسية والعسكرية والعمرانية 
ويفوق قضاء عنتاب ضعمًا فوق ضعفء ألقى بنا ‏ بحر اليأس والألم ليس 
فقط أهل حمص؛ بل جميع أهالي منطقة سورية ممن يهمّهم ترقي حمص. 
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آل الأتاسي آذ العهد العثماني 


نمهرض حالة يأسنا وكدرنا لطرف الحكومة السنيّة مستعطفين الشفقة 
والمرحمة ومتأملين بعاطفتها لتأمين سعادتنا وراحتناء وكما أننا لا نكل عن 
مراجمة باب الشفقة والعطوفة لدى سلطنتنا السنية مضطرين. فإن 
مراجعاتتا لها من باب التعلّق والتبعية للحكومة السنية وإجراءاتها . وبناءً 
عليه تسترحم هذه المرة وياهمية عظيمة إجراء التفكيلات الآدذارية حفص 
التي هي مسألة حياة لنا ومنبع للشروات لدولتنا. وبذلك تسر القلوب اليائسة 
لمات آلاف الأهالي. 

مفتي خمص: عبداللطيف [الأناسي]. ثقيب الأراف: حوري [الجندلي 
الرفاعي]. مطران الروم الأورثوذوكس: إتناسيوس [عطا اللّه]. مطران الروم 
الكاثوليك: إلياسء مطران السريان القديم: غيد. رئيس البلدية: عمر 
[الأتاسي]ء رئيس المعارف: نجم الدين |الأتاسي]؛ رئيس غرفة التجارة: 


أنطون طرابلسي. 


ملسملا أت غمص ا م وعم لمرحلا مي عت »* رلاصدو 2 
سر دان بستيقيم لاسي ضدمه 


ا و د دنع يشلاه وثيقة رقم 23: 

ب الصفحة الكائية مجو العروطنة 
عد نت لاطاتصه ٠.‏ مسيم اطي المرسلة إلى نظارة الداخلية 
مده تسرددم لد | بتاريخ26 مايس 1330 سنة 
د 2 د لو مالية؛ 8 حزيران 1914م: وفيها 

ا 00 التواقيع الموضّحة أعلاه. 
الأرشيف العثماني 
7 211.12..183-2 مم8 


.تا 
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وئم يكتف أعيان المدينة بالتواصل مع الإدارة المركزية ‏ العاصمة: بل تواصلوا 
كذلك مع الشخصيات العربية ذات النفوذ السياسي 2# الس لطنة. فأبرق المفتي 
عبداللطيف الأتاسي خلال أيام قليلة إلى نائب دمشق ف مجلس النواب العثماني 
فوزي بك العظم '(وقاته: 1919م) بهذا الخصوصء فأرسل إليه الأخير برقية 
يبلغه أن «أوليٍ الأمر» وعدوه خيرًا بذلك. فأبرق له أعيان وأهالي حمص شاكرين 


وقد سلم أعيان عائلة الأتاسي: المفتي عبداللطيف» رئيس البلدية عمر: رئيس 
المعارف تجم الدين: ومعهم أعيان المدينة: طلباتهم بش كل مباشر إلى نائب حمص 
4 مجلس المبعوثان (النواب) العثماني وصفي بك الأتاسيء فأوصل صوت أهالي 
المدينة إلى العاصمة بش كل مباشر برلمانيًاء وتواصل مع ناظر الداخلية طلعت بك 
-باشا لاحقًّا- - #4 تموز 4م فوعده أن هذا الأمر سيتم 4# هذه السنة إذا 
ساعدت الأحوال. بينما أكد له مستشار الداخلية ووالي بيروت السابق علي منيف 


بك أن حمص ستكون بالفعل متصرفية [لواء] 2 السنة الآتية 


إلا أن دخول الدوئة العثمانية ‏ الحرب العالمية الأولى بعد 3 أشهر تقريبًا منع تلك 

الخططات من التحقيق: لكن مشروم قصل حمض عن حماة لم يمت تمامًا. فكانت 
التقسيمات الجديدة لسورية العريية بعد انتهاء الحكم العثماني جعل حمص 
متصرفية/ لواءً مستقلا 2 1920م. كان متصرقه عمر الأتاسيء الذي كان رئيس 
الحكومة العرييةالمؤقتة ل حمص عام 1918م وقائم مقامها 4 فترة 1918- 
9م. فيكون بذلك أتم فكرة والده يحيى الأتاسي التي اقترحها عام 1888م 


[ رجل دولة وسياسي عثماني سوريء شفل منصب رئيس بلدية بك أوغلى  )86[/08111(‏ الماصمة اسطتبول عام 
1م . ناظر (وزير) الآوقاف # الدولة العثمانية عام 1912م: كما كان ممثل دمشق #يّ مجلس المبعوثان (النواب) 
العثماني 2 1912 و1914م. 

2 صحيفة لسان الحال: 12 حزيران 1914م 

3 صحيفة لسان الحال. 18 تموز 914ام 
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آل الأتاسي © العهد العثمانى 


وهكذا يتضح لنا أن فكرة جعل حمص لواءٌ مستقلًا نهض بأغلب جوانبها أعيان 
عائلة الأتاسي على مدى ثلاثين عامّاء بدءًا ب يحيى الأتاسي وعريضته (1888م) 
التي أرسلها للعاصمة وقدم فيها رؤية شاملة لأحوال حمص الإدارية والسياسية 
والاقتصادية والعمرانية حاضرًا ومستقبلاء والمنافع التي ستحصل للدولة وخزينتها 
حال تحويل حمص إلى لواء. مع تصورات سياسية ومقترحات دفيقة تجاه 
القضية. مرورًا بجهود أعيان المدينة عام 1901م © تحقيق هذا المطلب. وعلى 
رأسهم المفتي خالد الأتاسي ونجيب الأتاسيء مع 9 أغراد آخرين من العائلة بين 
علماء وتجار. وتقديمهم لعريضتهم التي كانت ضمن الخطوط العريضة التي رسمها 
يحيى الأتاسي قبل 13 عامًا . وأخيرًا؛ بجهود مجموعة الأعيان الروحيين والمدينيين 
الذين تزْعمهم , وكان المفتي عبد اللطيف الأتاسي من بينهم رئيس البلدية عمر 
الأتاسي ورئيس شعبه المعارف نجم الدين الأتاسي: بمشاركة عديد وجوه العائلة من 
علماء وتجار وملاك؛ وكانت تلك الجهود قاب قوسين أو أدنى من أن تكلل بالنجاح 
لولا قيام الحرب العالمية؛ بعد أن أخذت منحى قانونيًا ثتْ مجلس عمومي ولاية 
سورية ومجلس النواب العثماني ش العاصمة اس طنبول عبر النائب والحقوقي 
وصفي بك الأتاسي. 1 
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الفصل الخامس 


إن الصراع مع عبد الحميبد باشا 
الدروبي يعتبر من أولى مظاهر نزاع 
الطبقات الاجتماعية التي تكون بعضها 
وتحور بعضها الآخر بفعل التشريعات 
السياسية والإدارية والتمايزات 
الاقتصادية والحقوقية الجديدة. حيث 
شهدنا تشكل جديد لفئة المتعثمنين, 
بصبفة معلية مدينية أكثرء تكوّنت 2 
البداية من عائلة الآغاوات والحكام من 
آل الجنديء الذين كانوا حكامًا محليين 
قبل التنظيمات وك قترة الحكم المصري؛ 
وظلّ تأثيرهم حاضرًا إلى ما بعد 
التنظيمات عير زعيمهم عبدالرحمن 


صورة رقم 48: آغا الجنديء. الذي كان ينوب عن 
عبد الحميد باشا الدروبي القاثمقام 4 غيابه. لكن هذه الفئة 


تطوّرت بشكل مثير للاهتمام لتضم 
أولى العاثئلات التي دخلت الجهاز البيروقراطي للدولة من التجّار والآغاوات 
والملاكين؛ وهم آل الدرويي عبر كبيرهم سليم آغا الدروبيء التاجر الكبير وعضو 
داكم 2 محكمة التجارة؛ وابنه عبدالحميد الذي أصبح رئيسًا لمحكمة التجارة: وآل 
الترجمان؛ ومنهم عبدالرزاق آغا الترجمان رئيس المحكمة التجارية؛ ويحيى آغا 
الترجمان الذي ترأس بلدية حمص مدة طويلة. 


التطور التالى لتلك الفئة كان 4 تعاظم نفوذها و4 الوقت ذاته تقلصها نتيجة 
المحاصصة الشديدة على النفوذ والأملاك. لتضْمٌ عنصرين فقط؛ الأول هو 
عبدالحميد باشا الدروبي. من أهم الشخصيات 2# تاريخ حمصء له مساهمات 
هامة للفاية على المستوى العمراني والتنظيمي 2 مدينة حمص: أهمها البناء 
الجديد لمسجد خالد بن الوليد؛ والمشاريع الإصلاحية التي نفذها أو وضع حجر 
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آل الأتاسى 2# العهد العثمانى 


الآساس لها كمشروع جر المياه النقية إلى مدينة حمص الذي لم ير النور ببسبب 
التطورات السياسية والعسكرية 4# المنطقة؛ وكذلك كان من أهم الداعمين للمدرسة 
الثانوية الثانية ك4 تاريخ حمص؛ مدرسة الإتحاد الوطني. نال من السلطان عبد 
الحميد الثاني رتبة «ميرميران/ أمير الأمراء» الرقيمة: وكان قد تولى رئاسة 
المحكمة التجارية, ورئاسة بلدية حمص عدة مرات. لكن المنصب الأهم الذي 
تسلمه هو إدارة الأراضي الخاصة بالسلطان عب دالحميد 2 حمصء وهي وظيفة 
تؤمن له نفودًا هائلا وعلاقات كبيرة. بالإضافة إلى اطلاعه على أسعار ومزادات 
الأراضي الزراعية وأعشارها؛ وبالتالى تمكنه من ضمٌ مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية إلى ممتلكاته عن طريق الشراء أو المزايدة. ا 
واستفاد عبدالحميد باشا من نفوذه الكبير لش حمص وسورية عمومًا وحتى 3 
العاصمة. فتمكن من توظيف أبنائه وأحفاده وأقاربه 4ك الأجهزة البيروقراطية 
المحلية. وبالتالي أصبحت فئة المتعثمنين تشمل المنخرطين من عاثلته ب سلك 
الدولة. 

العنصر الثاني كان مصطفى باشا الحسيني؛ أحد أهم وأقدم أركان البيروقراطية 
حمصء والذي سيصبح أعلى باشا 2# تاريخ المدينة بعد أن وجه السلطان 
عبدالحميد إليه رتبة روميلي بكلريكلكى (151الإء]6ال8 ذا6دنا8ا) التي تصنفه 
بين «رجال الدولة». وقد كان مصطفى باشا مدير المال © حمصء وعضوًا 2 
مجلس الإدارة والمحكمة. بالإضافة إلى توليه رئاسة غرفة الزراعة. ومديرية الأراضي 
السنيّة (السلطانية): التي تولاها كذلك عبدالحميد باشاء وبالتالي تمكن مصطفى 
باشا من تملك قرى ومساحات زراعية واسعة؛ واستطاع استحصال ترفيعات من 
المركز لأولاده رفيق وشفيق ونوري '''. فيما تمكن أولهم -رفيق بك- من تسلم وظيقة 
إدارة الأملاك والأراضي السلطانية ‏ حمص عبر علاقاته القوية مع قصر 
السلطنة. ولاحمًا تسلم مفتشية تلك الأراضي # أيلول من عام 1905م!*! 


وقد استمرٌ النزاع على النفوذ وكذلك على الأراضى والأملاك ضمن مستويات بين 
مصطفى باشا الحسيني وعبدالحميد باشا الدروبي ما يقارب الثلاثين عامًا؛ 


2 /18[.257 .1 .فوط ١‏ 
2 الأرشيف العثماني 8048 السجل العمومي (371/143) 
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| الفصل الخامس 


واستمرٌ النزاع بين العائلتين حتى بعد وفاة الباشا الحسيني 4# 1903م. وقد أخذ 
هذا النزاع أشكالا مختلفة وانضمّت إلى أطرافه عناصر مختلقة أيضا . 
ولكن لم يكن النزاع يقتصر فقط على الباشا الدروبي والباشا الحسيني محسبء 
حيث إن هده النزاعات. كما أسلفنا. هي جزء من صراع الطيمات الاجتماعية 
الجديدة والمتطورة 2 المدينة. ولذلك كانت عائلة الأتاسي كمعنصر رئيسي 2 فئة 
الملاك وفئة البيروقراطيين وكرأس صنف العلمية ك المدينة: 2 نزاع مستمزٌ مع 
عبد الحميد باشا حول النفودذ والأملاك والوظائف. خاصة بعد تغلغل أيناء وأحفاد 
الباشا 4 البيروقراطية المحلية وتضاعف نفوذه وأملاكه. 
وقبل التطرق إلى الصدام بين آل الأتاسي وعبد الحميد باشا الدروبي يجب التنويه 
إلى أن السرد التاريخي الذي سنتبعه لا يعني التحيّز لطرف دون آخرء ولا يحتوي 
أي إشارة إلى أحقية أي طرف 4 هذا النزراع أو مصداقية النهم المتبادلة بين 
الطرفين؛ بل هو عرض تاريخي مجرد من أي أحكام. 
والحقيقة أن صدام آل الأتاسي مع عبدالحميد باشا لم يكن وليد لحظة؛ بل تعود 
جذوره إلى عام 1889م: حين عمل الباشا الدرويي على عزل قائمقام حمص 
إحسان يك. الذي حصل © عهده ترميم أجزاء البناء القديم لمسجد خالد بن 
الوليدء حيث بدا أن آل الأتاسي وصنف العلمية بأغلبيته كانوا مؤيدين لإحسان بك 
ضد عبد الحميد الدروبي'''. وك نهايات عام 1899م بدى أن خالد الأتاسي قد 
تزعم المناوئين لعبد الحميد الدروبي عبر عريضة قدّمها مع رفقائه إلى نظارة 
الداخلية يتحدث فيها عن أن وجود الدروبي ل حمص يضر السلم الأهلي ويحدث 
الشقاق بين الأهالى'”. 
لكن المحطة الأبرز لذلك النزاع كانت بعد إجبار السلطان عبدالحميد الثاني على 
إعادة تفعيل الدستور (المشروطية) من قبل حزب الاتحاد والترقي, مما أعطى 
البلاد نفسًا من التحرّرية من قبضة الحكم الحميدي المتحفّظء وهذا ما دفع يحيى 
الأتاسي إلى رفع كتاب مباشر ك آذار 1909م بخصوص عب دالحميد باشا الدرويبي 
وتجاوزاته. كون علاقاته القوية بالسلطة 2 العهد الحميدي كانت تجعل الإدارة 
1 للمزيد: ينظر: ٠‏ 
الأتاسيء فارس. من الأرش يف العثماني 1889- عريضة من أهل حمص للصدارة العظمى لإبقاء القائمقام إحسان 
بك [مقالة]. التاريخ السوري المعاصر (65311.6010آ5) 

2 /01.511.2254 رذ0مظ8 2 
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آل الاتاسي 2 العهد العثماني , 


المركزية تفض الطرف عن العرائض والشكاوى من الأهالي والأعيان بخصوص 
تجاوزاته؛ وبالتالي كان تفعيل الدس تور فرصة كبيرة لوضع حد له. وعلى هذا 
الأساس نظم يحيى الأتاسي عريضة إلى الصدارة العظمىء وجمع 8 أشخاص 
أغلبهم من عوائل كبيرة وهامة 2 حمص للتوقيع عليها معه. منهم طاهر بك بن 


ترجمة العريضة بالعربية'” 

برقية- التاريخ: 23 شبياط 1324 

إلى الصدارة العظمى 

إن الأمة التي تخلصت من أنين الاضطراب وتقدمت لعصر المسعودية مكلفة 
بالعمل لإعلاء شأنها. والوصول إلى درجة الكمال يكمن 2 القوة المالية للحكومة. 
4# العهد السابق [الحميدي] كانت المالية المستغلة بسوء الاستعمال 2# المناصب 
العديدة تقرك الشعب محكومًا 4# وجه الأغيار. و حين وجود الكثير من 
الثروات 2 الداخلء كانت تتجه للاقتراض من الخارج. نعم إننا محتاجون 
لذلك. لكن لا داعي لعرض وبيان أنه بالإمكان تأمين واردات كبيرة للخزينة عبر 
التدقيق فيما لدى الذوات من قرى وأعشار وبين مقدار الأراضي التي بين 
أيديهم: وهم عبر استنادهم على القوة التحكيمية يفتصبون حقوق العياد وحقوق 
الحكومة حتى. وحيث إن الأراضي التي اشتراها عبد الحميد باشا الدروبي 
بحمص من الحكومة معلومة ومقيّدة؛ يتبيّن ضمّه مئة وخمسين آلف دونم 
لأملاكه. وحبسه الأعشار والضرائب للقرى التي أنشأها داخل تلك الأراضي. 
وبناءً على ذلك ولتسريع تعالي الوطن وباسم ترقي الأمة نتجرأ على استرحام 
إجراء التدقيقات من قبل هيئة عادلة وغير متحيّزة لهذه المساحات ومثلها مما 
يعلم مقدار حدوده من الأراضي المفوضة من قبل الحكومة وضرائبها. 

أتاسي يحيى. عمر السيد سليمان [الأتاسى]. رشيد جندي. عيد القادر 
الخالد طليمات. رشيد حياط [خياط]. عمر نجار. عبد الرزاق الزهراوي. 
طاهر [بك] الحسيني. عبد القادر إدريس. 


2 81006 يف8 1 
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الفصل اللخامس. 


عفر 


ا وم ايل ذالاع مود 


نت رون نما داك كرد 1 


وثيقة رفم 24 

عريضة يحيى الاتاسي 
إلى الصدارة العظمى 
بخصوص املاك عبد 
الحميد باشا الدروبي. 


.الاوك مما - 


سن رسال لاع سا د لل فواعا 


ورغم أنه لا معلومات تخصٌ التطورات والردود حول هذه البرفية: إلا أننا نعتقد أن 
تلك العريضة لم تأت بنتيجة: كون نفوذ عبد الحميد باشا ظل 2# أوجه. وتزايد بعد 
ترميم علاقاته مع حكومة الإتحاد والترقي مع بعض أركان نظام السلطان عبد 
الحميد الثاني كناظم باشا والي سورية وعبد الرحمن باشا اليوسف أمير الحج. 
والحقيقة أن توسّع نفوذ الباشا الدرويي 4 حمص بعد تحالفه مع الاتحاديين فتح 
الباب أمام نزاع أكبر مع القوى المدينية 2 حمصء لكن هذه المرة لم تنحصر بيحيى 
الأتاسي ورفقاته؛ بل أخذت منحى نزاع عائلي بامتياز. جرى فيه استقطاب عائلات 
أخرى لتصطف # هذا النزاع. 


1 


ات بيس٠سس٠نتسضسست‏ لف 


صوره رقم 49 

صورة جماعية يظهر فيها جلوسًا : أمير الحج عبد الرحمن باشا اليوسف 
(2)» ناظر خط الحجاز المشير كاظم باشا (3). النيابي والسياسي السوري 
وقوفا: حقي المؤيد العظم (4): مرافق السلطان عبد الحميد الثاني صادق 
باشا المؤيد العظم (5). والي سورية ناظم باشا (7): عبد الحميد باشا 
الدروبي (9). 


بدأت القضية 4 شياط 1912م حينما استقال محي الدين أفندي شمس الدين 
من منصب رئاسة بلدية حمص نظرًا لكبر سنه: قخلفه أحد أعضاء مجلس 
البلدية عبدالحميد باشا الدرويي'''. الذي ما إن تسأم المنصب حتى أعلن عن 
حزمة مشاريع إصلاحية وعمرانية؛ كان منها مشروع هندسي لإصلاح البركة 
المتواجدة خارج باب السوق (ساحة الساعة القديمة اليوم) والمطلة على سوق 


[ جريدة حمص. السنة الثالثة. 17 شباط 2171912 
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الفيصل الذي يمتلك آل الأتاسي جزءًا كبيرًا منه. وقهوتي آل الأتاسي وآل الفيصل: 
حيث وضع المخطط الهندسي لهدم البركة القديمة وإنشاء بركة حديثة و بناء 
محلات تجارية على زواياها تكون عائداتها للبلدية؛ '. وقد لاقت هذه الخطوة 
احتجاجات واسعة للغاية من أصحاب المحال التجارية التي سوف تهدم وفق 
المخططات الجديدة أو سوف يضيّق عليها على أقل تقدير. وكان أعَلبٍ أصحايها 
من آل الأتاسسي وآل الفيصلء فرفعوا دعوى قانونية ‏ المحكمة على عبدالحميد 
باشا وأعضاء البلدية للطعن 4 القرارء فوافقت المحكمة على الطعن وأقرّت 
وجوب تجديد البركة دون استحدات الأبنية المخطط لها وإبطال قرار إنشاتهاء إلا 
أن الباشا الدروبي اعترض على قرار الطعن. وعمل على التصدّي لقرار المحكمة 
عبر نفوذه. مما أدى إلى استقطاب واسع على مستوى عائلة الأتاسي جعلها تأخن 
موقمًا صلبًا 2 وجه الباشا الدروبي ضمن حركة معارضة مدينية؛ يُعتقد أن يحيى 
الأتاسي هو من نظمها من وراء ستار” '. وكذلك على مستوى العائلات الأخرى 
التي تحالفت مع آل الأتاسي وانضمّت إليهم فنظمت عشرات العرائض من أعيان 
وأفراد آل الأتاسي وبقية العوائلء ورّفعت إلى مختلف المقامات العلياء بينما 
استقال إبراهيم أفندي الأتاسي لي آذار 1912م من مجلس البلدية احتجاجًا على 
قرارات الباشا الدروبي!"'. 


وكان من تلك العرائض؛ عريضة رفيق الأتاسي المرفوعة إلى نظارة الخارجية 4 28 
أيار 1912م والتي تشتكي رئيس بلدية حمص عبد الحميد باشا الدروبي وعدم 
اكتراثه بقرار المحكمة وعزمه على هدم محلات سوق الفيصل أو التضييق عليها 2 
سبيل إنشاء الأبنية الجديدة. 


1 جريدة حمصء السنة الثالثة. 24 شباط 1912: 237 

2 رغم عدم ورود اسمه ‏ أي عريضة ضمن قترة 1912ءم. إلا أن أسلوبه باللفة التركية العثمانية واضع. والتفاصيل 
الحقوقية والأحكام القانونية التي تتضمنها «عريضة راغب السباعي» تدعم هذا الادعاء. خصوصًا مع تواجد اسم 
ابنه «عمر الأتاسي» # جميع العرائض المرقوعة بهذا الخصوص. 

3 جريدة حمصء السنة الثالئة, 30 آذار 1912: 319 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني ! 


ترجمة «برقية رفيق الأتاسي ورفقائه» إلى العربية''': 

9برقية - التاريخ: 15 مايس 1328 

إلى نظارة الداخلية الجليلة 

لقد عزم رئيس بلدية حمص عبد الحميد باشا الدروبي على إنشاء أبنية 2 
وسط ساحة متروكة للمنفعة العامة منذ قديم الزمان. وقد راجعنا المحكمة باسم 
القانون لمنع إنشاء تلك الأبنية؛ وقضت المحكمة بحكم منع إنشائها . وحيث إن 
رئيس البلدية المذكور والمشتهر بكونه من أصحاب الأغراض لم يعط أي اعتبار 
لحكم المحكمة مغرورًا بالسطوة والنفوذ الذى حازه داخل الحكومة: قد عزم على 
إنشاء تلك الأبنية. وحمص رغم كونها مركز قضاء فقط إلا أن نفوس المدينة 
تتجاوز 60 ألف نسمة»ء ومن حيث المساحة فهي واسعة وأكير من مراكز بعض 
الولايات. وهي الواقعة على خطوط حديد حلب وييروت ودمشق وطرايلس وذات 
أهمية تجارية؛ ويومًا بعد يوم تتطور من الناحية العمرانية. وحيث إن الساحات 
العمومية تواجد ب كل المدن حسب مساحتها هو من أهم شرائط العمران 
والتحضرء فإن الساحات العمومية 2 مدن العراق يُدفع لاستتجارها مئات 
الآلاف بل وملايين العملات النقدية:؛ وك المقايل جرى محو غابات الأناضول 
وسائر الممالك وقطعت أشجارها بالجملة لعدم تقدير فوائدها . والحمد للّه فإنه 
و ظل المشروطية/ الدستور قد تزايد العمران والتحضّر بسرعة خارقة. إن 
محو الآثار التى تركها لنا آباؤنا وأجدادنا الذين فكروا بمستقبلنا وتركوها لمنافعتا 
لهو من الجرائم غير المتصورة. بناءً عليه فإن إنشاء الأبنية 4 الساحة المذكورة 
سيؤدي إلى محوها بالكامل وهو ما لا يقبله أي صاحب وجدان. إن رئيس البلدية 
لا يأخذ بالاعتبار لا المنفعة العامة ولا حكم المحكمة؛ ولم نتحصل إلا على تهديد 
بإعلان الإدارة العرفية بسبب برقيات الشكاوي التي أرسلناها بكثافة إلى الولاية 
والمتصرفية على مدى اليومين الماضيين. إن الأينية يتم إنشاؤها ب الساحة 
بالقوة الجبرية. وأجوبة المتصرفية والولاية ما هي إلا عبارة أجوبة منسوخة 
(مكررة). نريد الإنصاف والمرحمة والعدالة؛ نتجرأ على باب مرحمتكم وعدالتكم 
وننتظر على باب مركز البريد أمركم بإيقاف الانشاءات. الإنصاف! 

محمد رفيق أتاسي- عمر أتاسي- محمد أتاسي - محمد الخالد الفيصل. 


2 21111 رخم8 1 
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الفصل الخامس 


وأتيعت هذه العريضة بيرفقية من رئيس محكمة حمص صادق أفندي بعد يومين 
(30 أيار). يوضح فيها نفوذ الباشا الدروبي وتجاوزاته © حمص. 


ترجمة برفية رئيس محكمة حمص بالعربية 
التاريخ: 17 مايس 1328 
إلى نظارة العدلية الجليلة 4 العاصمة 
إن عبد الحميد باشا الدروبي الحمصي يتّخن من منصب رئاسة اليلدية آلة 
لآغراضه الشخصية ويريد جعل قوانين حكم المحكمة تحت الأقدام. لا يأخذ 
معاشا من البلدية لأنها غير كافية لأغراضه الشخصية: ويستولى على 
أراضي الفلاحين المساكين عبر ترتيب دعاوى جنائية. وهذا المعروض يتم 
إيداعه لوجدائكم السامى المحبٌ للعدالة عبر النظارة لتبديل رئيس البلدية 
المعمئن المخالف للقانون ولعدالة النظارة. وذلك لسلامة البلاد والحكومة 
المحتاجة للسكون 2 هذه الأوقات. 
رئيس محكمة بداية حمص: صادق 
وقد تسلمت نظارة الداخلية عريضة رفيق الأتاسي واطلعت عليها؛ ثم طلبت توضيحًا 
من ولاية سورية بخصوص تلك القضنية؛ وحيث إن والي سورية كان حسين ناظم 
باشا حليف الدروبي والاتحاديين. أرسل ردًا على جميع النقاط التى تتهم الباشا 


١ بم0ل8‎ 011.11, 36/ 2 
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آل الأتاسى لك العهد العثمانى 


ترجمة العريضة بالعربية' : 

ولاية سورية- قلم التحريرات 

إلى نظارة الداخلية الجليلة 

سيدي صاحب الدولة 

هذا جواب البرقية العالية الواردة من النظارة- الشعبة الثانية بتاريخ 17 
مايس 1328. 

تم جلب ومطالعة البرقية الواردة من حمص بتاريخ 15 مايس 1328 والموقعة 
بإمضاء محمد رفيق أتاسي وسائر رقاقه؛ وقد وردت عدة برقيات حول 
المسألة المبحوث عنها إلى مقام الولاية؛ وتم الاستعلام عن الحقائق من 
فاتمقامية حمص ومتصرفية حماة: فإنه وبحسب المواد الواردة ضمن 
البرقيات الأربعة الواردة بتاريخ 15 و 16 مايس 1328., تبين أنه قد تم وضع 
الأساس لانشاء أبنية تخدم منافع البلدية وتزيد وارداتها حول أطراف 
الحوض الواقع على مس احة مقهى آل الأتاسي الواقع بجانب دائرة حكومة 
حمص (السرايا الجديدة): وذلك بترسيم هندسة النافعة 2# الولاية ويقبول 
وتصديق رسمي من الجمعية المشكلة من هيئات البلدية؛ وإتر ذلك عدّ 
المشتكون نفسهم كمتضررين وبدأوا بالشكاوى وراجعوا مدعي المحكمة الذين 
لم يقتنعوا بقضيتهم لتعلقهم بمنافعهم الشخصية؛ ولكنهم أصرٌوا على تعطيل 
الإنشاءات المذكورة فراجعوا محكمة البداية المحلية [.3 حمص] واستطاعوا 
الحصول على إعلام بمنع البناء. ويتاريخ 16 مايس 1328 تم استئناف 
الدعوى من جانب دائرة البلدية؛ وحيث إن رئيس بلدية حمص عبد الحميد 
باشا لم يقم يما هو ضد القانون ب ظل هذه القضية؛ فإن ما ادّعاه المشتكون 
عن التهديد بإعلان الإدارة العرفية لا أصل ولا أساس له. ودذلك حسب جملة 
الإشعارات المحلية المعروضة,. والأمر والفرمان لحضرت من له الأمر. 2 18 
جمادى الآخر 1330 و22 مايس 1328 

والي سورية 

حسين ناظم [باشا] 


1 804, 01111, 35 3 
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لكن آل الأتاسي استمرّوا 2 الضفط على الحكومة بلا توقف. خصوصًا أن الباشا 
الدروبي استمر 4 نيته بمعارضة القانون وحكم المحكمة والمضي بقراره لهدم 
المحلات والتضييق عليهاء فأرس ات من جملة عرائض كثيرة إلى مقامات الدولة 
عريضة مستعجلة إلى نظارة الداخلية ‏ 14 حزيران تطالب بحماية عاثلة الأتاسي 
وأملاكها من نفوذ الباشا الدروبي. 


ترجمة العريضة بالعريية' ' 

برقية- التاريخ: 1 حزيران 1328 

مستعجل. إلى نظارة الداخلية الجليلة بدار السعادة (اسطنبول) 

إن أملاكنا وأرواحنا قيد المحو بسبب ظلم وتعدّي رئيس بلدية حمص عبد 
الحميد باشا الدروبي ونفوذ وظيفته. إن ذهاب عائلتنا المكونة من ألف 
شخص وأملاكها هدقًا عبر نفوذ المتغلب لهو مما لا تقبله ذواتكم الفخيمة. 
و هذه الحالة نلتجيّ إلى الله وإلى عدالتكم الفحيمة لتخليصنا من ظلم 
وتعدي المذكور عبر [إجباره على] ترك وظيفته لأحد أعضاء الهيئة. 

توفيق أتاسي- محمد أتاسى - عمر أتاسي - أبو الفتوح الأتاسي- عبدالوهاب أتاسي. 


وقد شهدت الأسابيع اللاحمقة تصعيدًا كبيرًا. حيث حصل الاستقطاب الأكبر من 
قبل أعيان عائلة الأتاسى لعائلات حمص الكبيرة للوقوف 3 صفها ضد الباشا 
الدروبي؛ وتضخمت القضية بشكل كبير, فلم تعد قضية أبنية البلدية الجديدة: بل 
أصبح اصطدامًا واضحًا مع الباشا الدروبي وعائلته ونفوذه. وحيث إن المفتي عبد 
اللطيف الأتاسي بدا 4 بداية الأحدات ملتزمًا الصمت بحكم منصب الفتوى؛ إلا 
أن تصعيد عبدالحميد باشا الدروبي ضد العائلة وممتلكاتها؛ والمنحى الواسع الذي 
أخذته القضية ضد نفود الباشا الدروبي جعله يتدخل ضد الباشا ويصطدم بهء 
جامعًا حوله جميع أفراد العائلة ومعهم كبرى عائلات حمص. خصوصًا كون قائمقام 
حمص أسعد بك من أذرع ناظم باشا والاتحاديين 2 سورية. 

و4 هذا السياقء نعرض برقية بتاريخ 20 أيلول 1912م ضمت تواقيع منسوبي كبرى 
عائلات حمص. وهي موجّهة لحكومة أحمد مختار باشا المحايدة التي شكلت 4# تموز. 


1 804, 011.115 
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آل الأتاسي 2 العهد العثمانى | 


ترجمة العريضة بالعربية!': 

برقية- التاريخ: 7 أيلول 1328 

دار السعادة- إلى نظارة الداخلية الجليلة 

إن من جملة وسائط الاستبداد الذي عملت الإدارة السابقة الاتحادية به لتقوية 
نفوذها ك مختلف الأماكن؛ تعيين علاء الدين بك الدروبى واليًا لسيواس؛ وتعيين 
ناظم باشا واليّا لسورية لتأمين مداخلتهم 2# الانتخابات المنفسخة السابقة. 
وكذلك تعيين والد المذكور علاء الدين بك؛ عبدالحميد باشا.ء رئيسًا لبلدية 
حمصء ومن أبناثه واحد ْ عضوية المحكمة الابتدائية وواحد كُ مأمورية 
الأراضي الحكومية وواحد ك4 قلم المال. و عضوية مجلس إدارة القضاء سابقًا 
محي الدين بك وابنه ث قلم التحريرات. والحاصل أنه تم تسليم حكومة حمص 
لآولاد وأحفاد عبد الحميد باشا والتعاون معه 2 التضييق على الأهالي. وانتخاب 
ممثل الاتحاديين هاشم زين العابدين جبرًا. وهو المجهول تمامًا من أهالي حمص 
وغير المقيد ضمن دفتر نفوس القضاء والدارس # أوروبا والذي لم يثبت وجوده 
ضمن اجتماعات المجلس. ومن جملة إجراءات ناظم باشا هي مكافأة قائمقام 
دوما أسعد بك على مداخلاته وخدماته لهم أثناء الانتخابات بتعيينه متصرقا 
على قضاء حمص الذي هو من الصنف الأول متجاورًا 80 ألف نسمة من السكان, 
غير أن أسعد بك قد تخرج منذ خمس أو ست سنوات. وحتى 2# حال تنزيل مدة 
عمله بالمعيّة فإن مدة عمله بك قائمقاميات الصنف الثالث والثاني هي عبارة عن 
سنتين أو ثلاثة [فقط!]. وحين مراجعة فيود قلم الداخلية يمكن بوضوح تبين 
تعهده بأوامر عدم انتساب أي قائمقام إلى أي حزب, إلا أنه لا يتوانى على بذل 
الجهد 4# سبيل إعادة نفوذ وسطوة الحكومة السابقة التي هي بمثابة ولي نعمته 
وهي من عينته قائمقام صنف أول بظرف مدة قصيرة. لأن عبد الحميد باشا 
رئيس البلدية وأولاده كانوا ممن تدخلوا 4 الانتخابات السابقة واجتمعوا بصورة 
خفية لمناقشة تصور مداخلتهم 2# الانتخابات [القادمة] وهم بصدد ذلك. بناءً 
عليه فإن جريان الانتخابات بصورة سليمة ودون قليل لن يتم بوجود المائمقام 
ورئيس البلدية وأولاده شب مناصيهم. 


1١ ,نم80‎ 1211.117 22-2 2 
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الفقصل الخامسن 


راغب سباعي. محمد ابو الخير الأنسي. عبد الله مراد. عمرأتاسي. راغب 
تنصيف . محمد علي الرفاعي. . محمد فتحي. . محمد علي الصطلي . 
عبدالخالق عيارة . عيد الرحيم الحمصي. راغب الجندي. محمد طالب 
طليمات . محمد رشيد . يوسف المهدي. 


لقد تناولت العريضة السابقة عدة مواضيع شائكة لم يتم التطرّق لها من قبل ف أي 
مرجع تاريخي بهذا الوضوح. حيث افتتحت العريضة بالتنديد بأعمال حكومة 
الاتحاد والترقي ووصفها بالاستبدادية؛ وبدات بهجوم مباشر ضد الباشا الدروبي 
و«المتنفُذين» من عائلته عبر استعراض خطوات الإدارة الاتحادية لدعم نفوذها ؛ 
فذكرت تعيين علاء الدين بك الدروبي بن عبدالحميد باشا الدروبي واليًًا على 
ولاية سيواس 2 الأناضولء؛ وتعيين عبد الحميد ياشا رئيسًا لبلدية حمصء ومن 
أبناء الباشا صبري بك الدرويي عضوًا 4 محكمة حمص''. وابنين آخرين 2 
مأمورية الأراضي الميرية (الحكومية) وقلم المالية, وكذلك محي الدين بك الدروبي 
الذي شغل عضوية مجلس الإدارة وابنه -أي حفيد الباشا- 2# فلم التحريرات»؛ مع 
جهود ونفود ناظم باشا والي سورية ة خصوصًا © قضية تر تزوير الانتخايات ال 
كما أثارت العريضة قضية تعيين هاشم زين العابدين ممثلا عن حمص 2 مجلس 
المبعوثان. والحقيقة أن هاشم زين العابدين هو ابن الشيخ الحمصي سعيد زين 
العابدين؛ شيخ الطريقة البدوية ش اسطنبول»؛ وقد تزوج الشيخ سعيد بإحدى بنات 
عبد الحميد باشا الدروبيء ويذلك يكون هاشم زين العايدين صهر الباشا 
الدروبي 77 

أما النقطة الأخيرة التي تتاولتها العريضة؛ وقد تكون الأهم على الإطلاق. هي 
قائممام حمص أسعد بك. الذي كان فائمقام دوما بريف دمشق وكان من أذرع ناظم 


! صحيفة الحقيقة: 5 أغسطوس 1912 ٠‏ مقالة بعنوان «الانتخاب ةك حمص»: 

«جاءنا من حمص رسائل كثيرة تبحث فيما جرى 4 انتخابات محكمة بداية حمص وكيف أن الانتخاب أعيد مرثان 
لأجل صيري أفندي الدروبي ومع ذلك كله فأنه لم يفز بالدرجة الأولى 4 التصويت. بل جاء مرة 4 الدرجة الثانية 
وأخرى 4 الثالثة؛ ويقول الكاتبون أن عندما جاء والي سورية ناظم باشا إلى حمص أمر متصرف حماة رؤوف يك 
بأن يعين صيري أفندي المومى إليه عضوًا 2 محكمة بداية حمص رغمًا من أنه لم يحز أكثرية الآراء. 

2 معلومة من المرحوم مهيب الدروبي: حفيد صبري بك بن عبد الحميد باشا الدروبي. 
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آل الأتاسي ل العهد العثمانى 


باشا حك سورية وعمل على التدخل © الانتخابات لصالح الاتحاديين. فكان تعيينه 
من قبل ناظم باشا 4 حمص مكافأة له رغم عدم إكماله المدة النظامية 4 إدارة 
الأقضية من الدرجة الثالثة والثانية: بينما قضاء حمص هو قضاء من الدرجة 
الأولى؛ فكانت هذه العريضة تضرب بالدليل القاطع مخططات ناظم باشا والدروبى 
باشا والنفوذ الاتحادي ك2 سورية 


وقد أدى الضغط الهائل الذي مارسته عائلة الأتاسي بش كل رئيسي عبر شخص 
المفتى عبد اللطيف وعبر يحيى الأتاسى وابته عمرافندي, وكذلك الملاك وأصحاب 
النفوذ من العاثلة؛ بالإضافة إلى حلفائهم من بقية العائلات: إلى إزاحة عبد الحميد 
باشا عن منصب ركاسة البلدية؛ بينما بدا أن عائلة الأتاسي رش حت عمر أفندي 
الأتاسي بن يحيى الأتاسي لرئاستها. ليتسام منصبه بالفعل 2 نهاية أيلول 1912م:٠.‏ 


إلا أن الخلاف لم ينته بإزاحة عبد الحميد باشا عن منصبه؛ بل أصيح الهدف هذه 
المرة قائتمقام حمص أسعد بك حيث رفع أهالي حمص بعد عشرة أيام (30 أيلول) 
عريضة أخرى تستهدف القائمقام المذكورء اتهموه فيها بالاستبداد ومساوئٌ 
الأعمال؛ منها انتقامه من المشتكين عليه سابقًا ومحاولة إلحاق الضرر بأملاكهم: 
بالإضافة إلى كونه سببًا 4 تناقص واردات البلدية والمعارف كان من بين الموقعين 
عليها أبو النصر بن المفتي خالد الأتاسي: ومحمد سيد سليمان الأتاسي “'. إلا أن 
القاكمقام أسعد بك بقي  .‏ منصبه إلى غاية حزيران 1913م1!. 

أما على صعيد الصدام مع عبد الحميد باشا الدروبي؛ فظلٌ مس تمرًا حتى بعد 
إزاحته عن رئاسة البلدية, حيث تزعُم طرف الأتاسيين وحلفائهم المفتي عبد 
اللطيف الأتاسي: وبدى أن إزاحة الباشا عن منصبه أعطت العائلة زخمًا كبيرًا 2 


1 وحيث إن أسلوب ومفردات العريضة يتطابق مع أسلوب عرائض يحيى الأتاسيء نتوقع أن يحيى الأتاسي هو من 
قام بتنظيمها وإرسالها مع ابته عمر الذي يظهر توقيعه ‏ جميع عرائض هذه القضية. 
2 وذلك حسب ما ذكره الخوري أسعد # تاريخ حمص (421/2) عن تولي عمر الأتاسي رئاسة بلدية حمص وإنارة 
المديتة 2 أيلول 1912م. بينما سكتت جريدة حمص عن هذه القضية بالكلية. فلم تذكر أي تفاصيل عن هذا النزاع 
سوى رؤوس أقلام دون التطرّق إلى أطراف هذا الخلاف من العوائل والأعيان. 
32 0.171397.22-2ل2 يفم8 3 
0 /1..1211..1499 ,8048 4 
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نزاعهاء وبدى أن المفتي عبد اللطيف كان يعمل على استتصال نفوذ الباشا الدروبي 
حمص بش كل كامل: حيث تشير المصادر إلى أن نزاعهما وصل لذروة استقطابه 
بعد أيلول 1912م: فسعى القائمقام أسعد بك إلى الصلح بيتهما 2 تشرين الأول؛ 
حيث أوردت صحيفة «دليل حخمص» ضصمن عددها الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول 


2ما لحبر التالي: 
«كان الشقاق مستحكمًا بين بعض العائلات الكبيرة 2 حمص والدعاوى ترد تباعًا 


الشر يتفاقم أخيرًا لو لم يستدركه سعادة القائمقام أسعد بك بحكمته وحنكته., فإنه 
جمع إليه البعض من ذوي الكلمة النافذة من الطرفين وأصلح بينهماء فكان لعلمه 
هذا أحسن وقع وأجمل تأثير 2 القلوب لما كان ينتج عنه ذلك الخصام من الضرر 
المادي والأدبي على المدينة إجمالا وعلى المتخاصمين خصوصا.. ‏ » 


ولكن يبدو أن ذلك الصاح لم يستمر طويلاء حيث انفجرت الخلافات بعد مدة 
قصيرة. وبدا أن المفتي عبد اللطيف استطاع تأليب عائلات حمص ضد الباشا 
الدروبي وعائلته. وهو ما شرحه عبد الحميد ياشا ش برقيته التي أرسلها إلى مقام 
المشيخة ‏ اسطنبول (رئاسة جهاز الإفتاء والقضاء الشرعي) بتاريخ 20 كانون 
الاول 1912م: حيث ذكر فيها أن المفتي عبد اللطيف قد تجاوز سن الثالثة والسبعين؛ 
إشارة إلى ضرورة إحالته إلى التقاعد وأنه «من الجاهلين بالعلوم الشرعية, 
يستغل وظيفة الفتوى المقدسة # الرياء والتزوير لتأييد الأغراض غير المشروعة له 
ولعائلته». وذكر أنه قد استطاع «تحريض وتسليط عباد الله ممن اختاروا الصمت 
4 قضية عائلته بالمظالم والتزوير»» وأن الأهالي أصبحوا يتعرّضون له -أي الباشا 
الدروبي- ولعائلته علنًا ب الطريق العام؛ فيما يجد الموظفون # الدوائر والمجالس 
الحكومة نفسهم «مقيّدين وعاجزين ضد تلك التجاوزات». واسترحم من مقام 
المشيخة # العاصمة الإيعاز إلى ولاية سورية بإجراء التحقيقات لعدم وقوع كارثة 
كبيرة ”!أ 


1 يقصد المصاهرات العديدة بين عائلتي الأتاسي والدرويي. 
2 صحيفة «دليل حفص »: 26 تشرين الأول 2 , ص2 
3 .(5811 11511 رخالا 


- 342 - 


آل الأتاسى # المهد العثمانى , 


وقد تمت مطالعة تلك البرقية من مقام المشيخة # اس طنبول؛ وطلبت توضيحات 
من والي سورية المشير كاظم باشاء فشهد الأخير لمفتي حمص عبد اللطيف بالفضل 
والعرفان. وأقرٌ أن ادعاءات الباشا الدروبى مخالفة للحقيقة. وذلك حسب تقرير 
متصرفية حماة''!. ١‏ 

أماك حمصء فقد بدا أن عائلة الأتاسى قد علمت أن الباشا الدروبى قد راسل 
مقام المشيخة لعزل المفتي عبد اللطيف. فما كان من الرائد السياسي والحقوقي ‏ 
العائلة؛ يحيى أفندي الأتاسي. إلا أن نظم برقية سياسة ردًا على برقية الدروبي, 
رفعها إلى مقام المشيخة # 27 كانون الأول 1912م: ومن خلال الأسماء الموقّمة على 
العريضة بجانب يحيى أفندي؛ نرى الخطوط العريضة تحلف الآتاسيين المتكؤن من 
كبار عائلات صنف العلمية: الزهراوي؛ الرفاعي؛ الفيصلء السباعيء بالإضافة إلى 
تواجد أحد خصوم الباشا الدروبى القدماء؛ رفيق بك الحسيني مدير الأملاك 
السلطانية السابق وابن مصطفى باشا الحسيني. 


ترجمة العريضة بالعربية! : 

برقية- 14 كانون الأول 1328 (27 كانون الأول 1912م) 

إلى مقام المشيخة ذو المقام السامي 

إن رئيس بلدية حمص [السابق] عبد الحميد باشا الدروبيء الذي ما زال 

يخل بالأمن والأمان 4# بلدتنا منذ أربعين سنة؛ء والذي استحصل على نفوذه 

وسطوته عبر سرقته ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة كل سنة من أموال الأعشار 
(ضريبة العشر الزراعية). والذي لعب دورًا هاما خدمة الاتحاديين 

بالانتخابات السابقة وهو اليوم يدعم فكرة قيامه بذات الدور 2# الانتخابات 

الآتية, فإنه حينما رأى ما بئأه من [؟] يتساقط بسقوط الاتحاديين: وفع 2 
هوس إعادة الاتحاديين إلى السلطة والانتقام من الحكومة الحالية العادلة!”, 


7 ,58112 .14511 رخالا 1 

8/6 ,2لذ5 .11511 ,رخالا 2 
3 وهي الحكومة المحايدة التي شكلت ‏ تموز 1912م برئاسة الغازي أحمد مختار باشا. وخلفه 4 رئاستها الصدر 
الأعظم كامل باشا 4 29 تشرين الأول 1912م. 
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متشبنًا بأعمال النفاق والتفريق بين الأهالي. وحيث أن مفتينا عبد اللطيف 
أفندي [الأتاسي] الذي هو من جملة أهل العلم والفضل ومن أهل التقوى 
والصلاح: والذي حاز على موقع استشنائي 2 قلوبنا لفضله وكماله. فقد وقع 
إلى سمعنا متأثرين طلب عزئه ! ' عبر مجموعة من المفتريات غير القابلة 
للتأليف بح علمه ودرايته. وإن مقتصد ذلك استغفال الحكومة عبر عزل 
المفتي المومى إليه. وهو الذي دخل القلوب وش غل إقتاء حمص عشرين سنة. 
وهو المرجع للأسئلة من مختلف أنحاء سورية» وبالتالي [عند عزله] تبرد 
(مشاعر] الأهالي تجاه الحكومة [المحايدة] وتتكدّر. وكما أن عموم الرعايا 
يعلمون كون غاية الباشا المومى إليه وهدفه 4 الحياة هو الس لطة والنفوذ 
-كما يعلم أصحاب الدولة-» وأن أشباهه من المفترين مقدّسي الاتحاد 
[والترقي] مستعدون لتقديم مفت مسلم كفداء. وحيث إن ابن الباشا المومى 
إليه علاء الدين بك؛ والي سيواس ال معزول من الولاية والذي فام بإيفاء دور 
والده؛ والمشترك الآن بأهداف ومؤامرات والده. سوف يؤيد تلك المفتريات 
للإضرار بذوات أصحاب الدولة [من الحكومة المحايدة]؛ فإننا نتجرأ على 
استرحام إبقاء توجّه ذوات الدولة لمفتينا الكامل وعرض الحقيقة باسم 
سلامة الوطن. 

يحيى سعيد [الأتاسي]'”'. محمد سليم الزهراوي؛ رفيق [بك] الحسيني. 
محمد علي الرفاعي. طاهر الفيصلء عبد الرزاق الزهراويء زكي السباعي؛ 
محمد سيد سليمان [الأتاسي] . 


استمرٌ الضغط الشديد على الباشا الدروبي من عائلة الأتاسي وحلفائهم؛ ومن 
المتوقع أن معرفة أهالي المدينة بعريضة الباث ا الدروبي لعزل المفتي قد زادت من 
هذا الضفطء مما اضطر عيد الحميد باشًا للنزوح مع قسم من عائلته نحو دمشق 
بعد هجوم استهدف متزله بسبب تلك القضية؛ فأبرق لمقام المشيخة من دمشق 
بتاريخ 21 كانون الثاني 1913م يطلب التحقق فقط من مواليد المفتي عبد اللطيف. 
1 المقصود هنا عريضة عبد الحميد باشا الدروبي إلى معام المشيخة فبل أسبوع. 


2 نلاحظ أن يحيى الأتاسي استعاض عن ذكر كنيته. واستعمل لقبه الآخر وهو «يحيى سعيد» نسبةٌ لوالده المفتي 
سعيد الأتاسي. متجنبًا ذكر كونه من آل الأتاسي للحفاظ على مصداقية العريضة. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثمانى ؛ 


قاصدًا كون المفتي قد تجاوز سن التقاعد وأن بقاءه ف المنصب غير جائز بسسبب 
ذلك. كما أشار إلى أنه ورغم تعرض منزله لهجوم, فقد نفوذ المفتي على الموظفين 
الحكوميين: والتهديدات التي طالت شخصه -أي الباشا- قد حالت دون تمكنه من 
إجراء أي تحرّك قانوني ضد من هاجموا منزله. وأن بقاء المفتي 4 منصبه سيحول 
دون ذلك على الدوام 


ولكن لا يبدو أن مقام المشيخة قد قام بأي تحركات جدية بهذا الخصوص 4 تلك 
الفترة. بينما قدّم والي سورية عارف بك شرحًا وافيًا لمقام المشيخة فيما يخصٌ هذا 
النزاع؛ وذلك 4 تذكرته بتاريخ 18 آذار 1913م: حيث وصّح أن المنافرة بين المفتي 
عبد اللطيف وعبد الحميد باشا الدروبي موجودة منذ قديم الزمانء وأن المفتي عبد 
اللطيف ينتسب لعائلة الأتاسي كثيرة الأفراد. بينما عُرف عن أتباع وأشياع عبد 
الحميد باشا وفرة العدد؛ مما أدى إلى استمرار الخصومة بينهم عير التعديات 
والتشكيات بشكل يوميء وأن مقام الولاية عمل على عقد الصلح بينهما عبر أمر 
متصرف (محافظ) لواء حماة (حماة وحمص) بإحضارهما إلى مركز المتصرفية 
حماة لإصلاح ذات البينء إلا أن تجدد الخصومة القديمة مؤخرًا جعله -أي الوالي- 
يستدعيهم إلى دمشق للنصح والتنبيه والصلح. ولم يهط لهما الإذن بالعودة إلى 
حمص إلا بعد التعهد يعدم العودة إلى المنازعة'” . 


وك هذا الخصو ص_أوردت صحيفة لسان الحال 2 عددها المطبوع بتاريخ 27 آذار 
03م ما يلى: 7 
«رؤساء حمص- كان حضرة والي الشام الجديد [عارف بك] أرسل يستدعي كلا 
من قضيلة المفتي وحضرة عبد الحميد باشا الدروبي؛ وقد رجعا الآن إلى البلد 
ونأمل أن يتفقا بالأقل على مصالح هذا الشعب المسكين التي ضاعت بين منافستهما . 
ولنا من وطنيتهما وإخلاصهما ملء الأمل بأن يشترك مع القائلين: مضى زمن 
التفريق واتفق الرأي.» ١‏ 


8 /158 ,لاد .51511 ,خلذة ١‏ 
0 /58ا١‏ ,(لله5 .51511 ,خالا 2 
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ا الفصل الخامس 


لكن الأحداث 2# العاصمة لم تكن تجري وفق مصلحة المفتي عبد اللطيف وعائلة 
الأتاسي. حيث قام أنور باشا ورفاقه من حزب الاتحاد والترقي ف 23 كانون الثاني 
3م بالإغارة على مقرٌ اجتماع الحكومة 4 مبنى الباب العالي والإطاحة 
بالحكومة المحايدة وإجبار الصدر الأعظم كامل باشا على الاستقالة, فيما عرف ب 
«انقلاب/ غارة الباب العالي»»؛ والتي أعادت حزب الاتحاد والترقي إلى السلطة 2 
فترة حكم مطلق سمّيت بفترة «الباشاوات الثلاثة؛ وهم وزير الداخلية طلعت باشاء 
وزير الحربية أنور باشا. ووزير البحرية جمال باشا. 


و حين أن الانقلاب الأخير كان يعني عودة الاتحاديين للسلطة بقوة أكبر, تح 
موضوع سن المفتي عبد اللطيف وإحالته للتقاعد مرة أخرى عام 1914م: ولكن هذه 
المرة كانت قوة العائلة ونفوذها مختلفين عن ما مضىء حيث إن رئيس بلدية حمص 
كان عمر الأتاسيء بينما وصمي الأتاسي كان عضوًا 4 المجلس العمومي لولاية 
سورية وسينتخب عضوًا # مجلس المبعوثان (النواب) العثماني بالعاصمة. 


وعلى كل حال فقد تحرك المفتي وحلفاؤه بسرعة؛ فرفع أعضاء مجلس إدارة حمص 
ومعهم المطران أكناسيوس عطا الله ونقيب الأشراف حوري الجند لي الرفاعي 
بتاريخ 24 شباط 1914م تذكرة رسمية إلى متصرف حماة (حماة وحمص) بخصوص 
المفتي عبد اللطيف الأتاسي. والذي وصفوه 4 عريضتهم بأنه «علامة ثشهير ومن 
بقية السلف الصالحين». وذكروا أنه من أهل العلم والفضل والزهد والتقوى ومن 
أساتذة العلوم والعرفان؛ وأن وجوده لا ينفع مدينة حمص فحسب؛ بل ينفع شتى 
البلاد العربية والأقطار السورية والعراقية عير المشاكل والمعضلات الشرعية التى 
تصل إليه من مختلف المناطق؛ مؤكدين أنه «رئيس علماء الشرق وشيخ بقية السلف 
الصالحين». مطالبين ياستصدار إرادة سنية من السلطان لإبقائه ةك منصب 
الإفتاء' '. وعلى ذلك قام مجلس إدارة لواء حماة بتصديقها 2 11 آذار ورفعها إلى 
مجلس إدارة ولاية سورية برئاسة الوالي عارف بك؛ وقام المجلس المذكور بتصديقها 
4 5 نيسان وتحويلها إلى مقام المشيخة من أجل أن يعرض تلك القضية على مجلس 
الوكلاء العثماني (المجلس الوزاري) ليقوم باستثناء المفتي عبد اللطيف الأتاسي من 


11 /58] ,12آث5 .14511 رخالا 
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آل الأتاسي # العهد العثمانى / 


الإحالة للتقاعد وفق المادة الثالثة من قانون تقاعد الموظفين المدنيين . ويالفعل 
صدر القرار الاستتنائي من المجلس الوزاري (الوكلاء) ش العاصمة لإبقاء المفتى 
عبد اللطيف الأتاسي يك منصبه بتاريخ 17 أيار 1914م ١‏ 

إلا أن بمَاء الاقتاء ثَّ عهدة عيد اللطيف أفندي لم يدم طويلاء حيث تسلم منصب 
والي سورية خلوصي يك ركن من أركان الحكم الاتحادي ومناصر فقوي لجمال 
بياشاء وحصل بف شباط 1915م أن تم فتح ملف شراء البلدية لأراضي من الخزينة 
العامة بمعية رئيسها عمر الأتاسي التي حصلت يي حزيران 1914م. ودون أي معالم 
واضحة للقضية و# ما بدا أقرب إلى التجني؛ اتهم بيعض أعضاء مجلس إدارة 
حمص بالفساد. وأبرق الوالي خلوصي بك إلى مقام المشيخة # العاصمة بضرورة 
عزل المفتي عبد اللطيف أفندي عن منصيه لكونه من «المتورطين»: رغم أن العقضية 
كان قد مر عليها حوالي 8 أشهر. وأن شراء الأراضي قد تم باسم البلدية. لكن 
نقطة القوة بالنسبة للاتحاديين كانت بوقوع إدارة الأراضي الحكومية العامة بيد 
الإدارة العسكرية السورية» ومكنهم ذلك من التحكم بالقضية' 

وبالفمل صدرت إرادة مقام المشيخة بعزل المفتي عبد اللطيف الأتاسي 2 آذار 
5ه وأجريت 2 15 نيسان انتخابات لتعيين المفتى الجديد؛ كان المرشحون فيها 
من آل الأتاسي: قاضي القدس طاهر بن المفتي خالد الأتاسيء توفيق بن عبد 
اللطيف الأتاسي؛ إبراهيم أفندي الأتاسي: رئيس المعارف نجم الدين الأتاسي»: 
مدرّس المدرسة العلمية ومدير المدرسة الوقفية زاهد الأتاسي. وبقية المرشحين كانوا : 
المدرّس عبد الغفار بن الشيخ عبد الغني عيون السود. الشيخ عبد الرحيم عيون 
السودء الشيخ جمال الدين أفندي, عبد الرحمن أفندي الجنديء أبو الخير أفندي 
الجندي؛ الشيخ يوسف مندوء مصطفى أفندي الزين: الشيخ حسن الخوجة:؛ الشيخ 
أحمد صاك؛ الشيخ خالد الأنصاريء الشيخ أحمد الشيخة؛ الشيخ محمد صاعك. 
وكانت نتيجة التصويت تصدر قاضي القدس طاهر الأتاسي ب 36 صونًا يليه المدررس 
عبد الغفار عيون السود ب 33 صونًا ٠‏ وثالثا الشيخ توفيق الأتاسي ب 30 صونً '' 


3 /58! ,12خ5 .7/1511 رخالا ١‏ 

7188/3 ,804 2 
6 /58! ,54112 .21511 ,خالا 3 
3 119 ,1511.541 ,هاا +4 


- 347 - 


ا 0 
1 اوه 000007 لسك 
50000 32 _ اع ٠١‏ 
“السام 41 ع 
حال متك م 
زم 4 2 0 
. 9200 امراف من اع بوانت 
در الور فد طي وده يداد الما مذد مح تمر 
سسحت 7 0 ل ١‏ 


منت رفاك 


وثيقة رقم 25: نتائج التصويت لاختيار مفتى حمص الجديد بعد عزل المفتي 
عيد اللطيف الأتاسي. مصدقة وكلاء أعضاء مجلس إدارة حمص. 15 
نيسان 1915م. 

ويظهر من بين المرشحين: طاهر أفندي أتاسي. توفيق أفندي أتاسيء؛ إبراهيم 
أفندي آتاسي» نجم الدين أفندي أتاسيء زاهد أفندي أتاسي. 

أرشيف المشيخة الإسلامية: 6.33 /119 ,151511.5411 ,314 
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آل الأتاسى ك العهد العثمانى 


لكن والي سورية خلوصي بك أرفق تذكرة مخصوصة إلى مقام المشيخة © اسطنيول 
بعدم جواز تعيين طاهر الأتاسي مفتيًا الحمص رغم حيازته على الدرجة الأولى # 
التصويتء موضحًا أن سبب ذلك هو كونه من أقارب المفتى السابق عبد اللطيف 
الأتاسي. وأن المدرّس عبد الغفار عيون السود الحائز على الدرجة الثانية هو 
الأنسب لكونه «حياديًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ويخدم مصلحة الحكومة»' . 
ثم عاد وأرسل تذكرة أخرى 2 2 أيار يؤكد فيها على «عدم جواز انتخاب مفتي من 
عائلة الأتاسي» ومسترحمًا تعيين عبد الغفار أفندي مفتيًا ما يدل بشكل 
واضح على أن سياسة الاتحاديين 4 سورية كانت تعمل على تقويض نفوذ آل 
الأتاسي 4 سورية وتستهدف مناصيهم بشكل مباشر. 


إلا أن الاستقلالية 4 قرارات مقام المشيخة كانت جليّة. حيث تجاهلت ملاحظة 
الوالي خلوصي بك وقرّرت تعيين قاضي القدس السابق طاهر الأتاسي مفتيًا 
لحمص وقق قرارها الصادر بتاريخ 18 جمادى الآخرى 1333ه/ 3 أيار 1915م '. 
واستمرٌ طاهر الأتاسي 4 منصبه هذا حتى وفاته 4 عام 1940م. 


4 /119: ,(1أخ5 .21511 يفاخ 1 
6 /249 ,(71511.58[1 ,ذال 2 
5 119 ,5418 .11511 ,فالا 3 
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لقد تنبّهنا عبر السياق التاريخي المستمرٌ عرضه إلى أن المفتين من آل الأتاسي كانوا 
أهم ركن لذ تفاعل المدينة مع الإدارتين المحلية والمركزية: وحيث إن المفتي علي بن 
حسن الأتاسي كان قد تصدر المشهد 2# فتر: 1730-3 م) عبر ترؤسه الوفود 
المحلية؛ فإنه كذلك كان منظم إحدى أقدم العرائض المدينية ذات الطابع المحلي 
المدني # تاريخ المدينة. وبقي السلوك المعهود 4 تفاعل المدينة مع الإدارة المركزية 
عبر العرائض محصورًا 4 فئة العلمية التي تصذرها القاضي والمفتي ونقيب 
الأشراف ومشايخ الطرق ومتس لمي الأوقاف والأئمة والخطبا ء ث مساجد المدينة 
الكبيرة؛ إلا أن فترة التنظيمات التي شكلت لنا فكات محلية جديدة على المستوى 
الدينى والاقتصادي والإداري:؛ شهدت تفاعلا مع الإدارة المركزية يوجود تلك الفئّات 
الجديدة: مع بقاء الصدارة لأرياب الفئة العلمية من أبناء العائلات القديمة الذين 
تسلموا مناصب الإفتاء ونقابة الأشراف. وكذلك ممن جمعوا بين الطابع العلمى 
والوظيفة الإداري 2 دوائر ومجالس الدولة المحلية. ْ 


وكما كان أعيان العائلة طول العهد العثماني الكلاسيكي قد تصدروا المشهد 
التفاعلي. أو على الأقل؛ أخذهم مواقع رئيسية فيه. سيستمرُون 4 ذلك #ش العهد 
الإصلاحي الجديد. لكن هذه المرة بتواجد أكثف وأكثر فاعلية من أي وقت مضى, 
يعد انتشارهم ‏ دوائر ومجالس الإدارة المحلية بحمص. وتسلمهم وظائكف 
وعضويات هامة قيها ؛ إضافة إلى تصدّرهم فئّة العلمية التي كان بريقها يفتر ب 
مختلف مناطق السلطنة العثمانية: ومحافظتهم على تماسك هذه الفئة عبر 
ارتباطهم الوثيق بها حتى بعد صعودهم 4 المجالات الإدارية والسياسية. 


وسيكون من المفيد استهراض أبرز الأمثلة التى تبين تصدر أعيان عائلة الأتاسي 
ومتنقّنيها ب تفاعل مجتمع حمص مع الإدارة المحلية # دمشق والإدارة المركزية ب 
العاصمة عبر العرائض ث مختلف المناسباتء وأخيرًا عير الوقد العلمي السوري 
الذي زار الأستانة وجبهة الدردنيل أثناء الحرب العالمية. 
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آل الأتامب. كك ١١‏ 
مسلط 01 اط 2م 


لعهد العثماني 


كتاب شكر بخصوص تعيين والي الشام محمد باشا والمأمور السياسي قبولي أفندي 
(1862م): 

ك بدايات عام 1862م (1278اه) وك أولى خطوات السلطان العثماني عبد 
العزيز 3 تنظيم التشكيلات الإدارية لسورية التي كانت تهيئة لإعلان قانون الولايات 
(1864م). تم تعيين ناظر الضبطية الأسبق محمد باشا واليًّا لولايات بر الشسام. 
وقبولي افندي بموظيفة المأمور السياسي لسورية: لما كان يتطليه الوضع بعد 
حادشة الستين (1860 ) وقد تفاعل أهالي حمص ممثلين بآعيانهم مع هذا النباً 
بشكل سريع وكبيرء نظرًا للتوتر الذي كان 32 الأجواء بعد الحادثة المذكورة. فُقدّموا 
عدة كتب للادارة المركزية؛ كتاب من أعيان المسلمين. كتاب من أعيان المسيحيين. 
وكتابين من أعضاء مجلس حمص المحلي. معبّرين فيه عن شكرهم واستبشارهم 
بتعيين محمد ياشا وقبولي أفندي 2# مناصبهم. وذكروا مفاهيم حديئة كالاتحاد 
والاتفاق: كما أكدوا على التزامهم بالتشريعات والفرمانات الصادرة. لضمان السلم 
الأهلي والأمان ‏ سورية. وقد كان لأعيان عائلة الأتاسي تصدر ملحوظ وتواجد 
كثيف 2# تفاعلهم مع الحدث. سواء 4 الكتاب المرسل من الاعيان العلميين 
والمدينيين: أو ب كتاب مجلس حمص الم حلي الموقّع من قبل آعضائه. 


كتاب أعيان حمص: ' [مع التصحيح والضبط الإملاثي]: 

إنه فيما هؤلاء العبيد باسطين أكف الضراعة والابتهال متوسلين لعزته تعالى 
ذو الجلال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة بأن يؤيد 
ويؤبد ويديم على العالمين ظل ظليل مراحم الدولة العلية العثمانية ويشيد 
أركان عواطف عدالتها البهية ما دام الزمان؛ يعرضوا هؤلاء العييد إسلام 
حمص أنه يوم تاريخه قد دعيتنا إلى مجلس حمص القاضي وتشث رفت 
مسامعنا بتلاوة صور الفرماتين العاليشانين (العالي شأنين) أحدهم المتضمن 
مفاده المنيف عن ما جاده وأنعمت يه إحسانات العواطف البهية الخافانية من 


! محمد قبولي ياشا (وقاته 1877 رجل دولة ٠‏ وزير وسياسي عثماني. عين 2 1859م مستشارًا للخارجية. و2 
7ام ناظرًا (وزيرًا) للتجارة: 3م سفيرًا ك4 قيينا 1874م شهر أميني (أمين العاصمة)» ٠‏ ومن ثم وزيرًا للتجارة 
مرة أخرى. 5م سفيرًا 2 بط رسبرغ. و أخيرًا ب عضوية مجلس الأعيان الذي تم افقتتاحه عام 1876م. 


1 /1.1011.560 111 ث ,8043 2 


الغصل الخامس 


تفويض منصب ولاية أيالة الشام الشريف مع ملحقاتها المعلومة لعهدة لياقة 
واستبهال معالي دولتكم مع تلاوة البيورلدى'' الكريمة الصادرة من لدن 
معاليكم المتضمن مفادها الكريم تشريف ركاب دولتكم لمحروسة الشام بال... 
والإقبال والعزة والإجلال. والثاني بما جادته الإحسانات ... المراحم الملوكانية 
بإبقاء تأكيد أمور المأمورية المخصوصة باستكمال أسباب محافظة خطة 
سورية لعهدة ليافقة واستبهال ذي الدولة والفخامة مشير اوردوى همايون 
عربستان'' 'المعظم. كما ومأمورية بوليتيقة '' برية الشام لعهدة ذوي العطوفة 
مستشار امور الخارجية قبوئي أفندي المفخمء وبذلك قد أدخلتا كمال الفرج 
والسرور والبهجة والبور وغدونا مضاعفين ما نحن مقيمين عليه من الدعوات 
الخيرية لحضرة عزته الآلهة بان يديم ويؤيد تخت سرير حضرة ظله الظليل 
على العالمين مولانا السلطان الآعظم والخاقان الأفخم أيد الله تعالى أيام 
دولته السنية ما دام العالمء ونسأله تعالى وهو خير مسؤول أن يجعل منصب 
دولتكم السنية ميمونا مباركا معادنه التوقيقات الريانية والعنايات الصمدانية 
وأن يديم عز وإقبال دولتكم ويمد عنايتكم بمزيد الإقبال وبناءً على ذلك 
اقتضى تجاسر هؤلاء العبيد بتقديم عرض محضر الشكرء وعلى كل حال 
الأمرلمن له الأمر. 

الموقعين على الكتاب:"!: 

محمد أمين الأتاسي (عالم). الحاج أحمد الطوظقلي (شيخ الطريقة 
النقشبندية).: خالد الأتاسي (عالم)؛ عبدالستار الأتاسى (عالم)؛ محمد 
حافظ الأتاسي (عالم). محمد خضر الجمائي (الإمام بجامع النوري الكبير). 


1 تسمية آخرى للفرمان ( بالتركبة: نال أنانالانا8) 

2 الجيش السلطاني 2 المنطقة العربية (بالتركية: 412615]32 1-النال11072! ننز-نال01) 

3 السياسة (بالتركية: 0114112 2) 

4 كتبت الأسماء © العريضة على الصيفة التالية: 

العيد الداعي بدوام الدولة العلية: أتاسي زاده السيد محمد أمين: خادم العلم الشريف. 

أو: العبيد الداعي لدوام الدولة العلية: العبد الداعي بدوام الدولة العلية: السيد محي الدين المعاز. تجار. 

وتم استبد الها بالأسماء والكنى بش كل مباشر دون اللاحقة العثمانية/ الفارسية: زاده والتي تعني الابن. كما تم 
إيضاح الصفة الاجتماعية للموقع بين قوسين. فهي (عالم). أو (تاجر) . 


آل الأتاسي 4 العهد العثماني 


نجيب الآتاسي (عالم). عبد القادر الأتاسي (عالم). أحمد الأتاسي (عالم) 
محمد كمال الأتاسي (عالم). عبدالله الأتاسي (عالم)؛ محمود الأتاسي 
(عالم). حوري الزهراوي (عالم). محمد صالح الوفائي (عالم). محمد 
حوري (عالم). محمد سعيد الحسامي (عالم)؛ محمود الصو (عالم)؛ 
رسول الكاتب (عالم)؛ عبدالفتاح العطائي (عالم). عمر الوفائي (عالم): 
عبد اللطيف (عالم). عبدالقادر الجندي. الشيخ يوسف البرازي (عالم). 
الشيخ عبدالله حاكمي (خادم الطريقة البكرية). الشيخ نعمان عجم (خادم 
الطريقة البكرية): الشيخ محمد سعيد (خادم الطريقة القادرية)) شيخ 
درويش الأخوان (خادم الطريقة البكرية)؛ الشيخ خالد الأخوان: صالح 
رسلان (تاجر). مصطفى رسلان (تاجر)»عبدالقادر طليمات (تاجر)؛ صألح 
الحسامي (تاجر). حسين المعصراني (تاجر). حسن المعصراني (تاجر). 
شريف محرم (تاجر)؛ عبد الصمد اسكاف (تاجر): جمول طليمات (تاجر), 
الحاج محمود طليمات (تاجر). خالد الحسامي (تاجر): الشيخ أحمد 
السباعي (تاجر). عيد الدائم (تاجر). خالد شمس الدين (تاجر)؛ محمد ... 
(تاجر). نعمان السقا (تاجر)؛ نجيب صاك (تاجر)؛ عبدالحميد الأسود 
(تاجر). محي الدين المعاز (تاجر). الحاج إبراهيم الدروبي (تاجر)؛ سليم 
الصو (تاجر). عيسى البني (تاجر). محمد البتي (تاجر). الحاج يحيى 
السباعي (تاجر). الحاج طه السباعي (تاجر). الشيخ أحمد صالك؛ الشيخ 
محمد شمشم العابد» نعمان الأتاسي [تاجر]. نعمان ... [تاجر]؛ عمر الدروبي 
[تاجر]. حسن الدروبي [تاجر]. محمد الصرّيع [تاجر]. سعد الحلبي 
[تاجر]؛ عباس المرعي [تاجر]. الحاج عمر قوجي [تاجر]. محمد الأشرف 
[تاجر]؛ أحمد السباعي [تاجر]»إبراهيم الدروبي. 
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أ ألم / الخامس 
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وثيقة رقم 26: كتاب أعيان حمص المسلمين لمقام السلطنة بخصوص تعيين 
محمد باشا وقبولي افندي. 
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آل الأتاسى # العهد العثمانى ؛ 


تشرفت العبيد بشرف صدور البيورلدى الكريم الصادر من لدنْ دولتلو”' 
أغندينا وليّ النعم والي أيالة الشام حالا المعظم المتضمن مفاده المنيف بناءً 
على صدور الفرمان العاليشان الصادر من لدن العواطف السنية الملوكانية 
والعوارف البهية الخسروانية بإيقاء إلحاق مأمورية نظارة انضباطية خطة 
سورية لعهدة لياقة واستبهال ذي الدولة والفخامة أفتدينا ولي النعم مشير 
اوردي همايون عريستان' '' حالا المعظم ونظارة أمور بوليتقة بر الشام لعهدة 
لياقة عطوفتلو اقندم عن أعاظم رجال الساطنة السنية وذي الرتبة الرطيعة 
مستشار نظارة الأمور الخارجية قبولي أفندي المفخم. ويشير مفاد البويرلدي 
الكريم بالتنبيه والتأكبد على الاتحاد والاتفاق بصرف المكنة والمقدرة 
لاستكمال الأسباب والقضايا الموجبة معمورية المماليك المحروسة وإيقاء 
راحة وأمنية جميع الأهالي تبعة الدولة العلية المتمكنين ب قطعة سورية بلا 
استكثناء آن بعد آن حسب مفاد تنبيه الفرمان الجليل العتوان الصادر بهذا 
الشأن المرسلة صورة المخرجة تركية وعربية من ضمن البويرلدي الكريم إلى 
نهاية ما تضمته فحواه المنيف صار قرين إذعان العبيد ويالحال صار انعقاد 
مجلس عمومي واس تحضر من اقتضى استحضارهم من علماء وخطباء 

وآئمة ومعتبرين الأهالي ورؤساء الملل وحصلت تلاوة صورة الفرمان العالي 
والبويرلدي الكريم علنًا على الجميع إلى أن صار مضمونها المنيف معلوم 
الرقيع والوضيع والعموم أجابوا مظهرين الفرح والسرور مضاعفين الشكر 
لمراحم عواطف الدولة العلية آن يعد آن. وقد بادر الجميع بتكرار وازدياد 
الأرعية الخيرية لجلاله تعالى بّاري البرية بدوام تشييد أركانها ومظفرية 
جنيدها وإغراز أنصارها ثم بدوام مراحم دولتلو أغندينا ولي النعم مشير 
اردوي همابون عربستان والمفوض بمأمورية انضياطية خطة سورية المعظم 


3 111-560 .ث ,804 1 
2 تسمية أخرى للفرمان ( بالتركية: /ا10نا:نالإن81) 
3 صاحب الدولة (بالتركية: نااغعاناع0]) 
4 الجيش السلطاني 4ك المنطفة العربية (بالتركية: 852515]38 0-1نالاقتدن1] نالا-ل01) 


الغصل الخامس 


وبمنه تعالى وبحسب التوجهات الكريمة لا يبدو من هؤلاء العبيد أدنى قصور 
ولا فتور بكامل خدامات وفهامات السلطنة السنية كما هو واجب ذمتنا وحق 
عبوديتنا لدى عواطفها البهية؛ وبناءً على ذلك متجاسرين لتقديم عرض حال 
العبودية تشكرًا لعميم المراحم الشاهانية على وفور نعمها وإحساناتها البهية. 
وعلى كل حال الأمر لمن له الأمر باري البرية. 28 ن (رمضان) 1278ه 


بندهء (العبد): قائمقام حمص حالا: (صالح) 
نائب حمص حالا: (السيد محمد بركات) 
مفتى حمص حالا: (السيد محمد الأتاسي) 
الحاج إسماعيل رفاعي 1 
نقيب حمص حالا: (السيد يحيى الزهراوي) 
السيد عبدالرحمن [الجندي]: أعضاء 
السيد يوسف: أعضاء 

السيد محمود [الرفاعي] : أعضاء 

كاتب مالية حمص: (نوري) 

السيد حسن أتاسى: أعضاء 

السيد سعيد سباعي: أعضاء 

السيد محمد نجيب [الأتاسي] : أعضاء 
السيد محمد سليم: أعضاء " 

السيد محمد وقا: أعضاء 

كاتب تحريرات: (السيد مصطفى) 

كاتب محلس: (أنطونيوس) 

عن ملة روم: (أسعد) 

عن ملة كاثوليك: (أنطون) 

عن ملة سريان: (عبود) 


ره :مما ١‏ 07 
ل ملاء رز ارقم مالد أ وابوريه نضا 
وري ور لول دولل !تارق م ل تارافس بون 
5200 . انفولا نه فلم راك 0 ري نيا لوف رتفادة 
١ 0‏ زرن ' نغلل "رد الهاعة كدض 4ل 0 رارى الرتة! . 
يوم ورالؤيان العاليسا لذ ب على ذك كال بور كاري الست ل رربي تنج فا لمعن وسورية 
007 9 ومهع اا 008 . 


: لشو المرش رلفسده ١بورلاق‏ 


اناو الام لاقم ١‏ 
لون 7ك له 0010 
م 

شك سس - 


وثيقة رقم 27 
كتاب أعضاء مجلس حمص للادارة المركزية بخصوص تعيين محمد باشا 
وفبولي افهندي. 


- 357 - 


كتاب شكر يبخصوص قوائين النقد العثمانية الجديدة (1862م): 


من ضمن إجراءات السلطان عبدالعزيز 4 سبيل تنظيم الاقتصاد العثماني كان 
العمل على رفع القوائم النقدية (العمل الورقية) الأولى الصادرة عام 1840م: والتى 
سببت تذبذب كبير وضرر للاقتصاد العثماني كونها صدرت 2 البداية بفوائد عبر 
نظام الأمسهم . وقد قررت الحكومة العثمانية بمعية الصدر الأعظم فؤاد ياشا 
إلغاء تلك القوائم بعد أخذ قرض كبير من أوروباء وقد وضع فؤاد باشا للسلطان 
عبدالعزيز جوائب الموضوع وصدر القرار # ذات العام بإلغاء التعامل بها. وضبط 
المسكوكات العثمانية وفق عيارات محددة ومنع تداول المسكوكات الأجنبية كذلك ل 
الجديد عبر عرائضها إلى الإدارة المركزية. كمظهر واضح لتابعة التفيرات السياسية 


أعيان الممسلمين من علماء ومشايخ طرق وتجار؛ الذين بلغ عددهم 65 شخصًا ' . 
بالإضافة إلى 22 من مخاتير وآئمة المحلات»؛ والعريضة الأخرى من أعيان الطوائف 
المسيحية وفع عليها 47 وجيهًا منهم. 


الموقعون على العريضة من أعيان ووجهاء المسلمين' *: 
الشيخ محمد أمين الأتاسي (المدرس بجامع النوري الكبير): الشيخ أحمد 
1 للمريد: 
- اناالا ناا 10 كلخ 1 ذا شخطف]1 028/ا 010 الخات؟لو للش اجكف8 ,عاعقانلطم باط لالملام8 
شافع خط 011 خا 5 لا أضافع مع الل[ ملا خم 
(2001), 2711215-72 وأونلعمه |اعلتكصة صسقاةا /1121 .**1158 شا" ,الث ,12طاءاالاعلم 
2 111.500 ,804 2 
3 الحصيلة 67 ختم وتوقيع: بينهم اسمان مكرران. 
4 *كتبت الأسماء كك العريضة على الصيغة التالية: 
العيد الداعي يدوام الدولة العلية: أتاسي زاده السيد محمد أمين, خادم العلم الشريف. 
أو: العبد الداعي لدوام الدولة العلية: العبد الداعي بدوام الدولة العلية: السيد محي الدين المعاز. تجار. 
وتم استبدالها بالأسماء والكنى بشكل مباشر دون اللاحقة العثمانية/ الفارسية: زاده؛ والتى تعني الابن. كما تم 
إيضاح الصفة الاجتماعية للموقع بين قوسين, فهي (عالم): أو (تاجر). 
.500 1..1201133993.6] يلظ 
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آل الأتاسي 4 العهد العثمانى | 


طظقلي خليفة النقشبندي [شيخ طريقة].ء محمد خالد الأتاسي (عالم)؛ 
عبد الساتر الأتاسي (عالم): خضر الجمالي (إمام جامع النوري الكبير), 
محمد حافظ الأتاسي (عالم)؛ محمد نجيب الأتاسي (عالم): عبدالقادر 
الأتاسي (عالم). أحمد الأتاسي (عالم)؛ محمد سعيد الملوحي (خطيب 
جامع النوري الكبير). محمود الرفاعي (عالم)؛ حوري الزهراوي (عالم), 
الشيخ نعمان [عجم] (شيخ الطريقة البكرية)؛ محمود عبدالحق (عالم): 
عبدالله حاكمي (شيخ الطريقة البكرية)؛ عبد اللطيف الفيصل (عالم). 
أحمد السباعي (إمام شافعي). محمد (عالم). الشيخ درويش (شيخ 
الطريقة الخلوتية). محمد كمال الأتاسي (عالم).إبراهيم التجار (تاجر): 
الحاج عبد الدائم (تاجر).: محمد البني. محمد حاكمي (تاجر). عيسى 
البني: الحاج محمد الصرّيع: الشيخ أحمد (شيخ حرقة البساتتة)؛ طالب 
السيد سليمان [الأتاسي]. محمود طليمات (تاجر). عبدالوهاب المسدي, 
الحاج أحمد توكل: سعد اللّه الحسامي (تاجر)؛ مصطفى رسلان (تاجر), 
محمد مجج [الأتاسي] (تاجر). عبدالرحمن (جابي وقف خالد بن الوليد), 
اسماعيل حاكمي (عالم). عبدالرزاق ... (تاجر). محمد الحراكي (تاجر), 
مصطفى الدويري.ء نعمان السقا (تاجر)؛ الشيخ نعمان عجم.[مكرر ] 
محمد محرم (تاجر). الحاج علي الدعاسء عبدالقادر الجندي (تاجر), 
عبدالرزاق الدكمجي (تاجر). نعمان الأتاسي (تاجر)؛ عثمان (تاجر), 
عيدالحميد شاهين (تاجر)؛ محمد أنيس مدور (تاجر). الحاج صالح 
رسلان (تاجر).: الشيخ خليل صاك نقشبندي؛ حسن معصراني: عمر 
الدروبي (تاجر)؛ جمال الدين طليمات (تاجر)؛ محمد ياسين شمسي باشا 
(تاجر). نجيب الجمالي (تاجر)؛ أحمد نجيب (تاجر). محمود السباعي, 
الحاج طالب المعازء الحاج محمود توكل (تاجر)؛ محي الدين شيخ السوق, 
الحاج عباس (تاجر)؛ أسعد دعاس (تاجر). الحاج حسين معصراني 
(تاجر). الشيخ رسول... (تاجر). محمود الناصر (تاجر). 
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قانون القوائم النقدية (1). 
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آل الأتاسي لك المهد العثماني 


كتاب شكر بخصوض إعلان القانون الأساسي/ الدستور العثماني (1877م): 
اعتلى السلطان عبد الحميد الثاني (وفاته: 19158م) العرش العثماني بعد عزِل 
أخيه مراد الخامس وعمّه عبد العزيز من قبله. وقد كان صعوده للعرش مشروطا 
بموافقته على إعلان القانون الأساسي (الدستور) الذي أعدّه الصدر الأعظم 
مدحت باشا (وقاته: 1884م).: وقد تم ذلك بالفعل 3 23 كانون الأول 1876م؛ وبناءً 
عليه تم تأسيس مجلس المبعوتان (النواب). وهو أول مجلس ببلماني 4 تاريخ 
الدولة العثمانية و2 التاريخ الإسلامي؛ وسيكون افتتاحه كش آذار 1877م: وسينتخب 
خالد الأتاسي بن المفتي محمد الأتاسي نائبًا عن سورية 4 المجلس. 

وتفاعل أعيان حمص بشكل كبير مع أنباء إعلان الدستورء وأرسلوا كتاب شكر إلى 
السلطان عيد الحميد عبر عريضتين,ء إحداهما باللغة العريية من علماء المسلمين 
ووجوههم وتجارهم, تصدّرهم أهم أعيان عائتلة الأتاسي. والأخرى باللغة التركية 
من وجوه الطوائف المسيحية. واحتوى كتاب الشكر بالعربية على مصطلحات ذلك 
الزمان؛ «الحرية الشخصية لعامة الأفراد» «الأمن والأمان والمساواة». واعتبرها 
الأعيان إعلان الدستور متممًا للتنظيمات الخيرية: وهو ما يدل على تطور الوعي 
السياسي ضمن المدينة منذ إعلان التتظيمات وحتى إعلان الدستور: عبر 
المصطلحات الجديدة التي نقابلها والتفاعل ذاته مع الحدث. 


نص العريضة' [مع التصحيح والضبط الإملائي]: 

اللهم كما اطلعت 4 سماء إمدادنا كوكب الخلافقة الساطع. و سهرت لحماية 
حمى أسعادنا سيف السلطنة القاطع. ألا وهو خليفتك 4# أرضك القائم 
بسنتك و فرضك. نعمتك الهاتنة من سحاب المنة على العالم؛ و رحمتك التي 
طوّقت بعقود دررها أجياد بني آدم: تاشر ألوية العدل على العباد و ممدهم 
بأسعاد الأمداد و أمداد الأسعاد. مشيّد أركان الشريعة المطهرة الغرّاء و مسدد 
أحكام الملة الحنيفية الزهراء مؤسس قواعد المعدلة و المراحم؛ و ممهد بنيان 
العواطف و المكارم. خادم الحرمين الشريفين: و رافع أعمدة سيد الكونين؛ من 
أنام الأنام ‏ ظل الرحمة و الآمان» و شملهم بالمعدلة حتى مزجتهم الالفة مع 


3 81.65 .لا 1 
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3 القصأ الخامسن 


اختلاف المذاهب و الأديان: سيدنا و مولانا السلطان الأعظم و الحاقان المعظم 
السلطان عبد الحميد خان. قأيد اللهم يا حميد عبدكء: و أتجز له بنصر الأمة 
المحمدية وعدك, و أيُده بملوكية من عندك,؛ و أمدّه بفتحك القريب و رفدك, 
وانتصر له اللهم انتصارك لأنبيائك و أوليائك: و امحق بسيفه رقاب أعدائه 
وأعدائك: إنك القريب المجيب و بيدك أذمة النصر و الفتح القريب. آمين. 
وحضر هؤلاء العبيد. المسلمون المستظلون بظل الرأفة المديد: من أهالى مديتة 
حمص التابعة للواء حماة؛ من ملحقات ولاية سورية الجليلة؛ بينما نحن لاهجون 
بتشكر مراحم هذه الدولة المؤبدة الدوام. غارقون 4# لجج البحار و ما فجّرته لنا 
من ينابيع الإحسان و الإنعام. إذ تشرفت آذان العبيد بسماع تلاوة التلغراف 
البارز عن كنوز الإسعاد و الإسعافء الذي هو البشرى الفخيمة المقدمة بتكرار 
انفجار ينابيع المعدلة و المرحمة, المؤذن بتعلق الإرادة العلية الملوكانية بالعمل 
بقانون شريف. أحكمت آياته بالرحمات الإحسائنية: يتكفل علاوة على التنظيمات 
الخيرية بالحرية الشخصية لعامة أفراد العبيد الرعية. مع الأمن و الامان و 
المساواة بين كافة اغراد العبيد الممستظلين بظل حماه: الأمر الذي أغرق وجودنا 
© بحار المعدلة و المئن: و جعلنا عاجزين و إن اطنبنا عن لواء شكرها الحسن. 
فيالها من نعمة قد طوقت أجياد الأجياد يعقود المراحم والإسعاد. و غمرت 
القلوب بعوارف المعارف و معارف العوارف. و أحيت الأفئدة بعواطف اللطائف و 
لطائف العواطفء ( عظم المقام عن المقال فما لنا إلا الدعاء و نرتجي أن يُقبلا 
) فنسأله سبحانه وهو أقرب من نسأل و إليه يتضرّع و يُبتهل. ٠‏ متوسلين إليه 
بحرمة أحب الخلق عليه صلى الله عليه و سلم و شرّف و عظم. أن يديم و يؤبد 
شوكة وافتدار حضرة سيدنا و مولانا وولي نعمتنا ونعمة العالم بلا امتنان» و 
ممدٌ ارواحنا و قلوبنا بأمداد الإسعاد و الإحسانء من هو للحميد جل جلاله عب 
و لهؤلاء العبيد سيد و مولى؛ و أن يحفه بالنصر و التوفيق 2 جميع الحركات و 
السكنات فإنه تعالى به أولى؛ و أن يكنفه بكنفه الذي لا يُرام و يكلأه يعينيه التي 
لا تنام. ويديم الظفر و التأبيد محيطا بجيوشه الظافرة و الفتح القريب رهين 
اشتهاء سيوفه الباترة: و أن د يحفظ وكلاءه و وزراءه و يحمّق بتوقيقهم لتسديد 
آرائهم رجاءنا ورجاءه؛ إنه سبحانه المجيب لمن دعاه؛ القريب ممن تضرع إليه و 
ناجاه؛ و بكل حال الأمر و الفرمان لحضرة من له الأمر و الإحسان. 
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آل الاتأسى .ك2 العهد العثماني ١‏ 


من الموقعين على العريضة''': 
من العلماء: 
يحيى الزهراوي [نقيب الأشراف]. محمد خالد الأتاسىء. محمد نجيب 
[الأتاسي]؛. محمد حافظ [الجندي]؛ عبد اللطيف [الأتاسي]. اسماعيل بن 
الشيخ عبدالله. محمد ملوحي؛ محمد أنيس (خطيب وإمام). عبد الفتاح 
العطائي. مصطفى الفيصل (خطيب وإمام): محمود الصوك (خطيب 
وإمام). آمين شمس الدين (خطيب ومدرس). حسين بن الشيخ زين البرمي 
الحسيني. عبد اللطيف الفيصل؛ محمد مراد الأتاسي. محمد سعيد؛ محمد 
ياسين السباعبي. محمد الزعبي الكيلاني؛ الحاج نعمان عجم (شيخ الطريقة 
الخلوتية): السيد سليم الصو (شيخ الطريقة الرفاعية). مصطفى درويش 
(شيخ الطريقة النقشبندية). 
من التجار: 
عبدالرحمن شريكء؛ خالد أشرف. محمد طاهر رسلان. الحاج عبدالدائم: 
خضر حوري طليمات؛ أحمد الصوعء. قاسم القاسمي: أحمد السباعي: 
محمد شريف؛ عمر ضاك؛ أحمد الأخرس, محمد سقدالله الحسامى؛: محى 
الدين السباعي. محمد رسلان, الحاج سعد الحساميء عبدالفني صالح: 
محمد خلوف. صالح سفورء صالح شيحخة. عبدالوهاب المسدىء إبراهيم 
سيد سليمان [الأتاسي]؛ سعد الله حاكمي. عبدالقادر خانكان: حوري 
طليمات؛ محمد حاكمي. محمد مجج [الأتاسي]؛ يحيى حاكمي؛ أحمد 
حاكمي. يوسف رضوان. الحاج قاسم قباني. مصطفى علوان. 
من المخاترة: 
مختار محلة باب الدريب: عبدالغفار. مختار محلة ظهر المغارة: الشيخ 
محمد بن عايشة. مختار محلة بيت السباعي: أسعد بن محمد: مختار محلة 
الفاخورة. مختار محلة ياب السباع. مختار محلة باب تدمر: سليمان صايك: 
مختار محلة باب هود. مختار محلة الشيخ جمال الدين: علي جاويش. 

! لعدم ذكر الموقّعين أسماءهم واكتفاءهم بالأختام؛ تم ذكر الأسماء بالاعتماد على ما كتب 4 الأختام. 

انظر التوضيح # هامش العرائض السابقة. 
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الفصل الأ 


رمد اتايبيت رمد يك احا نتسرجها لا عع الما / 
لس رمست دا عهاءا فل اكيت الزهرا رس قامد 
اللزامب ماله ؟ لت 


الفا لاهنت يد سراما 357 كوب كاد داقاطع سر شطايهاا مانا بنالدط قرم ان ره نبت 4 
ورك التوطوفثُ ستو ور رط اعباد تيدم 5 لإرج الى يسن لساك رمه إسار و المسراذ وثممأء لديم عسل اركان الذضي الطوة 
امهل راقام ردان المراطف رافارم هاو اك ورين ورافا عر نطريشت اكب ع ذامالنام وتلوالآ والانان عدر المرلت هئ حزم الال عا حه م 
# ناهرون الهطاى ام ركان امم اليل حرطن فابدالهر إعبذعرك ,اخ ل هيما له الك وعولك و اير نيساك رارز بنتهك لنب درفلل أقصر 
لباك واكرّلسيفم وتاب ا عرائم داعأف لزيا فب بلاوس النس و امس الترييب "نه 
ياوا ت ول سور كلده 2-0 
بطي م لبر الع المطريت 0 مار 
بان الف وماد ازار ابارت 0 


شاك بتو ل ساد 
: 28 يبرا رهوازب 


راقم تصارلك لاسا إك ما 
من رلة البب اهيز ل "طون يطل ارا اللي منص تمصن النامي نلا اه ميئبحا 
أ جارطا ف ل ع با بيع السساني «الودمام اديت ان لسع عر لز اد 


الزن تف ال بإ :السب الهاي بالمايتان وريب «هلنابا مالم زروسات: عسرءين عالطا ناق: ١‏ 
ا جار الك «املى روسك ماعن * اعطناعنلوآعم أكسن امف يي 


ار علو رو تسسا وا تساف 


ب كاف" ازاء الميمالنطلس بطعام انرا ير ياغ نا ده 
1 ل نا ٍ 
,ايت الافلدة دراطت اهطايت رلطابت السللف و علإللت اين لتك بن ودار احنادتام با 


يفت النههب وأا شارف «سمار ف المواي رخو را اطهلرة 

3 5 7 رةس 

كر امس ربل رياب عرء ا عا لواب مفاتاية م ونا ابم 0 يهنن قي ليام ولد دبعت اليل 
2 220 ون وج ناد إغنا ناء تا سارل اث 0ك 

: 3 ار سبوا نابيب لمن 


2 


ارم رهانا 
,بع اللزو اتنب ييل جوف امار شخ ورب ديرا شي مسرن الا وا نكمي ل كاذه فود رالم كع وهيقم لديرارايم رصاء اد 
ب لبد حوالب نجام رار ار الفنان لعزةسسال/ 00 ررمي 
الات الراك د مده الل الووير رتت 0 


عار ادم 8 0 
م 50 5 
أ ثّ 7 لقال سمالا 
ردي لهم راع ريا إوإتيت الاق سداءا فوص اليم 0 0 
رادل رش مملالك 0 0 ادلب 2 6 


00008 


وثيقة رقم 29: كتاب أعيان حمص المسامين لمقام السلطنة بمناسبة إعلار 
القانون الأساسي (الدستور). ا 
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آل الآتاسي تك العهد العثماني 


الهيئة العلمية الأدبية السورية إلى الأستانة وجبهة الدردنيل/ جناق قلعة (1915م): 
«البعثة العلمية» كما سمّاها أصحاب امتياز الصحف العربية 2 كتابهم الذي حمل 
نفس الاسمء «الهيئة العلمية الأدبية السورية» أو «هيئة سورية وفلسطين العلمية» 
كما سمتها الإدارة المركزية. والتي تم تشكيلها من علماء بلاد الشام بتوجيه من 
أحمد جمال باشا قائد الجيش السلطاني الرابع ‏ سورية؛ ل «عرض إخلاص 
السوريين لسدة الخلافة الإسلامية الكبيرى» ومشاهدة عظمة الدولة العليّة 
واستعدادها الحريي: وبث عواطف أهالي هذه البلاد إلى إخوانهم الغزاة المجاهدين». 
و»ليبصروا بأعينهم مبلغ حوادت الانتصارات من الصدق حتى إذا رجعوا إلى قومهم 
يصفون لهم ما شاهدوا» عند مضيق الدردنيل. حيث عهد جمال باشا إلى الألوية 
والأقضية 2# الولاية «أن تختار أفرادًا من العلماء والفضلاء والوجهاء ليمثلوا قومهم 
4 رحلة الأستانة وجناق قلعة». كما ارتأى جمال باشا أن يبقى الوفد 3 العاصمة 
استاتبول «يختلط بأهلها ويقف على مكتوناتها وأوضاعها ومعاهدها. ويؤكد للترك 
عواطف العرب القديمة». وتحرك الوفد السوري من دمشق عير الخط الحديدي 
19 ذي القعدة 1333ه/ 28 ايلول 1915م. والتقى بالوفد البيروتي 4 رياق 
واكتمل الوفد 4 حلبء ثم اجتمعوا # دار الولاية بحضور بكر سامي بك والي حلب. 
وانتخبوا رئيس مجلس التدقيقات الشرعية ومفتي الجيش الرابع © سورية: الشيخ 
أسعد أفندي الشقيري رئيسًا للهيئة: وذلك حسب كتاب» البعثة العلمية إلى دار 
الخلاقة الإسلامية» الذي يحتوى على جميع تفاصيل هذه الرحلة'” 


«ة حمص: كان على رأس الحكومة القاكمقام أمين بك التميمي. الذي ما إن استلم 
أمر جمال ياشا حتى استدعى رهطا من أعيان المسلمين إلى مجلس الإدارة. حيث 
د بلغهم افتراح قائد الجيش الرابع جمال باشا بيشأن زيارة الآستانة. وخشى 
المجتمعون أن يكون ث2 الأمر خدعة يراد من ورائها اعتقال كبار الشخصيات العريية 
الأستانة حتى نهاية الحرب أو التنكيل بهم»: فآأخن كل واحد منهم يظهر اعتذاره 


1للمزيد؛ ينظر: البعثة العلمية إلى دار الخلافة الاسلامية, لأصحاب الإمتياز: محمد الباقر. محمد كرد علي؛ حسين 
الحبال: عبد الباسط الأنسي. 

الأتاسى؛ فارس: الهيئة العلمية الأدبية السورية 2 الأستانة والقلادات الموجُهة لعهدة أعضائها [مقالة]. التاريخ 
السوري المعاصر (حذمء .طصكلاة) 
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عن عدم تلبية هذا الطلب لأسباب مشروعة. أما القاتمقام ققد صرف الموجودين 
ثم كتب إلى جمال باشا رسألة يرشح فيها تلاثة أشخاص ممن يقيمون 2 حمص 
لتلك الرحلة وهم: 

توفيق بن عبد اللطيف الاتاسي؛ جمال الدين الجمالي. وعبدالرحمن سلام. وبما 
أن الأخير بيروتي الأصلء والثاني هو إمام وخطيب المسجد النوري الكبير. فقد 
ارتأى جمال باشا الاكتفاء بتوفيق الأتاسي لأنه من سلالة أكبر الأسر الحمصية 
أولا. ولآنه ابن وحفيد مفتي حمص ثانيًا ٠‏ 


وقد تواجد توفيق الأتاسي مع الوفد 2# جميع فعالياته: فاجتمع مع السلطان 
محمد رشاد الخامس 2 8 تشرين الأول بعد أن صلوا معه الجمعة 2 مسجد 
يلدز' '. وخطب توفيق الأتاسي خطبة الجمعة 2 15 تشرين الأول 1915م/ 6 ذي 
الحجة 1333ه على منبر مسجد السليمانية '':. وزار يوم الخميس 21 تشربن 
الآول': جبهة الدردنيل/ جناق قلعة, والتقوا بمصطفى كمال بك' '. بطل جيبهة 
«أناقارطا» وموقعتها ضد الإنكليز ي آب من ذات العام؛ فتسابق العلماء على مدحه 
نظمًا وشعرًاء وكان من بينهم توفيق الأتاسي 


وقد وجهت قلادات «اللياقة» لعهدة أعضاء الوفد بإيعاز من دائرة المشيخة الإسلامية 
ث العاصمة ورئيسها شيخ الإسلام مصطفى خيري أفنديء فنال توفيق الأتاسي 
قلادة اللياقة الفضية: !؛. وحصل كما بقية أعضاء الوقد على ساعة ذهبية من ناظر 
الحريية أثور باشا عليها اسمه. 


! أسعد. منير- الخوري عيسى. (410/2) 
2 البعثة العلمية. 32-31-30 
3 البعثة العلمية, 14] 
4 وردت # الكتاب دون تأريخ: وذكر يوم الأربعاء على أنه 8 تشرين الأول من السنة المالية: بيتما الأصح هو الخميس 
5 تشرين الأول من سنة 1331 مالية. 
5 مصطفى كمال ياشا لاحمّاء وأتاتورك بعد إعلان الجمهورية التركية. 
6 البعثة العلمية, 128 
181-89 ..1 804 7 
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آل الاتاسي 2 العهد العثمانى ؛ 


صوره رقم 0: 

هيئة سورية الأدبية 4 العاصمة اسطنبول بعد زيارتها لجبهة الدردنيل. 
صحيفة ثروت الفنون العثمانية, استائيول» العدد 1274 10 محرم 4ه/ 
8 تشرين الثاني 1915م. 

يظهر توفيق الأتاسي ابن المفتي عبداللطيف الأتاسي 4 الصورة. وهو ثاني 
الجلوس من اليمين. 
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الفصل الشاهمسن 


صورة رفم 51: الود العلمي السوري # نظارة اليحريةف- كتاب: «البعثة 
العلمية ل دار الخلامة الإسلامية». 

يظهر توفيق الأتاسي بن المفتى عبداللطيف الأتاسي رابع الجلوس من 
اليمين. 


صوره رقم 52 
الشيخ توفيق الأتاسي 2 فترة لاحقة من 
حياته. 
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7 اه 


آل الأتاسي 2# العهد العثماني 


كما تصدّرت عائلة الأتاسي المشهد 2 التفاعل مع الادارية المركزية. تصدّرتها كذلك 
التفاعل مع الوقود الرسمية القادمة إلى حمص عبر متسلم منصب الإقتاء بشكل 
رئيسيء جنيًا إلى جنب مع عبد الحميد باشا الدرويبي ومصطفى باشا الحسيني. 
والآأمئتلة عن استقبال المفتي وأعيان العاتلة للوفود الرسمية من ولاة ومتصرّفين 
وسياسيين وذوات غير قابلة للحصر. كونهم تواجدوا 4 صدارتها دومّاء ولذلك 
نذكر أهم الشخصيات التي استقيلتها العائلة واستضاقتها : 


صورة ركم 53 
الأمير عبد القادر الجزائري. 


1 1ه 


زيارة الأمير عبد القادر الجزائري 
لحمص: 

بعد أن قدم دمشق وأقام فيهال تلققّى 
الأميرعيد المادر الجزائري دعوات 
عديدة من أهل حمص وحمةة لزيارة 
المدينتين. وبالفعل توجه شمالا فوصل 
حمص 4# حزيران 1561م لزيارة مقام 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. 
فاستقيله الأهائي والأعيان خارج أبواب 
المدينة. واحتفلوا لقدومه أبما احتفال» 
وعند وصوله ألقى خالد الأتاسي أمامه 


قصيدة تمتدحه. 


و 


وغدا الروض ذا افترار يف .... تر إذا ما يكت عيون السماء 
فكأن القرنفل الأحمر الغض ... إذ فتقته أيدى النداء 


جنت من ياقوته قوق غصن . 


.. ينثني من زبرجد مصفاء 


! الجزائري؛ محمد عبد القادر. تحفة الزائر ‏ مآثر الأمير عبدالقادر: (118-116/2) 


أسعد. منير- الخوري عيسى. (379/2) 
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الفصل الخامس 


ومما ورد فيها: 


مرحبًا مرحبًا وأهلًا وسهلًا ... بالامام الهمام ذي العلياء 
هوبحر العلوم درة عقد ال ... مجد فخر الوجود كنز العطاء 
جهيد فد زكا زكاءً وأيدى ... من سنا هدية ضياء دكاء 


قد سما نسبة لبيت رسول الله ... محي بعين سين وراء 


عش سعيدًا أن المجاهد # الله ... ولا زلت أسعد السعداء 


و 2 خاتمتها: 


وصلاة الصلاة تهدى دوامًا 3 لنبي محى سطور المناء 
ما شدا خالد الأتاسئىٌ جهرًا ... حمد ربى بدت بأقق المناء 


والي سورية والصدر الأعظم السابق مدحت باشا شك دار آل الأتاسي: 


صورة رقم 54 


بعد عزله عن الصدارة العظمى ونفيه 
© شباط 1877م إلى أوروياء سمح 
السلطان عبدالحميد لمدحت باشا 
بالمودة إلى الأراضي العثمانية؛ و 
نهاية عام 1878م عين واليا لولاية 
سورية: فكانت له الكثير من الإجراءات 
الحميدة ج مجال العمران والطرقات 
والزراعة والتجارة: وقد أحبه سكان 
سورية لعدله واستقامته وإحلاله للأمن 
والسلم الأهلى والاستقرار ‏ المنطقة. 


توجّه مدحت باشا 2# زيارة إلى حمص 
ووصل إليها 2 الواحدهة والنصف ظهرّاء 
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آل الأتاسى 4 العهد العثمانى 


فاستقبل استقبالًا منقطع النظير؛ وخرج لاستقباله رجال الحكومة والرؤساء 
الروحيون وأعيان البلد: والبعض من الأهالي كان من ساقفر للقائه مساقة يوم أو 
يومين؛ وضربت الخيام خارج المدينة للترحيب به. وألقى 2 حضرته خالد الأتاسي 
بن المفتي محمد الأتاسي قصيدة طويلة مطلعها '' 
ألا إنْ أوج السعد لاحت فراقدهٌ ... فحنَّامَ ساهي الطرف أنت فراقدُه 
تنيّه أخا البأساء واركب مطيّة ... من الهمّة العليا لمن أنت قاصدهٌ 


وجاء فيها 2 مديح الوالي: 
أجل وزير زارته يد العلا ... يراود أبكار البها وتراوده 
هو الأسد الضاري هو العلم الذي . .. على تبسشط الإحسان مدت موائده 
فتى أصلح الأيام بعد فادها .. وعلمها كيف الكريم توادده 
وقورٌ إذا يومًا تجلى بهيبة .. لشامخ طود دك منه جلامده 
لتهنأ بك الدنيا لأنك شمسها ‏ ... ويدخر بك الفخر الذي أنت واحده 
بسوق كساد ألقّي الشعر إنما .. بأوصافك الحسنى لقد راج كاسدم 
فسمعًا لها لازلت أهلا لمثلها ... بمدحك يفترٌ الزمان و «خالده» 
له نور فكر. كل أعمى يكاد أن ... يرى يك الدجى لو كحلته مراوده 


وبعد أن استراح ركب مركبته الخصوصية وسار مخترفًا صفوف الصبيان أولاد 
المدارس من مسلمين ونصارى وهم يترنمون بالأناشيد, وألقى طاهرالأتاسي بن 
خالد بن المفتي محمد الأتاسي أمامه قصيدة عصماء., ولما أشرف على القشلة 
العسكرية صدحت الموسيقى العسكرية وأطلقت المدافع تبشيرًا بقدومه. وقد نزل 
عند دارالمفتي محمد الأتاسي وبات عنده الليلة؛ وك اليوم الثاني نزل مساءً عند 
عبدالحميد أفندي الدرويي -الباشا لاحقا-. رئيس محكمة التجارة بحمص!*/ 


1 الأتاسى. ياسلء العقد الألماسى: المادة: خالد الأتاسى. 

النيهان, عبد الإله. لمحات من أدب آواخر العهد العثماني. مجلة التراث العريي- السنة العشرون. العدد78 (2000). 
40-9 

أوراق محمد سعيد حسين آغا [عبر: حسين آغا؛: محمد غازي] . 

2 أسعد. منير- الخوري عيسىء (384/2) 

صحيفة البشير؛ 22 أغسطس 1879م 
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الفصل الخامسن 


والى سورية عارف بك بمعية الأتاسيين: 

خرج والي سورية عارف بك 2 جولة على المدن السورية 4 بداية شهر أيار من عام 
4م. وقد توجه من دمشق إلى بعلبك فبيروت» ثم عاد إلى بعليك فاستقبله فيها 
وصفي بك الأتاسي نائب حماة وحمص 4# مجلس المبعوثان (النواب) بالعاصمة: 
أعيانها الممستمرّة بتحويلها من مركز القضاء إلى مركز السنجق/ اللواء. وقد وصل 
مديئة حمص 2 10 أيار؛ وتذكر مراسالات صحيفة لسان الحال عن قدومه ليعليك 


«والحقيقة أنه أتى بعلبك وقد خف لاستقباله 2 القصر [بعليك] حضرات القائمقام 
ورئيس البلدية ومبعوتنا الجديد وصفي أفندي الأتاسيء ولما قدم القطار [حمص] 
نهار أمس ترجل حضرته فاستقيلته موسيقى الكلية العلمية الإسلامية وثلة من 
الجند وقواد العسكرية وأعيان حمص والرؤساء الروحانيون [و 2 مقدمتهم بالطيع: 
مفتي المدينة عبداللطيف الأتاسي. ورئيس البلدية عمر الأتاسي]» وكان يصطحبه 
تسيب بك حمزة رئيس بلدية الشام وعبدالفتاح بك قائمقام بعلبك. وقد رحب به 
حسين أفندي الأتاسي بقصيدة شائقة وسري أآفندي الأتاسي من تلامين الكلية 
العلمية''. قوبلت القصيدة بالتصفيق الحاد. ثم ركب عربة عبدالحميد باشا 
الدروبي وسار وراءها قطار من العربيات حتى وصل إلى باب السراي؛ فرأى حشدًا 
عظيمً ا وأولاد المدارس على جانبيٌ الطريق يحيّونه بكل إكرام واحترام: وكانت قد 
سبقته موسيقى الكلية العلمية فاشتركت مع موسيقى المدرسة العلمية الأرثوذوكسية 
والاتحاد الوطني بتحيته. وصعد إلى غرقة مجلس الإدارة قاس تقيله حضرة نجم 
الدين أفندي الأتاسي [رئيس مجلس المعارف يبحمص] بقصيدة عصماءء وعقبله 
خالد أفندي الفصيح بقصيدة ختمها بتاريخ جميل؛ ثم محمد أفندي النملي مدير 
الكلية العلمية ورئيس |جمعية] النهضة الحمصية؛ ثم قسطنطين أفندي يني 
وغيرهم كان لكلامهم وقع حسن جدًا 2 النفوس.,' 


1 وردت ك الخبر: العلمانية, والصحيح: العلمية. 
2 صحيفة لسان الحالء 12 أيار 1914 


آل الاتاأسى #ث العهد العثمانى 


ا اذ 


استقبال ناظر الحربية وصهر السلطان 
أنورياشا بخ حمص: 

كان مرور ناظر (وزير) الحربية أنور 
ياشا يحمص ضمن جولته الطويلة إلى 
المنطقة السورية والحجاز أثناء الحرب 
العالمية الأولىء وقد بيدأت رحلته من 
العاصمة اسطنبول 2 شياط 1916م 
ومرفيها مع جمال باشا قائد الجيش 
الرابع بحلب. جبل لبنان» بيروت؛ دمشق. 
فلسطين. وأخيرًا المدينة المنورة. ثم قفل 
راجمًا نحو دمشقء ومنها توجه نحو 
حمص عبر الخط الحديديء وقد 
احتفلت حمص بقدومه احتفالا عظيماء 
فقام محمد علي النملي مدير المدرسة 
صورة رقم 55: العلمية فألقى خطبة أمامه. ثم نهض 
وزير الحربية العثمانية أنور باش توفيق الأتاسي فقال فيه قصيدة أمام 
الجموع. 


مطلعها 
هذا الجلال وهذه الأنوار ... قد أشرقت قلتهناً الأبصار 
يا ثغر سوريا ابتسم أنسًا فأف ... واه الهنا لثمتك والأقمار 
والروض باكره الغمام بمزنه ... فزها وطاب وزانه الثوار 
والدهر واب بالسرور و بالمنى ... وعلى الفصون تغرد الأطيار 
يا حمص تيهي حيث زارك أنورٌ ... ردءً الخليفة سيفه البتار 
وكذا جمال الدين والدنيا معًا ... قطب الوغى فلك العلا الدوار 
بدرٌ تلألاً بك سماء بلادنا ... فأضاءت الأنجاد والأغوارٌ 


1 كرد عليء. محمد. الرحلة الأنورية إلى الأصقاع الحجازية والشامية, المطبعة العلمية ليوسف صادر- بيروت 
(1916). 278 
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وخائمتها: 
أيّدت دين الهاشميٌ فلم يضع ... لبني الشريعة عند سيفك ثارٌ 
يخشى مقامكمُ العدوٌ وبرّكم ... للمخلصين سحابة مدرارٌ 
لا زال أنور نوره بسما العلا ... يزهو وفيه تزدهي الأبصار 
وكذاك لا برح الجمال جماله ... 4 الكون يسطع من سناه نهار 
آيامه الأعياد وهي نواضرٌ ... زهر وعودك 2 العلاء نضار 


3 على المستوى الاقتصادي والعمراني: 


تممصو + 


الشركة الوطنية العثمانية للطرق والمعابر و«آول طريق معبّد # تاريخ سورية 
الحديث»: 

تسلم مدحت باشا منصب والي سورية 2# نهاية عام 878 ام؛ وقد كان بدأ بفعالياته 
الإصلاحية بشكل جدي منذ تعيينه رغم قلة المال واليد العاملة والعرقلات من 
الإدارة المركزية. وكان قد خرج 2 أوائل شهر أيلول من عام 1879م 4# جولة 
تفتيشية إلى مناطق حماة وحمص وطرابلس واللاذقية» بعد أن انتهى تعبيد طريق 
طرابلس- دمشق. والذي تحدث عنه القنصل الفرنسي 2 سورية فكتب: 

«إن افتتاح طريق مخصص للعربات 2 منطقة لم تعرف الطرق المعبدة منذ عهد 
الرومان على الأغلب؛ وك مدة قصيرة كهذه. لهو أمر جالب للسعادة بحق. يجب 
على الوالي الشعور بالفخر. وأنا بنفسي أهتئه وأبارك له بكل مسرّة»!!. 


ولم يكن القنصل الفرنسي يخصٌ بالذكر طريق طرابلس- دمشق فحسب. بل كان 
يقصد كذلك طريق طرابلس- حمص الذي صدرت الإرادة السنية (السلطانية) 
بيخصوص اليدء فيه 2 23 حزيران 9ح/ 3 رجحب 6ه 7 بعد تدكرة مفصلة 


:9 (2020) 1لا أ8118 رنامه5 سدس قود2 تقطانل8 عدة0 عست اعواءع8 عدومةءط ,ل .لهازظ ,ع1 [911/5 1 
11-126-7 011 .م0 ,8/0.15 ,10.12.1879 ,رطماع ه8003 2 عتدممواء12 
7آ0071 ير 2 
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آل الآتاسي # العهد العثماني ١‏ 


قدمها مدحت باشا أواخر آذار '»وقد بذل مدحت باشا أكبر الجهود لإتمام 
الطريق بأموال وأياد محلية دون الحاجة للقروض والامتيازات الأجنبية: إذ أن ما 
يميّز هذا العمل هو كُونه وطني بالكامل ٠‏ ومن أجل ذلك شكلت هيئة من كبار أعيان 
مدينتي طرابلس وحمص للإشراف على فعاليات العمل وتنظيمها: سميت ب «الشركة 
الوطنية العثمانية للطرق وا معابر». واختير عبدالقادر أفندي المنلا من طرابلس 
رئيسًا لها وب حمص عبن 2# إدارتها خالد الأتاسي (المفتي والنيابي) 2# البداية '*, 
ولكن يبدو أنه استقال من منصبه. فترأسها من بعده نجيب افندي الأتاسي. الذي 
كان رئيس بلدية حمص 2# 1879م: وسيصبح رئيس مجلس المعارف منن 1884م. 
وكانت لنجيب أفندي أياد بيضاء 4 تطوير شؤون النافعة بحمص وريفهاء فكانت 

أول مشاريع الشركة الوطنية بإدارته 2 حمص ترميم جسر المزرعة الممتد بطول 
0 متر وعرض 7 أمتار على طريق طرابلس حمص (1882م)'٠.‏ وبيعدها إتمام 
طريق طرابلس- حمص عام 1883م: وجلبت من أوروبا 4 ذات العام العربات التي 
ستمشي عليه *!. ومدت ذات الطريق إلى تدمر 4 قلب البادية السورية شرق 
حمصء؛ كما عملت على إتمام طريق حمص- حماة وترميم جسر الرسان على نهر 
العاصي؛ و كذلك إتمام طريق حمص- حسياء- النبك وفرشه بالخحصىء وكل ذلك 
بتخطيط وإشراف المهندس محمد أنئيس حسين آغا "أ 


وكان لنجيب الأتاسي الفضل الرئيسي #ك بتاء محطة الطريق البري (الشوسة) 
بحمصء حيث وقر جملة مصاريف 4 بناتها برأس مال محلي وطني” ". وحينما زار 
والي سورية تناشد بياشا مدينة حمص 2 أيار 4 آم تحدثت صحيفة لسان الحال 
عن إعجابه بنجيب الأتاسي فذكرت: 

1 804, 1.45.62 2 

1 /141..5181.924 804 2 
وكان أعضاء تلك الشركة من حمص حسب العقد التأسيسي المحفوظ ل الأرشيف العثماني وفق التصنيف أعلاه: 
محمد خاند الأتاسي. محمد حافظ الجندي. عبد الحميد الدروبيء محمد نجيب الرفاعيء. ميخائيل سرياني: 
3 سالنامهء ولايت سوريه 1299ه (1882م) 

04/3 إوذلاظ8 4 

5 حسين آغا. مدينة حمص وأوائل المهندسين ك ظل الخلافة العثمانية. 175-174 
6 صحيفة لسان الحال؛ 26 تشرين الثاني 883 ام 
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الفصل الخامس 


«ويوم الاثنين صباحًا قبل أن يركب توجّه بادئ بدء إلى الأتاسيين محل محطة شركة 
الشوسة فأعجبه حسن موقعه وترتيبه وسعته البالفة ماثة ذراع طولا وسبعة 
وخمسين ذراعًا عرضًاء وأثنى ثناءٌ حميدًا على جناب مأمور شعبة الشوسة بحمص 
جناب العالم الوجيه فضيلتلو (صاحب الفضيلة) أتاسي زاده السيد نجيب أفندي, 
الرئيس الثاني لشعبة المعارف. لما سمع عنه من حسن إدارته ودرايته وخدمته 
الصادقة وسعة حذاقته وتدبيره لمهام مأموريته.,' ' 


يناء مسحد خالد ين الوليد (1908-1903م): 


يعتبير الصحابي خالد بن الوليد الرمز الأول لمدينة حمصء كونه استقرٌ فيها آخر 
حياته ودفن عندهاء وكذ! تتكتى المدينة وأهلها فيه. ويقع مرقد خالد بن الوليد 
شمال المدينة القديمة. ضمن ما كان يعرف بقرية «الخالدية» أو «قرية خالد بن 
الوليد». وضمّت هذه القرية إلى أحياء المدينة ث نهايات العهد العثماني بعد أن 
وصلها العمران: وهي اليوم جرء من المدينة. 

فجدد مرقد خالد بن الوليد والممسجد القائم عنده بالأسلوب المعماري المحلي 
والحجر الأسود . وقد بقى هذا الشكل العام للمسجد طوال العهد العتماني -قبل 
أن يتم إعادة بنائه-. مع تجديدات وترميمات كانت تحدث فيه بين فترة وأخرى: 
آخرها كان # عهد السلطان عبدالحميد الثاني عام 1882م بعهد القائمقام إحسان 
بك وبمساعي متولي وقف خالد بن الوليد التسيخ حسين الشيخ زين' وأرخ لذلك 
الترميم الشيخ طاهرالأتاسي -المفتي لاحقًا- 2 قصيدة مطلعها !2 : 


يا حبذا الحرم الذي فيه الهدي .. يُجلى لأهل الحق والإيمان 


2 حسين آغاء مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة؛ 12 
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آل الأتاسي 2# العهد العثماني , 


ومما ورد فيها: 


أيام سلطان البسيطة خادم ال ... حرمين ناصر أشرف الأديان 
عبدالحميد مليكنا القازي ومن ... نام الأنام به بظل أمان 
أهدى لحمص الشام شهمًا حاكمًا ... فينا نزيه النفس عالي الشان 
أعنيه إحسان الزمان وذاته ... مثل اسمه هى مصد الإحسان 
فبأمره انتدب الحسين معضدًا ... بعزائم منه كحدّ سنان 7 
واهتمٌ 2 تجديد هذا مخلصًا ... لله يرجو الفوز بالرضوان 
أكرم بسعي 2# التقى مستوجب ... لهما عواطف أنهُم المثّان 
لعلاهما منّحٌ السعادة أَرّحْتٌ ... يمن الثواب بحادث البنيات 


سب 1299 لنة 


ولكن لم يكن هذا الترميم متينًا كفاية: حيث اضطرت الإدارة المحلية إلى هدم أحد 
جدران المسجد الرئيسية وإعادة إعمارها كونها بنيت على أساس خاطئ. مما كلف 
الخزينة العامة مصارف إضافية كون أوقاف المسجد لم تتحمل قيمة إنشاء الجدار 
مجددا وعلى العموم فإن هيكل المسسحد وبناءه كان قديمًا ومتهالكا ا ذلك 
الوقت. 


1 8048,1.510 22 
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7 الفصل الخامسن 


و أيار 1903م مر والي سورية ناظم باشا بمدينة حمصء واطلع على أوضاع 
الممسجد الذي وصفه بأنه «مسجد عبارة عن عدة أقبية. مظلم وضيق وتعيس 
للغاية» '. فحت أهل حمص على تجديد بنائه. وتواصل مع قصر يلدز مباشرةٌ 
لاستصدار إرادة سنيّة من السلطان شخصيًاء. وحدث ذلك بالفعل بعد يومين من 
برقيته إلى المركزء حيث تقرّر بناء مسجد كبير بقبّة محكمة ومنتظمة:؛ وقدّرت 
المصاريف الأولية للبناء بألفي ليرة عثمانية؛ تُدفع نصفها من إعانات أغنياء 
المسلمين ‏ مختلف البقاع. و400 ليرة من صندوق الحلي والهدايا الثمينة داخل 
المسجد: و600 ليرة من واردات أوقاف المسجد المذكور * 


وللوقوف على إعادة إعمار المسجد وتجديده. شكلت هيئة إنشاءات خاصة من كبار 
أعيان ومتنفذي المدينة. تصدّرها خالد الأتاسي [المفتي السابق ونائب سورية 2 
مجلس النواب العثماني]؛ وتكوّنت كذلك من نجيب الأتاسي [رئيس البلدية سابقًاء 
مدير الشركة الوطنية العثمانية للطرق وا معابر بحمص. ورئيس شعية المعارف 
المحلية]. حافظ الجندي [المفتي سابقًاء عضو الشركة الوطنية العثمانية. وعضو 
لجلس إدارة القضاء 4 عدة غترات]؛ مدير الأوقاف بلواء حماة رفيق اقندي: محمد 
عبدالفتاح [عضو هيئة صندوق الأيتام بحمص], خالد كلاليب [عضو محكمة 
التجارة]. مصطفى رسلان [رئيس بلدية سابق وعضولمجلس إدارة القضاء سابقًا], 
وعبدالغني السعيدي. وقد وجهت الدولة لخالد الأتاسي نيشان (وسام) مجيدي من 
الدرجة الثالثة. ولنجيب الأتاسي وبقية الأعضاء نيشان مجيدي من الدرجة الرابعة. 
مقابل حسن خدمتهم شي أداء مهماتهم فيما يخصٌ تنظيم الإعمار والإنشاءء وذلك 
22 حزيران 11903. 


1[ 804, /115.105آ1..11[‎ 7 
2 504, 1.15١7 

* يعتّد أن المصاريف المذكورة هي المصاريف الأولية فقط. 
0 .211.111 ,نم80 3 
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وثيقة رفم 30: 

تذكرة من نظارة الداخلية إلى الصدارة العظمى بتوجيه النيشان المجيدي 
الثالث إلى خالد الأتاسي. والتيشان المجيدي الرابع إلى نجيب الأتاسي 
ويقية الأعيان المذكورين. لقاء حسن خدمتهم # هيئة إنشاءات مسجد خالد 
بن الوليد. وذلك بعد تذكرة من مقام ولاية سورية. 22 حزيران 1903م (9 
حزيران 1319 مالية). 

الاأرر شيف العثماني: 50 /1211.1111.727 ,8004 


وقد كان أعيان عائلة الأتاسي كذلك ل صدارة من تواصل مع الإدارة المركزية 
بخصوص المسجد بعد البدء بإعماره. قأرسلت عريضة من أعيان حمص إلى 
السلطان عبد الحميد التانى عبر كاتبه الثانى ومستشاره عزت باشا العايد؛ تصدرها 
آل الأتاسي عبر مفتيهم عبداللطيف افندي, وكذلك المفتي السابق والبرلماني خالد 
الأتاسيء والمدرّس عبدالستار الأتاسي؛ ونشرت تلك العريضة 2 صحيفة «ثروت» 
العثمانية الصادرة من العاصمة اسطنبول بتاريخ 24 ربيع الأول 1321ه/ 31 أيار 
3م العدد 1786. 
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نص العريضة: 

[الجملة مترجمة للعربية] إلى الكاتب الثاني لحضرة السلطان ومستشاره 
صاحب الدولة حضرة عزت ياشا: 

اللهم يا من عمنا بنواله وعزنا بأفضاله إنا نتوصل إليك بالنبي وصحبه والله أن تديم 
للملة الحنفية والأمة الشريفة العثمانية طلوع شمس العدالة # سماء مجد الإقبال 
وصعود نجم السعد إلى أوج بلوغ الآمال بحفظه حضرت أمير المؤمنين وخليفة رسول 
رب العالمين مولانا وسيدنا السلطان الفازى عبد الحميد خان؛ حامى حمى الدين 
ومشيّد أركان شريعة سيد المرسلين الذي عمْت الأنام إحساناته الجليلة وشملتهم 
إنعاماته الجزيلة: فارتقت الأمة بمن نواياه الشريفة لسماء المجد وسمت لأقق السعد 
شكرًا على تلك النعم. فبينما كنا عموم عبيده أهالي حمص نتبادل عبارات التهاني 
والشكر على نعمة صدور الإرادة السنيّة بتجديد وتوسيع جامع سيف الله وسيف 
رسول[ه] الصحابي الجليل حضرت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه؛ كما 
بشرنا بها المنحة الجزيلة عبد جلالته الصادق # تنفين نواياه الشريفة وإراداته ناظم 
باشا والي ولايت سورية الجليلة: وإذ بذلك الوالي المقدام قد عاد من حما[ة] لحمص 
مثمرًا 2 إنفاذ هذه [ال]إرادة السنية عن ساعد الجد والاهتمام وأجرى رسم افتتاح 
تلك الوثيقة والإعمار لجامع ذلك البطل الكرّار بحضور جميع المسلمين الذين امتالأت 
قلوبهم فرحًا وابتهاجًا وتمادت ألسنتهم بالابتهال لحضرت الحق تعالى طريقا 
ومنهاجًا متوسّلين بالنبي والصحابة و[لا] سيما حضرت خالد بن الوليد التي حررت 
هذه العريضة # رحابه الشريفة بأن يؤيد و يؤبد عرش الخلافة العظمى ويحفظ 
ذات حضرت سالطنتها الأسمى الذي تواردت عليهم غيوث مبراته اضافا على 
الإحسان ما قيمت الصلاة [لولا] الشمس وعمرت المساجد بأدا[ء] الخمس. وبناء 
على طلب العموم يتجاسر بتقديم هذه العريضة لترفع للأعتاب الشريفة السلطانية 
مظهر العدالة والرحمة ومصدر العواطف العميمة غرمان. 

لش 15 مايس سبنة 1319 إمالية] 

مدرس جامع سيدنا خالد: أتاسي زاده خالد 

مفتى حمص: عبد للطيف [الأتاسي] 

مدزس: عبدالستار [الأتاسي] 

ويكرمى بر رفيقى [أي ومعهم واحد وعشرون آخرون] 
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نر ملومتك العم 
وذى ماطاسى وش رارق 


ااسية لوطا لول 


بإدماعيدت دم آلو عزيت نا حم تلر ينع ؟ 
اقفر ؤس عا بسوعك اعري لاعشا 1١‏ شريلل 
اله اق دم لاملا حتية والأميد 


امسر لمات لاوج 
ضر ارز طم حدقة ولول 
الللان ضاذى :ميم لحف حال حي طن 
لزه شر هه اداع سل الاق متالاام لسساااة 
ماسرو الضقف ازيل يأر لك اده 
لاله مم يسيك لاف ارم 22 


اححرت سيم مه بن الوايدرعيار 
مدطا بابرا رباك المزيه هد ملاله السادل 


رديه اشبة واد بلك الول الإنام ا لاد من 
عا لمي ارا فوالاد هده اباوةات 
لد والأعارو اجر م٠‏ الام ععد ال 
امع ذلك الال الكرهر مقرل 


مم اميه 

ا- الح اتلل ملررتا ومهاسا متوسيل اللي 
3 اا سلا مالو ليه الى عرد يك 
د لمر يشا إل ونا الممم لال عي ويوه 
عفن الملاما لطي راط ذالت بسرت ا للها 
الاسسن لمق تواردث هقيرت ميرك اساتايل 


اليد اترفر #اعناب اكريف اللطانيه مظهر 
العا والرجة ويسدر الوالمب السة وإياق 


فب له تلام 

ارس ١.‏ سوا جسن ندري واموسيستا بقم 

ادال عر ممايط يت الى تام تم 
كه صفق 


الى كني الات جرخف راق ساب | 


ايشاعيدن انر لهو عري إعة خسر طرينه 
ابة لرلتواية حدرت إاشاهيد مز دن سان 
ام املكد. إوقاق عتران اخطن رم الشامى 
عا نيصل ور س كثادى اجر ١ال‏ لير يعات 
راف يكرى بش نامتظد اانه بالغ اراوب ميتم 
درام اجالكه. بولمبى مروصعر 2 
إل تلبس عقتو 
ذال دكيل مشي 


الام مود يذ يكللطينى! شد كله مانت و مهاسية 
م *سي طلاده فر فرق بير ان مكر به اوقد 
عر ضوع لهلك تسورب سوقى الاب وين عركت | 
جود مرا مددق ولاق تحث سكرف» العرق | 


0 فعا 


علئده اجرا أله جل لحتيقات مسد عين 


ذال لدم كود بده الاب سلوتية قاروا 
انايب بان جره ع اراضق  "١‏ 
ناو ليذ مسرت واي 


الومايوق 6لا 


00 


لل ووو كن داو 
قد جافم ساد 
ارتو شن ع مرمثر لاوم لنت سيل علس ام 
اقدل روي له كرة 


و مبو دويقلا لاك 
كر لعن أسدسق بكر , عراعص 
امسحيل اتسيف طرق ارم 
أ سو ار امد لله كس ماج 
وريس ساس عه وم ادمباك لذاكر لهام 
السب سيا سيل سان م لصي يله لتك سس ليه اسمن 
يسيم ترثن (ج وصررم ظاءرم لمعه ماج 
البضتا ايلك جر ايج من ف عع 
وش ويطك كرحس كو لايق له عاك 
يد مده بوقعفر و3 بتكي عر يني رجاه 
كر جسن ونه مطال علسيك وكرءن زافدء 
بر لوصول لاسب بقه رس اقديتاق م 
اااي به الو يرز عرز مانا رياس ر انلك 
البق يكن كر الرل إي اقم ل 
بيك ازجيون ارل اي سة الس الفرلف قلي 
الح سكول وااءا كتانب , عم 
الو سرار سادمء مثيه اين 
حارش »لسن لمر سر 

نميه سال" تلسرا ايم مشي اولاب اط 
عم 
رفرق امس رأكسر عل ادل 0 


اللمن جاء يدق شار و لياق لادينك هوق سارف إلى 
سمرب ازيل عام 
لش "الى لمروودق ل 
0 
ودر موري ديل ادلعود. 


لمراياى تابنك ( قا ) بمحوداك كر تال 


دا ل أغارت سنو تمن ؟ 


الاوز د رصب زاف بيلك 
بده طاو قلالك باغادى ير أسكلفستيق الها كن 
بيه مويك احرث القابونى ترز 
ديزت ارول لدم عقر اديه مق علرون ماسل 
حل لرقوز ههلك بون «رط يرد شكى ايك 
ميدع الوط ردك يسم طانى مهد دستد للرل 
لعدت اس اطي جه الى كي شب اللو 
الزن طني[ م إداد الى اكوان مع 
نانك قري فصر سا فى اجر 1 قله سخ من 
اماه كور سين إورلا- بشي ابح التمسطاب|ولاعراق 
من كوج و طأنرت انشار ياد مقاطل لر يبرل 
عسرسة عراست اطرن اطان اولوي . 


5000-6 


رك يقال ور عمد امزر! بش إطمني لطر 
#دير فس جيه طال ارلا نى ؟مهترف 
استسياً ماء ماق ورا لك تكرمى ايك يجيي فلية 
كوي ناث اندم لمترزء فدر لضا قات 
مواد شق رعبات ارسيو سامت 
اللرق ملاي اولرر . 


لبون قاس اعون ازيف اولان عنص الطباة 
يكرمق الى يبلك مدد اسم كأساء ,. 
اسه اجيون لاوسييواف 
وذاراك قميوطال الل بن لاخيةاري نسحي 


ناء جل روب لك ارال طفرذ فى بدا إلى كول 


سادث يندق قزم تدر حارف الظارت ةلوستم 


اومإسيولنه حرا يسث افلرق املانا 


0 
فظارث رامن 1 
ابراه الوم طاشس لرعوم عل طرفسم 
ترس فز لريب سكير مل يزه الوه لطاع 
اننا ادحل ادلاك وجيزه طم بيده درت 
كوول رد “كه رم دف تراك امات يترد الساساك 
امنا آك ومليائي ملسف ار ف سمو برائط بنائت 
0ل 


مامثار 


هن 7 اننا 


الرصافت “يوك 


آل الأتاسي 


يسن اأر لمن 107 


شرانت انما 
أ او الت ابلبى «اغير 


؟ هارتو امسارت لهسا كر سيو دعم ر سه 
| عاحت الترف. 

مات مص باس صم امم 
34 


مااقك مور قاب شوب لوددكدء ترل - 
الشاد» إل شيورت قراو رف يت قو وسيو ع ) 
عي سد سيا مواق ٠‏ بلنار , وبي ترط 
جر بيذ ) المىاان لاد 


ا( يوط )قسن تملك ظارك شوج 
طسق للك شرع مهحنى يول عه 
5500 


و دا شل ايار نب مور 
عباتت اويل ب 
الطاذىاولهينى وموس . وللفدى اؤد 
انث ايشم كدن مير كر الار لك ا بور داع سار.س 


احج !اص دزيولك نظايت تمد اكدم 
لوكدتريى حتى بان المعحيقا , 

والحسل بورى القفينيك شالق 
ب حك تارك شرع منشلتاة خر داوم ان 
استجلاب اعدون عر ديل لطر ل الجر لين 
كرو طوورب جود هيلت تتراك رلته 
متيو معنت فارئى سمي ويخ رط 


عاب نك انوت وحن تر سق تر المتفرم 
عرف ايرلد متت يق سفن عجولا 
طرف اقدي نمق ر الالتحتيه 
تظارل امليكقر خريي” عايند, عي 
دارم شميذه برإفعاظط القميم اله مور أده 
مرق تطيده .ملم "كلت ملك وواسناية مق 
كدر اشقبا يمساق وباخره ساوات ادن هرك 
اولوى ابه ارلون مرمال حيث عدك» 
تل الى براك زكر صازات لك مكبر . 


له كنئذ الايد سكي والقباق لطر يري نولت + 


العهد العثماني 


صورهة رقم 237 الصفحة الرئيسية من صحيفة «ثروت» العتمادية الصادرة 
بتصدر وجوه آل الأتاسي 2 القسم الأيمن من الصفحة. 


5351 


الفصل الخامس 


وخلد بناء الممسجد الجديد الشيخ طاهر الأتاسي -المفتي لاحمًا- 4 منظومة شعرية 
مدح بها السلطان عبد الحميد الثاني 


يا حبذا مسجد هدى دنت ... شموسه تسمو بصرح عجيب 
فها لعبد خاشع 4 حما ... ظلاله وعد بأعلى نصيب 
أنشأه عز الملوك الذي ... تنفضله الدهر حميد مجيد 
سُلطائنا أنجد غاز له ... أزكى بهاء بدره لا يغيب 
مصباح أهل الأرض كوكبهم ... فهو ملاذ الكل برق مهيب 
عبد الحميد حيا أعالي رضا ... بآرائه وذا مدام النجيب 
يتلو الهنا أبدًا لشوكته ... نصرٌ من الله وفتح قريب 


صورة رقم 58: 


1 حسيسن أغاء مديتة حمص- المساحد والزوايا القديمة: 15 
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آل الأتاسى كك العهد العتئمانى 


تجديد مسجد النبي هود: 


يقع هذا الممسجد بجوار باب هود مباشرة نحو الجنوب. ويرتكز جداره الغربي إلى 
سورية المدينة. ولا يوجد # المسجد ما يشير إلى ضريح أو مقام ينسب إلى النبي 
هود. لكنه من أقدم أماكن العبادة 2 المدينة. وهو مس جد صغير تعلو بابه قنطرة 
كبيرة وعريضة من الحجر الأبيض والأسود؛ وهو مسقوف بالعقد الحجري المعقود 
على اربع قناطرء وإلى جنوبه برج دفاعي من أبراج سور حمص الدفاعية؛: مشيّد 
بإحكام وله فتحات طولية للمراقبة ورمي السهام . وبق عام 1891م/ 1309ه قام 
محمد باكير الأتاسي بتجديده. وأرّخ لذلك التجديد الشيخ محمد خالد الفصيح 
بأبيات نقشت على اللوحة الرخامية فوق مدخله: 


هذا مقام قد تجذدد بالتقى ... وحوى نبيًا قد تسامى سوّدده 
أعنيه هودًا ما أتاه قاصدًا .. إلا أتاه من المهيمن مقصده 
محمد الباكير ذا يا صاحبي ... أَرَّحْ وقل تالله صار تجدده 
سب 1309 لنة 


والجدير بالذكر أن آل الأتاسي تسلموا الخطابة والإمامة ب مسجد النبي هود 
فكان ممن تولى الإمامة فيه: عبد القادربن المفتي محمد الأتاسي؛ وعبدالرحمن 
بن حسن الأتاسي, وممن تولوا الخطابة: نجم الدين بن محمد الأتاسي 0 


1 أوراق محمد سعميد حسين أغا [عبر: حسين آغاء محمد غازي, مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة: 002] 
2 حسين آغاء مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة: 263 
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التصل الخامس 


2 الأينية الخاصة: 

تقع هذه الزاوية خارج الباب المسدود وإلى الغرب منه مباشرةً. وقد شيّدت الزاوية 
والدار إلى الشيخ إبراهيم أفندي الأتاسي على الأسلوب المعماري الغربي والحديث. 
مع بعض عناصر الينا ء محلية .بُني القصر الذي أعدّ سكنًا لإبراهيم أفندي وعائلته 
وزؤاره. وإلى الجنوب الغربي منه الزاوية المؤلفة من قاعة كبيرة وغرفة مجاورة 
للاستقبال ومنتفعات مُلحقة. وقد شيّدت بالحجر الأسود الذي هو العنصر 
الأساسسي للعمارة المحلية بحمص؛. وسّمّفت بالآجرٌ الأحمر بشكل جملون هرمي. 
ويُحيط بالزاوية نوافذ من حجر أسود مصقول بقوس على شكل نصف دائرة: ويعلو 
القوس الداثري مدماك ثاني من حجر أبيض مصقول: ويعلوه مدماك بارز من حجز 
أسود له أفاريز بشكل فني وعلى شكل زاوية منفرجة وله جناحان. أما القصر فهو 
مؤلف من طابق أرضي فقط مرتفع عن مستوى الأرض بعدّة درجات؛ وشيّد بالحجر 
الأسودء وسَقف بالآجرٌ الأحمر على شكل جملون هرمي. وعلى جوانيه نوافذ من 
الحجر الأسود المصقول لها سواكف مقوسنة ويستدير بها مدماك له أفاريز بارزة 
ومجنحة, ويتوسّط الجهات الخارجية ثلاث أروقة شيّدت بالحجر الأبيض بسواكف 
مديبة ويعلوها مدماك عليه أفاريز بارزة ومحمولة على أعمدة شك الوسط؛ وأنصاف 
أعمدة 4 الجانيين. وقد افقتتحت الزاوية الرفاعية سنة 1890م (1308ه): وأزيلت 
4 سبعينات القرن العشرين' ١‏ 


1 حسين آغاء مدينة حمص - المساجد والزوايا القديمة, 313-312-1 
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آل الآتاسي يك العهد العثماني 


صورة ركم 59 
قصر الشيخ إبراهيم أهندي الأتاسي. 


صورة ركم 00 
حمص ومجلس البلدية وأحد المرشحين 
لتولي منصب الإفتاء عام 1915م. 


الفصل الخامس 


قصرالمفتي والبرلماتي خالد أفندي الأتاسي: 

كان خالد الأتاسي. مفتي حمص ونائب سورية © مجلس المبعوثان (التواب) 
العثماني أول افتتاحه من أوائل من أنشأوا الأبنية خارج أسوار المدينة. حيث ذكر 
العطري أنه أنشاً عند ساحة المدينة (الساعة القديمة اليوم) مخازن تجارية 
وحرفية. ومن بين تلك الآثار العمرانية مقهى آل الأتاسي 

وكان كذلك من يبن الأبنية التى شيدها؛ قص. ره الوافع 2 حي البغطاسية غرب 
غوطة حمص كان هذا القصر من أوائل القصور خارج السورء ويمثل النخبوية 
الاقتصادية لأمسرة المفتى. حيث أنشاً ضمن البساتين 2 مساحة تفوق 4000 متر 
مريع؛ ووضع عليها حارسًا من الشراكسء وصمّم القصر المؤلف من طابقين وينمط 
معماري غربي من قبل مهندس القضاء محمد أنيس حسين آغا 2 عام 1893م. 


صورة رقم 61:ما تيقى من قصر خالد أقندي الآتاسى؛: حزيران 2021 
تصوير: عبد ا > لجليل طيارة. 

1 العطري, عبد الفني؛ عبقريات. 202 

2 الأتاسي؛ باسلء؛ العقد الألماسي. المادة: خالد الأتاسي. 

العطري. 202 

حسين آغا؛ مدينة حمص وأوائل المهندسين؛ 58] 
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صورة رفم 62: ما تيمى من فصر خالد أغندي الأتاسي, حزيران 2021 
تصوير: عبد الجليل طيارة 


8 


34 
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الفصل الخامسس 


صورة رقم 64: واجهة قصر خالد أفندي الأتاسيء حزيران 2021 

تصوير: عبد الجليل طيارة. 

2 يحو شيو ارات و ادا 

5 0 + 
لي 


صورة ركم 65 قصر خالد أفندي الأتاسى من الداخلء» حزيران 2021 
تصوير: عبد الجليل طيارة. 


م مق المي النناكه. 


صورة رقم 66: قصر خالد أفندي الآتاسي من الأعلى: تظهر 2# الصورة بقايا 
الس القرميدى؛. حزيران 2021 
تصوير: عبد الجليل طيارة. 


صورة رقم 67: قصر خالد أفندي الأتاسي من الأعلى: الطابق العلوي: حزيران 2021 
تصوير: عبد الجليل طيارة. 


- 389 - 


عرفت عائلة الأتاسي على مدى ستة قرون. منذ العهد المملوكي وحتى يومنا هذاء 
باشتغالها 4 العلم والتعليم. وكما لاحظنا من خلال القراءة المفصّلة آن العلم كان 
البوابية الرئيسية لدخولها الساحة السياسية طوال القترة السايقة: عبر منصب 
الإقتاء الذي يقتضي درجة عالية من التعليم التخصصي. بالإضافة إلى ذلك؛ 
تواجد علماء العائلة صمن أجهزة التدريس الشرعي/ التقليدى 2 حمص يشكل 
رئيسي عبر أعرق وأقدم مدارسها: المدرسة النورية ومدرسة خالد بن الوليد. وبعد 
النمط الأوروبي العلماني/ الفير ديني. سيكون آل الأتاسي أول وأهم الداعمين 
لمؤسسات التعليم الرسمي والخاص على النمط الحديث الذي تبئته التنظيمات, 
وستكون لهم المساهمة الأكير 4 رعاية تلك المؤسسات الحديئة على كاقة المستويات 
مؤّسسة التعليم التقليدي التى ظلت تمارس قعالياتها عير المدارس الشرعية. 


0- المفاية كم 


الجمعية الخيرية التعليمية بحمص وإنشاء أولى المدارس الابتدائية: 

نشطت هذه الهيئات 2 مختلف المناطق تحت اسم «الجمعية الخيرية» كما ذكرتها 
الحوليات العثمانية بولاية سورية!''. 2 حمص؛ وتشكلت هذه الهيئة المحلية من 
كبار الأعيان ممّن اهتموا برفع السوية التعليمية لأبناء المدينة والنهوض بالمؤوسسات 
التعليمية فيهاء وكان نشاط هذه الجمعية أول نشاط محلَّى داعم للتعليم الحديت 
يذكر 4 المصادر. ْ 

تكوّنت الجمعية من رئيسها مصطفى أفندي الحسيني --الباشا لاحمًا-. مفتي 
حمص محمد بن عبدالسنار الأتاسي وابنه خالد الأتاسي -المفتي والنائب البرلماني 
لاحمًا-ء المهنتدس الرئيس بحمص محمد أنيس حسين آغا. عبدالرحمن آغا 
الجندي وابنه حافظ الجندي -المفتي لاحقًا- وقد استطاعت 4 عام 880ام 
تأسيس أول مدرستين ابتدائيتين نظاميتين بحمص ضمّت مئة طالب تقريبًاء وإنشاء 


1 سالنامهء ولايت سوريه 1298ه (1881ام). 266 
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أبنيتها بتخطيط من المهندس المذكور . وقد أَرْخْ عبد الغني الجندي لهذا الحدث 
التاريهشي شك مدينة حمص بقصيدة مطلعها *: 


حمدًا لمولانا بما قد أنعما ... وفاض من نعماثه وتكرّما 
وصلاته تتلى على خير الورى ... والآل والأصحاب من أحيوا الحما 
ما امتدٌ باعٌ بالدعاء لربّنا ... بدوام عر مليكنا من قد سما 
سلطاننا عبد الحميد ومن به ... اعتدل الزمان بعدئه وتقوما 
خير السلاطين العظام فكم وكم ... أضجى به الملك العظيم معظما 
ملأ الدنى عدلا وقسطا بعدما ... قد أملثت جورًا وظلمًا مظلما 


وورد قيها: 


ورئيسها نجل الحسين أخي الوفا ... أعني بذلك مصطفى من قد سما 
شمس البلاغة أفق مطلعها إذا ... ما استنطق الصخر الأصمّ تكلّما 
من قام ‏ نشر العلوم ببلدة ... سطعت بوارق فضلها بعد الفما 
علم المعارف واللطائف والزكا ... لولاه كان الأمر أمرًا مبهما 


وكذلك: 


فالله يحفظه ويحفظ هيئة ... خيرية غيث المديح بهم هما 

أعني يهم أعضاء هم بإدارة .. .. مجلس من ساد منه وعلما 
وبمهندس وهو الأئيس محمد ... 4 رهطّهم كان الزمام المعلما 

شرفت بحسن فعاله آثاره ... فاقت يما شاد العلاء وصمما 
ويديم مفتينا الأتاسي ونجله . .. الح رّالمهاب المستطاب الأكرما 
وكذلك جندينا السنيٌ المدّعى . .. عبدًا إلى الرحمن مولى أفخما 
وخلاصة الفضلاء أعني شبله ... الحافظ العهد الو الأحزما 


2 حسين آغا. مدينة حمص وأوائل المهندسين ف ظل الخلافة العثمانية. 87-86 
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شعبة المعارف بحمص: 

تأسست هذه الهيئة عام 884ام لتعنى بشؤون العلم والتعليم # المدينة. ضمن 
سياسية السلطان عبدالحميد بدعم المعارف والمراسسات التعليمية. وهذه الشعية 
هي امتداد للجمعية الخيرية المحلية المذكورة سلما . وقد حملت هذه الشعبية على 
عاتقها تأمين الموارد المالية وإدارتها لدعم وإنشاء وفتح المدارس داخل حمصء» 
بالإضافة إلى التفتيش وال مراقبة . وتكوّنت الشعبة من رئيس أول ث كلي وهو نائب 
(قاضي) المدينة الذي يتغفير كل سنتين؛ ورئيس ثاني فعلي من أعيان المدينة: 
بالإضافة إلى 6 أعضاء من داعمي التعليم المحليين. . أصبح عددهم أربعة لاحمًا. 


ترأس هذه الشعية منذ بداية تأسيسها (1884) وحتى عام 1893م نجيب افندي 
الأتاسي بن المدرس أمين الأتاسيء الذي كان قد تسام مناصب رئاسة البلدية ومدير 
شركة الطرق والمعاير بحعمص. كما كان قد تولى رئاستها عام 1895م إبراهيم 
أفندي الأتاسي ''!. وقد تواجد 4# عضويتها منذ تأسيس ها وحتى عام 1900م: 
الحقوقي يحيى افندي الأتاسي بن المفتى سعيد الأتاسي؛ الذي شغل موقع الكاتب 
ولاحقًا المفتّش العام: وذلك منذ عام 1887م وحتى عام 1892م , وانضمٌ عام 
1 إلى شعية المعارف: الشاعر نجم الدين الأتامسي» الذي شغل عضويتها يبشكل 
شبه دائم حتى عام 1900م على أقل تقدير*''. وابراهيم أغندي الأتاسي الذي 
امستمر فيها عضويتها حتى عام 1893م وأصبح رئيسًَا لها 2 1895م: '؛ فكانتت 
فترة التسعينات من القرن التاسع عشر تشهد تواجد آل الأتاسي 4 رئاسة الشعية 
ونصف عضوياتها . 


1 سالنامهء ولايت سوريه 1312ه (1895م) 
بمقارنة الأختام ب الوثيقة رقم: 211.11617 ,2540.804/ 117.1 التي تحمل اسم وتوقيع إبراهيم أضّدي 
الأتاسي. مع الوثائق: 
عع لت ا 0 
ا ان قل 


3 1892-160م: 1896-1895م: 1900-1898م: حسب سائنامه (حولية) ولاية سورية. 
4 سالنامهء ولايت سوريه؛ التواريخ المعروضة أعلاه. 
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وكانت من أولى نشاطات شعبة المعارف برئاسة نجيب الأتاسي 2 1884م ترميم 
الأبنية الموقوهة على التعليم يباب السوق ي المدينة القديمة لتنتفع منها شعية 
المعارف يثلاثة آلاف قرش سنويًاء بعدما كانت تؤّجر جميعها بيستمائة قرش وتم 
اقتناح مدرسة للانات ومدرسة ابتدائية ثالثة ب حمص بجهود مفتش المعارف 
يحيى الأتاسي وعناية قائمقام حمص 2# 1890م ؛ وك عام 1892م أرفدت الشعية 
مفتشها يحيى أفندي للإشراف على المدارس السنة الني نم افتتاحها يك ريف 
حمص بمعية متصرف حماة عارف باشا. ؛ كما أجرت تسوية للمحلات التي أوقفها 
والي سورية السابق ناشد باشا 2 1876م على المدارس الابتداثية بحمص ضمن 
إطار قانوني بعد ما لحق بها من استفلال ؛ وظلت طوال قترة عملها تشرف على 
المناهج وتعيينات المعلمين 2# مدارس حمص وتدير مصاريفهم ومصاريف المدارس 


وبعد إغلاق شعبة المعارف 2# فترة ما بين عامي 1905-1904م يعد تدخل بعض 


الشهبة 2 كانون الأول 1909م بعد إعلان الدستور وخلع السلطان عبدالحميد 


الثاني. وذلك «لتعميم التعليم والمعرقة 2# المدينة [حمص] وقضائها [القرى 
والنواحي]؛ وإنشاء المكاتب المجانية لتثقيف عقول الناشئة الحمصية وتغذيتها 


بالعلوم والآداب». وعلى ذلك تم تأسيس «مجلس المعارف لمدينة حمص» برئاسة 


1 صحيفة لسان الحال: 8 أيار 1884م 
2 صحيفة لسان الحال: 28 نيسان 1890م 
3 صحيقة لسان الحال؛ 25 نيسان 892 ام 
3-- .1 ,.ذ 8 +4 
5 مثلا: الوتيقة من الأرشيف العثماني رقم: '1/11:.81161 ,:2-37.1/366.804 
والتي تتضمن تذكرة شهية معارف حمص برئاسة إبراهيم أفندي الأتاسي بخصوص تعيين معلم للفة التركية 2 
مكتب الأيتام (عبدالقادر افندي) وتسوية معاشات المعلمين فيه من واردات البلدية. وتنظيم معاشات معلمتي مدرسة 
الإناث التى تم افتتاحها حديثًا؛ (إأسماء وفاطمة) ومأذونة المدرسة (فاطمة). من خلال الأكواخ (الكشوك. ج:كشك) 
التي تم إنشاؤها من مال القاثمقام السابق جاويد بك. 
6 التاريخ الدقيق مجهول كذلك: تم تآكيد إغلاقه 4 فترة قريبة من نهاية عام 1905م من الوثيقة ذات الرقم أدتاه 
والتي تذكر قومسيون/ هيثة المعارف ورتيسها المقدم الحاج خيري أقندي. الذي افتتح مدرسة ابتدائية ببحمص 2 
ذلك الوقت وسمّيت باسمه (الخيرية)؛ كما دعم فتح المكتب الحميدي ودار التحصيل: قبل أن يتم لفو الهيئة وإقالته 
4-1 /589 .112.111 ع8 
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الشاعر والآديب نجم الدين الأتاسي. وليكون من أعضائها الأديب الشاب توفيق بن 
تجيب الأتاسي [صاحب الامتياز لصحيفة «المدرسة» بحمص]. مع ثلة من كبار 
أعيان المدينة من داعمي العلم. وهم: 

عبدالرحمن الجندي: حنا خبان كمال الجندلي؛ الدكتور كامل لوقاء محمد علوان؛ 
الدكتور رمزي سمعان؛ وشفيق رسلان. واستمر هذا المجلس بفعالياته # دعم 
التعليم لمدة سنة ونصف إلى أن حلته الإدارة الإتحادية العتمانية''': لكن يبدو أنه 
عاد إلى العمل ك فترة لاحقة واستمر ك فعالياته حتى الحرب العالمية الأولى 


المدرس أبو الهدى الأتاسي وأبناء العائلة 2# المدرسة الرشدية: 


من ضمن مظاهر انخراط أدباء العائلة وعلمائها 2 السلك التعليمى الحديث. كان 
أبوالهدى الأتاسي من أساتدة المدرسة الرشدية (الإعدادية) الرسمية بحمص 
أحد أبرز الحالات التي تبين لنا تواجد أدباء وعلماء العائلة كة مؤسسات التعليم 
الديني التقليدي ومؤّسسات التعليم الحديث/ الفير ديني . حيث ثم تعيينه ب 
المدرسة الإعدادية بتاريخ 5 اغسطس 1597م كمعلم ثالث » ورظع لاحقًا ليصيح 
المعلم الثاني فيها. ومن المثير للاهتمام أنه كان 4 ذات الوقت مدرسًا الجامع 
النوري الكبير بحمص .أي ضمن مؤسسة التعليم التقليدية/ الدينية, إضافة إلى 
كونه عالما بالفلكيات وعلوم الميقات. وكانت له آثار ومؤلفات علمية منها: 

رسالة ك علم الميقات. رسالة «فتح:المرنج 4 علم الشطرنج» (1321ه/ 1903م) 
من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق: رسالة # حكم زيارة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. وديوان شعرا” 


[ أسعد: منير- الخوري عيسى. (419/2) 
2 بحسب برقية أعيان حمص لتحويلها من قضاء إلى لواء 2 8 حزيران 1914م؛ ومن بين الموقمين: رئيس المعارف 
نجم الدين. 
-.2-183/ 2111227.7 ,مم80 
3 المدرّس والشاعر والأديب والفلكي أبو الهدى بن المدرس عبد الستار بن المدرّس وا مميّز 4 محكمة حمص أمين بن 
2 /111.11121.376 ,804 +4 


5 الأتاسي؛ باسل. العقد الألماسي. المادة: أبو الهدى الأتاسي. 
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ولم يقتصر انخراط أبتاء عائلة الأتاسي 2# مؤسسات التعليم الحديث على الأعيان 
والأدباء والمدرّسين. بل كان أيضًا على مستوى الأبناء من الطلاب؛ وهو ما يمكننا 
ملاحظته من خلال جدول نتائج امتحانات المدرسة الرشدية (الإعدادية) عام 
3ه/ 895ام: حيث تواجد 15 طالبًا من عائلة الأتاسي من أصل 67 طالبًّاء أي 
بنسبة قريبة من ربع طلاب المدرسة. وهي نسبة كبيرة جدًا بالنظر إلى كونها المدرسة 
الإعدادية الوحيدة كذ المدينة. وهو ما يعطينا صورة واضحة عن أهمية العلم 
والتعليم لدى العائلة بالمجمل؛ وعلى درجة اندماجهم مع النظام التعليمي الحديث. 
دون ترك مواقعهم 2 المدارس التعليمية الدينية التقليدية. كما سنلاحظ أن بعض 
الطلاب هم أبناء كبار أعيان العائلة. إلا أنهم تابعوا تعليمهم ضمن المدارس الوطنية 
الرسمية ولم يتوجّهوا للمدارس الأجنبية 4 المدينة, وبذلك شجعوا بقية الأعيان 
والأهالي عمومًا على إرسال أولادهم الى المدارس الرسمية الوطنية؛ ودعم تلك 
المدارس ماديا ومعنويًا. وس نلحظ كذلك أن بعض الطلاب من عائلة الأتاسي 2 
المدرسة الرشدية سيصبح ذو شأن عظيم وتأثير كبير ضمن التاريخ العربي والسوري 
بعد انتهاء الحكم العثماني. وأهمهم وصفي بك الأتاسي. الحاج عاطف الأتاسيء 
ومحمد إبراهيم الاتاسي. 
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وثيقة رقم 31: 

جدول امتحانات المدرسة 
الرشندية ر(الإعدادية) 
بحمص لعام 313اه/ 
5م . وفيه من أبناء عائلة 
الأتاسي: 


وصفي بن نجيب الأتاسي . عاطف بن مراد الأتاسي ؛ سليمان بن عاكف 


الأتاسي؛ رضا بن حافظ الأتاسيء عبد الجواد بن يحيى الأتاسي. مظهر بن 
خالد الأتاسيء بديع بن مظهر الغطاسي [الأتاسي].ء عبد الجليل بن خالد 
الشريف الأتاسي. صبري بن غالب الأتاسيء مدحت بن خالد الشريف 
الأتاسي؛ عبد الوهاب بن الشيخ محمود الأتاسي» رسمي بن طاهر الأآتاسي: 
عبد الحسيب بن علاء الدين الأتاسيء محمد بن إبراهيم الأتاسي: ' أبو 
الفتوح بن عبد القادر الأتاسي. 


1 سيدرس ك السنوات القادمة بالكلية الملكية الشاهانية 4 اسطنبول, ومن ثم سبعمل متدريًا ‏ بورصة. لاحقًا؛ 
سيصبح المدير الثاني للمدرسة العلمية بحمص ومدرّسَا للتاريخ والفلسفة والعلوم المدنية فيهاء كما سيكون نائب 
حمص 4 مجلس ولاية سورية العموميء ونائب حمص وحماة ب مجلس المبعوثان (النواب) العثماني ‏ العاصمة. 
وبعد نهاية الحكم العثمانى سيكون عضوًا ك المؤدمر السوري الأول (المجلس النيابي العربي الأول)؛ ولجنة القانون 
الأساسي (الدستورالعربي الأول) ؛ وكذلك متصرمًا لحماة (1920م). 

2 الحاج عاطف. من كبار أعيان حمص ومن أرباب الاقتصاد السوريين. مؤسس جمعية العلماء بحمص. 

3 رئيس بلدية حمص (1930-1920م) 
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أول مدرسة ثانوية يتاريخ حمص: المدرسة العلمية: 

رغم كل ' المحاولات الجدية لدعم التعليم © عهد السلطان عبدالحميد الثاني ومن 
قبله. ظل المستوى التعليمي الرس مي 4 سورية عمومًا -باستشاء دمشق- دون 
الممستوى المطلوب. ويعزى ذلك إلى الأزمة المالية التي كانت تعيشها السلطنة: والتى 
كانت تمنعها من تقديم دعم مادّي حقيقيء رغم وعيها تمامّا لأهمية دعم العلم 
والتعليم '''. وبذلك بقي الثقل الأكبر على كاهل ش عبة المعارف المحلية والأعيان. إذ 
إن المدارس الابتدائية ب حمص مثلَ؛ تأسس أغلبها بجهود محلية تمامًا' ' كما أن 
كانت تواجه النخبة العلمية مشكلة أخرى: وهي عدم وجود مدرسة ثانوية بحمص. 
حيث أن الراغبين بإكمال تعليمهم ضمن المرحلة الثانوية كانوا يضطرون للذهاب 
إلى حماة أو طرابلس أو بيروت: وكان على من أراد إكمال تعليمه العالي أن يذهب 
إلى اسطنبولء وهكذا بقي المستوى التعليمي ‏ حمص محدودًا ضمن المرحلة 


الابتدائية والإعدادية. 


وقد تنبه المفتي السابق وعضو البرلمان العثماني خالد الأتاسي إلى ذلك؛ والذي كان 
قد أقطع من منزله لتأسيس أول دار للمعلمين بحمص”" . فبذل جهده لإكمال 
النقص التعليمي # المدينة: لتتأسس يمساعيه عام 1906م «المدرسة العلمية»!* 
ذات التوجه المحافظ والداعم للحس الوطني العثماني؛ والمناهض للمدارس الأجنبية 


[ تحدث الصدر الأعظم جواد باشا عن أهمية دعم التعليم الرسمي #ْ سورية من خلال تذكرته إلى نظارة المعارف. 
الأرشيف العثماني؛ رقم: 

لطع اله 0161© إن عرلا 
2 مدرستا الزاوية وذو الكلاع كانتا ملحقتين بمسجديهما (جامع الزاوية 4 باب هود وجامع ذو الكلاع 4 بستان 
الديوان)؛ وكانت واردات مكتب الأيتام من البلدية وقد افتتح حسب قانون البلديات: ومكتب الإناث الذي افتتح وأغلق 
أكثر من مرة كان بدعم شعبة المعارف حسب الهوامش السابقة وكذلك مكتب الخيرية الذي أسسه المقدم خيري بك, 
ولاحمًا تم افتتاح مدرسة منبع العرفان بإدارة خريج دار المعلمين ي العاصمة اسطنبول الشيخ محمد على المعاز. 
بينما بدى أن مدرستي: الحميدية والرشادية قد افتتحتا بدعم حكومي رسمي. وعلى كل حال فإن المعلمين ب 
المدارس الابتداتية والمدرسة الرشدية (الإعدادية) كان أغلبهم من حمص. 
3 ورد هذه المعلومة ابنه قاضي القدس طاهر الأتاسي ل سيرته الذاتية التي دوّنها بنفسه ش 22 كانون الثاني 
1م. والمحفوظة 2 أرشيف المشيخة الإسلامية تحت تصنيف: 5115 .119]1 رشالة, 119/ 6.1 
4 تغيّر اسم المدرسة عدة مرات على مدى عشر سنوات: المدرسة العلمية الحميدية. الكلية العلمية الإسلامية. 
مدرسة العلم والأدب. 
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الفصل الخامس 


وأفكارها. وبمجهود محلي تمامًاء لتكون أول مدرسة ثانوية بنتاريخ مديئة حمص”" '. 
وقد ضمت قسم الابتداتي (ثلاث سنوات).؛ رشدي (إعداديء: 3 سنوات).: إعدادي!' 
(ثانويء سنتان). وعلمى تخصصي (سنتان).: وكان التدريس فيها باللغة العربية 
الفصحى '':. وعلى مدى السنين أصبحت يمستوى المدارس السلطائية الحكومية 
برخصة من نظارة (وزارة) المعارف (التعليم). بحيث يمكن للمتخرج من المرحلة 
العلمية الأخيرة الدخول لمدارس اسطنيول العالية يلا امتحان: وأمست مقصدا 
وذلك بجهود مديرها المجتهد محمد علي النملي, وبدعم مادي محلي واسع من 
الأعيان والأهالي؛ وعلى رأسهم آل الأتاسي بأركان نخبتهم العلمية والفكرية: الأديب 
والشاعر نجم الدين الأتاسي رئيس عمدة الكلية؛ المفتي عبداللطيف الأتاسي الذي 


بن نجيب الأتاسي عضوا عمدة الكلية؛ بينما عين وصفي بك الأتاسي خريج الكلية 
الملكية الشاهانية 2 العاصمة مديرًا ثانيًا للمدرسة بعد محمد علي النملي ومدرسًا 
للتاريخ والفلسفة والمعلومات المدنية؛ وزاهد الأتامسي مدرسًا للأدب العربي والعلوم 
الدينية والفضائل!"!. 

وتأسست 2# عام 1911م صحيفة «المدرسة» التى كان صاحب الامتياز فيها ومديرها 
المسؤول توفيق النجيب الأتاسي رئيس عمدة المدرسة العلمية؛ لتكون منبرًا لتلاميذ 
المدرسة بإشراف مديرها الأول محمد علي النملي. 


209 الزهراوي: نعيم سليم. الجزء التاسع- الكتاتيب والمدارس بحمص؛‎ ١ 
نظام التعليم العثماني؛ الرشدية تقابل المرحلة الإعدادية 4 النظام التعليمي الحالي؛ بينما تقابل مرحلة‎ 4.2 
الإعدادي العثمانية المرحلة الثانوية لدينا اليوم.‎ 
صحيفة لسان الحال. 28 أيلول 1911م‎ 3 

24.3 /221.1038 1/1 يفوظ 4 
5 المدرسة العلمية الإسلامية. 14-13-12 
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آل الأتاسى # العهد العتمانى / 


السو 00- 000 فق النقالابل 


صاحي الامقاز دل الاشتراك” 
والمد. بر اويل ر بالعيدي واد 
توقيق اضرب في مص 0 
ْ الاثاسي د بالوريع مدي 

خم قِِ ا 
ا غخررو الجر يدة 

تلاملة المدرمة 4 ١‏ من بقيل اول على 

اأعاية الاعدارية عد عم 
نٍِ م جر بلاعل. للحن فم أديدم ا خلا قدي 'قتيس 'اجاعيى 0000 

تصدر موت 03 جمةعث ر يوم مر باللغتين العر بة والتركة 
جار سائل والمكاة 38 تكون باصم مدير المدرسة الملمية عمدعر م 
حص الار ا. ٠‏ في 94 ريع الأول سة :» 1 وا آذار مهااةا 

إٍ هو اليوم الذي انشق , به قفحر 
عمل المولد التجوي انلدي كتير تَِ ت ينايم الإمكة و١‏ واشمر قت 
ا نوم احداية © ص + . عين عدي اتعت 
مرحا مرحيأ امد همك :دائرته وترامت اطرافه فكان هدى للغالين 
فد ظفرنا ماه شرف مرسل : هذا هر الوم الني ولد 44 من وأدت 
١‏ مرج مرج بوجه جيل 2 :ممه الامانة والوقاء والعدل والصدق فت 
كبر الكون مدرآء وعلل ‏ وترعرعت حتى اتاح الله في هذه الايام من 

ان يومد الى مير البرايا يدل الامانة بالخباتة والوقاء بالغدر والمدل 


هو فينا يوم اغرا حجل بالل والصدق بالكذب فكانوا : شرا على 
هذاا هم و الوم الذدي خفمت به 'علام انفسهم شرا على امد سس 
الها ارة الاسلامية : وادتقت أشمة المدنية : هذا هو الوم ٍط : ذم كه العام 


صورة رقم 608 

صحيفة «المدرسة» المرتبيطة ب «المدرسة العلمية». أول ثانوية 2 تاريخ حمص 
بإدارة الأستاذ محمد علي افندي النملي. وصاحب الإمتياز والمدير المسؤول 
للصحيفة الأديب توفيق النجيب الأتاسي. 
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الغصل الخامسن 


وفد وقف أعيان عائلة الأتاسي وعلى رأسهم المفتي عبداللطيف أفندي إلى جانب 
المدرسة العلمية 2 فضاياها القانونية عام 1914م ضد المؤسسة العسكرية ب 
سورية والمدعومة من الإدارة الإتحادية كش العاصمة وآركان تلك الإدارة ب حمص: 
عبدالحميد باشا الدروبي: وعبدالحميد الحراكي عضو حزب الإتحاد والترقي 
ورئيس مدرسة الاتحاد الوطني.ء ودلك نتيجة عرقلة الإدارة العسكرية ب حمص 
إنشاء مبنى المدرسة الجديد الذي ثم وضع أساساته بالفعل على أرض تم التفاهم 
عليها مسبقًا بعد تغيير يش قوانين الإدارة والملكية العامة . وقد رفع مدير المدرسة 
محمد علي النملي العريضة تلو الأخرى إلى مختلف الوزارات والمقامات العالية 2 
الدولة .وسانده أعيان حمص 4# عريضة تصدّرها المفتي عبد للطيف الأتاسي 
ورفعوها إلى مقام ولاية سورية 2 4 تش رين الثاني 1912م للتأكيد على تمسشكهم 
بقضية المدرسة العلمية. ْ 


ترجمة العريضة بالعربية 

إلى ولاية سورية الجليلة 

دولتلو اقندم حضرلرى (حضرة سيدي صاحب الدولة) 

حين أن المكاتب (المدارس) الأجنبية (الإرساليات) التي تأسست 2# بلادنا 

على ادعاء موير أذهان أطفالنا تعمل يغير ذلك بل بمقصد سياسي مختلف. 

وحيث إن يقاء أطفالنا 4 تلك المكاتب ينقص من حسهم الوطني ويزيد من 

محبتهم وميلهم للدولة التى ينسب لها المكاتب: بالإضافة للعديد من المحاذير 
ا كما سنترى! ؛تم تحويل إدارة الأراط ضى الميرية (الحكومية) الخالية إلى يد المؤسسة العسكرية 2 سورية ٠‏ وبالتالي فإن 
الأرض التي بدأ فيها إنشاء مبنى المدرسة الجديد أصبحت بيد الجيش والعسكر. ويذلك فامت المؤسسسية العسكرية 
بإيقاف البناء. رغم التفاهم حوله مسبمًا والبدء به بالفعل بمباركة أركان الإدارة العسكرية بحمص لف ذلك الوقت. 
2 للمزيد. يُنظر: 
الأتاسيء. فارس. رسالة مدير المدرسة العلمية ‏ حمص إلى نظارة الممارف [مقالة]. التاريخ السوري المعاصر 
(1تامء ‏ الأمملام) 
الأتاسي: فارس. عريضة للصدارة العظمى من مدير المدرسة العلمية الأدبية 2 حمص [مقالة]: التاريخ السوري 
المعاصر (0015 .تلمتالاة) 

6 /1038 11:1 . [اللا يفوحظ د 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


التضحيات أسسنا مكتب العلمية الذى هو من درجة الإعدادية 4# الولاية, 
وكيه 55 طالب ليلي بمجموع 2530 طالب؛ ومع إخراج أولادنا من المكاتب 
الأجنبية وإدخالهم بالمكتب المذكور اكتسب المكتب شهرة واسعة بمدة قليلة 
وذلك من خلال جدية التدريس فيه؛ وبدأت أفواج الطلاب بالتوافد إليه من 
الشام: حلب. بيروت. طرايلس؛ حماة. نابلسى: وملحقاتها. وحيث إن المبتى 
الذي يتواجد فيه المكتب غير كا لاستيعاب هذا العدد من الطلاب ولعدم 
تواجد مبنى ‏ حمص يناسب مكتبنا أحسسنا بلزوم إنشاء مبنى للمكتب 
يعادل مباني المكاتب الأجنبية ويليق بشرف وشأن مكتبناء ول الحال أخرجت 
دفاتر الإعانة وجمع مبلغ يقارب 800 ليرة. وبدأ البحث عن مكان مباشرةً, 
وحيث إن الحكومات الأجنبية ترسل الدعم المادي مع كل الواد للمكاتب 
الأجنبية التي تأسست .#3 بلادناء ويغض النظر عن المكاتب الأجنبية فإن 
المكاتب العثمانية اسمًا والمتواجدة تحت تحكم تلك الحكومات فعلا والتي 
تتلقى الدعم والمعاونة؛ كمكتب الروم الأورتودوقس بحمص والذي خصصت 
له 800 ليرة سنويًا من الإمبراطور الروسي. وكون ذلك معلوم للعموم وكوتننا 
مؤمنين أن حكومتنا المكلفة بنشر العلم وحمايته لن تتوائى عن مد يد العون 
لناء وبخص وص البناء المتصور إنشاؤْه فهي أرض تعد للأراضي المدورة 
وخرابة عبارة عن غرفتين حجريتين ملحقتين بهاء وبخصوص إعطائها مجانا 
فقد كان ذلك بداية بعد الاسترحام من الحكومة المحلية عند مراجعة الولاية 
بمضبطتين من هيئة المعارف المحلية ومجلس إدارة القضاء حسب قانون 
الموازنة العامة وك البداية صدر أمر إعطاء الأرض لكتينا من الولاية وذلك 
مقابل بدل مالى وكذلك حسب الأمرنامة الوارد من نظارة المالية -مديرية 
الأملاك المدوّرة بتاريخ 20 حزيران 1328 الذي ينصٌ على ضرورة المراجعة 
مع مضيطة من مجلس المعارف بموجب قانون الموازئة من اجل استحصال 
الأرض المطلوبة؛ وحيث أنه لم يبق أي شك أو شبهة عن ترك تلك الأرض 
للمكتب ففي حال عدم تيسر إعطاءها مجانا يتم تأدية اليدل المالي؛ ؛ وقد دم 

وضع الأساس للمكتب 2# العيد الوطني المصادف لتاريخ 10 تموز لبشلا 
باحتفالات كبيرة حضرها القائمقام ومأموري الحكومة وقائد الموقع 

العسكري مع القادات والضياط. وقد وصع حجر الأساس الأول القائمقام 
ووضع الحجر الثاني قائد الموقع العسكري. وتمت المباشر بأعمال البناء 
لتخليص المكتب من وضعه غير المناسب 4# مبئيين بعيدين عن بعضهما عشر 
دقائقء وتم تصرف مئتي ليرة عثمانية ووضع الأساس وإكمال قسم من 
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! الفصل الخامس 


الجدران والنوافذ؛ وبعد ذلك وبعدما تم شراء الحجر ومواد البناء تم إيقاف 
البناء من طرف الجهة العمسكرية وذلك بعد حصول عدم تقاهم بين الجهة 
العسكرية ونظارة المالية وقدوم أمر من مفتشية الشام بتكليف الجهة 
العسكرية بشؤون الآراضي المدوّرة (الحكومية) وكان ذلك سبيًا لخجلنا أمام 
الاعتبار العام. وحتى الآن تمت مراجعة جميع الجهات العسكرية وجميع 
الجهات المدنية مع تبيّن عدم وجود أي محذدور بإعطاء الأرض لمكتبنا وعدم 
استحقاق الجهة العسكرية لتلك الأرض وذلك حسب إشهعارات من قيادة 
موقع حمص.ء ورغم ذلك يتم الإصرار على توقيف اليناء وهذا الإصرار 
سيسيب خراب المكتب وبالطيع عودهة أطفالنا إلى المكاتب الأحنبية, وبناء على 
أن ذلك الأمر وما يتبعه من خطورة هو محل تقدير من قبل دولتنا نسترحم 
العناية العالية بيخصوص إعطاء الآرض مجانا للمكتب العلمي ب2 أسرع وقت 
وك كل حال فالأمر والعقرار لحضرة ولي الأمر. 22 تشرين الأول 1328 )4 
تشرين الثاني 1912م) 


من الموقعين: 
النائب (القاضى): محمد كامل. 
مفتي حمص: عبداللطيف [الأتاسي]؛ نقيب الأشراف: حوري الجندلي 
الرقاعى. ١ ١‏ 1 
من العلماء: صادق أتاسى:؛ محمود أتاسى؛ عبدالقفار [عيون السود]: أحمد 
صاق. محمد. محمد أس عد الجندى. عبد الحميد رجب؛ محمد أبو النصر. 
إمام الحنابلة يوسفء إمام جامع الشرفاء: محمد علي الرفاعي. 
من التجار: 
عبدالرحمن الحسامىء محمد قائق الأتاسى؛: محمد مظهر. عي دالقادر 
الخوجه. راغب ناصيفء عمر الأخرسء خالد محسن [السباعي]. كمال 
شسس الدين. حامد صاك؛ خالد سم اللّه الحسامىء فهر دالاتى. محمد 
خالد الأشرف. مصطفى فيصل. أحمد الصوك. 2 1 

8 من الوجوه: 
محمد سعيد؛ محمد خالد. حوري الجندلي الرفاعي؛ السيد أنيس الرفاعي, 
عبد الحميد سيد سليمان [الأتاسي]» محمد سيد سليمان [الأتاسي] . 
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ال الاتاسي حت العهد العثمانى 


دنس مه | مهران 

ركرك بي ا 1 0 4 د 0000 رول طناك لالت ورت يارت لذ ل ليابق 
سل نولت احا ف ول هه سر سد هاه صقم ذم رئاط الطريا باق ل لشيق ال :4 عقاو ع رار :د لقاو اسو لان كع لل ع لمع ونا أ شارارعاس ‏ ختا م كع حي لله عالرعه ماري : 

م الم الى 7 ا ا 000 2 : 

لعفب ل فعرق نع معام تك ار مسد ام هون رشي م زم ملع معطي نص يسا متلق دون بت شن مييق الة: ل د دلا قوف جار ريه ل عله لي 


ذاه لفق فيا ر مد صب وساي هذ يق دلق م اوبوت 7 07د دمعة بقار ل لقي يا نم العارت شاط إل إن ومتدزد 2 ينها لهند مه مده عه مهل رف ليسا كنك 
000 ال رامع يدب 


2111 اف بال مارم رقا 


58 يسا مان مم ع سرف قاقد موب عند روزن دم ل يل وي مويق لش مخث فط ددسو ل دوف ها 7 00 ١‏ بعلمل مر قر ريت 
معط ررس عل يديع ل قاعم ١‏ ده فى سمه وليل ورور ما لد تع ك2كك دم دست من لق طق الم وقد عد سروك رد ليه دلويو ن ينه لصوم لز الودا كم 
ا_ر لل عات رصا سيد نس سه سمهو قاع رطع نلك معان ١‏ عفر تكد ماسم عام د عار تفن هنمأ حمق منود فلص ان لفاس ناه ل يمد معط ايد واب معم د هه 
ار ,حيو عق م ولت عر و يسم وهال الك - اليد سمالة ربد تا ممدلت مدء ىس يش قلا ل م . »مراتهه ل لل رر يكم د تل بعرم مقس ردق بام #أام 


لوف دو عرماك 


ل مسد ددهت 0244م علس برعم عت د : 
عر عو ككف اه تمق م تف وساخر ليه عدت وها مد 5200 شافط نه عله ل م 6 عط سس قاط يد دشي جم له تطؤييه فعه فاصف مقْضم عسوم 


مع د نادف سبد 
له يض مسد ركرجار را ان ملت متو رخ فلار ف وس و لوال يده رلك لل رلور ممع د مه النفاهه 


2 


حك م علطام ملاع دحاءا لو سم يرطي لطي ذاه يلد همل يلك كن خرطيد حأ تكد نع ملع سردو ناه ويد 


57 
كا بم بسعة ا 


فر نام فوع خم ونه عع ندقا رم فيط رقم َُ 
0200 ل هده سد ءا تماد كلا وللصيه مندط د لك مدل من صرت عد مه لله سمط از أل جم يرف اشطف ان هرم ود سات ليت ع روه طو ا يس ملعيال 


ذء ركريث هم بل 

3 

7م طم مي نه ملك جين مه لنت بررئه صقف ماس يعر به 2 ,هما 2 «طرم تله عي شف مدل رارك هام “فى 2 ود دياه بادد ب لشت ترما ألعرت ' م 
اال عم 

ده عا اهما لتق مار ده من لسك مسقل م رط عا 0 لع دء مر عبادل مق مض ل مهكد ديك لولف روفعر» 


ل 02 
3-2 يذك كم له 
لقف مأك ولكرص لك مالا سا 00 عق دع 1 وه عن راصف لات ل ري ويطك سه ل هك لسرم ضر ياه ضر تمان ونه لدت 


الم د ف مغ ناه 


معارب ههقارتت. ‏ عماريا 


!| اكلحللن الخال 
1 
0 


006 00021 035 لازال للح 


وثيقة رهم 32: 
عريده يضة أعيان حمص لولاية 5< 00 1 

يه سورية بخصوص توقيف بناء المبتى الجر 
للمدرسة العلمية. لس الايد 
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أ امد ل الشامسن 


عن تفوق الطلاب الأتاسيين 24 الصحف العربية: 
مقالة 2 صحيفة لسان الحال البيروتية بتاريخ 7 تموز 1882م: 


«لفرصٌ لازم الوجوب على كل من عنده الغيرة الوطنية أن يظهر بكل تشكر ما يعاينه من 
الأمور المفيدة.العمومية ويقدّم تمام التشكرات القلبية لمن تظهر مآثره الحميدة الوفية 
لتشعر فتشكر. وحيت قد كلفت مع جملة من دعي لحضور الامتحان السنوي لطلبة المكتب 
الرشدي الشاهاني (الإعدادي السلطاني) الذي هو ضمن جامع النوري الكبير الذي كان 
ابتداؤه ب 28 الماضي وانتهاؤه 2 2 الجاري. فجرى ذلك الاختبار بحضور سعادة قائمقامنا 
عزتلو (صاحب العزة) إحسان بك. وذوي الفضيلة ناكب أفندي ومفتي أفندي [خالد 
الأتاسي] وأشباله ( (أولاده) وآله (آل الأتاسي) مع جمهور وار من العلماء ء الأجلاء والوجهاء 
النبلاء. قكان كل تلميذ يتوسط بهرة النادي ويجلس أمام هذا المجمع الحافقل ويجيب عن 
كل ما يلقى عليه من الأسئلة العويصة (الصعبة) من الحاضرين 2# أغلب العلوم العقلية 
والنقلية باللغات العربية والتركية والفارسية بكل سرعة ونشاط دون ركاكة أو أقل تلعثم. 
والذين امتازوا ْ دروسهم من الصنف الثاني المرتقي للصنف الأول هم: أتاسي زاده 
توفيق أضضندي ١‏ . وجندي زاده عبد الرحمن أفندي. وحسن أفندي زاده رفيق أفندي 
[الأتاسي] . وعارف أفندي بن عثمان أفنديء وإبراهيم أفندي اليوزياشي. ومن الصنف 
الثالث المتحؤل للصنف الثاني: طيار أقندي نجل رفعتلو سليمان أفندي بكياشي (مقدم) 
الرديف» وأتأسسي زاده فؤاد افندي وابن عمه عبدالكريم أفندي [الأتاسي] وجندي زاده 
راغب أفندي وناظم أفندي اليوزياشي.... وعند ختام الفحص انتصب جناب الفتى الحاذق 
الأديب أتاسي زاده توفيق أفندي وتلا خطابًا نفيسًا حث به الجميع أن يبذلوا كل ما 
بإمكانهم لتقديم الوسائط [؟] إلى ترقي العلوم والمعارف إلى ذر! أوج الفلاح والنجاح..»'' 


1 توفيق بن المفتي عبد اللطيف بن المفتي محمد بن المفتي عبدالستار الأتاسيء عمل كاتبًا ‏ المجلس البلدي عام 
8م: سينال رتبة «إجلالية ثانية بورصة» العلمية؛ وسيكون من أعضاء الوفد العلمي السوري إلى العاصمة 
اسطنبول 2 1915م ثم الإفتاء بحمص 3 1940م إلى نهاية حياته 3 1964م. 

2 رقيق بن رئيس بلدية حمص حسن بن المفتي سعيد بن المفتي عبد الستار الآتاسي: سيكون من آعيان حمص 
وعضوا لفرقتها التجارية. وكذلك عضوًا شك الحكومة العريية المؤقتة عام 1918م برئاسة عمر الأتاسي 
3 هؤاد بن الشيخ أحمد بن المفتي سعيد بن المفتى عبدا لستار الآناسى. درس كك المدارس الإبتدائية والرشدية الرسمية 
بحمص. ثم تابع دراسته الشرعية 4 مدرسة البازرباشي الشرعية على يد العالم الكبير محمد المحمود الأتاسي. 
ليصبح مدرّسًا ي الجامع النوري الكبير. ويعين بعدها باش كاتب (الكاتب الأول) 4 المحكمة الشرعية بحمص. 
4 صحيفة نسان الحال؛ 24 تموز 1882م [المقائة من المراسلات الواردة بتاريخ 7 تموز] 
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أل الأتاسى بك العهد المثمانى 


مقالة 2 صحيفة لسان الحال بتاريخ 23 كاتون الثاني 1914م: 


«جاءنا من أحد أدباء حمص أن الجرائد التي ذكرت خير ذهاب فريق من الناشئة 
السورية إلى المدارس العالية الأوروبية نسيت أن تذكر أنهم من خريجي «الكلية 
العلمية يبحمصء. وأن قسمًا من أولئك المتهرجين دخلوا المسابقات 2 مدارس 
الأستانة (اسطنبول) أيضًا فأحرزوا قصب السبق. منهم بشير أهندي أتاسي الذي 
اكتسب الدرجة الثامنة يبن ثلاثمائة تلمين 2 مسابقة دار الهندسة؛ وكذلك وجيه 
أغندي أتاسي الذي اكتسب الدرجة السادسة بين مائة تلميد 2 مسابقة المدرسة 
الملكية, ومثله منير أفكندي أتاسي . فدل ذلك على ما للكلية العلمية من الفضل 
الراجع لحضرة مديرها محمد علي أفندي النملي المستحق كل مدح وثناء.» 


رغم التوغل الكبير لعائلة الأتاسي 4# مؤسسات ودوائر التعليم الحديثة والنظامية 
والتي كانوا قد تواجدوا فيها على مدى أريعة قرون وتوارتوا التدريس فيها أخيرًا 
على مدى عدة أجيال. 


التدريس ونوارته ث جامع النوري الكبير وجامع خالد بن الوليد: 


والذي كان جد آل الأتاسي شمس الدين أحمد الشهاب بن خليل بن علي الأتاسي 
مدرسًا فيه 4 القرن السادس عشر؛ فقد تولى عبدالستار الأتاسي التدريس فيه 
حتى نهاية الربع الأول من القرن التاسع عشر **. وتسلم التدريس فيه من بعده ابنه 
أمين الأتاسي الذي كان أمين الفتوى كذلك ©. وحس وقاته ورث نجيب أفندي 
الأتاسي التدريس ف الجامع النوري عن أبيه بموجب براءة (شهادة) سلطانية شريفة 


1 صحيفة نسان الحال. 23 كانون الثاني 1914م 
2 البيطار: عيد الرزاق» 8458 

177/021 سآلا/زا فوق د 
وفيها: السيد محمد أمين الأتاسي المدرس يجامع النوري. 
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: الفصل الخامس 


ومتصرها على أراض ومزرعة 2 حمص أوقفت وارداتها على المدرس 2 المسسجدء 
وقد تنازل نجيب أفندي عن التدريس # الجامع المذكور لأخيه الأكبر عبد الساتر 
الأتاسي عام 1297ه/ 1880م':' بعد تأسيس الشركة الوطنية العثمانية للطرق 
والمعاير وتعيينه مديرًا لها يْ حمص. ومن بعده تعاقب على التدريس فيه ابنه 
الأديب والفلكي أبوالهدى بن عبد الساتر الأتاسي المدرّس الثاني 4 المدرسة 
الرشدية “© وبذلك توارثت أربعة أجيال ضمن العهد العثماني التدريس ش الجامع 
النوري الكبير. والجدير بالذكر أن العالم اللغوي والفلكي الشيخ محمد المحمود 
الأتاسي المدرّس #ش مدرسة البازرياشي كان كذلك المدرس الأول # جامع النوري 
الكبير حتى وفاته عام 1903م 


أما التدريس 4# جامع خالد بن الوليد: فقد تسامه من أولاد المفتي عبد الستار؛ 
محمد الأتاسي الذي أصبح المفتى لاحقا بعد أخيه سعيد, وبذلك يكون أولاد المفتى 
عبد الستار: أمين ومحمد مدرّسين ب مسجدي النوري الكبير وخالد بن الوليد. . 
وبعد وفاة المفتي محمد الأتاسي. تعاققب على التدريس بالوراتثة ويموجب براءة 
(شهادة) سلطائنية شريفة ابنه المفتى والبرلمانى خالد الأتاسىي!*. ومن بعده ابته 
المفتي والقاضي طاهر الأتاسي 1 1 ١‏ 


١‏ وثيقة من محكمة حمص الشرعية بتاريخ 1297ه. عبر: باسل الأنامسي. 

2 حسين آغا. مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة. 149 

3 رضاء رشيد. المنار (570-569/6) 

4 بيتما تسلم الخطابة والإمامة الأولى فيه وراثةٌ عن والده: إبراهيم أغندي الأتاسي. 
5 الأتاسي. باسل؛ العقد الألماسيء المادة؛ المفتي طاهر الأتاسي. 
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آل الآتاسي ك2 العهد العثماني ا 


لعدمة 1 2 0 7 
٠. 3‏ 2 : 6 
: قي مده هو عط جندسه ينوا رده مواق لل[ مير 
0 00 ش 


2 اإعفض. رمف تشع لخدم 3 
وود ات ف عدعاك ل 


2 


وثيقة رفم 33: 

صورة عن البراءة السلطانية الشريفة الموجّهة لعهدة خالد بن المفتي محمد 
بن المفتي عبد الستارالأتاسي للتدريس ‏ جامع خالد بن الوليد مقابل أجرة 
عينية من الأوقاف: مكوك ونصف حنطة (3.75 لتر). وذلك خلفا لوالده 
المفتي محمد افندي وتصدرًا لحصة إخوانه محمود وعبداللطيف 
وعبدالقادر وإبراهيم. 17 ربيع الأول 1310ه (1892م) 

أرشيف المشيخة الإسلامية» اسطنبول: 7.4 /158 ,1511.541 ,114 
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الفصل الخامس 


مدرسة البازرياشي - العالم اللغوي والفلكي محمد المحمود الأتاسي وابنه محمود 
الأتاسي مدرس حمص الأول: 

2 مدرسة البازرياشي الملحقة بأقدم جامع عثماني 2 حمص. جامع البازرياشي. 
كان المدرّس فيها العالم اللقوى والفلكي محمد المحمود الأتاسي ''' (وفاته: 1903م): 
اليساتين 2 خلافاتهم (شيخ البساتتة): ء والذي كان قد نال النيشان المجيدي 
الرايع بشكل مبياشر من السلطان عبدالحميد الثاتى يموجب إرادة سنية 2 
أغسطس 894ام 


والشيخ محمد المحمود كان من تلامذة مفتي حمص سعيد الأتاسي, ويعد وقاة 
الأخير أصبح محمد المحمود قطب العلم والتعليم الشرعي بالنسية لطلاب حمص 
عمومًا ولآل الأتاسي خصوصًا؛ وآمسى الوجهة الأولى لطلاب العلم من العائلة كونه 
مدررس 3 مدرسة شرعية تخصّصية, فكان من تلاميذه من علماء العائلة: المفتى 
عبداللطيف الأتاسي؛* وابنه توفيق الأتاسي (المفتى لاحقًا) '“' المفتي والقاضى 
طاهر الأتاسيء مدرّس المدرسة الرشدية أي و الهدى الأتاسي!”:. بالإضافة إلى كتّاب 
المحكمة الشرعية: ابنه محمود الآتاسى ' ؛. وفؤاد الآتاسي !*.. وهكذا نرى أنه تم 
استقطاب الطلاب من عائلة الأتاسي 2 مدرسة البازرياشي وحول مدرسها محمد 
المحمود» فكانت مؤسسة التعليم التقليدي الرئيسية لهم كما كانت «المدرسة العلمية» 
مركزهم للتعليم الحديث كمدرسين وكطلاب. 

ولعل أبرز طلاب العالم محمد المحمود الأتاسي كان الشيخ سعيد زين العابدين 


! للمزيد. يُنظر: الأتاسي. باسلء العقد الالماسيء المادة: الشيخ محمد المحمود الأتاسي. 
2 حسين آغاء مدينة حمص وأوائل المهندسين. 95 
.59/ 1..181.20.3 ,804 3 
توضيح من صحيفة طرابلس؛ عن: الأتاسي, باسل. العقد الالماسي» المادة: الشيخ محمد المحمود الأتاسي. 
|8 /158 ,لم5 .511لا ,خلا 4 
41 /245 ,صأذ5 .ناوالا رهاز 5 
6 الزهراوي. (212/6) 
1 .(]أذ5 .ناوالا ,فالا 7 
1 /5] ,11511.548112 ,ذلا 8 
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آل الأتاسى ك العهد العثمانى : 


(وفاته: 1916م)) الذي درس عنده .ث مدرسة البازرباشي وتخرج منها عام 1872م: 
وأصبح بعدها مدرس ا حمص مدة سبع سنوات. ثم شد الرحال بعدها إلى 
العاصمة اسطنيول والتحق بشيخ الطريقة البدوية حسين حفظي افندي؛ وأصبح 
شيخ الطريقة البدوية الرئيس 2# القسم الآسيوي 4 تكية بيلرييي/ استاوورز 
(151290/502 /رالاء5]ع1لإء8) بعد وفاة شيحه المذكور ودفن فيهاء وقد توارت أبناء 
عائلة زين العابدين الحمصية تسلم التكية والنظر عليها حتى عام 1963م :!' 


م عد كالم دكا 
11 ع عبات دع فيه يم كذ فر وال فر غذ يد م عد مات مار عق د هك لان ولام هويا - قم د قاد 
0 1 . مار و شال 7ك . 
عا تلقو" كا اليه دام تمد “ولرب م رصرا با 2 0 

5282 مبعة با ليك‎ ١ 
03 


رهام راو ابراه سه 


وثيقة رفم 34: 

إرادة سنية من السلطان عبدالحميد الثاني من فصر يلدز السلطاني يفلم 
رئيس كتّاب الس لطان ثريا باشاء مرضوعة إلى الصدارة العظمى بتاريخ 9 
صفر 1312ه (12 أغسطس 1894م) لتوجيه النيشان المجيدي من الدرجة 
الرابعة إلى عهدة شيخ «القريتين» جنوب حمص الشيخ فقياضء والشيخ محمد 
المحمود الأتاسيء وإلى الحاج خالد أفندي الحكيم [الدبلوماسي السوري؛ 
المستشار الأول للملك عبدالعزيز بن سعود لاحمًا] من أعيان حمص. 
الأرشيف العتثماني: 3 141..59.. 1 ,58014 


1 للمزيد: يُتظر: 
للمزيد : الأتاسي؛ فارسء سعيد زين العابدين شيخ الطريقة البدوية 2 اسطنيول [مقالة]؛ التاريخ السوري المعاصر 
ممت طصملاة) 
عاتاعلعء8 حل انطمهةا عب مضه ابعل 8-لء لعصسطة 0 الالزء5 , ولااء10 ركم8 
علا لططلا لالع 8883/1 عم لانم اتناك عاتم كم .اتكقاللف1كا ,عتفة»ا ,02126058 
]الا ا ,2012 بتقتعهط نوعالتلة؟ عدبرنطهاا .10 © لطاع لاع 0ا0ا أ /ا 8808 ج2هدا 05160 
: 18540-507/زة5 1 :لم52 


- 409 - 


توك الشيخ محمد المحمود عام 3 ام وخلفه من بعده مباشرةً ابنه محمود 
الأتاسيء مدرسًا للعلوم اللغوية والشرعية 4# مدرسة البازرياشي العلمية, وكذلك 


وعند النظر إلى سيرة حياة محمود بن محمد المحمود الأتاسىء نجد أنه كالعديد 
من أعيان العائلة. قد انخرط 2 مجال التعليم النظامي الحديث بالإضافة إلى 
التعليم الشرعي التخصّصيء وتسلم مناصب رسمية # الدوائر المحلية: حيث إن 
محمود أفنديى المتولد 4 تشرين الأول 1854م/ 1271ه درس العلوم الابتدائية من 
حساب وإملاء وقرآن 2# مكتب الحيٌ ثم تابع دراسته 2 مدرسة البازرياشي العلمية 
على يد والده العالم محمد المحمود. ونال شهادة من شيخ الأزهر السابق سليم 
البشري المالكي ومن مدرس مدرسة الحسين © القاهرة الشيخ محمد البخيت, 
ومن الشيخين حسين الجسر وعلي الرشيد علماء طرابلس الكبارء ومن علماء الشام 
الشيخ بكري العطار والشيخ عبدالله البكري. وكذلك من مفتي حمص خالد 
الأتاسي. وهنا نلاحظ تلقنيه العلم الشرعي التخصّصي على يد تخبة النخية من 
علماء سورية ومصر. أما المثير للاهتمام فهو تعيينه بمنصب المعلم الأول والثاني 
بالمدرسة الرشدية (الإعدادية) كش بعلبك بتاريخ 8 أيار 1583م بعد امتحانه من 
مجلس المعارف بولاية سورية؛ وهى مدرسة رسمية حديثة بنظام تدريسات غير 
ديني. وقد استمرٌ معلّمًا ب المدرسة المذكورة مدة خمس سنوات؛ قبل أن يستقيل من 
وظيفته ويعود إلى حمص ليعين باشكاتب (الكاتب الأول/ الرئيسي) للمحكمة 
الشرعية فيها بتشرين الأول 1887م وظلّ 4 وظيفته 16 سنة حتى وفاة والده عام 
3م . فَقَدّم استقالته من المحكمة الشرعية وتوجّه لوراثة والده # التدريس 
بمدرسة البازرياشي العلمية؛ وقد صدر المرسوم بتعيينه المدرس الأول بقضاء 
حمص 2 14 كانون الاول 1909م117. 


1 ,ل[للث؟5 1/15١1‏ ,ذا 1 
11 ,1511.541 بذلا 2 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني ْ 


ويالنسبة لمدرسة البازرباشي العلمية. فقد تحولت 4# نهايات العهد العثمانى إلى 
«المدرسة الوقفية» أو «دارالعلوم الشرعية» وتغيّر موقعها.ء وعدن فيها مدرسًا زامد 
الأتاسىي [مدرس الأدب العربي والعلوم الدينية ك المدرسة العلمية] الذي أصبح 
مديرًا لها ب وقت لاحق 


! زاهد بن المدرّس عبد الساتر بن المدرّس أمين بن المفتي عبد الستار الأتاسي. ولد عام 1875م وتويك 4 1947م. 
2 حسسن آغا؛ مدينة حمص- علماء وأعلام © ظل الخلاقة العثمانية: 209 
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وقد كان آل الأتاسي قد تسلموا التدريس كذلك 2 جامع الأتاسي (دحية الكلبي) 
بحي باب المسدود؛ كما تسلَموا الخطابة والإمامة والنظر على أوقافه بطبيعة 
الحال. و2 حيّ باب تدمر كان الشيخ قاسم الأتاسي قد أنشأ مكتبًا للصبيان 2 
مسجد وزاوية الشيخ على العوسجي شيخ الطريقة السعدية؛ والذي حمل اسمه 
فيما بعد فأصبح مسجد قاسم الأتاسي. وقد تسلم فيه التدريس ولإمامة يموجب 
وثيقة رسمية صادرة عن الحاكم الشرعي بحمص عام 1849م. وتولى المسجد كذلك 
حفيده قاسم 2# عام 1901م1. 


صورة رقم 0 : بواية مسجد الشيخ قاسم الأتاسي بحي الورشة/ باب تدمن . 
تصوير: عبد الجليل طيارة. تموز 2021م. 


1 الشيخ قاسم بن مفتي طرابلس الشام ياسين بن مفتي حمص وطرابلس الشام إبراهيم بن الفتي علي ين المفتي حسن الأتاسي 
2 حسين أغا. مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة., 416 
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آل الأتاسي 2 العهد العثمانى 


كما كان لآل الأتاسي وأعيانهم مساهمات كبيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والتعليمي ل حمص. كان تأثيرهم كبيرًا بطبيعة الحال ضمن الفعاليات الوطنية 
التي ثم تنظيمها أ حمص على مسنوى سورية أو على مستوى السلطنة:؛ ولكننا 
نعتقد أن شخ المصادر التاريخية المحلية لم يوصل لنا إلا أخبار معدودة رأينا فيها 
دورًا هاما للعائلة برجالهم ونسائهم وأطفالهم. وليس من الخطأ أبدًا القول إن 
مساهمات العائلة ة الفعاليات الوطنية التى لم تصلنا أخبارها كانت كبيرة كما 
كانت ضمن الفعاليات التي وصلتنا أخبارها ودققنا أحداثها. 


التبرعات للجيش العثماني: 
اندئعت الحرب بين الدولة العثمانية ومملكة إيطاليا 4 نهاية شهر أيلول من عام 
[191م: بعد أن أعلنت إيطاليا الحرب لضم ولاية طرابلس الغرب (ليبيا اليوم) إلى 
أراضيها. ولاقت هذه الحرب صدى كبيرًا على الصعيد الداخلى؛ فأعلنت حملات 
التبرع والإعانة للجيش العثماني: ودبّت روح الوطنية بين المواطنين العثمانيين 
العرب. ل حمص؛ كتب محي الدين الجندي مقالة ‏ جريدة حمص بتاريخ 7 
تشرين الأول 1911م جاء ي نهاينها ما يلي: 

«وإنتا بحمد الله لا نعدم رجالا ملؤهم الغيرة ودأبهم حب الأفعال الخيرية؛ فقد 
نهض بعض أولي الحمية بوطننا لجمع الأموال من الوجهاء وذوي اليسار مساعدة 
للدولة العلية؛ قالرجاء من عموم مواطنيٌ الحمصيين عدم التغافل عن هذا المشروع 
العظيم الذي به حياة كثير من الشعوب وعدم التأخر عنه؛ إذ به الدمار للبلاد 
والعبادء فعليكم باسم الحمية والوطنية القيام بهذا العمل الحيوي وليجب هذا 
الداعي كل من عرف المعروف وهرّته أريحية الفضلء فإن المال للإنسان كالسلاح 
له يرث به كل خطر يلم به ويدفع عنه كل بلاء. فالنهضة والحمية لخير الأعمال؛ 
فإن الساعي بالخير كفاعله وفاعله لا يعدم شكرًا وأجرًا. 

حمص- محي الدين جندي»”' 


! جريدة حمص.ء السنة الثانية,؛ 698 
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الفصل الخامس 


وعلى ذتك انطلقت التيرعات على تطاق واسع ضمن حمصء وتبرع عدد كبير من 
أعيان وأهالي حمص بأموالهم لدعم الجيش العثماني, وكانت عائلة الآتاسي من 
بين العائلات التي تبرّع رجالها بمبالغ نقدية. وكان من بين المتبرعين المفتى 
عبداللطيف. الشيخ إبراهيم اقنديء أبو الخير اقنديء؛ عبد الكريم اقنديء أبو النصر 
افندي. خليل افنديء رئيس المعارف نجم الدين افنديء مراد افنديء رقيق الحسن 
افنديء يحيى بن سعيد افنديء كمال افندي. سعيد مراد اقندي: بديع أفندي؛ 
إحسان اقندي . وقد بلغ مقدار ما تبرّعوا به جميعًا أكثر من تسعة آلاف فرش. 


أما نساء آل الأتاسي فقد كانوا المشرفات على عملية التبرّع 2 الأوساط النسائية 
بحمص والمنظمات لهاء وعلى رأسهم رقية خانم السيد سليمان الأتاسيء والدة 
هاشم بك الأتاسي -رئيس الجمهورية لاحمًا- وحرم المفتي والبرلماني خالد الأتاسي, 
ووالدة محمد أفندي الأتاسيء وقد قدَمتا بيانا عن تبرعات نساء المدينة وعلى 
رأسهم نساء العائلة؛ الذين تبرّعوا بما يقارب 1500 قرش 1”.. 


وكذلك بدأت حملة تبيرعات أخرى للجيش العثماني 4 حمص 2 تشرين الاول 
2م بدأ بها وجيه بك الحسيني وطلعت أفندي الأتاسبي؛ وقد خصّصت هذه 
الحملة لجمع اللباس لعناصر الجيشء. جمع من خلالها أكثر من 200 رداء. شارك 
فيها صالح مراد أفندي الأتاسي متبرعًا بستة يذلات'”! 


! جريدة حمص. السنة الثانية, 752-731-722-721 
2 جريدة حمص. السنة الثانية. 786 
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| توقيقاةئدي يازحي قد احتاؤت شوطبا الارل 2154 حرم نوري بلك المسرني 
ا ودخات في تتأ الذأية رمي «اقدة غبرة على 34 حرم وجبه بك الحيني 


| لخدة وطئيا تحر يه واجلامن > وبوذهالناسية ه١١‏ حرم مذي افندي 


تذكران جرأة رص با ايفظات امول في 4 1١4‏ حرم ابراه افندي الاتاسي 


أ قرندان جالدرة طرابا فاسفظر, ونححنه 10 ١‏ حرم ابو النهسر افندي الاتاعي 


ا مدعا أله لهاله «دون أن بصار 6# لا ورقة م ١‏ حرم توق أفندي الاتاحي 


ْ ترقف ولا مذثرة حلب ' وهنا لا بد لاعن ١٠١١‏ حرم المرحوم غيب افديالاتاي 


القول ان الفوذي فى الاحكاء والاسة اراد في ١274‏ حرم توفيق افندي الهرب الاتاعي 
ا كدان بعد داور لاس مط فى 31 حرم رشدي اذ.دي الاتامى 


طابش إلى وفي كل مكان ١‏ الخد الله بده 6 150 جره ودبي افندي لاني 
الام 'اباعية عرقي الأصاد ككلم لبها لا جل حرم خالد افندي الشريف 


يعون الغن بقاضة من امال ١‏ وتامل مل 514 حرم ص طق الحامد الاناسي ْ 
حكرمة باراا, ال لا امار لا في حمل :م حرم حافظ كدي الكوري الرفاعي | 
1 


1 التصف لأثرة ٠‏ وداء تكون على بن حرم لأرحوم الحاج ردول اهندي ١‏ 
عار لا نحى الصدوني 


بان الموع براسطة اليدة والدة مد أ 
غيرة لاسدات 5 | 5 
في سيل اعانة المرب مدي الاثاعي 
بان امشموع بواسطة السيدة والدة عائس 158 حرم يمبى أفندي الاتاي 
لك الاتامى 001 حرم ءاد افندي الاتاي 
بك الاتاسي 
لون حرم ع الدبن افادي الاثاسى 3 والدء نببه اندي الاتاي 
حرءوضا افاديالجندي وز أساور : 00 والدة قبي اندي الاتاي 
ذهب 201 حرم الحاج عرف عبد الرعن 
4ع والدة رفيق بك الحديني كك حرم عبد اليد اندي عورف 


!1 حرم رفيق بك الحبى 1 لمم 


صورة رقم [7: من جريدة حمص. السنة الثانية. صفحة 786 

وفيها تسلم والدة هاشم بك الأتاسي ووالدة محمد أفندي الأتاسي جمع 
وتنظيم التبرعات من نساء آل الأتاسي وبقية العائلات, مع هوية المتبرّعات 
نسبةً لأزواجهن. 
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الغصل اتخامس 


شب حريق ضخم جدًا 4 سوق الحميدية بدمشق بتاريخ 27 نيسان 1912م: دمّرت 
معظم أجزاء ومحلات السوقء قتل فيه وجرح الكثيرون: وسبب خسائر مادية كبيرة 


للغاية. 
ولدعم أهالي دمشق المنكويين تشكلت بحمص ل حزيران من ذات العام لجنة إعانة 


من رجال الحكومة المحلية. ترأسها المفتي عبد اللطيف الأتاسي. وضمّت نقيب 
الأشراف حوري الجندلي الرفاعي. مصطفى أفندي رسلان: وسعيد أفندي الجندي 

| لجنة من رجال الحكومة رئيسها فضيلة المذتي 

| عبد الاطيفافندي الاتابى واعضاوئها اقب 

| الاثراف حوري افندي الرفائي ومصطق 

| افندي رسلان وسميد افنديا+:دي بهم اعانة 

الخيري الخريد ونرجو أن يبسطا سنو ن أيدهم 

لللساعدة خدمة للانسانيةوقيامايواجاتالروءة 


صورة رقم 72: خبر تأليف لجنة إعانة منكوبي حريق دمشق من جريدة 
حمص. السنة الثانية صفحة 786 
9 حزيران 1912م 


1 جريدة حمص.» السنة الكالتة. 458 
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خصص هذا الباب لدراسة شخصيات بعينها من عائلة الأتاسى. وإزالة الغبار عن 
تاريخ بعضها عبر وثئائق الأرشيف العثماني وتدارك ما خفي من المعلومات 
بخصوصها. وحيث إن تلك الشخصيات كانت مميزة بشكل كبير وذات تأثير واسع. 
ارتأينا وضع عنوان «صناعة النخب» دلالة على منهجية عائلة الآتاسي 2 تخريج 
نخب سياسية فكرية وعلمية وتقافية وحقوقية:؛ عبر بوابتين رئيسيتين: العلم الذي 
امشتغلت به طوال أربعة قرون: والآإرث التاريخي الذي حمله أعيان العائلة وتواركوه 


عرد 


«الرئيس الوحيد 4# العالم العربي الذي 
استقال من رئاسة الجمهورية ثلاث مرات. 
ورفض العودة إلى منصبه مرتين. والرئيس 
الوحيد الذي سلم رئاسة الجمهورية حين 
انتهت مدة رئاسته القانونية إلى رئيس منتخب 
ديموقراطيًا بشكل دستوري»' ' 


هو هاشم بك بن المفتبي وعضو البرلمان 
العثماني خالد. بن المفتي محمد بن المفتي 
عبدالستارء بن مفتي طرابلس الشام وحمص 
إبراهيم بن مفتي حمص وفاضيها علي بن 
المفقي والمدرس حسن بن المفتي محمود بن 
أول مفتي م حمص؛ المدرس شمس الدين أحمد الشهاب بن خليل بن علي بن 


خليل الأتاسي. 


1 الترجمة لحياة الرئيس هاشم بك الأتاسي ستكون وفق سيرته الذاتية المسجّلة 2 الأرشيف العثماني ضمن السجل 
العمومي (489/76) 
2 الآتاسي» محمد رضوان. هاشم الاآتاسي- حياته وعصره. دمشق (2005). 4! 
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الفصسل الخامس. 


ولد كك حمص عام 1873م (290اه) ؛ وأتم دراسته الابتدائية والإعدادية ب 
مدارسها النظامية الحديثة: ثم أوفده والده ليدرس المرحلة الثانوية 2 المدرسة 
السلطانية ببيروت (جامعة الحكمة حاليًا)» قدرس فيها سنة واحدة قبل أن يتوجه 
إلى العاصمة اسطنبول عام 1888م ليتابع دراسته ضمن الكلية الملكية الشاهانية 
[للادارة والحقوق] بمعية الوجيه الحمصي كامل بك دوامة؛ الكاتب الخامس 
للسلطان عبدالحميد الثاني ف المقرّ الإداري لشؤون السلطنة بقصر يلدز «ما بين 
همايون/ المابين السلطاني/» ٠.‏ فأكمل 2# الكلية الملكية تعليمه الثانوي والعالي: 
وتخرّج منها بتاريخ 18 آب 893 ام. بدرجة «قريب الأعلى» (جيد) للمرحلة الثانوية, 
ودرجة «أعلى» (جيد جدًا) لمرحلة التعليم العالي. وقد أتقن خلال سنوات دراسته 
اللغة التركية تكلمًا وكتابةٌ وتعلّم الفرنسية كذلك. 


آعوام ب سجل النفوس ليصبح سنه مناسبًا لتحقيق شروط التوظيف بمعية والي بيروت. الأتاسي؛ محمد رضوان. 
33 1 1 


2 الأتاسيء باسلء المادة: أبو الدستور هاشم يك الأتاسي. 
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آل الاآتاسي 2 العهد العتماني 


صورة رفم 0/4 1 و 

الصف الأخير من الكلية الملكية الشاهانية (السلطائية) باس طنبول عام 
2م. ويظهر فيها هاشم الأتاسي خلف صف الأساتذة. 

ألبوم يلدز. أرشيف جامعة اسطنبول. 

تصوير: الأخوة عبداللّه (وعئغر طهلانلطم) 
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الغصل الحأ 


بدأ عمله ِ سلك الدولة الإداري 2 14 كانون الاول 894 ام متدريًا بمعاش ثابت 
مساعدًا لوالي بيروت بال معية لما يقارب ثلاث سنوات: ثم عيّن وكيلا لقائم مقام 
المرقب (بانياس) # 6 أيلول 1897م: وظل # هذا المنصب إلى صدور قرار تعيينه 
فائمقام بشكل رسمى شك 28 كانون الأول من ذات العام. بعد انتهاء مدة معيته لدى 
والي بيروت: ثم عيّن قائمقام لقضاء صهيون (الحفة) 4 13 كانون الأول 1898م. 
وقد أبدى متصرف اللاذقية شمس الدين باشا إعجابه بهاشم أفندي وذكر اقتداره 
ودرايته وعفته واستقامته؛ وهو ما أيّده وصدّقه كذلك والي بيروت رشيد بك الذي 
أوصى بترفيعه إلى «الرتبة الثالثة» نتيجة حسن خدماته بخ جمع المتهرّبين عن 
الخدمة العسكرية وجهوده شك نفع الخزينة العامة 4 تشرين الأول 1899م 


أعيد تعيينه ب 13 تشرين الثاني 1899م قائمقام نقضاء المرقب؛ وأعطى 2 20 
شباط 1902م منشور ترفيعه إلى قائمقامية من الصنف الثاني؛ وعيّن بموجبه 2 
8 أيار من السنة المذكورة قائمقام نقضاء صفد #4 ولاية بيروت؛ ثم قائمقام نقضا 
صور وجبل عامل ث ولاية بيروت لك 21 آذار 1903م. وبعد برقية من والىي سورية 
ناظم باشا ذكر فيها أهلية وكفاءة هاشم الأتاسى'' ؛ عيّن بموجب إرادة سنيّة 
قائمقام لقضاء السلط بولاية سورية © 3 نيسان 1904م؛ وقد جرى بإشرافه 
إسكان عائلات الشراكس المهاجرين الذين استقرٌوا # صويلح بقضاء السلط '. 
وتم ترفيعه 2 أسار 1906م ليتولى قائمقامية من الصنف الأول بعد إتمام المدة 
النظامية؛ وبناءًٌ على حسن خدماته # وظيفته وجّهت إلى عهدته «الرتبة الثانية» 2 
أيلول من ذات العام بموجب إرادة سنية من السلطان عبدالحميد الثاني بعد تذكرة 
من الصدر الأعظم محمد قريد باشا* 31 


1١ ,رذحتق‎ 11.2267 0 

2 و2808‎ 571 ١ 

3 الأتاسي, باسلء المادة: أبو الدستور هاشم بك الأتاسي عن تصريح للوزير الأردني من أصل قوقازي سعيد بينو 
لقناة الجزيرة- شبكة الجزيرة. 

9 407 مآخآ .[ر804 4 

* كان والي سورية ناظم باشا قد أبرق إلى نظارة الداخلية بترفيع هاشم بك إلى رتبة ''المتمايز“ الرفيعة إثر 

انضباطه والتزامه 2# تأدية المهام الموكلة إليه؛ لكن الترفيع لم يكن ممكنًا بسبب عدم تحقيقه للرتبة التي تسيق رتبة 

المتمايز: » وهي الرتية الثانية. 
1011.1161.957/61.1-2 رفع8 
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آل الأتاسى 2# المهد العثمانى 


وك أيلول 1907م عين هاشم بك قاتمقام لقضاء عجلون بعد عزله عن قضاء 
السلط بسيب حادتة اصطدام اليدو مع الشراكس 2# عين صويلح. و تشرين 
الثاني 1908م عين قائمقام لقضاء جبلة:؛ كلف أثناء قترة عمله فيها بإجراء 
التحقيقات فيما يخص الضراتب الزراعية (الأعشار) بقضاء السلميّة بعد قساد 
الموظفين هناك' . وذلك لما عرف عنه من الاستقامة والخبرة الإدارية. قائمقام 
ليعلبك 2# أيلول 1909م: ولكونه من «أرباب الأهلية وأصحاب الخلق الحسن» صدر 
قرار تعيينه قاتمقام لقضاء حاجين 2 أضنة 2 أيلول 1910م: إلا آنه قدم استعفائه 
من منصبه 4 شياط 1912م بسبب بعض المشاكل الصحية التي واجهها نتيجة مناخ 
الملنطقة, فتم تعيينه قائمقام لقضاء يافا ذي الأهمية الكبيرة براتب متصرّف 
(محافظ) بعد تذكرة من ناظر (وزير) الداخلية طلعت بك ذكر بها أنه من أهل 
الاقتدار ومن المتحدثين بلسان المنطقة العربي . واستمر 4 منصبه هذا ما يقارب 
سئة ونصف: إلى أن تم ترفيعه إلى منصب المتصرّف (محافظ) وتعيينه متصرمًا 
للواء حماة الذي يضم حماة وحمص 2 أيلول 1913م: ثم متصرقها للواء عكا 2 
تشرين الثاني 1913م . ويعد اندلاع الحرب العالمية عمل رجال حزب الاتحاد 
والترقي على تأمين نفوذهم .4# المتطقة السورية. فأبرق والي بيروت وعضو الحزب 
المذكور جمال عزمي بك ثلاث برقيات إلى نظارة الداخلية خلال شهر واحد يطالب 
فيها يعزل هاشم بك عن لواء عكا الفائ كق الأهمية: متعللا بافتراض عجزه عن تدبير 
الأمور. حال هجوم القوات البحرية للعدوء موعرًا بتعيين أحد أعضاء حزب 
الاتحاد والترقي ومتصرف اسبارطة حقي بهيج بك * بدلا منه” . وتم عزل هاشم 
بك بالفعل بعد إشعار من جمال باشا قائد الجيش الرابع ب سورية لإبعاده عن 
المنطقة السورية. ونقله إلى لواء جبل بركات (عثمانية) 2 أضنة جنوب الأناضول 


1 804, 1211.311 1.2908/ 8 

5 /1..211..1500 ,مم8 2 

3 504, 04233 1 

4 حقي بهيج باياج (1943-1886): رجل دولة وسياسى 4 العهد العثماني وعهد الجمهورية التركية. مبعوث بم 

مجلس الأمة التركي الكبير لدورته الأولى؛ ووزير للمالية ضمن مجلس الوزراء التنفيذي الأول (1920)؛ وأمين سر 
الحزب الشتراكي التركي (1920). 

5 504, 1/7 

1 /11.55-493 فط 

2 /2-495؟.011 رخلم8 


- 421 - 


الفصل الخامس 


شباط 1916م '؛ واستمرٌ 2 وظيفته عدة أشهر قبل أن يتم نقله إلى لواء بوردور 
4 ولاية قونية 4 أغسطس 1916م: وبقي 4 منصيه كمتصرف إلى ما بعد انتهاء 
الحرب العائية الأولى. حيث صدر قرار عزله ف آذار 1919م" ؛ أي أنه لم يترك 

ظيفته رغم وفوع سورية تحت سيطرة 5 الحكم العربي: فأقام له أهالي مدينة بوردور 
ووجهاؤها احتفالَا تكريميًا له قبل مفادرته مدينته م وزاره وقد من أهالي المدينة 
بعد حوالي أربعين عامًا ‏ حمص (1955): وقدموا له صورة حديثة لمدينتهم كهدية: 
عربونا لمحبتهم له واعترافًا بالخدمات الجليلة التي قدمها لمدينتهم ولوائهم أثناء 
الحرب العالمية 


وقد توجه بعد عزله من بوردور إلى مدينته حمص؛: فعيّن متصرفًا لها 4 كانون 
الاول 1919م خلمًا لعمر بك الأتاسيء وكان قد انتخب رثيسًا للمؤتمر السوري العام 
(1919) أول مجلس نيابي ‏ التاريخ العربي. حيث كان ووصفي بك الأناسي ملي 
حمص © المجلس. كما انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي للدستور (1920): بينما 
انتخب وصفي بك الأتاسي عضوًا للهيئة الإدارية 4 المجلس؛ فكان هاشم بك 
ووصفي بك من الآباء المؤسسين للدستور العربي الأول ' 


ولاحمًا؛: سيصبح ثاني رئيس للجمهورية السورية (1936): وسيتولى هذا المنصب 
0م و1949م 


0 /211..1519. 1 4م80 1 
7 /11111-42..! ,م2.80 
3 الأتاسي. محمد رضوان. 37 
4 الآتاسي. باسل: المادة: أبو الدستور هاشم بك الأتاسسي. 


5 للاطلاع على نشاطاته السياسية الهامة بشكل أدق 2 العهد الفيصلي والجمهوريء يُتظر: 
الأتاسي. محمد رضوان, هاشم الأتاسي- حياته وعصره. بالإضافة للمصدر السابق. 
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آل الآتاسى .# العهد العثمانى 


صورة رقم 5: 

جزء من صورة أعضاء المؤتمر السوري العام (1919)., يظهر فيها ملك سورية 
فيصل الأول وتحته مباشرة الرجل الثاني سورية؛ هاشم بك الأتاسي 
رئيس المؤتمر السوري. كما يظهر ْ الصورة على اليمين وصفي بك الأتاسسي 


مندوب حمص 2 المجلس. 
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2 4 ٍ- 5 2 
5 0 61 ء' 
7 5 
3 2 
200 بيو سه مر 

صورة رقم 76: 
هاشم الأتاسي يتوسط أعضاء البرلمان السوري الفلىس طيني 2# جنيف 
(1936) 


من اليمين: الوزير النائب إحسان الجابري, رجلء : هاشم الأتاسي, الأمير 
شكيب أرسلان: رئيس وزراء سورية السيد سعداللّه الجابري . وقوفا الدكتور 
عبد القادر الجابري؛ عرفان الجابري؛ عون الله الجابري. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


ضور _مادية الصها" ..... .-..-- الي يقيسها قصسشسرالريا ست في المهاجيوين 
يتوم ريسا ؟ الاول .بن ايلول 0 ؟ في الت_اعة السفوووات ‏ ب 1 
تحكرما .. للخاحة الرثيين السيد_شكرى القولاي .... . ... ... 


الرجاو الانبكابة قحال الاميتندار اللزمن, عاب ى 


اء ِ عهد رئيس الجمهورية السورية 


صورهة رقم 7/7 بطافة دعوة لمأدية 0 
هاشم الآتاسي (1954) 


صورة رقم 78: الرئيس هاشم الأتاسي ورئيس وزراء تركيا عدنان مندريس (1955) 
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الفصسل الخامسن 


00 


هو المفتي والقاضي والشاعر 
والآديب محمد طاهر بن مفتي 
يه + حمص ونائب سورية © مجلس 
المبعوثان (النواب) العثماني 
محمد حالد بن المفتي محمد 7 
المفقي عبد الستارء بن مفتي 
طرابلس الشام وحمص إبراهيم 
بن مفتى حمص وقاضيها علي؛ 
بن المفتي والمدرّس حسن بن 
المفتي محمود. بن أول مفتي 2 
اا ١ض‏ حمص؛ المدزرس شمس الدين 
755 احمد الشهاب ين ختيل بن علي 
1 بن خليل الآتاسي. 
ولد #دار والده بحي باب هود حمص بتاريخ 9 رمضان 1277ه/ 21 آذار 
1861م. بدا تعليمه 4 مكاتب الصبيان (الكتّاب) وحفظ القرآن غيبًا وهو بعمر 
السايعة . تلقى تعليم اللفة التركية العثمانية والرياضيات وحسن الخط بشكل 
خصوصي على يد المعلم صالح أفندي الوفائي: ٠‏ ومن ثم تابع 4 اتجاه التعليم الشرعي 
الاختصاصي على يد والده المفتي خالد الأتاسي؛ وأتقن 4# مدة قصيرة علوم النحو 
والصرف والمنطق واللغة والمناظرة والمعاني والبيان والعروض والتفسير والحديث 
وفقه الفرائض وفنون الأدب. فدخل 2# سلك التدريس الشرعي التخصّصي وتقرير 
الكتب قبل أن يبلغ العشرين من عمره. كما عمل 4 تلك الأثناء بتسويد فتاوى والده. 
توجه إلى دمشق ش22 كانون الثاني 1879م ليكمل تعليمه التخصصي العالي؛ فدرس 
على يد الشيخ سليم العطار والشيخ بكري العطار والشيخ بدر الدين الحسني. 
فأثنوا جميعًا على ذكائه وسعة تحصيله. واستحصل منهم على إجازات علمية. . 


| مستقاة من سيرته الذاتية التي دونها بنفسه 2 22 كانون الثاني 1911م والمحفوظة بأرشيف المشيخة الإسلامية 
دحت تصنيف: 


, 119/ 126.1ه11.5؟1 رخالا 
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آل الأتاسى # العهد العثمانى 


شد الرحال إلى العاصمة اسطنيول ودخل عبر الامتحان مدرسة القضاء الشرعى 
(مكتب النوّاب) عام 1883م, وتخرّج منها 4 آذار 1889م بشهادة من الصنف 
الثالث. وهو أعلى صنوف المتخرجين. وقد كان 2# اللغة العربية مقتدرًا النظم والنثر 
والتحرير والتقرير وأتقن اللغة التركية بش كل تام بالإضافة إلى تعلمه للفارسية. 
وله ديوان شعر عربي كبيرء وتعليقات على كتاب «در المختار» لابن عابدين وعلى 
حاشية الطهطاوي. 

ابتدأت مسيرته 2 السلك القضائي حين تعيينه 2 أغسطس 1889م نائبًا (قاضيًا) 
لستجق (لواء) حوران 2 ولاية س ورية: إلا أنه لم يستمر # وظيفته تلك أكثر من 
سنة واحدة بسبب وقوفه # وجه متصرف حوران «وتكليفاته الممستيدة المخالفة 
للشرع والحق», وقد أصدرت الدولة قرارًا بمنع محاكمة القاضي طاهر الأتاسسي 
يعد تأكدها من كذب واقتراء الدعاوى عليه؛ وقامت إثر ذلك بمكافأته تلطيفا عبر 
توجيهها رتبة «إزمير» العلمية إلى عهدته 4 15 تشرين الثاني 1891م بموجب براءة 
(شهادة) سلطانية شريفة. ١‏ 

عيّن بعدها قاضيًا لسنجق نابلس 3 أيلول 1892م, وبعد انتهاء مدة خدمته النظامية 
شك السنجق استرحم علماء وأهالى نابلس من الدولة تمديد مذة خدمته 2 نابلس» 
إلا أن ذلك لم يحدث. لكنها وجهت إلى عهدته ترفيعًا رتبة «المولوية مخرج» # آذار 
6مم. ثم عن © تموز 1896م قاضيًا لستجق الكرك 2 ولاية سورية؛ عمل فيها 
على دعم المدارس والتعليم. والحل والعقد ‏ فضايا العشائر ومصالحها بصدق 
واستقامة؛ وكذلك التأليف بين البدو العربان # المنطقة وتحكيم الموذة بينهم: مما 
جعل أهالي اللواء يسترحمون من مقام الولاية تمديد مدة بقاته قاضيًا عندهم: فكان 
أن مذدت فترة خدمته النظامية ستة أشهر إضافية؛ ووجّهت إليه الدولة ب حزيران 
0ه رتبة «البلاد الخمسة» الرفيعة؛ وهي رابع أعلى رتبة علمية على الإطلاق. 
تم تعيينه بعد ذلك قاضيًا لسنجق دينزلي بولاية آيدين غرب الأناضول ع تموز 
0م. ولاجتهاده واس تقامته وجّهت إليه الدولة بناءً على توصية من مقامي 
المتصرفية: والولاية النيشان العثماني من الدرجة الرابعة # حزيران 1901م.وبناءً 
على طلب الأهالي المتكرر بتمديد مدة خدمته؛ قرّر المتصرف والوالي بقاءه قاضيًا 
4 دينزلي ثلاثة أشهر إضافية. ورفع تصنيفه إلى الصنف الأول بقرار من مقام 
المشيخة #ي العاصمة ليتم تعيينه قاضيًا ‏ مركز ولاية أضنة جنوب الأناضول 2 
حزيران 1902م. وإثر عدالته والتزامه واستقامته 2 تسيير أمور ومصالح الناس 
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82 1و2 5 ١‏ 
2 الفصل لمح مسن 


حسب الشرع الشريف والقائون. وَجّه إليه النيشان العثماني من الدرجة الثالثة. 
ورغم تذكرة مقام الولاية لترفيع رتبته إلى رتبة «الحرمين الشريفين», إلا أن ذلك لم 
يحدث. 

وك تموز 1907م عين قاضيًا لنسنجق القدس الشريفء ورغم مطاليات أهالي 
القدس بتمديد مدة خدمته وموافقة المتصرفية على تمديدها سنة كاملة: إلا أنه 
عاد إلى حمص ليشتغل بالتدريس يعد انتهاء فترته النظامية 2 نهاية حزيران 
9 م. 

ويعتبر منصب قاضى القدس الشريف من أعلى مراتب القضاء 4# الدولة العثمانية, 
إذ يأتي 2 الدرجة الخامسة بعد قضاء عسكر روميلي والأناضول وقضاء الحرمين 
الشريفين؛ ولا يتسلّم هذا المنصب إلا أكثر علماء الدولة تبحرًا 4 العلوم الشرعية, 
ويعتبر من فتئة «المولى الكبير» 

وقد بقي مدرسًا 4 حمص حتى صدور قرار تعيينه قاضيًا لولاية البصرة بالعراق 
شباط 1912م: فاستمر # منصبه سنة وثمانية أشهر حتى تشرين الأول 1913م. 
وتواجد بعدها ب اسطنبول حتى تم انتخابه مفتيًا لمدينة حمص عام 1915م؛ ويقي 
4 متصبه هذا حتى وقاته 2 1940م. 

وحين انسحاب العثمانيين من سورية عام 1918م كان أحد أعضاء الحكومة العربية 
المؤقتة بحمص. وك عام 1922م انتخب نائيًا لدولة دمشق ممثلا عن حمص وعدن 
© اللجنة الحقوفية بمجلس دولة اتحاد دويلات دمشق وحلب ويلاد العلويين. وب 
عام 1938م ترأس مؤتمر علماء الشام الأول المنعقد 4 دمشق. 

وكان بعض من درّسهم طاهر الأتاسي وأجازهم: الشيخ محمد العربي العزوزي أمين 
الفتوى 2 الجمهورية اللبنانية, والشيخ والنائب مصطفى السباعي. وزاهد الأتاسي 
مدير المدرسة الوقفية والمدررس 2# المدرسة العلمية بحمص. والشيخ وصفي المسدي 
إمام وخطيب ومدرس جامع القاسمي بحمصء والشيخ عبد الفتاح الممسدي رئيس 
المعهد العلمي بحمصء والشيخ طيب الأتاسي مفتي حمص لاحماء ومفتي الحنابلة 
بحمص مؤيد شمسي باشا. والكاتب والأديب اللفوي خير الدين شمسي باشاء 
وشاعر حمص رقيق الفاخوريء وابنه السياسي فيضي الآتاسي'!” 

! الأتاسي. باسلء المادة: طاهر بن خالد الأتاسي. 

2 المصدر السابق. 
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آل الأتاسي # العهد العثماني 


هويحيى أفندي ب بن المفتى سعيد بن المفتي عبد الستار: بن مفتي طرابلس الشام 
وحمص إبراهيم بن مفتي حمص وقاضيها عليء بن المفتي والمدرس حسن بن المفتى 
محمود: بن أول مفتي 4 حمص؛ المدرس شمس الدين أحمد الشهاب بن خليل بن 
علي بن خليل الأتاسي. 


من رؤوس النخبة الفكرية والسياسية ب حمص والضليعين بها خ المجال القانوني 
والحقوقي: مفنَّش شعبة المعارف المحلية وكاتبهاء ومن أكثر أبناء حمص بلاغةً باللفة 
التركية العثمانية. 

تميّز بدخوله المجال السياسي منذ فترة مبكرة. عبرعريضته التي تم عرضها سابقًا 
(وثيقة رقم 20 ) بخصوص تحويل حمص إلى لواء مستقل. مع ما تضمّنته العريضة 
من عرض للمشكلة واقتراحات عملية لاحلول. وبالنظر إلى نوعية الخط وأسلوب 
الصياغة المنتظم ي تلك العريضة؛ من المؤكد أنه انخرط # فترة سابقة ضمن سلك 
التحريرات ضمن الدوائر المحلية ككاتب. وقد عيّن عام 1887م كاتبًا لشعبة المعارف 
التي ترأسها نجيب الأتاسيء وتسلم وظيفة مفتَّشٍ المعارف 2 عام 1890م إلى جانب 
وظيفته ككاتبء فكانت له جهود 4 نهضة التعليم 2 حمص وريفها. حيث انشأت 
بفضله وبعناية قائمقام حمص مدرسة للإناث بحمص 2# نيسان 1890م: مع مدرسة 
ابتدائية ثالتة # المدينة: ', و عام 1892م تم إيفاده مع ستة معلمين إلى ريف 
حمص للإشراف على أقتتاح أولى المدارس الابتدائية 4 قرى الرستن؛ تلبيسة, 
تلدو؛ القريتين. حسياء؛ والقصر'” 

وقد كان ونجيب الأتاسي رئيس المعارفء الذي تزوج يحيى أفتدي من ابنته؛ من 
أكابر أعيان حمص ووجوه النخبة العلمية فيهاء وذلك ضمن أوساط المسيحيين قبل 
المسلمين. حيث أورد مطران الروم ب حمص أتناسيوس عطا الله 4 يومياته بتاريخ 
9 تموز 1890م شك حديثه عن دعوة أعيان المدينة إلى بوم امتحان المدرسة العلمية 
الأرثوذوكسية 2 حمص: 

«وكتبت تذكيرًا إلى القائمقام والقاضي ونجيب آتاسي [رئيس المعارف] ويحيى 
١‏ صحيفة لسان الحال؛ 28 نيسان 1890م 

2 صحيفة لسان الحال: 25 نيسان 1892م 
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ِ الفصل الخامس 


أتاسي [مفتش المعارف وكاتبها] ومصطفى فيصل ورئيس البلدية مصطفى رسلان 
ومحمد الجندي..» 

وذكر 4# يوم 20 تموز قدومهم لمشاهدة الامتحان: 

«وعند الساعة الثانية حضر القائمقام محمود بك ونجيب أفندي أتاسي ويحيى 
أفندي أتاسي ومصطفى رسلان ومصطفى فيصل وحوري حجو [الرقاعي] ..' 


وعلى العموم فقد كان يحيى أفندي -وأعيان عائلة الأتاسي- من المحبوبين لدى 
مسيحيي حمص. فبالإضافة إلى استشاراتهم له كما سنرى لاحقاء ذكر المطران 
دعوتهم يحيى أفندي وأولاد المفتي خالد الأتاسي إلى مسرحية أدبية ضمن المدرسة 
العلمية الأرثودوكسية 


كما كان يحيى أفندي من الضاربين على يد الفساد بقلمه؛ ومن أمثلة ذلك فضحه 
لنائب (قاضي) حمص سعيد. حكمت الذي ارتشى خمسين ليرة عثمانية مقابل 
إثباته الوراثة لأحد الأشخاص بغير حقء وذلك عبر مقال نشره 2# جريدة ثمرة 
الفنون عام 1891م: وهو ما جعل الحكومة المحلية تتنبّه لهذا الأمر وتسترجع المبلغ 
المختلس من القاضي. وقد أوردت مراسلات صحيفة لسان الحال أن الأهالي أثنوا 
«ثناءً وافرًا على همة يحيى أفندي وتحريره الواقع وحمدوا حرية أفكاره ونبالة 
مقاصد . 


وقد كان يحيى أفندي من المتصوفين على الطريقة النقشبندية؛ يمر سنده فيها 
بشيخ النقشبندية ش الشام ومجدّدها القطب ضياء الدين خالد النقشبندي 
العثماني!. 

كما من كبار فمقهاء حمص بش العلم الشرعي ووريث والده المفتي سعيد أهندي 2 
علمه وفقطانته: إلا أن اشتغفاله © المجال التعليمي والحقوقي والسياسي لم يوصل 
! عطا اللّه. اثناسيوس. يوميات (1891-1888).: إتحقيق: نهاد منير سمعان]. [252-25 

2 المصدر السابق؛ 255 

3 صحيفة لسان الحال. 17 حزيران 1891م 

4 وردت شهادته على شجرة آل الخطيب السبسبي الرفاعي: «وأنا الفقير إليه تعالى خويدم المساكين والفقراء يحيى 
سعيد الأتاسي النقشبندي الخالدي». عبر: الأتاسىء باسل, المادة: يحيى بن المفتي سعيد الأتاسي. 
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آل الأتاسى لك العهد العثمانى 


تنا مظاهر علمه ش المجال الشرعيء لكن أهم دليل على ذلك كان مطالبته بمتصب 
الفتوى بش كل مباشر حين فراغه بعد عزل المفتي خالد الأتاسي عام 1894م: 2 
برفية مباشرة إلى السلطان عبدالحميد الثاني: يذكر فيها أنه من السلالة الطاهرة 
الشريفة وأن منصب الإفتاء هو منصب آباءه وأجداده”', إلا أن التعيين جاء أخيرًا 
لابن عمه عبداللطيف الأتاسي. 


عرف يحيى أفندي # حمص كخيير حقوقي وقانوني يستشيره المسيحي والمسلم. 
فمد أورد المطران اتناسيوس #2 يومياته يتاريخ 0 أغسطس 1890م: 

..تبلغتا عن إتيان المعلم جبرائيل من «كفريو». ويعد مقابلتنا معه أرسلناه إلى محل 
البناء لكي ينظر ويشاهد ويأتي ويخبرنا عما يراه إن كان من الخلل آو من الزلل» 
ونحن سمعنا كدر ميا[ء] امرأة عيسى الياس. . التي تبلغت من القناضي إعلانًا 
ضدها لبعلها بأن تدفع له ما 4 ذمتها ألف وثلاثماية غرشء وقابلنا يحيى أفندي 
أتاسي وأفادنا أن الحكم ينقض هناء وقد عمل صورة مكتوب إدعاء للقاضيء وحالا 
أحاله لفضيلته يذلك.." !' 
إضافةً إلى ذلك؛ كان يحيى أفندي ذا نشاط كبير ضمن قضايا محاكم حمص,؛ 
وكثيرًا ما كان أولاد عمّه يوكلونه لينوب عنهم 2 قضايا المحكمة؛ وذلك حسب 
مستندات محاكم حمص وحججها الشرعية' ' 


إن أبرز القضايا السياسية التي جعلت من يحيى الأتاسي رائدًا سياسيًا وحقوفيًا 
هي اصطدامه بأقوى رجل #4 حمص؛ عبدالحميد باشا الدروبي؛ رئيس محكمة 
التجارة سايقًاء مدير الأراضي السنية (السلطانية) ب حمص ورئيس بلديتهاء 
المتئفن الاقتصادي والسياسي الأهم كك المدينة وصاحب الأملاك الكبيرة؛ وقد 
تكللت تلك القضية بتسلم ابنه عمر الأتاسي لرئاسة بلدية حمص بعد إزاحة عبد 


0 /111.106 ل ,804 1١‏ 
2 عطا الله اثناسيوس. يوميات (1891-1888): [تحقيق: نهاد منير سمعان]ء 262 
3 مثالا؛ وكالته عن ابن عمّه المدرس عبد الساتر الأتاسي. ووكالته عن ابن عمّه إبراهيم أفندي الأتاسيء ووكالته عن 
ابن عمه وصهره توفيق بن نجيب الأتاسي. / 


| اتفصل الخامس 


وجو لسعوقيى والسيا ى وصس ينك ين حيري 
أفندي بن المدرس أمين بن المفتي عبد الستارء بن 
مفتي طرابلس الشام وحم ص إبراهيم بن مفتي 
حمص وقاضيها عليء بن المفتي والمدرّس حسن بن 
المفتي محمود. بن أول مفتي 2 حمص؛ المدرس 
شمس الدين أحمد الشهاب بن خليل بن علي بن 
خليل الأتاسي. 

ولد حمص عام 1882م/ 1300ه 'بدار والده 
رئيس بلدية حمص ومدير شركة الطرق وال معابر 
الوطنية العثمانية ‏ حمص ورئيس شعبة المعارف 
نجيب أفندي الأتاسيء فدرس المرحلة الابتدائية 


والرشدية (الإعدادية) 2 مدارس حمص الرسمية؛ ثم سافر إلى اسطنبول ودرس 2 
ثانوية «مرجان» الشهيرة بالعاصمة: ثم التحق بالكلية الملكية الشاهانية للادارة والحقوق 
لمتابعة تعليمه العالي. فتخرج منها ك تموز 1907م بتقدير جيد (قريب الأعلى). 


صورة رقم 73: صورة جماعية 
لأعضاء جمعية خريجي مكتب 
الماكية السلطاني للحقوق والإدارة 
(]1 اعقطويى 1324 سد عالية): 
يظهر فيها وصةي الأتاسي 0 
المنتتصف. صحيفة «ثروت الفنون» 


1 ,1آ1] ,نطتتهظ]' علا لكلان27/1 رماع 100 1اءعع5411 ,ذأذ ,فلاف كذالله؟ب؟ 1 
ددتما ذكر الزهراوي أن ولادته كانت عام 0م أسر حمص والعمران الاقتصادي: 341 
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3 
٠ 


- ه- 7 حا ةي 2 3 
و 0 1 
' ثم 08 
7 تب 2 د 
هأ ع ا 
لي | 9 * 
0 5 3 # , 

1 

ا - 8 

. 
4# 4 وح 
هه ١‏ 1 


بدأت مسيرته الإدارية 2 سلك الدولة يعد تخرجه. حيث عين متدريًا بالمعية عند 
مقام ولاية سورية؛ ثم نقل إلى معية مقام ولاية بورصة ل تشرين الأول 1909م : 
غيما ذكرت المراجع تعيينه 2 تشرين الأول 9م قائمقام لقضاء «ياندرما» على 
ساحل الأناضول الغربي 

وحينما عاد وصفي بك إلى مدينته حمص: فكانت مساهماته الأولى خ المدينة 
ضمن المجال التعليمي؛ فعين المدير الثاني للمدرسة العلمية التي أسسها خالد 
الأتاسي عام 1906م كأول مدرسة ثانوية بتاريخ حمصء كما عين معلمًا ك المدرسة 
المذكورة لدروس التاريخ والفلسفة والعلوم المدنية. وانتخب عضوًا 2 مجلس العمدة 
الداخلية للمدرسة 


0 /2[1.541.1204 ,نم80 ( 


1 .-آ]! ,نطقضه1 علزتعلان14 باق مل!1اءعع 1 ,نان بذلاف ]الم 2 
4 ,11 :1954 المتدعلصسة رمع اتاء نوك [نتكط عن أطنحة 1 عنز ولا ن 3/1 
3 المدرسة العلمية الاسلامية. 14-13 
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لاحمً ؛ انخرط وصفي بك 2 العمل السياسي بشكل أكثر جدية. فانتخب ممثلًا عن 
حمص وحماة 4# المجلس العمومي لولاية سورية عام 1914م مع كمال الجندي 
ورفيق رسلان: وك ذات العام التخب نائبًا ب مجلس المبعوثان (النواب) العثماني 
عن لواء حماة (حماة وحمص)): واستمرٌ 2 البر لان حتى نهاية العهد العثماني ذ 
68م ., فكانت له الجهود البارزة 4 قضية تحويل حمص إلى سنجق مستقل. 


بعد انسحاب القوات العثمانية من سورية انتخب عضوًا للحكومة العربية المؤقتة 
بحمص مع ابن عمه طاهر الأتاسي. وعند انعقاد المجلس النيابي السوري والعريى 
الأول (المؤتمر السوري) 2 حزيران 1919م انتخب وصفي بك وهاشم بك نوابًا عن 
حمص. وحين وضع أول دستور للبلاد العربية انتخب وصفي الأتاسي عضوًا 2 
اللجنة التأسيسية لإعداد القانون الأساسي (الدستور) 4 تموز 1919م., والتي انتخب 
لها هاشم بك الأتاسي رئيسَاء فكان مع وصفي بك من واضعي أول دستور عربي. 
و شباط 1920م عيّنه الملك فيصل الهاشمي متصرفا تحماة: بينما كان ابن عمه 
هاشم بك الأتاسى متصرفا لحمص حينها . 

توي حمص عام 1932م. 


1 صحيفة لسان الحال. 18 تموز 1914م 
ا2أقعقع5 قلصلاء] , -1آ ,12:3 -ك :أمعدعو قستلاع] ,11 ٠:3,‏ ,نوع لتعع© أدطدت مسحخباطع54 تكناءع1< ,18301301" 
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هو رفعت بن عضو مجلس البلدية والبنك الزراعي راغب بن المدرس أمين بن المفتي 
عبد الستارء بن مفتي طرابلس الشام وحمص إبراهيم بن مفتي حمص وقاضيها 
عليء بن المفتي والمدرّس حسن بن المفتي محمود بن أول مفتي 2 حمص؛ المدرّس 
شمس الدين أحمد الشهاب بن خليل بن علي بن خليل الأتاسي. 


أول طبيب 4# عائلة الآتاسيء ومن أوائل الأطباء المسلمين 2 حمص. ولد حي 
باب هود بحمص عام 1885م. درس المرحلة الابتدائية والرشدية (الإعدادية) 2 
المدارس الرسمية بالمدينة, وتخرّج من المرحلة الإعدادية 4 اغسطوس 1899م 
بدرجة ة ممتاز (على الأعلى), ثم درس المرحلة الثانوية 2 المكتب الإعدادي (الثانوي) 
الملكي بدمشق وتخرج منه بدرجة جيد جدًا عش تموز 1904م . توجه بعدها للعاصمة 
اسطنبول فدرس الطب # مكتب الفنون الطبية الملكية. وحصل على شهادة الطب 
منها 4 أيلول 1908م. وهو متقن للتركية العثمانية بالإضافة إلى العربية لغته الآم. 
عين طبيب البلدية لقضاء ‏ جبلة بولاية بيروت 2 أيلول 1908م وباشر وظيفته 2 
بدايات تشرين الثاني" 

لاحفًا؛ عيّن رئيسَا للأطباء بمدينة حلب. واشترك ف الحرب العالمية الأولى مع 
الجيش العثماني كطبيب. و عام 1925م كان أحد أطباء الثورة السورية على 
الاستعمار الفرنسي.'”' 


1 الأرشيف العثماني 804 السجل العمومي (35/175) 
2 الأتاسي. باسلء المادة: الطبيب المجاهد رفعت بن راغب الأتاسي. 


الفصل اتخامس 
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0 000 0 اه 
ل نطق ب لوم عركاح نا ل متعم قع ايا شر بعس بل لاع عط ص وله 
له مس بسانت ١‏ كاف الممعاعت م 


عط رك لكت ل لل تتصصيء 


وثيقة رقم 35: السيرة الذاتية للدكتور رفعت الأتاسي من السجل العمومي 
الرسمي المحفوظ ع الأرشيف العثماني. وصف فيها بأنه ابن إحدى 


«سلالات» حمص ٠:‏ آل الأتاسي. 
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ملفات وثائق أرشيف ال مشيخة الاسلامية 
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ال الأتاسي .ث العهد العثماني 


المراجع العربيك: 


باسل أحمد حبيب الأتاسيء بغية الناسي والعقد الألماسي يش أنساب ومناقب 
السادة آل الأتاسي. 

إبن بطوطة:؛ تحفة الأنظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق: الشيخ 
عبد المنعم العريان (دار إحياء العلوم- بيروت. 1987). 

ابن حجر العسقلاني: إنباء الغمر بأبناء العمر (المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- مصر, 1969). 

أبو المحاسن جمال الدين يوسف ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ب ملك مصر 
والقاهرة (وزارة الثقافة- مصرء 1963). 

أبو شامة المقدسيء الروضتين 4 أخبار الدولتين؛ تحقيق: إبراهيم الزيبق 
(مؤسسة الرسالة- بيروت. 1997). 

أبو عبد الله محمد الإدريسيء نزهة المشتاق # اختراق الآفاق (مكتبة الثقافة 
الدينية- القاهرة. 2002). 

اتناسيوس عطا اللّه. يوميات (1888-1891), تحقيق: نهاد منير سمعان. 

أحمد تقي الدين المقريزيء: السلوك لمعرفة دول الملوك (دار الكتب العلمية- 
بيروت. 1997). 

أدهم الجندي؛ تحفة الزمن بترتيب تراجم أعلام الأدب والفن (دار المقتبس- 
دمشق. 2015). 


: المصادر والمراجع 


بازيلي سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية 
والتاريخية. ترجمة: يسر جاير (1988). 

بطرس كرامة. سجع الحمامة (المطبعة الأدبية- بيروت؛ 1898). 

جان ايف جيلون: أعياد الربيع القديمة ‏ حمص. ترجمة: زياد خاشوق (حمص, 
7)). 

جرجي زيدان. تراجم مشاهير الشرق 2# القرن التاسع عشر (مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثمافة- القاهرة. 2012). 

جورج يني تاريخ سوريا (المطيعة الأدبية-بيروت؛ 1881). 

الأرثوذوكسية. 4). 

خير الدين الزركلي, الأعلام (دار العلم للملايين. الطبعة الخامسة عشرء 2002) 
ديوان الشاعر الشيخ أمين الجندي (المكتبة الانسية:, المكتبة العمومية: مكتبة 
المطبعة الأدبية). 

زين الدين عبد الباسط بن شاهين الظاهري الملطي القاهري, نيل الأمل 4 ذيل 
الدول (المكتبة العصرية- بيروت: 02)). 

سليمان أبو عز الدين: إبراهيم باشا يك سوريا (دار الشروق- القاهرة, 9)). 
فهد الوطنية-الرياض؛: 2000). 

شفيق جحاء بهيج عثمان, منير البعلبكي؛ المصور 4 التاريخ (7): لبنان والعالم 
4# القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (دار العلم للملايين. 2020). 

٠‏ عبد الإله نبهان؛ لمحات من أدب أواخر العهد العثماني # مدينة حمص ( إتحاد 
الكتاب العرب. 1988). 

عبد الحميد عز الدين؛ مدينة حمص أ المهد الروماني- دراسات تاريخية (1988). 
٠‏ غيل الرحمن البيطار, حمص- دراسات 2 تاريخها وآثارها (حمص؛ 8))). 

٠‏ عبد الرزاق البيطار, حليه البشر © تاريخ القرن الثالث عشر (دار صادر- 
بيروت. 1993). 

٠‏ عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية ب ولاية سورية (1864-1914) (دار 
المعارف بمصر- القاهرة, 9 . 

.)1996 عبد الغني العطريء. عبقريات وأعلام (دار البشائر.‎ ٠ 
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آل الأتاسي # العهد العثمانى , 


عبد الغني النابلسيء؛ الحقيقة والمجاز ح الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز: 
تقديم وإعداد:أحمد عبد المجيد هريدي (الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة. 1986). 

عبد القادر بن محمد النعيمي. الدارس # تاريخ المدارس (دار الكتب العلمية- 
بيروت. 1990). 

فيليب خوري: أعيان المدن والقوميات العربية؛ مؤسسة الأبحاث العربية؛ ترجمة: 
عفيف الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية-بيروت. 1993). 

ليندا شيلشرء دمشق ب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ترجمة: عمرو 
الملاح. دينا الملاح (دار الجمهورية- دمشق. 1998). 

مانتران. روبير (مشرف). تاريخ الدولة العثمانية: ترجمة: بشير السباعي ( دار 
الفكر- القاهرة. 1992). 

مجهولء المدرسة العلمية الإسلامية (حمص). 

٠‏ محمد الباقر. محمد كرد على حسين الحبال. عبد الياسط الأنسي.ء البعثة 
العلمية إلى دار الخلافة الإسلامية (1915). ١‏ 
محمد أمين بن عمر عايدين. محمد علاء الدين بن محمد أمين عابدين: رد 
المحتار على الدر المختار- قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار. 

٠‏ محمد أمين بن فقضل الله بن محمد المحبيء خلاصة الأثر .4 أعيان القرن 
الحادي عشر. 

محمد بن ابراهيم ابن الحنبلي» در الحبب 2 تاريخ أعيان حلب, تحقيق: محمود 
أحمد الفاخوريء يحيى زكريا عبارة (منشورات وزارة الثقافة- دمشق؛ 1972). 
٠‏ محمد بن إياس الحنفي القاهريء بدائع الزهور ىك وقائع الدهور (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1984). 

٠‏ محمد خليل بن علي المرادي. سلك الدرر 4# أعيان القرن الثاني عشر (دار 
البشائر الإسلامية. دار ابن حزم- بيروت, 1988), 

٠‏ محمد راغب الطباخ: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء (دار القلم العرببي- 
حلب؛ 1988). 

,.)2005 محمد رضوان الأتاسي. هاشم الأتاسي- حياته وعصره (دمشقء‎ ٠ 

٠‏ محمد سليم الجندى؛ تاريخ معرة النعمان: تحقيق: عمر رضا كحالة (متشورات 
وزارة التقافة- دمشق, 1994). 
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ا المصادر والمراجع 


محمد عبد القادر الجزائري. تحفة الزائر 2 مآثر الآمير عبد القادر (المطبعة 
التجارية- الاسكندرية؛. 1903). 

محمد عيد المنصورء حمص # عيون الرحالة (الهيئة العامة السورية تلكتاب. 
وزارة الثقافة- دمشقء. 2015). 

محمد غازى حسين اغا. خميس القدس 2# مدينة حمص (خميس المشايغ) (دار 
الإرشاد- حمص. 2020). 

محمد غازي حسين آغاء مدينة حمص- المساجد والزوايا القديمة (دار الإرشاد- 
حمص. 2020). 

محمد غازي حسين آغاء مدينة حمص- علماء وأعلام 4 ظل الخلافة العثمانية 
(دار الإرشاد- حمص؛ 2018). 

محمد غازي حسين آغاء مدينة حمص وأوائل المهندسين # ظل الخلاقة العثمانية 
(2005). 

٠‏ محمد كرد عليء؛ الرحلة الأنورية إلى الأصقاع الحجازية والشامية (المطبعة 
العلمية ليوسف صادر-بيروت. 1916). 
محمد ماجد الموصليء الموجز ع تاريخ حمص وآثارها (1984). 
محمد محفوظء تراجم المؤلفين التونسيين (دار الفرب الإاسلامي- بيروت. 
4)). 
المفتي الشيخ علي بن أبي بكر المرغيناني. الهداية: 4 الفروع. 
منذر الحايك. حوادث حمص اليومية (دار صفحات للنشر والتوزيع-دمشق؛ 
02) 

٠‏ مهند نايف مصطفى الدعجة. حمص منذ الفتح العربي الإسلامي حتى نهاية 
العصر الأموىي (دار رسلان- دمشق. 2009). 

٠‏ نجم الدين محمد بن محمد الفزي. لطف السمر وقطف الثمر 4# أعيان الطبقة 
الأولى من المئة الحادية عشرء تحقيق: محمود الشيخ (وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي- دمشق. 1981-1982). 

٠‏ نشوان الأتاسيء تطور المجتمع السوري (1830-2011) (دار أطلس للنشنر 
والترجمة-ييروتء؛ 2015). 
نعيم سليم الزهراوي. أسر حمص والعمران الاقتصادي. 
نعيم سليم الزهراوي,. أسر حمص وأماكن العبادة. 
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آل الأتاسي 2 العهد العثماني 


.)3 


مازن البودي: أثر اليدو وقطاع الطرق على التجارة 2 بلاد الشام (2))1800-1918 
مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية؛ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية 
(1/1). 

مهند مبيضينء الناس والمدينة شك العصر العثماني: دمشق # القرن الثامن عشر 
الميلادي. مركز دراسات الوحدة العربية- مجلة إضافات (المجلة العربية لعلم 
الاجتماع: 3). 

نزار مصطفى كحلة:؛ إمارة شمشفرام العربية بك حمص (96 ق.م79حم), المعرفقة. 
العدد: 613. 

وجيه ؛ كوثراني. التنظيمات العثمانية والدستور: يواكير الفكر الدستوري نصًا 
وتطبيقًا ومفهومًا المركز العريبي للأبحات ودراسة السياسات»: مجلة ' تبنن", 
العدد 3 (2013). 


1 


فارس الأتاسى؛ من الأرشيف العثمانى -1889 عريضة من أهل حمص للصدارة 
العظمى لإبقاء القائمقام إحسان بك. التاريخ السوري المعاصر (2020). 

فارس الأتاسي. سعيد زين العابدين شيخ الطريقة البدوية # اسطنبول؛ التاريخ 
السوري المعاصر (2021). 

فارس الأتاسىء الهيئة العلمية الأدبية السورية 4# الأستانة والقلادات الموجهة 
لعهدة أعضاتها. التاريخ السوري المعاصر (2021). 

فارس الأتاسي. رسالة مدير المدرسة العلمية ب حمص إلى نظارة المعارف. 
التاريخ السوري المعاصر (2020). 

فارس الأتاسى. عريضة للصدارة العظمى من مدير المدرس ة العلمية الأدبية 27 
حمص. التاريخ السوري المعاصر (2020). 
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المراجع التركية: 
لحي امحماية دنه ول 


الع احطفمة] بوكة أع70ع0. م 

(2016) 5هألناك مصعدة ]ا :ع0110/ا لرعدع اط تاك/ة مقطعط رلا لحا ]م 
(2020,/ا8] أعموترلط) طقافاوعء!' عنوزالى سصقاذا بمتنااعمطةط ,مام 
(2020 رطا8 ماع8) تطتته[ علدكلن1] كلمن 1 ,1اعاى .21 ,1ا11 الام 

أع31؟1) عصنوع اصع لهك/ط1 علمستاعصة لا عم امساحصة]: بلمات8 , 2خل ]1 اام 
(2017 ,نا 

هل 'الاطصةو] عا خم 1م13 التعلع 8 -1ه لعتقتطخ ل أازء5 , ولكاء10 ,حفط 
(2008) عل أعلع8 

تقططكف- ا'تنطسن1 اعطاعه1-'ناطمانا رثلى 212أددك8 لد [مطتاء © 

تمه صمعاط عن أعاباع 0[ 2ل سناع بتاءم غ2 تقمصطا باصهدم05 بأعصسطع 38 ,01810 
(2002) 

[ ان !11 .اوعمتقصاقطهتوء5 اطعاءب) ولزلاناط عالازوع؟11111 2لا ناسنا 


ايح ين حل ص 


(2011 بلا كزلا) 1ا028آ,لآ -ةسمتمعمطة كالخ 5 :1132 .الك 7 


)1'116,١ 2011(‏ نطتتةط ااتقصط05 ,218 اعوط ,مأاختلفةا] . 
11161 (القطوك/ة ااصسمصرى0 علسمتكع27 امستجصة 1 بتعط11 ,امللكن] 0 . 


(2015) وتقعاصك .ح1"11' ,(1840-1880) 


]1 علنده2؟] ,ااالإعنالا مبجنا دط مدعنم ممصا ,تعءط!! ,0141/11 , 


)2018( 


500 تلظ 832 اقطأنا/8 عدة6 عمسترعاعع 81 تدكصومط ,1.11ه1ن8 ,5131511 . 


(2020) قلا تعان8 


ته عنزلا 1410 ,لاع ه110 اع 1/1 ,الث ,بذلاخ اا لفيا . 

(1954 ,اكوتمكلصة) عع اتاع ج11 8/1 ع تطتعة 1 عنزل!1401 . 

(1973 راناطصة؟]آ) أعتإتصةقا؟] عن مها با للباجاء5 ممقحد05 ,اللخظانلا 1 . 
(1997) نطنعه1 تعاعوء5و 110 الصهم05 ,ثلث .1ط ,.آخقلانا . 

(2011 ,111) أطتقةآ' السهصدد0 علناون8 ,رواعلة1]1 [نهمه ,1121111815111 . 
(1989 +1"116) .أقتانزء8 ئنلة11نا2 .أعاعج ,ل اللخللللا . 
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آل الأتاسي #ك العهد العثماني ١‏ 


311111151 825 ناا هلإ5قتتلث قلط 2353 219/2 لتقدع >1 ,1317117م 
(1964) تعمقكلقة ,2 :نزو .0-2.1.0.1.ة 

7 011913651 013ا112للع! ناكأ ن 11 252 2خ رطقط0 ,011 شعا !1101م 
(1973) اناطصة)ذا ,35351/آ4123. 1916 

[آلالخ 051 75 24 1217114 ,خ.12ةأد ناكلا , للخ 5 لام 

1311121 220 2118 نامعع مخ ,517011 خآ 8111 1218112113118 
122112193 لقطن ناو[ لاأعتمعدع ]1 نارم 1وا8 

001171 الخ ؟1 0 الخ اك حفظ ,2212 انالطخ ,+211 الهلام8 

8 / 28411 خ 27 ١141018111‏ 141711114لا 101 للخ اذا خط م] 
.(2012) شافع مم 611 ى] 

71 الشط :1.1 اللخ 051/1 بأعسطةءك1 ,8101177 

1 الث[ /ز الشالخ ,ل1211215 ع 5 اال88 2101 لالح 
121181151 8611111 الخ الآرالذ مذدو8 5511118113101 
41 :اناوه ,15 :1[6ن ,2012 عاالهعة - لالط 1 ,1ة تاوق تخ أنزن 
3/1714 001 لل .727811811 الطتتف 1 جع حمط ,للم ؟ 
.ععمعأ5 لقاعه5 01 381غ ناه[ بواأوتع ناته نآ 9811111121 111321115] 
1151 ن 01.2111 1[11 طلخ 11115 51117418 بدلدس1 , 12111145 
0 5111 ,811122312 ,- لتتروداعلولا ع[ا8 اال1أاطهة1 - 
1 ؟كشظ خش" 150411 2011 شخ الخ الل1خضآ .10001 بلنقطز5 ,1204131 
8451 85 خ 1 111115) 87111881 خا[ كام فلا عا طفع 7281100[ 
02117110 كخطخ 11 20117181177158 5181101117 
50117 221/18711211137 1.آلالشل0518 ,مقصذك أعصطة بمعرمع] 
,611131 1:8117 11181 :11110101 17021111114 
أكلخ]"آذلاذ1آ1 آذل505- 4711.778 ,15101 
051 21171715111551 آنا 8 لالخ 1  ]2011101111.811,15‏ 

411 ]آذ الخد 071 14121111 لخ .1 5] 1871511117510 8111111581 
(21ع1 كصوكاءآ عاعوعةلا) ,[آقط 811111 ازيم 
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' ع1 
امصادر والمراجم 


- ,11101220021811 1241-1 صن [!! لاع 5 ,21922 اعطتلط ,آذ أل[ فا . 


(1988) 12مطصث ,لالمبتلكا طتمهآ 81١‏ 1 ,- للع احسوج للك 


لااع 1115 ع1120لا0آ 130211186 2153 تع كط ,.اخالفةا . 


باتق لقعا زوعلا طتمهة1 رتعائةططعوع! مقارمولآ صتع] مقس اصرلاج ]1 
(2امطلعة1) لأعلقءاء/ ١/2311‏ 

18111 515 7 الشع] 1خ 81 175 1174134ئآ]آ ,أنصسنا ,ا هط ]تم ]1 
مط فعا لالخ بدأو ملمنءا لبا السمطو0 ,جلع 5 ,للر8 6151 
275111101510 طاللل 1.1 أ8 لاخلا 505 ,1722511851 دنا 
.8ش الخ 51خ 1 آنا[ نا 1151) تاكاناء1نا1ا لاكاف]] 
(2005 تتوعاحم -1جع1 [آلآ) [عآاذدا 


01011 11 نآ ا لتحمكخف 1 171 3اللخ] 15 ,نم1 ,052ع071 . 


58 لخ 551 78 لعن لكام رمم 
0 ,2012 بتكنععع 2 نوع ا لتكلة 2 اونرتطة!] .10ب ,لط اط تالماع ]1 

1 :1م52 ,1ع 

1 505021 05103211 15181103 طانة 3 تناع 1" ,لوك ,كخ كمد 
1996 1122135 بطاسهة1 71521ناامه1 ,'*آدنء [أزمدع 1 تجه8 3ل معلكلة 11 
0 :531/1 ,5 :]011) 

8781111 0513711 ,غأنة5 أعصطع34 , 5101010 
1115101-81 12011 شللخ :17 نا ناا 101101 1/1001 

و10 توعلا ,2017 تعطووعءع تنا ,(10115) أم0مطعك نؤزماو 1ل 01 21 نامل 
11 1اذو[آ 


11 كلكا تلااع ك]آ للصقمد05 برعصةقط عامقلء1 ,أهدتآ رللكلوة 1‏ 


01 1221نا0[ عط 1 .أكاعنء12 32 امستتطدرى [2نا505 11513131351] لآ 
11285م5 ,1/3 عامل اععوعدوع 5 121ع50 21مه 1خ ةمتع اطآ 


قسناء] .11 ,8:3 ,أوعل تمع © أتطد7 مسوخسطع 84 [دسوتاعء 24 ,8130131 . 


2 5 ] .11 ,2:3 -4: زوعرعو 

لام ١!‏ عاءع 1ن نالا ع0 ملسسعمة2آ غع نإ ااضوعك1 .11“ فوط ,1 لاعالملا 
أوعا)زورء نانملا بأهلهصك صمعاعصع ادءعن<] تعلسعله 1 سعلستاوع اعاععي © 
[1[1 .ع ,2003 وأقاعمع2آ تعلاط 8111 50521 
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12. 
13. 


15 


16) 


19 


آل الأتاسي 2# العهد العثماني 


8 3 لاه 1 


2 ,1ؤ5ألع مه 1 كلأكددث مهاد 117*117 [ شا" ,نلذ ,1017:آ1511م 
«(2001) , 

2217111 بأمفلعمهالتكطة درهاة] /1121 ”مدع نلع 71" . أطعل8 بمباعاعه8 

)2003(, 4 

6015م 10كلتكصة مدسمهاو] /11(1,"' ناك" ,1ق]نا5.1 ,+18311221141 

200711 )2009( 0 

2 ,(2019) 8162 ,أقنلعءم0لكاتكصث صسهلكا 1677. ”مدع 1" رنلو8 ,4111 
ا ايل 00000 

2013(,(, 6 

ذل ةمه لعلنكصث م:ضَاوآ 11277 ,*11خ.آآ6027110011" بمقساط ك1 
ع ع4 5 | 

111 ,ذوتلءمهاعلتوسة دنوا؟ ا 11217.*و ارط" بتتعطه ]رمم خصول/1 

)1998(, 0 
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المراجع ال9 : تكلير فك: 


كقناهل 7 800012] عط 01 كماماكبن) صة كتعصصةل8 عط1 ملتأكسكة دعزمام 
(1928) 

1708-8 ,كلا 10320856 مذ ع[ن؟]1 مقصحره04 راتدكا جاأظجلمم 

(1980 .ماع ع صاوط) 

عطا ده 'ععمعبالكه][ سدعكنا!" عط :جاتلدع]1 له لطاتولة معع باع 

5ه لققتناه10 ,لماتء2 عأمتتصسظ عط صا ممصوطع.آ غدناه18/1 01 عتباعع ا لطءءم 
(02,2007ال) 1156013 معاوء2آ 

مانآ .04 ,لإووو 2011121 شل ,تامسقطع !ا لقه 12ز5 رأتعطلث ,تمدكناه1] 
(1946) 0.81 رووعرط 

(1981) وععء 0011 1ه عكل] عط '!' ,أوللعلدك/ا 

(1870) 05002.آ ره ناماعظ]] مقنام لاوط عط 02 ه1115 ,.ذط رمملوط 
نم أعا/ا ذل تنةابعلاعة2 عطا تنه لدذدع ]لمنلا عط]' ,.ذ دعصطول ,تالاع1]آ 
(2014) ملنةلقمساجدرك الممدرة05 ,1700 .2ح عولط طمقحده 01 


المراجع الفرنسية: 


(1872) مهصردهغ06) عناموصط"! عل أ ززماذذآ] متعصتصدلط حرملا .ل 

5 ,عا عتلاعصال8ا عزوخ"'! كصدل عع0(:2)١‏ ,تتاأولاصد8 ,أهأناهزند80 
(1840) 

أ معلش) عمقصامغنه عوومة ”| ذ عءسمتلامام هد اه معلخ معام8ا مولع 5 
(2019) (عاءغ 1ه عاتالاع سعنالت بنه (لكتاتزعط أق؟) ترعدغل بال امستصة "| 
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مذكرات وأوراق عزت الجندي. 


حمص 2# التنظيمات العثمانية (1839-1918): دراسة وثائقية من الأرشيف 
ا لعثماني. (مع: د.أ حمد نظير الأتاسي). 


قراءة 2 مخطوط "الدلالة الأصولية البهية 4 تواريخ مدينة حمص العدية". 
(مع: د أحمد نظير الأتاسي). 
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يعتبر هذا الكتاب أول دراسة مَنَ اللأرشيْف العثماني في تاريخ حمص 


وكذلك أول دراسة سوسيولوجية تدرس النسيج الإجتماعتي ااحمصي وتطوره طوال 
العهد العثماني 

يتناول هذا الكتاب تاريخ مَدَيَئْة حمض وثائقيًا من محور عائلة الأتاسي العربية, منذ 
استقرارها في حمص نهاية العهد الملوكي وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى 

ويتضمن البحث محاور مختلفة, فيناقش الممارسات السياسية المدينية في حمص, 
نشوء مفهوم العائلة وتطوره, سياسة الأعيان وعلاقتها بالعوائل, مظاهر الثقل 

الاجتماعي والسياسشي وتشكل الشرائح الاجتماعية 
ويبحث الكتاب نشاط عائلة الأتاسي في الممارسات السياسية المحلية بمدينة حمص, 
كما يتناول دور أبنائها في في نهضة المدينة نهايات العهد العتماني 


28 


2 
65 


158 


١‏ رم 6 ممه . ماص اراك /لاة 2521 5 | ا 
2 مقاطانيه/زا6 3521 0769© 6 7 ابا 


ااا 


722 


